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الول فِي تاويل قوله تعالى : سكلونك عن الانة 
سر مذ ' 
والرسول 
الموضع . ظ 

فقال بعضهم : هي الغنائم . وقالوا: معنى الكلام : يسألك أصحابك. يأ 
هي لله ولرسوله . 

وقال آخرون: هي أنفال السرايا. 

وقال آخرون: «الأنفال»» ما شَذَّ من المشركينّ إلى المسلمينَ» من عَبْدٍ 
أو دابة وما أشية ذلك . 

وقال آخرون: «النفل». الحم الذي جعله الله لأهل الحسدوي: 

وأولى هذه الأقوال بالصواب في معنى : «الأنفال». قولٌ منْ قال: هي 
زياداتٌ يزيدها الإمامُ بعض الجيش أو جَمِيعَهُمْء ما من سَهُمِه على حقوقهم 
الفريقين. وقد يدخلٌ في ذلك الفَْرَسٌ والدّرْعٌ ونحو ذلك ويدخل فيه ما عاد 
من المشركين إلى المسلمين من عبد أو قرس ء لأن ذلك أمره إلى الإمام . 
إذا لم يكن ما وصلوا إليه بِعَلَبَةٍ وقَهْ يفعلُ ما فيه صلاحٌ أهل الإسلام. وقد 
يدخلٌ فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. 


6 


الأنفال: 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال الصواب: أن «النفل» في كلام العرب. 
إنما هو الزيادة على الشيء. يقال منه : «نفلتك كذا» و«أنفلتك». إذا زذتكَ . 


فإذْ كان معناه ما ذَكرَْاء فَكُلُ مَنْ زِيدَ من مقاتلة الجيش, على سهمه من 
الغنيمة - إِنْ كان ذلك لبلاء أبلاهُ أو لعْنَاءٍ كان منه عن المسلمين - بتنفيل 
الوالي ذلك إيام. فيصير حَُكُم ذلك له كالسّلب الذي بتسلة 00 فهو منفل 
ما زيد من ذلك. لأن الزيادة ة تقل لْقلّء وإن كان متويجية في عطي 
الأحوال لحق» داس عرين الاب التي تقعٌ فيها القسمة. وكذلك كل ما 
رضخ لمن لا سهم له في الغنيمة» فهو «نفل», لأنة.وإن كان مغلويا علي 
فليسن .مهنا وفغت عليه القسمة . 


فالفصل - إذا كان الأمرُ على ما وَضَهْنَا ‏ بين «الغنيمة» و«النفل». أنَّ 
«الغتيمة». هي ما أفاءَ الله على المسلمينَ من أموال المشركينَ بغلبةٍ وقهرء 
َقْلَ منه مُنَقُلَ أو لم ينفل. و«النفل» هو ما أعطيه المرءُ على البلاء والغنَاء عن 
الجيش على غير قسمةٍ. 
وإذ كان ذلك معنى «النفل»» فتأويلٌ الكلام : سالك إمسا نى اماد عد 
الفضل من المال. الذي تقح فيه القسمةٌ من غنيمة كفار قريش الذين مُتلُو 
ببدر الِمَنْ هُوَ؟ كَل لهم يا محمدٌ: هو لله ولرسوله دونكم . يجعلة حث كناة. 

واختلف في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. 

فقال بعضهم: نزلت في غنائم بدر, لأنْ النبيّ كل كان نقُلَ أقواماً على 
بلاء. فأبلى أقوام, نحل آخرونَ مع رسول الله كل فاختلفوا فيها بعد 
انقضاءٍِ الحرب. فأنزلٌ الله هذه الآيةٌ على رسوله. يعلمهم أنَّ ما فعلَ فيها 
نول الله عَكلِل فماضٍ جائز. 

وقال آخرون: يل إنما انْزلتُ هذه الآية» لأن بعض أصحاب رسول الله 
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١ الأنفال:‎ 

سأله من المَغْنم شيئاً قبل قسمتهاء فلم يُعْطه إياه. إذ كان شرك بين 
الجيش. فجعلَ الله جميعٌ ذلك لرسوله كله . ظ 

وقال اخرون: بل انرلت» لأنّ أصحابٌ رسول. الله وك سألوا قسْمَةٌ الغنيمة 
بينهم يوم بدرء فأعلمهم الل أن ذلك لله تارشولة دونهم . ليس لهم فيه شيء. 
وقالوا: معنى «عن» في هذا الموضع «من». وإنما معنى الكلام : يسألونك من 
الأنفال. وقالوا: قد كان ابنٌ مسعود يقرأه: طيَسْأَنُونَكَ الأنْقَالَ4. على هذا 
التأويل . 

وأولى الأقوال في ذلك الميراب أن .تقال نإن الله تعالى ري هذه 
الآية عن قوم شانوا" وسوال. الله كه الأنفال أن يعطيهموماء فأخبرهم الله أنها 
لله وأنه جعلها لرسوله. 

وإذا كان ذلك معناه. جز أنْ يكونّ نزولّها كانَ من أجل اختلاف 
امحات زمر الله يك فيها ‏ وجائز أن يكونَ كان من أجل مسألة من سأله 
السيفت الذي ذكرٌ عن سعد”" أثه اله ياه :وتعائق أن :يكون من أجل مسالة 
مَنْ سأله قَسْمّ ذلك بين الجيش . 

واختلفوا فيها أمنسوخة هي أم غير منسوخة؟ 

نقال بعضهم + نعى .مستوحة. :وقالرا نشكها قوله» لا واغلموا الما عندكم 
من شَيْءٍ فَأن لله حُمّسَهُ وَللرّسُول» [ الأنفال: »]4١‏ الآية. 


وقال اخرون: هي 2 وفيت فانسوة: وإنما معنى ذلك : «قل 





١ 0‏ يوم بدذر. رواه الطبرى من عدة 2 57 )١5569-‏ 
و(50571-1557١)»‏ وهو صحيح الإسناد في أكثر طرقه . 
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١ الأنفال:‎ 

الأنفال لهو وهي لاشَك لله مع الدنيا بما فيها والآخرة 95 وللرسول . يَضعهًا 
في مواضعها التي أمْرَهِ الله بوضعها فيه. 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إن الله جل ثنأوهُ أخبر أنه جعل 
الأنفال لبيه يك يَُمْلُ مَنْ شاءء فَتَمَُلَ القاتل السلّب وجعل للجيش, في 
البّدأة ” الربع . وفي الرجعة الثلث بعد الخمس . ونفل قوماً بعد سُهْمَانهِم ير 
بعيراً في بعض المغازي . فجعل الله تعالى ذكرٌّه كم الأنفالٍ إلى نبيه وَل 
يفل على ما يرى مما فيه صلاحٌ المسلمين. وعلى مَنْ بعده من الأئمة أن 
يسنا سنن في ذلك . 

وليس في الآية دليلٌ على أنْ حُكُمّها منسوخ. لاحتمالها ما ذكرتٌُ من 
ابر الذي وصفت. رجاتي أن يي -. فد ارك 4 59 1 
اللا مضوخ م نل شفنه حادث شه 528 00 

وقد دُكرٌ عن سعيد بن المسيب: أنه كان يُنْكرٌ أن يكونّ التنفيل لأحد 
بعد رسول الله كي تأويلا منه لقول. الله تعالى : «قل الأنفال لله والرسول» . 

ينا أن للأثمة أنْ يتأْسّوًا برسول. الله م في مغازيهم بفعله. فينفُلُوا 

ا إذا كان التنفيل صلاحاً للمسلمين. 


جا سر صرحي 


دول في ل هخ م ين 1 مات حك ظ 





)١(‏ البدأة: ابتداء سفر الغزوء والرجعة: القُفولُ منه. 
/ 


-١ الأنفال:‎ 

يقول تعالى ذكره: فخافوا الله» أيها القوم » واتقوه بطاعته واجتناب 

واختلف 6 تايل في الذي ل 8 وإاسادما ذاتَ 5 
روي ااي سام جنا عدف 
على بعض. 

وقال آخرون: هذا تحريجٌ من الله على القوم » ونهيّ لهم عن الاختلاف 
فيما اختلفوا فيه من أمر الغنيمة وغيره. 

3 0 0-0 الله ورسولة». -- وداة. 0 .3 0 ادر 
وسبلة . «إن إن كته مؤمنين) » 0 إن كنتم مصدقين 0 الله فيما آتاكم من 


غند. ريكم. 


-ى # 1 2 507 7 آ#[ 1 م - 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: إِنّما لْمُؤْمبو َالْذْنَإِدَاذْك اله 
2 4 


تير 5 5 ل سابريجر ماشه 202 هص ا سه سرت 
وات لومم وَإِدَاتِيتعَلمء ءَايننَهررَادتهمٌ إد يملناوعل ربهمينو 


-- 
بره 


يقول تعالى ذكره : تيسن المؤمن بالذي يحالف اللله ورسولة ويترآك اتباع 
ما أنزله إليه ف كتابه من حدوده وفرائضه . والانقياد لحكمه» ولكن المؤمن هو 


الذي إذا كر الله وجل قلبهى وانقاد لأمره. وخضع م لذكره. خوفاً منة ) وفرقاً ري 
عقابه» وإذا نت غلة آناتث كتابة :صَدّق بهاء :وأيقن أنها من عند اللهء فازداد 
بتصذديفقه بذلك. إلى تصديقه بما كان قد بلغه منه قَبْلَ ذلك تصيلانقا : وذلك 
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الأنفال: 7-ه 
هو زيادة ما َي عليهم من ايات الله إيّاهم إيماناً . «وعلى رَبهم يتوكلون). 
فقول وبالله يُوقنونٌ» في أن قَضاءَهُ فيهم ماضٍ 3 فلا يرون غيرة» ول يرهون 


تيوق 


كر 
0 


2 برج دة 247 مر 2 5 
لقَْلُ في تأويل وله الى : الي يِقِيشُوت الصّلوهوَِمَادفهُ 


ُو أَوليِكَ هْمَالْمَؤْمُونَ > 
يقول تعالى ذكره : الذين يؤدونَ الصلاة المفروضة بحدودها. وينفقون 
مما رَزّقهم له ص ا فيما أمرهم الله أن يُنفقوها فيه» من زكاةٍ وجهاد وحَج 
وعمرة» على مَنْ تَحبُ عليهم نفقته. فيؤدُونَ حقوقهم . «أولنك»» يقول: زا 
الذينَ يفعلونَ هذه الأفعالٌ. «هُمْ المؤمنونَ». لا الذينَ يقولونَ بالسنتهم: , 
ا وفلوبهم منطوية على خلافه تفاقاء امون صلاة ولا يؤدُون زكاة . 


هالت 


:- 


ماس سو سال 


1 0 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : رك و 0 


ماح عد ور حلي 
وررف نَّ حكريم عل 


يعني جل ثنأوهُ بقوله : «لهم درجات». لهؤلاء المؤمنينَ الذين وَصَفَ جَلَّ 
تنأؤه صفتهم . «درجات», وهي مراتب رفيعة . 

وقوله: «ومغمرة»). يقول: وعفُو عن ذنوبهم , وتغطية عليها. «ورزقٌ 
كريم». قل: الجنة ٠‏ وهو عندي . 000 الله في الجنة لهم من مزيد الماكل 

000 ِ 2000000 4 0 ا جحت ساس سا لي 

امون قن اويل كول تاك كما حر من يبتك يا لحي وإن 


١ 


ير 
ا ا 0 3 


ا 1 َف الَحَقَ بعد مَاببَيْنَ كأنّما 


17 هون 
َرِبِعَامَالْمُؤْمِنِينَ 
ل له سه ص سرمي ل م 
يسافونإلىالموتٍ و و + 
اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه «الكاف» التي في قوله: «كما 
أخرجك». وما الذي شبّه بإخراج الله نَبيّهُ يل من بيته بالحق . 
< فقال بعضهم : : شبه به في الصلاح للمؤمنين . اتقأؤهم رَبهم, وإصلاحهم 
ذات ينهم . وطاعتهم الله والاضولة: وقالوا: معنى ذلك : ول الله : وأصلحوا 
ذات بينكم. ٠‏ فإِنَّ ذلك خيرٌ لكم. كما أخرج الله محمداً يك من بيته بالحقّ؛ 
فكان را له. 
0 3 2 من 0 من 7 كذلك هم 00 القتال» نهم 


وقال أخرون منهم : : معنى ذلك: يسألونك عن الأنفال مُجَادلةَ» كما 
جَادلوِكَ يوم بدر فقالوا: «أخرّجْتَنَا للعيره ولم تعلمنا قتالاً فنستعدٌ له». 

وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب, قولُ مَنْ قال في ذلك أنْ معناه: 
.كما أخرجك رَيْكَ بالحقّ على كره من فريق من المؤمنين, كذلك يجادلونك 

في الحق بعد ما تَبيّنَ لأنْ كلا الأمرين قد كان. أعني : خروجٌ بعض من خرج 

من المدينة كارهاً. وجدالهم في لقاء العنيو وعية دُنوَ القوم بعضهم من بعض »ء 
فتشبيه بعضٍ ذلك ببعض » مع قَرْبٍ أحدهما من الآخرء أؤلى من تشبيهه بما 
بَعْلَ عنه . 

وقال مجاهد في «الحق» الذي ذُكرٌ أنهم يجادلونَ فيه النبيّ يكل بعد ما 
تبيئوه : هو القتال. 


١١ 


الأنفال: > 

وأما قوله: «من بيتك), إن بعضهم قال: معناه: من المدينة. 

وأما قوله: «وإِنَ فريقاً من المؤمنينَ لكارمُونَ»: فإِنَّ كرامَتهم كانت لما 
سمع رسول الله كَكهِ بأبي سفيان مقبلا من الشأم. نَدَبَ إليهم المسلمين . 
وقال: هذه عي*”" فريش, فيها أمواّهم . فاخْرّجُوا إليهاء لَعَلّ الله أن ينمُلَكُمُوهًَا! 
فانتدب الناس. فخحخفٌ 22 وتَقلّ بعضهم.ء وذلك أنهم لم يظنوا أن وفعرل 
الله يكن ا 502 

ثم اختلف 1 التأويل في الذين عُنُوا بقوله: «يُجادلونك في الحق بعد 
ما تبين) . 

فقال بعضهم: عُنِي بذلك أهلٌ الإيمان من أصحاب رسول الله كل 
الذين كانوا معه حين توجه إلى بدر للقاء المشركين. 

وقال آخرون: عَني بذلك المشركونٌ. 

والصواب من القول في ذلك أنْ ذلك خبرٌ من الله عن فريتي من المؤمنينَ 
أنهم كرهوا لقاءَ العدى وكان جدالّهم نبي الله كه أن قالوا : دلم يعلمنا أنا نَلَقَى 
اعدو فنستعد لقتالهم . وإنما خرجنا للعيره» . وما يدل على صحته قوأه: «وإذ 
كم آللهُ إِحدَى الطائقتين أنها كم وَتَوَدُونَ أن غير ذات الشوكة تكون - 
كم 4 ففي ذلك الدليلٌ الواضح لمن قَهِمَ عن الله أن لقو قد كانوا للشوكة 
كَارَهَينَ ؛. :وأن جدالهم كان في القتال. كما قال مجاهد, كراهية منهم لهء لأن 
الذي قبل قوله : «يجادلونك في الحق». خبر عن أهلٍ ايعاد والذئ يلوه 
خبرٌ عنهم فأن يكونَ خبراً عنهم. أولى بمتة .يان يكون غبرا ىق عمن لم يجر له 


ئ 





ذكُر 
)١(‏ ندب الناس إلى حرب أو معونة: فانتدبوا. أي : دعافم فاستجابوا وأسرعوا إليه. 
(؟) العير: القافلة 


05) أنظر سيرة ابن هشام: 708-751//7. 
؟* ١‏ 


< الأنفال: >-/ا 
وأما قوله : «( بعل ما مين )) فإن أهل التأويل احتلفوا فى تأويله . 
فقال بعضهم : معناه: بعدما تبين لهم أَنّكَ لا تفعل إلا ما أمرّك الله . 
9 7 0 

وقال أخرون: معناه: يجادلونك في القتال بعدما أمرت به. 

وأما قوله: «كأئما يُسَاقُونَ إلى الموت وهم تلوقو :فإن معناءة- كأن 
هؤلاء الذين يُجادلونكَ فى لقاء العدق من كراهتهم للقائهم إذا دُعوا إلى لقائهم . 
للقتال . ويسَاقون إلى الموت». ظ 


007 2 55 00 لاا سس يدوام ت” 2 
المَوْلُ في تأويل كَوْله تعالَى : وَإِد يَعِدَكمْأسهِحَدَىالطايفدينا: 
ع دس قد سح سه سه 
وتو دري أَدغَيرَدَاتِأَلشَّوَ كد دك لك 
يقول تعالى ذكره: واذكرواء أيها القوم. «إِذ يَعَدُكُمُ الله إحدى 
الطائفتين»» يعني إحدى الفرقتين» فرقة أبي سفيان بن حرب والعير» وفرقة 
المشركين الذين نفروا من مكة لمنع عيرهم . 
ظ وقوله : وأنفهنا لكم)ء. يقول : ف أن ما معهم ع لكم. «ويَوَدُونَ أن عم 
ذات الشوكة تكون لكمي يقول : حون نّ أن ايكون تلك الطائفة التي بيت 
لها شركةٌ ‏ يقول: ليس لها حدٌ ولا فيها قتال ‏ أن تكون لكم. يقول: تودون 
أن تكونٌ لكم العيرٌ التي ليس فيها قتالٌ لكم. دون جماعة قريش الذين جاءوا 0 
لمنع عيرهم » الذين في يم القعال والحرت . 00 
ىا ظًِ >6 9 أ ظ و سر آذ د سه ْ 
القَوِلُ : تأبيل 7 تعالى : وَم ريد أله نيح الْحق يكلمليه_ويقطع . 
دابرا لك - | 
يقول تعالى 0 ويزايل الله أن يَحقٌّ الإسلام وعلة: وبكلماته). 


١ 


الأنفال: ٠١7‏ 
يقول: بأمره إياكم. أيها المؤمنونَ. بقتال الكفار. وأنتم تُريدونَ الغنيمة, 
والمال. وقوله: «ويقطع دابر الكافرين». يقول: ويد أن يجب أصل الجاحدين 
توحيد الله . ا 


القول في ويل ف تَعالى : مطل بطل البطلولوكره ' 
ا ع 

يقول تعالى ذكره : زن الله أن يقطمّ ذابر الكافرين, كَيْمَا يحقَّ الحَقٌّ 
كه . يعد اك وحده دون الآلهة والأصنام , ويعرٌ الإسلام, وذلك هو «تحفيق 


لحق». يطل الباطل», يقول : ويبطل عبادة الآلهة والأوئان والكفر. ولو كره 
ذلك الذين أجرموا فاكتسبوا الماثم والأوزارٌ من الكفار. 


00 ٍ 0000000 0-0 ا 01 
1 و ير 05 
عيدج بألل الملبكة تر دؤرى حم 
يقول تعالى ذكره : «ويبطل الباطل»).) حين تَستَغْيثونَ ربكم فوإذ» من 
صلة «يبطل». ظ 
ومعنى قوله : وتسشغيئون ربكم», تيون به من عَذُوكم ( وتذدعونه 
للنصر 1 ال 3 0 0 6 ٠‏ بأني مُمِدّكمُ بألف 


ار 0 0 2 1] «حقطلنه 
5 5000000 ريرحكيم مل 


١75-١١ الأنفال:‎ 

يقول نعلي ذكرُه: لم يجعل الله إرداف الملائكة بعضها بعضاً وتتابعَها 
بالمضبيد لكي نهنا المؤمتون»: مددا لكم. «إلا بشرى» لكمء أي: بشارة 
لكم. ركم بنصر الله إياكم على أعدائكم . «ولتطمئن به قلوبكم». يقول: 
ولتسكنّ قلوبكم بمجيئها إليكم. .وتوقنَ بنصر الله لكم . ونا اللصر إلا من عند 
اللهم يقول: وما تُنْصَرُونَ على عدوّكمء أيها المؤمنونَء إلا أن ينصركم الل 
عليهم . ٠‏ لا بشِدَةِ باسكم وقواكم. َل بنصر الله لكمء » لآنْ ذلك بيده وإليه» يَنْصرٌ 
من نّْ يشاء من خلقه . دإن الله عزيز حكيم». يقول: إن الله الذي ينصركم». وبيده 
نَصَرٌ مَنْ يشاء من خلقه. «عزيز). لا يقهره شيع ولا يغلبه غالبٌء بل يقهر 
ل شي ويغله. لأنه خلقه. «حكيم». يقول: حكيمٌ في تديره وأضر من 
ضر وخفلانه من خذل من لت ل يدل تديره ومن لا حال 


لقو في تاريل وله تعالى: متيلا 000 
ض كم من نَالْسَمَاء مَاء أ 0 ظهركم بو ويد هب عن م رج ليطن وليريط 
ص قو وي دودس سل مه جءس زر لس يرحت سا سس 5-1 

عل تلويحكم وبئيت 5 يس لاير 0 وكيك مص 


00 00 


فسبنوا الز» 


يقول تعالى ذكره : ايد به قلويكم»: / د يُفشيكم النعاس»2 ويعني 
بقوله : 0 النعاس». يلقي عليكمٌ النعاس . . «آمَنَةٌ يقول: أماناً من الله 
لكم من عَدُوْكُم أن يَعْلبَكُم وكذلك النعاس ذ في الحرب أمنة من الله فحل: 

وأما قوله بطل «ويْنَزلٌ عليكم من السماءِ ماءً ليطهركم به». فإِن ذلك 
مطرٌ أنزْلَهُ الله من السماء يوم بدر لِيُطَهْرَ به المؤينينَ لصلاتهمء لأنهم كانوا 
ل ل ل ع يه فلما فلما أنزلٌ الله عليهم الماة اغتسلرا 
وتطهرواء وكانَ الشيطان قد وسوس إليهم بما حَزَنَهُمْ به من إصباحهم مسجنبينَ 


١ ه‎ 


الأنفال : 

غان قير مافى فأذكن ات افده عي فذلك. رَبْعله على قلوبهم . 
وتقويته أسبايهمء وتثبيته بذلك المطر أقدامَهُم لأنهم كانوا التقوا مع عَدُوهِمٍ 
على رملة ميثاء '» فليّدَها المطرى حتى صارت الأقدام عليها ثابتةً لا له 
فيهاء توطئة من الله عَرٌ وَل لنبيه عليه لدم وأوليائه» أسبابَ لمن من 
عَدُوْهم والظفر بهم 

وأما قوله : «إذْ يُوحي رَبُّكَ إلى الملائكة أنّى 55 أنصركم . ١‏ توا 
الذين آمنوا»ء يقول: قَووا عَزْمَهم. وصَحححُوا نيّاتهم في قتال اوه من 
المشركين . ظ 

القَوْلُ في تأييل قوله تعَالى: عاب نويا ب كفروأ 


م 5 ا م 5 ود لدم لطم 
رعس فَأَضْرِيوافَوقَ لْاحَنَاِقَ وَأضْر: | منْبَك لبان يه 
ش .؟ ع م بم 9 
556 ذكره: سارعب قلوب الذين كفروا بي» أيها المؤمنون. 
منكم. وأملأها فرَقاً حتى ينهزموا عنكم. «فاضربُوا فوقّ الأعناق». 
واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «فوق الأعناق». 
فقال بعضهم: معناه: فاضربوا الأعناق. 
و حتج قائلو هذه المقالة أن العرت تقول : 00 نفس فللان»» بمعنى : 
رأيته . قالوا : فكذلك قوله : «فاضربوا فوق الأعناق»» إنما معنأه : فاضربوا 
الأعناق . [ 


واعتل قائلو هذه المقالة بن الذي «فوق الأعناق». الرؤوس . قالوا: وغير 





)١(‏ الرملة الميثاء: الليّنةٌ السهلة. 
ظ 5 


الأنفال: ١١-١7‏ 
جائز أن تقول قوق الأعناق». فيكون معناه: «الأعناق». قالوا: ولو جازٌ ذلك» 
جار أن يُقَالَ: «تحث الأعناق»», فيكون معناه: بالإعاف»: قالوا: وذلك خلافٌ 
المعقول من الخطاب. وقلبٌ لمعاني الكلام. ش 
وقال اخرون: معنى ذلك: فاصرير على الأعناق. وقالوا: «على» 
و«فوق» معناهما متقاربان» فجاز أن يُوضع أحَدّهما مكانّ الآ" 


تم هم 


والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يقال: إِنْ الله أمرّ المؤمنين» عل 

كيفية قَتّل المشركينَ وضربهم بالسيف: أن يَضربُوا فوق الأعناق منهم والأيديّ 
والأرجل . وقوله «فوق الأعناق». محتمل أنْ يكونٌ مُراداً به الرؤوس» ومحتمل 
أن يكون مراداً له: من فوق جِلْدَة الأعناق. فيكون معناه: على الأعناق. وإذا 
احتمل ذلك. صح ول عن قال معناه: الأعناق. وإذا كان الأمرٌ محتملا ما 
ذكرنا من التأويل ٠‏ لم يكن لنا أن نوجهه إلى بعضٍ معانيه دون بعض ء إلا 
يحجة يجب التسليمٌ لها. زلة حي "قل على غخضوصه: فالواجبٌ أن يقال: 
إن الله أمر بضرب رؤوس المشركينّ وأعناقهم وأيديهم وأرجلهم . أصحاب أن نبيه 
كه الذين شَهِدُوا معه بدراً. 

وأما قوله: «واضربوا منهم كل بّنان». فإِن معناه: واضربواء أيها 
المؤمنونَ. من عَدُوكم كل طَرَفٍ ومَفْصلٍ من أطراف أيديهم وأرجلهم . 

و«البنان» جمع «بنانة»» وهي أطرافٌ أصابع اليدين والرجلين. 


ل ام ع دم 2 ل ا 2000 
. القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ذلك بِأْنَهِم سَافوا أله ورسوله.ومن 
مُكَاقِقٍ أله وَرَسُومكإرك أله سد دالعِقَابٍ +2 


.717/١ أنظر مجاز القران لأبي عبيدة:‎ )١( 
١و7‎ 





الأنفال: ١١-١7‏ 
يعني تعالى ذَكره 0 «ذلك بأنهم». هلا الفعل من ضرب هؤلاء 


الكفرة قوق الأعناق وضرب كََ بئان ل منهم. جزاء لهم بشقاقهم الله ورسولة. 
وعقاتث لهم عليه . 


ومعنى 9 «شَاقرا الله وَرسولة). فارقوا أمر الله ورسوله وعضوهما 


ومعنى قوله : ومن شاف الله ورسولة)». ومن يخالف أمر الله وأمر رسوله 
فمارق طاعتهما . «فإن الله شديد العقاب» له. وشدة عقابه له* في الدنياء 


إحلاله به ما كان 5 بأعدائه من النقم 14 وفي الآخرة: الخلود د في نار جهنم . 
وحذف «له) من الكلام لدلالة الكلام عليها. 


مه * ل 7 5 507 وم اتير سس 

المَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : فوس كر وَأَمكَلِلْفرِسِنَ 
عَذَابَألئَّارٍ مي 

يقول تعالى ذكره: هذا النقات الذي عَمَجَلته لكم. أيها الكافرون 
المشاقونٌ لله ورسوله. في الدنيا. سن الضرّب فوق الأعناق ين وضرب كََُ 


بان بأيدي أوليائي المؤمنين» َذُوقُوه عاجلا: واعلموا أن الكم في الآجلٍ 
والمعاد عذات النار. 


اول اوه يل قَوْله تَعالى : يكأيها اليينَءامبوا لبمار كوأ 
الاك 0 


م د سد ل عي دمن نولم يوم دمرم لام متَحَِرَوا لَقِنَالٍ أو 


2 لي 2 5 
متَحَيدا إل قدصا يعس قر لله ووه جهن وى ١‏ 


يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولة. «إذا لقيتم الذين 
م1 


الأنفال: ١١‏ 
كفروا» في القعال . «زحفأ». يقول: مُتَرَاحفاً بعضكم إلى بعض - 
ظ ' 0 

و«التزاحف»., التداني والتقاربُ. «فلا لوهم الأدبازه. يقول: فلا تولوهم 
ظهوركم فتنهزموا عنهم. يعن اثبتوا لهم . ٠‏ فإِن الله معكم عليهم . «ومن 5-7 
يومئذٍ بره يقول: ومن يولّهم م ظَهْرَهُ. دإلا مُتَحَرّفاً لقتال». يقول: إلا 
مستطرداً لقتال عَدُوٌه يطلب عورةً له يمكنه إصابتها فيكرٌ عليه. «أو متحيزاً 
إلى فكة/ أو: إلا أنْ يُولَيهم وده متسر إلى قن يقول 1 جائرا إلى حيد 
المؤمنينَ الذين يفيئونَ به معهم إليهم لقتالهم. ويرجعون به إليهم معهم 

واختلف أهل العلم في كم 5 الله عَرٌّ وجل : «ومَن يُوَلّهم يومئلٍ 
دُبرَهُ إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئَةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم». 
هل هو خاص في أهل بدرء أم هو في (العوع ححا 

فقال قوم: هو لأهل بدر خاصة, لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله 
يله مع عَدُوُه وينهزموا عنهء فأما اليوم فلهم الانهزام . 

وقال آخرون: بل هذه الآية حُكُمُهَا عام في كُلّ مَنْ وَلّى الدبرَ عن العدو 
منهزما. 

وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي . قَول مَنْ قال: حكمها 
مُحَُكُم وأنها نزلت في أهل بدر» وحكمها ابت في جميع المؤمنين» وأنْ الله 
حرم على المؤمنينَ إذا لَقَوا العَدّى أنْ تولوف الدَّبْرَ منهزمينَ إلا لتحرفف لقتال. 
أو لتحيز إلى فئةٍ من المؤمنينَ حيث كانت من أرض الإسلام. وأن م نْ وَلَأهُمْ 
الدب بعد الزحف لقتال منهزماً بغير ني إحدى الخلتين اللّتين أباح الله التولية 
بهماء فقد استوجبٌ من الله وعيده. إل أن يتفضَلَ عليه بعفوه. 

وإنما قلنا مي محكمةٌ غير منسوخةء لما قد بَيْنا في غير موضع من كتابنا 
هذا وغيره: أنه لا يجورٌ أن يُحْكُم لحكم آية بنسخ . وله في غير النسخ وجة. 


14 


الأنفال: ١7-١١‏ 
وا حي ود ركنا بوعيي 0 0 
دبره 5 08 لقتال أو 0 إلى فئة). 
وأما قوله: «فقد باء بغضب من الله). يقول: فقد رجع بغضب من الله . 
«ومأواه جهنم). يقول: ومصيره الذي يُصير إليه في مَعَاده يوم القيامة جهنم . 
«وبئس المصير». يقول: وبئس الموضع الذى افيد إليه ذلك المصير. 


القَوَل في أبيل قوله تَعَالَى : 0 ولكو أنه قلي د 


<2 سر سا ع سا نر سس نا سر عر و د 
لمك اناي ولكر ةك اللهرئ وَلسَب لالْمُومِني ب منّة أ 
2 ع1 سس 


يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به وبرسوله. ممّنْ شَهِدَ بدراً مع رسول الله 
ِ. فقاتل أعداءَ دينه معه من كفار قريش: فَلَمُ تقتلا المشركينَ» أيها 
المؤمنون. أنتمء» 9 الله قتلهم . | 

وأضاف جل ناه قَتَلَهُمْ إلى نفسه. ويَفاهُ عن المؤمنينَ به الذين تلو 
المشركينَ» إِذْ كان جل ناوه فيو مسا قتلهم . وعن أمره كان قتال المؤمنينَ 
إياهم . 0 ذلك أدل الدليل على فساد قول المنكرين 18 يكون لله في أفعال 
خلقه صَنعٌ به وَصَلوا إليها. 

وكذلك قولّه لنبيه عليه السلام: «وما رَمَيْتَ إِذْ رميتٌ ولكنّ الله رمى». 
فأضاف الرمي إلى نبي الله ثم نفاهُ عنه. وأخبر عن نفسه أنه هو الرامي» إذ 
كان جل ثنأؤه هو الموصل المَرْميّ به إلى الذين رمُوا به من المشركينّ. 
والمسببٌ الرمية لرسوله . 


الأنفال: ١8-1١17‏ 
فيقال للمنكرين ما ذكرنا: قد علمتم إضافة الله رَمَي نبيه كخِ المشركين 
إلى نفسهء بعد وصفه نبيّه به» وإضافته إليه. وذلك فعل واحدء كان من الله 
تسبيبةُ وتسديدةٌ» ومن رسول الله يل الحذفٌ والإرسالء فما تنكرونَ أن 0 
كذلك سائر أفعال. الخلق المكتسبة : منّ الله الإنشاءً والإنجارٌ باليسية» 
الخلق الاكتسابٌ بالقُوى؟ فلن يقولوا في أحدهما قولاً إلا لْزمُوا في الآخر مثله . 


وأما قوله : «وليبلي المؤمنينَ منه بلاءً سينا إن معناه: وكي ينعم م على 
المؤمنينَ بالله ورسوله بالظفر بأعدائهم, ويُعَنمَهُم ما معهم. ويكتبٌ لهم أجور 
أعمالهم وجهادهم مع رسول الله كل . 

وذلك «البلاء الحسن». رمي الله هؤلاءِ المشركينَ» ويعني ب«البلاء 
الحسن»» النعمةً الحسنة الجميلة» وهي نا وتيت وما افق عنامي . ' 


وقوله: (إن الله سميع 0 يعني : إن الله عن أيها المؤمنون. 
لدعاء النبنّ كَل ومناشدته رَنَهُ ومسألته إياه إهلاك عَدُوه وعَدوَكُمْ ولقيلكمْ 
وقيل جميع خلقه . دعليم» بذلك كله وبما فيه صلا حك وصلاح عباده» 
وغير ذلك من الأشياءء محيط بهء فاتقوه وأطيعوا أمرّه وأمرّ رسوله. 


00 ءٍ ا شرام و4 صر 0 
القولُ في أببل وله تَعانى: ذَلِكُم وَأ أله همير 


الكفرين (ه 

يعني جَل ره بقوله: «ذلكم». هذا الفعل من قل المشركين» ورميهم 
حتى انهزمواء وابتلاء المؤمنينَ البلاء الحسن بالظفَّر بهم وإمكانهم من قتلهم 
وأسرهم علا الذي َعَلَْا. «وإِنْ الله مُوهنٌ كيد الكافرين»» يقول: واعلموا أن 
الله مع ذلك مُضعفٌ وكيد الكافرين»)» يعني : م . حتى يَذْلُوا وينقادوا 
للحقٌء أو يهلكوا. 


بض 


الأنفال: ١4-18‏ 
در عي 

وقد احتلفت القراة في قراءة قوله: «موهن». 

فقرأته عامة قرأة أهل المدينة وبعض المكيين والبصريين: 8ممُوَهُنٌ» 
بالتشديد. من «وَمّنتَ الشيء». ضَعُفته. 

5 مم عم عه 62م عم ثم 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين : #موهن 2# من «اوهنته. فأنا موهنه). 

والتشديدٌ في ذلك أعجب إلى . أن الله تعالى ذِكرٌه كان ينقض ما يبرم 
المشركون لرسول الله يِه وأصحابه. عَقَداً بعل عَقَدِ وشيئا بعل شيء . وإن 
كان الآخر وها محا : 


5 0 
-ى بي 2 5 500 ا 6 ل صم ٠‏ مه 5 
اقول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : معي 0 
> سير اي مح هو و هلظم د ثب برج سم و ار 
و إن تنئهوا فهو حير 11 فِعَتُكْم شيعا 2 


خم ا هه مي .- 
مرت وأَنَ الله مع الْمَؤّمِنينَ حيه و 


يقول تعالي ذكره للمشركينَ الذين حاربوا رسولٌ الك علد يدر 0 
َسْتَفْتحُوا فقد جاءَكُمُ كم الفتخ». يعني : : إن تستحكموا الله على أقطع | 
للرحم . وأظلم الفئتين» وتستنصروه عليه» فقد جاءكم حكمُ شل ونصره 
المظلوم على الظالم . والمجقٌّ على المُبْطل . 

وأما قوله : «وإن تنتهوا فهو خير لكم), فإنه يقول : «وإن تنتهوا»). يا معشر 
فريش. وجماعة الكفارء عن الكفر بالله ورسوله. وقتال نبيّه يكل والمؤمنينَ به. 
«فهو خير لكم). في دنياكم وأخرتكم. دوإن تعودوا ا يقول: وإِن تعودوا 
لحربه وقتاله وقتال أتباعه المؤمنين. «نعذ». أي : بمثل الوقعة التي أوقعت بكم 


يوم بدر. 


فض 


٠١-1١94 الأنفال:‎ 

وقوله : «ولن 3 عنكم فتتكم شيعا ولو كرتو يقول : إن تعودوا عل 
لهلاككمْ بأيدي أوليائي وهزيمتكم. ولَنْ تغنيَ عنكم عند عَوْدِي لقتلكم بأيديهم 
وسبيكم وهزمكم. «فئتكم فك ولو كثرت»)2 يعنى: جندهم وجماعتهم من 
المشركينَ» كما لم يُعْنُوا عنهم يوم بدرء مع كثرة عددهم وقلة عَدَّدِ المؤمنينَ 
قبيعا. وان الله مع المؤمنين»)» يقول 0 ذكرٌه : أن الله مع مَنْ امَن به من 
عباده على مَنْ كَفْرَ به منهم. ينصرهم عليهم, أو يُظهرهم كما أظهرَهُم يوم بدرٍ 
على المشركين . ظ 

واختلفت القَرَأة في قراءة قوله: «وأن الله مع المؤمنين». 

ففتحها عامةٌ قَرَأِ أهل المدينة بمعنى : ولن تغنيَ عنكم فتتكم شيئا ولو 
كثرت وأن الله لمع المؤمنين - فعطف ب«أن» على موضع «ولو كثرت»., كأنه 
قال: لكثرتهاء ولأنَّ الله مع المؤمنين. ويكون موضع «أن» حينئذٍ نصبأ على هذا 
القول"' . 

وكان بعضٌ أهل العربية يزعم أن فتحها إذا فتحت. على: «وأنَ الله 
موهنٌُ كيد الكافرئين», «وأنْ الله مع المؤمنين»» عطفاً بالأخرى على الأولى . 

وقرأ ذلك عامةٌ قَرَأة الكوفيين والبصريين: ظوَإِنْ الله». بكسر الألف. 
على الابتداء. وامتلوا بأنها في قراءة عبد الله : «وإن الله لْمَعَ الْمُؤْمنِينَ # . 

وأولى القراءتين بالصواب. قرا 0 كسر (إن» للابتداء. لتقضي الخبر 
قبل ذلك عما يقتضي قوله : ا الله مع المؤمنين». ظ ْ 


#62 . 2 6 0007 00 02 سس الرسر8 © مام 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: يتأيها الذيتءامنوا أطِيعوا الله 


سس فو ” 


و م»” 2 وام 2 ا ا 2 م ححله 





.401/١ انظر معاني القرآن للفراء:‎ )١( 
وف‎ 


5-٠١ الأنفال:‎ 


يقول تعالى ذكرُه : يأ أيها اللدنق مدقا الله ورسوله «وأطيعوا الله ورسوله). 
عام عي ناكم عنه. «ولا تولوا عنه». يقول: ولا تذْبرُوا عن رسول. 
الله علد مخالفين أمره ولهمة: «وأنتم تسمعول)». أمره إياكم ونهية وأنتم به 


ع 


مؤمنول . 


ا 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : : ولاتكونوأ كأأز بس َالْوأْمحِعََاوَشُمٌ 
سمه مسْمَعُونَ حي 48 


يقول تعالى ذكرْه للمؤمنين بالله ورسوله من أصحاب نبي الله كله: لا 
تكونواء أيها المؤمنون. في مخالفة رسول الله يَِ. فالمفركين الذين إذا 
سمعوا كتاب الله يُتلى عليهم قالوا: «قد سمعنا». باذاننا. . «وهم لا يسمعون». 
يقول: وهم لا يعتبرون ما يسمعون باذانهم ولا ينتفعون بهء لإعراضهم عنه 
وتركهم أنْ يُوتُوه قلوبَهمْ ويَتدَبْرهُ. فجعلهم الله إِدّ لم يَنتفعُوا بمواعظ القرآن 
وإن كانوا قد سَمِعُوها بآذانهم. بمنزلة مَنْ لم يَسْمَعْهًا. يقولُ جَلَّ ثناوهُ لأصحاب 
رسول الله يكل: لا تكونوا أنتم في الإعراض عن أمر رسول الله وترك الانتهاء 
إليه وأنتم تسمعونة باذانكم. كهؤلاء المشركينَ الذين يسمعون مواعظ كتاب الله 
بأذانهم , ويقولون: «قد سمعنا». وهم عن الاستماع لها والاتعاظ بها مُعْرضُونَ 
كمن لا يسمّعها. 


0 5 ٍ 30 ع سر عر ب سرسم م ص م 
القَوْلُ فى تاويل قَوْله تَعَالَى : كويد آثولث ادك 
0-7 00 لخر - جاه 
ظ الزرم لا يعقلون فنك" 
يقول تعالى ذكرُه: إِنَّ شَرّ ما دَبّ على الأرض من خَلّق الله عند الله 


>32 


الأنفال: 5-77” 
الذين بك خرن نالسر لكلا يستمعوه. قم قفبعسر وأ به ويتعظوا به وتكضيزة عنه 
إن نطقوا بهء الذين لا يعقلونَ عن الله أمْرَهُ ونهيهء فيستعملوا بهما أبدانهم . 
واختلفت فيمن عنيٌ بهذه الآية. 
فقال بعضهم: عني بها نفر من المشركين . 
وقال آخرون: عنيّ بها المنافقون. 
وأولى القولين في ذلك بالصوابء قول منْ قال: إنه عُنيَ بهذه الآية 
ا حت يي سس عر جه ا ل 
اقول في تأويل قوله على ؛ ولوَعِلم أله : ا امي 0 


2-0-4 0 0 ِ- 
١‏ _ وا رهم عرستو 2 ول 


ل الآية: ولو عَم لله في هؤلاء القافلية تخيراء: لاسمَعَهُمْ مواعظ 
القرآن وعبّرهُ حتى يَعْقَلُوا عن الله عَزَّْ وجل حَُجَجَهُ منه. ا أنه لا 
خيرٌ فيهم» وأنهم مِمّنْ كتب لهم الشقاء فهم لا يؤمنون. . ولو أفْهَمَهُمْ ذلك حتى 
يعلموا ويفهمواء لَتَولوَا عن الله وعن رسولهء وهم مُعْرصُونَ عن الإيمان بما دَلَهُم 
على صحته مواعظ الله وعبره وحججهء تعاتدون: [لحي يعد العلم. .يه 


|[ لع لطر 22 ع سال © م 
٠. 1‏ أ ب 2 - 
بت 


القَوْلُ في تيل ْله تَعَالَى : كنا لرية اموا استستواته 
وللرَسول إذا دعا يس 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: «إذا دعاكم لما يحيبكم». فقال 
)1( أي يميلون عن الحق. وصعت الشمس والنجوم : مالت للخ روا وصعغا لين القوم : 


كان هواه معهم . وصغا على القوم : كان هواه عم غيرهم . 
ه؟ 


الأنفال: ع 
بعضهم: معناه: اسْتَجِيبُوا لله وللرسول إذا دعاكم للإيمان. 
وقال اخرون: للحَقّ. 
وقال آخرون: معناه: إذا دَعَاكُمُ إلى ما في القرآن. 
وقال آخرون: معناه: إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدو. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قولُ مَنْ قالَ: معناه: استجييوا لل 


وللرسول بالطاعة. إذا واكم الرسيول لما يكم من الحقّ . وذلك أن ذلك 
إدا كان معناهء» كان داح فيه الأمر بإجابتهم لقتال العدو والجهاد. والإجابة 


إذا دعاكم إلى كم القران» وفي الإجابة إلى كل ذلك حياة المجيب. أما 
في الدنياء فبقاءً الذكر الجميل. وذلك له فيه حياة. وأما في الآخرة" فحياة 
الأبد في الجنان والخلود فيها 

وأما قول مَنْ قال: معناه: الإسلامٌ. فقولٌ لا معنى له. لأنَّ الله قد 
وصفهم بالإيمان .بقوله: «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 
لما يحييكم». فلا وَجْهَ لآ يقال للمؤمن: اسّتَجبٌ لله وللرسول إذا دعا الى 
الإسلام. والإيمان. 


#2 ًٍ 6 50 رصا #.وؤسرة ع مور جو 0 م و 
القول فِي تاويل قوله تعَالَى: وأعلموا ار أله يحول بير الم 
عو 


ولو كه ىوست 

اختلف أهل التأويل في قير ذلك . 

فقال بعضهج #.معتاه: يحول ني الكافر والإيمان. وبين المؤمنن والكفر. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: يَحُولٌ بين المرء وعقله. فلا يدري ما 


"5 


الأنفال : 


وقال اخرون : معنأه * 1 ول ين اله وقلبه. أن يقدرٌ على إيمانٍ أو كُمْرِ 
إلا بإذنه. 


وقال اخرون: معنى ذلك : أنه قريتٌ من قلبه. لا يَحْفَى عليه شيء 
ل 

وأْلى الأقوال, بالصواب عندي في ذلك أن يقالٌ: إِنَّ ذلك خبر من الله 

ع وجل أنه أَمْلَكُ لقلوب عباده منهم. 1 ع وبينها إذا شاءة» حتى 

لا يقدرٌ كو قلب أن يُدرك به شيئاً من إيمانٍ أو كفرء أو أن يَعيَ به شيئأء أو 
أن يفهم. إلا بإذنه ومشيئته. وذلك أن «الحول بين الشيء والشيء». إنما هو 
احص نيما وإذا حَسجَرَ جل ثنأؤهُ بين عبدٍ وقلبه في شيء أنْ يُذْرِكَهُ أو يفهمَهُ. 
لم يَكنْ للعبد إلى إدراك ما قد مَنَعَ الله قلبَهُ إدراكة تبي : 

وإذا كان ذلك معناه. دخل في ذلك قولُ مَنْ قال: «يحولٌ بين المؤمن 
والكفرء وبين الكافر والإيمان». وقول م قال: سول ونه بيت عقله). وقول 
مَنْ قال: «يحولٌ بينه وبين قلبه حتى لا يستطيعٌ أنْ يؤْمنَ ولا يكفرٌ إلا بإذنه». 
لأنْ الله عَرّْ وجل إذا حال بين عبدٍ وقلبهء لم يفهم العبد بقلبه الذي قد جيل 
بينه وبينه ما مُنِمَ إدراكه به» على ما بينت. 

غير أنه ينبغي أنْ يقالَ: إِنَْ الله عَم بقوله: «واعلموا أَنْ الله يحول بين 
المرء وقلبه». الخبرٌ عن أُنْهُ يحول بين العبد وقلبه. ولم يخصصٌ من المعاني 
التي ذكرنا شيئاً دونَ شيءء والكلامُ محتملٌ كُلّ هذه المعاني» فالخبر على 
العموم حتى يخصه ما يجب التسليم له. 

آنا قولف بزرابه إلنه محش ون فإن معناه: واعلمواء أيها المؤمنونَ» 
شما مع العلم أن الله يعر بين المرء وقلبه : أن الله الذي يقدر على 
قلوبكمء وهو أملكُ بها منكم. إليه مَصِيركم وتَرْجِعُكم في القيامة» فيكم 


يف 


الأنفال: ١٠-78‏ 
جزاء أعمالكم. المحسنّ منكم بإحسانه. والمسيء بإساءته. فائقوه وراقبوه فيما 
مَرَكمْ وتهاكم هو ورسولهُ أنْ تُضيعوه. وأنْ لا تَستجيبُوا لرسوله إذا دعاكم لما 
بُحيِيكُمْ ) فيوجب ذلك سَخطهء وتستحقوا به أليمَ عذابه حين تحُشَرُونَ إليه. 


ع كر مح ادك 
بيدا 2 


7 في تأويل قَْلِهِ تَعالَى : وَأتَعوأْوْسَنَهَ لانضِيينَ الزن ظلموا 


ٍِ 
نحص وََغْلَموَا كأ كويد اليداب 42 

يقرك تعالين ذكره : اللمردين بيه وبرسرلة: ات تقوا»» أيها المؤمنون . «فتنة». 
يقول: اختباراً من الله يَحْتبركُمٌ» وبلاءً يليك . دلا تصِيبنٌ». هذه الفتنةٌ التي 
حَدَرَتَكُمُوها. «الذين ظلموا». وهم الذيق. فغلرا 6 لين لهم فعله إما أجرام. 
أصابوهاء وذنوب بينهم وبين الله رَكبوها. يحذرهم جل تناه أدسيركيوا له 
معفنية ) 57 مأثماً يستتحدون د ساد 


الذين 7 5 

وأم قوله: «اعلموا أن الله شديدٌ العقاب». فإنه تحذيرٌ من الله ووعيدٌ 
لمن واقعٌ الفتنة التي د إياها بقوله : «واتقوا فتنة». يقول: اعلمواء أ 
المؤمنون. ان شديد عقايه لمن اتن بظلم نفسهء وخالف أمرهُ فأثم به. 


القَولُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : لحترا : إذ نَمو 


207 - 16 28 2 سر سس 9 
لْأرضٍ حَحَاهُوتَ أنه سَعَحَاوَ ثكم وَأيَّدَ بنصرو-وررقَكم من 
مإ ل | ممه رم دوسئو ل حجلم 
ألما" ده 0 


وهذا تذكير من الله عَرَّ وجل أصحابّ رسول الله كل ومناصحة . يقول: 


54 





الأنفال: 517-755 

أطيعوا الله ورسولة ؛ أيها المؤمنون. واستجيبوا له إذا دعاكم له يكم . ولا 
تخالفوا أفرة وان أمركم بما فيه عليكم المَشَقَةُ والشِنّة. إن الله يُهونْه عليكم 
5 ا ويعجلُ لكم منه ما تحبُونَ كما فعل بكم إِذْ آمنتم به واتبعتموة 
وأنتم قليلٌ يَسْتضعفكم الكفار فيفتنوتكم 00 ويّنالونكم بالمكروه في 
أنفسكم وأعراضكم. تخافون منهم أن يَتَخَطموكم فيقتلوكم ويَضْطَلِمن 
0 «فاواكم » يقول: فجعل لكم مأوى تأوون إليه منهم . «وأيّدكم 

بنصره»» يقول : وقوَاكُم بنصره علوم جى كلتم تنيع أن تلض دنه ارركم 
من الطيبات»2 يقول: وأطعمَكُم غنيمتهم حال طب «لعلكم تشكرون»ء 
يقول: لكي تشكروه على ما رَزّقكم وأنعمٌ به عليكم من ذلك وغيره من نعمه 

واختلف أهل التأويل في «الناس» الذين عُنُوا بقوله: «أنْ يتخطفكُمُ 
النامن, 


فقال بعضهم: كفار قريكن: 

وقال آخرون: بل عني به غير قريش . 

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قولٌ مَنْ قال: «عُني بذلك 
مشركو قريش»» لأنَّ المسلمينَ لم يكونوا يخافون على أنفسهم قبل الهجرة من 
غيرهم . 0 2 أنى ١‏ الكفار م: متهم إليهم ٠‏ وأشدَّهم عليهم يومئذٍء مع كثرة 


وأما قوله : «فاواكم». فإنه يعني : اواكم المدينة, وكذلك قوله: «وأيدكم 
بنصره) ». بالأنصار. 

46 200 ال 22710 دعو ل 

القَوْلُ فِي تأويل قَوْله تَعَالَى : يكأيها ألَذِيِنء |منوا لا خودوا الله والرسو 


(3و> 


الأنفال: ١94-١17‏ 
11 70 رت ماسر سر سر جد 
موانتم 8 


وتخونو أ (واس 
يقول تعالى سر للمؤمنينَ بالله ورسوله من أصحاب نبيه كك : يا أيها 
0 صَدَقو الله ورسولة.. ررللا 0 اللهم»» ليان الله ورسولة. كانت د 
تسر الكفر والغثشٌ 1 في لباطن 5 المقدف 0 عورتهم. 
لخردم يجا حى عنيم بن حرمم. 
القَول في تأويل قَوْلِه اللي 5“ ل ا 1 ولد فِمَيةٌ . 
0 ا 2 * عر عه 


يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ : لل يها المؤمنونٌء أنما أموالكم التي 
اخولعدوقا اللهء وأولادكم التي وَهَبَهَا الله لكم. اختبارٌ وبلاء. أعطاكموها 
اي لينظر كيف أ نتم عاملونَ من أداء حَقّ الله عليكم فيهاء 
والانتهاء إلى أمره ونهيه فيها. «وأن الله عنده أجرٌ عظيم». يقول: واعلموا أن 
الله عنده خير وثواتٌ أعظيمء عل طاعَتَكمٌ إياه فيما أمركم ونهاكم . في أموالكم 
وأولادكم التي اختبركمٌ بها في الدنيا. وأطيعُوا الله فيما كلْفَكُم فيهاء تَنالُوا به 
الجزيل من ثوابه في مُعادكم . 


من أ تر م6 
ل 


القَولُ في تأويل توقه تقال د كان ال امة ِنْتَنْقوأ أله 
بعل لك ا ويك كمع َنحكعْ سَيكَاق كود يعفر مير لَك وَأَد مو الْفَصَلٍ 


2 2 صر 


لْعظِيم > 
يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّة» إن تَنَقُوا الله بطاعته 


| 


5١-759 الأنفال:‎ 

وأداء ءِ فرائضه. واجتناب معاصيه. وترك خيانته وخيانة رسوله وخيانة 5 
يَجْمَلُ 0 فرقانأ». يقول: يَجْعَلْ لكم فَضلا وفرقاً بين حَقكم وباطل مَنْ 
5" السو ة من أعدائكم المشركينَء بنصره يكم عليهم. وإعطائكم 0 

٠‏ «ويُكفرٌ عنكم سيئاتكم). يقول : ويَمحو عنكم ما سلف من يم 
ا «ويغفر لكم). يقول : عطي يسشترها عليكم . فلا يُوَاخَذَكم بها 
دوالله ذُو الفضل العظيم». يقول: والله الذي يفعل ذلك بكم. له سل 
العظيم عليكم وعلى غيركم من خَلقه بفعله ذلك وفعل أفقالة:. :وإن قعلة تعدا 
منه لعبده على طاعته إياه؛ لأنه الموفقٌ عَبْدَهُ لطاعته التي اكتسبهاء حتى استحق 
من ربه الجزاء الذي وعَدَهُ عليها. 


اقول في تأويل قزل تدلى: ولأ يتك كته غ1 ا 
يفَتَلُوك 0 رو و 0 رام كر د 

(يعني ) : واذكن يا محمد نعمتي عند ك » بمكرى ارك المكرّ بك 
من مشركي قومك. بإثباتك أو تلك أو إخراجك من طناك ع حل استنقذتك 
منهم وأهلكتهم. فامض لأمري في حرب مَنْ حاربكَ من المشركين» وبَوَلّى 
عَنْ إجابة ما أرسلتك 58 الدذين الفتوه ولا يَرَعَبَنْكَ كثرة عَدَدهم فإِنّ ربك 
خير الماكرينَ بمن كفْرَ ود غيره» وخالف أمره ونهيه. 

القَوَلُ 7 ويل قوله تعَالَى : وَإدَاتتلَعَلَيهِمءَايلَنَا رامد 
2 مُْمَامِئْلَ مداو هندآإب اسنطيرا لأوّلِينَ 2 

يقول تعالى ذكره: وإذا تَتلّى على هؤلاء الذينَ عمدو آيات كتاب الله 
الواضحة لمن شوّحَ لله صدره ه لفهمه لفهمه. «قالوا». جهاد منهم . وعناداً للحن 


١ 


78-7١ الأنفال:‎ 

وهم يعلمون أنهم كاذيون في قيلهم . -«لو عا لَقَلَنا مث هذا الذى تَلَىّ 
علينا . إن هذا إلا أساطير الأولين». يعني : أنهم يقولون: ما هذا القرآنٌ الذى 
يتُلَى عليهم إل أساطيّر الأولين. 

وإنما عَنَى المشركونٌ بقولهم : «إِنْ هذا إل أساطيرٌ الأولين»» إِنْ هذا 
القرآن الذي تتلوه علينا يأ جمد إلا ما ره الأولون وكتبوه من أخخبار الأمم ! 
كأنهم أضافوه إلى أنه اخذ. قن يني أذ وأنه لم يُوحه الله إليه . 

-ى م 7 6 200 ل ال ع وم - - و 02 ب 

القول في تأويل قوله يي وإذقها ١‏ اللهمَإِنَكاتَهنذا م 

نون يز تاتيل علق ده خسار در الشدياء أوأَتْيَنَابِعَدَا ب أْليم يه 


رن تعالى ذكره: واذكر با محمد أيضاً ما حَل ؛ بمن قال : «اللهم إن 
كان هذا هو الحَقّ من عندك فأمطر غلك سار من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم). إذ مكرت بهم. فأتيتهم بعذاب أليم. وكان ذلك العذاب. لهم 
بالسيف يوم بدر. 


القول في تأويل قوله تَعَالَى : وماحكار أنه لله عد بهم وَأَنتَفِييمُ 


26 ا كل مل 00700 وس ب ساي ل يوام عم 


معد بهم وهم لسسع فرونٌ لق يد ' وما لهم لبعد بهم لَه وهم 
يصِدُو بس عن الْمَسجِدٍ لْحَرَاِ 
اختلف أهلٌ التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم : : تأويله: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم». أ وانت 
مقيم بين أظهُرهم . قال: وأنزلت هذه على النبيّ عله وهو مقيم بمكة. قال: 
ثم خرج النبيّ كَل من بين أظهرهم. فاستغفرٌ مَنْ بها من المسلمينَ فأنزل بعد 
ف 


الأنفال : 

خروجه عليه عبن تدر أولتك بها: 1 الله ديهم وهم يستغفرون». 
قال: ثم خرج بج أولئك البقية من المسلمين من بينهم. فعذب الكفار. 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما كان الله عدت هؤلاء المشركين من 
قريش بمكة وأنتَ فيهم. يا محمدٌء حتى أخرجاك من بينهم . دوما كان الله 
معذبهم). هتلاه المشر كونه سيقولوةة :نزيا رت ب غفرانك!». 0 أثمه ذلك هن 
معاني الاستغفار بالقول . قالوا: وقوله : دوما لَهُمْ آلا يُعَذْبَهُمُ الثم و في الآخرة. 

وقال اخرون : معنى ذلك: «وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم». يا 
نمل :وما كان الله 8 المشركين وهم يستغفرون أي : لو استغفروا . قالوا: 
وم يكونوا يستغفرون ؛ فقال جَلٌ ثناؤه إذ لم يكونوا يستخفرون: «وما لهم ألا 
يعذبهم اللّه وهم مون عن المسجد ارام 

وقال اخرون: معنى ذلك: وما كان الله ليعذيهم وهم سلمون: قالوا: 
و«استغفارهم»» كان في هذا الموضع. إسلامهم. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيهم مَنّ قد سَبّقَ له من الله الدخول في 
الإسلام . 

وقال آخرون: بل معناه: وما كان الله معذبهم وهم ساون 

وأؤلى هذه الأقوال عندي في ذلك بالصواب, قول مَنْ قال: تأويله: «وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» . يا محمدٌء وبين أظهرهم مقيمٌ. حتى أخرجك 
من بين أظهرهم , لاي لا أهلك قرية وفيها نتها. «وما كان لماي 0م 
سروه “نل ذنوبهم وكمرهم , ولكنهم لا يستغفرون سس ذلك بل هم 
مُصرونَ عليه فهم للعذاب مستحقون . كما يقال: وما كنت ين إليك 
وأنت نسي م م إلىّ»ء يراد بذلك : لا م إليك. إذا أسأت إليّ» ولو أسأات 
إليّ لم ا إليك. ولكن أحسن إليك لأنك لا تسيءٌ إليّ . وكذلك ذلك. 


0١ 


الأنفال: غم 

ثم قيل: «وما لهم ألا يُعَذْبَهُم الله وهم يَصدُونَ عن المسجد الحرام»: بمعنى 
وما شأنهم . وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرونَ الله من كفرهم فيؤمنوا 
بهء وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام؟ 

وإنما قلنا: «هذا القول أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب»., لأنَّ القومّ - 
أعني مشركي مكة ‏ كانوا استعجَلُوا العذابتَء فقالوا: «اللهم إِنْ كانَ ما جاء 
به محمد هو الحَقٌّ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم». فقال 
الله لنبيه: «ما كنت لاعَذَبَهُْ وأنت فيهم. وما كنت لأعذبهم لو استغفرواء 
وكيف لا أعذبهم بعد إخراجك منهم. وهم دول عن المسجد الحرام)؟ . 
فَعْلَمَهُ جَلّ ثنأوهُ أنْ الذي استعجَلُوا من العذاب حائقٌ بهم ونازل. وأعلمهم 
حال نزوله بهم. وذلك بعد إخراجه إياهٌ من بين أظهرهم . ولا وجه لإيعادهم 
العذاب في الآخرة. وهم مُسْتَحْجِلُوة ه في العاجل. ولاشَّك أنهمٍ في الآخرة إلى 
العذاب صائرون. بل في تعجيل الله لهم ذلك يوم بذ الدليل الواضح على 
أن القول في ذلك ما قلنا. ْ 

وكذلك لا وجة لقول مَنْ وجه قوله: «وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون». إلى أنه عن به المؤمنين. وهو في سياق الخبر عنهم . وما الله 
فاعلّ بهم. ولا دليلَ على أنَّ الخبرَ عنهم قد تَقَضَّىء وعلى ذلك [كُبيَ] به 
عنهم .2 وأن لا خلاف في تأويله من أهله موجود. 

وكذلك أيضاً لا وجهَ لقول مَنْ قال: ذلك منسوخ بقوله: «وما لهم ألا 
يعَدَيَهُم الله وهم يَصَدُونَ عن المسجد 0 الآيق. لآن قوله جل ثنأؤة : «ومأ 
كان الله مُعَذَيَهُمُ وهم يُستغفرون»)» خبرى رالخن اذا يدور أن يكون فيه نسخء 
وإنما يكون النسخ للأمر أو النهي . 


11 و ا ٍ 
القَوْلُ في ويل قؤله تعالَى: وماحكانوا أولياء::إنأَولَاوم إل 
7 


الأنفال : 0 


ع ار 


المنهون ولك أكر 0 هم لايعلمون ع 2 


يقول تعالى ذكره : وما لهؤلاء المشركينَ الا يُعَذَبَهُمْ الله وعم يصدول عن 
المسجد الحرام. ولم يكونوا أولياء الله . «إنْ أولياؤه»» يقول: ما أولياءٌ الله إلا 
المتقون». يعنيى: الذين يعون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. «ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». يقول: ولكن أكثر المشركين لآ يعلمون أن أولياءً الله 
المتقون. بل يُحسبون أنهم أولياءٌ الله . 


القَوْلُ في ييل قله تَعَالَى : وَمَكانَصَلانجم عند عدا ل 
محاء وا اليا | كسم تكفرورت حي 22 

يقول تعالى ذكْرٌه: وما لهؤلاء المشركينَ ألا يُعَذّبهم الله وهم يَصَدُونَ 
عن المسجد الحرام الذين يصلون لله فيه ويعبدونه. ولم يكونوا لله أولياء» بل 
أولياؤه الذين يصدونهم عن المسجد الحرام. وهم لا 00 فى المسجد 
الحرام . دوما كان صلاتهم عند البيت»» يعني بيت الله العتيق . 1 مكاءى 
وهو الصفير. 

وأما والتضدر و فانهنا التصفيق». .يقال غنة > «#صدى بعد 2-6 
ودصفق»ع ودصمح»ء بمعنى واحد. ظ 

وأما قوله: «فذوقوا العذابَ بما كنتم تكفرون», فإنه يعني العذابٌ الذي 
وَعَدَهُمْ به بالسيف يوم بذر. يقولٌ للمشركينّ الذين قالوا: «اللهم إن كان هذا 

هو الحق من عندك فأمطر عزنا تمجارة من السماء» الآية» حين أتاهم بما 

استعجَلُوه من العذاب. «ذوقواو أي : اطعَمُواء وليس بذوق بفم وف وق 
بالتكدن وجوه عم ألمه بالقلوب. يقول لهم: فذوقوا العذابٌ بما كنتم 
لون أن الله مُعَذَْبَكُم به على جحودكم توحيد ربكم ووسالة يكم ِل . 


هوم 


الأنفال: +م_/ام 
2 كفا “1 19 لاخر ا سىس رم 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : ليت كغرو ا سضكون أمور 
و يي سه و ل ل هس له ل الل كر - 
لِيِصدٌوأعن سَيِي ل الله فَسَينِفِفوتَهَاثُجَ تكو حسرة تُمَيُفْبُورَ 


لي ل الاح سس ور 


والزين درول 2 بحشروت 22 هن 


يقول تعالى ذكرّه: إِنَ الذين كفروا بالله ورسوله يُنفقونَ أموالّهم. فيعطونها 
أمثالهم من المشركين ليتقووا بها على قتال رسول الله كك والمؤمنينَ به. 
ليصدُوا المؤمنين بالله ورسوله عن الإيمان بالله ورسوله. فَسَيْنفقونَ أموالهم في 
ذلك. ثم تكونُ نفقتهم تلك عليهم. «حَسْرةَ» يقول: تصيرٌ ندامةٌ عليهم, لأنَّ 
ا تعن ولا عفرو مها ماود ويطمعونَ فيه من إطفاء نور الله 
علاء كلمة الكَفْر على كلمة الله لآن الله ملي كلمته. ب 
٠ 0‏ ثم يغلبهم المؤمنون. ويحشرٌ الله الذين كفروا به وبرسوله إلى جهنم 
مَتذبون فيا فأعْظمْ بها حسرة وندامة لمن عاش منهم ومَنْ هلك ! ما الح . 
فححربٌ ماله وذهب باطلا في غير درك تفع ٠»‏ ورجع ارا وو مَحْرُوبا 
مَسْلُوباً. وأما الهالك. فَقْتلَ وسلبَء وجل به إلى نار الله يَحْلُدُ فيهاء نعودٌ 
بالله من غضبه. 


القَولُ في تيل نؤلة خالى: لهميرا لَه أ لْحَميتَ صن 001 ا 
ألْحِيت بعص دعل بْقَضِ وحم سركَا تيجع]د وَجَمَذٌ ليك 
هم الْحَنيِرَوت 5 5 

يقول تعالى ذكره: يحشرٌ الله هؤلاء الذين كفروا بربهم ويُنفقونَ أموالّهم 
للصّدٌ عن سبيل الله إلى جهنم, ليفرق بينهم ‏ وهم أهلّ الخبث» كما قال 
وسماهم «الخبيث» ‏ وبين المؤمنين بالله وبرسوله. وهم «الطيبون»» كما سماهم 


م 


الأنفال: /ا" م/م 
جَلّ ثنأؤه . فميّرٌ جَلَّ ثنأوهُ بينهم بأنْ أسْكَنَ أهلّ الإيمان به وبرسوله جناته. 
وأنزل أهل الكفر ناره. 
ويعني جل نوه بقوله: «ويجعل الخبيث بعضة على يعض يخال 
الكفار بعضهم فوق بعضٍ . «فيركمه بيه كول : فيجعلّهم ركاماً وهو أن 
يجمع بعضّهم إلى بعض, حتى يكثرواء كما قال جَلْ ثنأوهُ في صفة السحاب: 


غ8 2م هد ب 


4 يلت بينه لم يجعله زكاماً» [النور: 37[ أي : تعنينا كثيفاً . 


وقوله: «فيجعله في جهنم») يقول : فيجعل الخبيتٌ جميعاً في جهنم - 
فوحدٌ الخبر عنهم لتوحيد قوله : «ليميز اله الخيث». 7 قال : وأولئكك هم 
الخاسروت». ١‏ فجمع 6 فجمع. ولم يقل : وذلك هو الخاسر»ع فرده إلى أول الخبر. 

ويعني ب«أولئك»» الذين كفرواء وتأويله : هؤلاء الذين ينفقون أموالهم 
ِيَصُذُا عن سبيل الله دهم الخاسرون»» ويعني بقوله: «الخاسرون»» الذين 
عبنت صفقتهم ‏ وتحبيرت تجارتهم . وذلك أنهم شَروًا بأموالهم عذات الله في 
الآخرة وجلا بإنفاقهم إياها فيمأ أنفقوا من قتال. نبي الله والمؤمنين به 
الخزيّ والذل. 


اس سس جك رصم © 


َل في تأويل قله تعانى : فل لِلَئينَ مكَفَرواإ: 


هوا يعر 
ل لا ات م سساح سه سه سم و سه 0 


لَه ممَافد سلف وإنيعودواأ قَدَمكت شدّثالأرّت # سَ 


يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ كَلِِ: «قل», يا محمد «للذين كفرواء من 
مشركي قومك. «إِنْ يَنْتَهُواهء عَمَا هُمْ عليه مُقيمون 3 كثْرهم بالله ورسوله. 
وقتالك وقتال المؤمنينَء فَيُنِيبُوا إلى الإيمان يغفر اللّهُ لهم ما قَنْ خلا ومَضى 
من ذنوبهم فل إيمانهم وإنابتهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله بإيمانهم وتوبتهم . 
ووإن تغُودواة. يقول* وإن يَعْذُ هؤلاء المشركون لقتالك بعد الوقعة التي أوقعتها 
ذا 


الأنفال: 8٠-87‏ 
بهم يوم م بد - فقد مَضَتْ سُنتي في الأولينَ منهم ببدرء ومن غيرهم من. القروت 
الخالية. إِذ طَغوا وكيزا رسلي ولم يَقبَلُوا نصْحَهُمْ من إحلال. عاجلٍ النقم 
نهم . فاحل بهؤلاء إن عادوا لحربك وقتالك, مثال الذي أحللتث بهم . 


0 0 
اقول في تأويل قوله تَعَالى لودو ايب 


ماس شر وام 1 7 8 زر اس سر كو سس 
َليِيِنُ كله ِنَهِمَتِ أنْتَهَوأكَإَ أمَبحَيْمَلوسكبصاة 4 


ا 


يقول تعالى ذَكُرُه: للمؤمنينَ به وبرسوله: وإنْ يَعْدْ هؤلاءء لحربك, فقد 
رأيتم سنتي فيمَنْ قاتلكم منهم يومّ بدرء وأنا عائدٌ ئها يمن حاريكُمْ منهم 
فقاتلوهم حنى لا يكون فرقلا ع إلا الله وحده لا شبررك له في رتفع 
البلاءُ عن عباد الله من الأرض - وهو «الفتنة» ‏ «ويكون الدين كله لله». يقول : 
وحنى تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره . 

رأ قرلهكبوقان ااقيراة» :فإن ععناةة فنا التهرا ف النسة» .وه 21 2ك 
بالله» وصاروا إلى الدّين الحق معكم. «فَإن الله بما يعيلون بصير»ء يقول: 
إن اله لا يَحْفَى عليه ما يعملونَ من تر الكَفْر والدخول. في دين الإسلام. 
لأنه يبصرهم ضر أعمالكم . والأشياءٌ كلها متجلية له لا تَغيبٌ عنه, ولا 
يعزت عنه مثقال ذرة ش في السموات ولا في الآأرض » ولا أصغز من ذلك ولا 
أكبر إلا في كتاب مبين . 

-ى »م 2 2ق شرا سم هه 4 سمه 226 عر ساح عل 8 ج سر 
١ 5-5‏ 0 5 َعَالَى : وإن نولوا فاعلموا أن الله مول كم نعم 
يقول تعالى ذكْرُه: وَإِنّْ أدبَرَ هؤلاء المشركونَ عما دَعَوْتموهم إليهء أيها 

المؤمتون» من الإيمان بالله ورسولهء وترك قتالكم على كفرهم. فأبوا إلا 
28 


5١-8٠ الأنفال:‎ 

وناصركم : ٠‏ انعم المولى». ا 0000 00 لكم ولأوليائه. (ونعم 
النصير» . وهو الناصر. 

ا ا كي 00 

القَوْلُ في تَأويل فَوْلِهِ تَعَالى : وَأَعَلَم وا أَتَمَاغَنِمَتم مَنْطَىْءِ 

.وهذا تعليم من الله عر 8 المؤمنين 0 غنائمهم إذا غنموها . يقول 
تعالى ذكره : واعلموا. أيها المؤسترنء أن ما ا من غنيمة . 

واختلف أهل العلم في معنى «الغنيمة» و«الفيء» . 

عق 

فقال بعضهم: فيهما معنيان. كل واحد منهما غير صاحبه. قالوا: إذا 
ظهرٌ المسلمونَ على المشركينَ وعلى أرضهم وأخذوهم عنوة. فما أخذوا من 
مال طَهَرُوا عليه فهو «غنيمةٌ», وأما الأرض فهى في سوادنا هذا «فيءٌ». 

2003 2# 2 7 وه 

وقال اخرون: «الغنيمة)», ما اخذ عنوة. و«الفيء»», ما كان عن صلحٍ . 

وقال آخرون: «الغنيمة» ودالفي 2). 0 واحد . وقالوا . هذه الآية التي 
في فى مزالا نقالهوع ناسيك رلك نوما اناق ان على رسولة ين أل الْقْرَئ فَللّه 
وَللرسُولَ » الآبة- [الحشره 07]: 

وقد اثيما فى «العيمةوه نوانها الال برضل ليان مال من حورل 
الله مالَّهُ أهلّ دينه. بِعَلّبة عليه وقهر بقتال. 


فأما «الفيء». فإنه ما أفاء الله على المسلمينَ من أموال أهل الشْرّكِء وهو 

ب طبهم ها بسع من غير حاف حول ولا ركاب . وقك :يور أن سد 

ا ردقه عليهم منها 5 ورماحهم وغير ذلك بن ساجيم «فيكاً) أن 

«الفي2) . إنما هو مصدر من قول القائل : «فاءًَ الشيء يفيء فيئاً) » إذا رجع. 
ووأفاءه اللهوء إذا رده. ْ 
0 


١ الأنفال:‎ 

غير أن الذي رد حُكُمَ الله فيه من الفيء بحكمه في «سورة الحشره إنما . 
هو ما وصفت صِفَتَهُ من الفيء. دون ما أوجف عليه منه بالخيل والركاب» لعلل 
قل ينمه في كتاب: «كتاب لطيف القول. في أحكام شرائع الدين»: م 
أيضاً في تفسير «سورة الحشر»ء إذا انتهينا إليه إِنّْ شاء الله تعالى . 

وأما قولُ مَنْ قال: الآيةٌ التي في «سورة الأنفال». ناسخةً الآية التي في 
«سورة الحشر»ء فلا معنى له. إِذْ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفى كم 
الأخرى. وقد بينا معنى «النسخ». وهو نفيٌ كم قد نَبَتَ بحكم خلافه» في 
غير موضع . بما أغنى عن إعادته في هذا ل 

2 قوله : «من شيء)ء فإنه مرَادٌ به : كُلُ ما وقعَ عليه اسم «شيء)» ممأ 
وله الله المؤمنينَ من أموال. مَنْ غلبوا على ماله من المشركينء مما وَقعّ عليه 
القسمُ. حتى الخيط والمخيط . 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالى : فَأنَبلَه مس4 ولِارَسُولٍ وَلِذِى 
الْفَرَفَ ولتي والمسكين ور ألتسيلٍ . 

اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 

فقال بعضهم قوله : «فأن لق حم مفتاح كلام ولله الدنيا والأخرة 
وما فيهماء وإنما معنى الكلام: فإِنَّ للرسول حُمُسَهُ. 

وقال آخرون: معنى ذلك: فإنَ لبيت الله حَمّسَهُ وللرسول . 

وقال آخرون: ما سَُمَيَ لرسول الله يكل من ذلك. فإنما هو مُرَادٌ به 
قرابته» وليس لله ولا لرسوله منه شيءٌ. 

وأولى الأقوال. في ذلك بالصواب, كول مَنْ قال : قوله : «فأن لله خمسه». 


١ 


١ الأنفال:‎ 

«افتتاح كلام», وذلك لإجماع الحجة ة على 4 الخمس 0 جائز قسمه على 
ستة أسهم . ولو كان لله فيه سَهِمء لحت اناكو عمل العتيى بسنا عن 
ستة أسهم . وإنما اختلفت أهل العلم في قسْمه على خمسة فما دونها. 

فأما مَنْ قال: «سهمٌ الرسول لذوي القربى»: فقد أوجبّ للرسول سهماًء 
وإِنْ كان كلهِ صَرَفَهُ إلى ذوي قرابته. فلم يخرج من أن يكون القسم كان على 

وأما قوله : «ولذي القربى». فإن أهل التأويل اختلفوا فيهم 

فقال بعضهم: هم قرابة رسول الله يكِِ من بني هاشم . 

09 ع 

وقال اخرون: بل هم قريش كلها. 

وقال آخرون: سَهُم ذي القربى كان لرسول الله يكوه ثم صار من بعده 
لولي الأمر من بعذه . 

وقال آخرون: بل سهم ذي القربى كان لبني هاشم وبني المطلب 
خاصة. - 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب عندي. قول مَنْ قال: «سهم ذي 
القربى . كان لقرابة رسول. الله يل من بني هاشم وحلفائهم من بني المطلب». 
لان حليفت القوم. منهم . ولصحة الخبر الذي رواه جبير بن مُطعم قال: 00 
رسول الله لل سهم ذي القربى من خبيبر على بني هاشم وبني المطلب. مشيت 
أنا وعثمان سن عفان 56 الله عليه فقلنا ٠:‏ يأ رول الله هؤلاء عرف بسو 
هاشمء لا ننكر فَضْلَّهُم لمكانكَ الذي جعلك الله به منهم. أرأيتَ إخوائنا بني 
المطلب. أعطيتهُم وتَرَكناء وإنما نحن وهُمْ منك بمنزلةٍ واحدة؟ فقال: إنهم 
لم يُفارقونا في جاهليةٍ ولا إسلام. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحد! 


١ 


الأنفال: ١‏ 
ثم شبك شَبّكَ رسولٌ الله كل يديه إِحَدَاهُمَا بالأخرى" 


سرمي 


واختلف أهل العلم في حكم هذين السهمين - أعني سهم رسول الله 
يء وسهم ذي القربى بعد رسول الله ككل . 

فقال بعضهم: يضرَفانِ في معونة الإسلام وأهله 

وقال اخرون: سهم ذوي القربى من بعد رسول الله يكلِ مع سهم رسول. 
الله ككل إلى ولي أمر المسلمين. ظ < 

وقال آخرون: : سهم رشسول الله ع مردود في الخمس. 00 مقسوم 
على ثلا 4 ثة أسهم : على اليتامى. والمساكين. وابن السبيل. وذلك قولٌ جماعة 
من أهل العراق. 

وقال اخرون: الخمس كله لقرابة رسول الله يكل . 
وللمساكين سهم. ولابن السبيل سهمء لأن الله أوجبت الخمس لأقوام موصوفين 
بصفات. كما أوجبّ الأربعة الأخماس لآخرينَ. وقد أجمعوا أن حَقَّ الأربعة 
الأخماس لن يستحقه غيرهم. فكذلك حَقّ أهل الحْمُسٍِ ذل يستحقه فبرهم, 
فغيرٌ جائز أن يخرج عنهم إلى غيرهم. كما غيرُ جائز أنْ تخرجَ بعضٌ السهمان 
التي جعلها الله لِمَنْ سَمَاهُ في كتابه بفقد بعض, من يستحقة إلى غير أهلٍ 
السهمان الآخر. 

وأما «اليتامى». فهم أطفالٌ المسلمين الذين قد هلك آباؤهم. 

و«المساكين». هم أهل الفاقة والحاجة من المسلمين. 
)١(‏ أخرجه الطبري .)١11119(‏ والشافعي في الأم : 15 و«أبو داود (7980). وأبو 


عبيد في الأموال (887) وإسناده صحيح . 
5 


الأنفال: ١2-”غ‏ 


و«دابن السبيل». المتحتاذ را قل انقَطمٌ به. 
و سح مه ره ره 


القَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى : إن معام منْمم بألل وَمَآأَر لناعل 

عَبِدَِابوء الْهْرَكَانِ يوم لض الْبَمَعَانِ وَأَنَهعَلحكُلْ موسر حي 

يقول تعالى ذكره يفوا أيها م أن ما غَتمكم من شيءِ فمقسوم 
القَسمُ الذي ِينْتَهُ وَصَدَقوا به إن كه ررد بوحدانية الله ويما أنزل الله على 
عبده محمدٍ ول يوم فرق بين الحَقَّ والباطل ببدرء فأبان فلج المؤمنينَ 
وظهورهم على عَدُوهم, وذلك «يوم التقى الجمعان». جمع المؤمنين وجمع 
المشركين., والله على إهلاك الكفر وإذلالهم بأيدي المؤمنينَ» وعلى غير ذلك 
مما يشاءٌ. «قدير». لا يمتنع عليه شيءٌ أراده. 


1< سا د سا ع عر مج ؤس س 


7 . 

د في أل 4 ا 0 ذ أنتم بالعدووَالديا همبالْعَدَووَ: 

ساك - 5 أيها المؤمنونَّ: واعْلّمُوا أنْ قَسَمَ الغنيمة ما بِيّنه 

لك ركم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزل على عبده يوم بذر. إذ فرق بين الحق 

والباطل من نصر رسوله . إذ 0 حينئذ . «بالعذوة الدنيا». يقول : بشمير 

الوادي لاد إلى المدينة . (وهم بالعدُوة الفضوف): يقول : وَعَدُوكمْ من 

المشجر كين 11 57 الوادي الأقصى إلى مكة. «والركت أسفل منكم). 

يقول: والعيرٌ فيه أبو سفيان وأصحابّه في موضع أسفل منكم إلى ساحلٍ 
البحر. 


ل ع سس م ث5 و ملح رع ا. م7 اس 
القَولُ في تأويل قَوْل تغالى : ولؤتواحدثمَلا خْتَلمْتَم ف الميعددٍ 


2-6 


نآ د ان أم اكت ا 


3 


الأنفال: ”5 
يقول تعالى ذكرٌه: ولو كان اجتمائُكم في الموضع الذي اجتمعتمٌ فيه. 
أنتم أيها المؤمنون وعدوكم من المشركين. عن ميعَادٍ منكم ومنهم. «ولاختلفتم 
في الميعاد». لكثرة عَدَد د عَذُوكم. وقلّة عَدَدِكم. ولكنّ الله جمعكم على غير 
ميعادٍ بينكم وبينهم. «ليقضي لله أمرأ كان مفعولاً». وذلك القضاءٌ من الله 
كان نصره أولياءه من المؤمنينَ بالله ورسوله. وهلاك أعدائه وأعدائهم ببدر 
بالقتل والآسر. 


2-0 سس ا 7 ع لبور بي لل 

القوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : الْمَهَلِكمَنْ هلل ع نبِيْئَةٍ ويح 
سر جه صر حم سا عط “سار 
ممع عن بيِنة ورك الله يع حلسم حزن 

يقول تعبالى ذكره : ولكن الله جمعهم هنالك. ليقضيّ أمرأ كان مفعولا . 
«ليَهلك مَنْ هَلّكُ عن بينة». 

وهذه اللام في قوله: «ليهلك» مكررة على «اللام» في قوله: «ليقضي». 

ويعني بقوله : «ليهلك مَنْ هَلْكُ عن بينة». ليموت مَنْ مات من خلقه. 

كن : > © مم 5مم ه 

عن حجه لله اه ئبتت له وقطعت عذره. وعبرة قد عاينها وراها . وويحيا من 
عي عن ين»؛ يقول. لدبا 6 عات مهم عرو سني 4 بدت ت له وظهرت 

وأما قوله: «وإِنْ الله لسميعٌ عليم». فإِنَّ معناه: «وإن اللهى أيها 
المؤمنون. «لسميع) . لقولكم وقول غيركم » حين وى الله نبيه في منامه 
ويريكم. عَدُوكم في أعينكم قليلا وهم كثيرء ويراكم عَدُوكُمُ في أعينهم قليلا . 
«عليم»» بما تضمره نفوسكم. وتنطوي عليه قلوبكم. حينئذٍ وفي كل حال . 

يقول جَل ثنأوهُ لهم ولعباده: فاتقوا رَبُكمء أيها الناس. في منطقكم : 


3 


الأنفال: ”67-57 
أن تتظفرا يقير حو وفي قلوبكم : أن تنتقدوا فيا غير القت فإن ابله لا 


7 .ا سل 4 1 أ 
الا لد قزله تغالى: و املك قليلا وَل 
0 ا و 2 ف 1 لكر ير م 3 م 


لجو ب 

يقول تعالى ذكره : إن الله محمد سميع لما يقول أصحابك» عليم 
بما يُضمر ونه إذ يريك الله عدوك 0 «في منامك قليلا». يقول : يريكهم 
في نومك قليلاً يا بذلك. حتى قَويّت قلوبهم. واجترأوا على عب 
عَدَُوْهم , ولو أراك رَبك عدوك وعَدُوهم كثيراً لفشل أصحائك فجيئوأ وخافواء 
ولم يقدروا على جرب القوم 4 ولتنارّعوا في ذلك. ولكن الله سَلْمَهُم من ذلك 

بما أراك في منامك من الرؤياء إنه عليمٌ بما تُجِنْه الصدور لا يَحفَْى عليه شيء 

مما تضمره القلوث . 

واختلف أهلٌ التأويل في تأويل قوله: «ولكنٌ الله سَلُم. 

فقال بعضهم : معاد ولكن الله 0 للمؤمنين أمرهم . حتى أظهرهم 
على عذوهم . ظ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك: ولكن الله سَلَمَّ أمرَهُ فيهم . 

اقلق القولين في ذلك اسم عندي ما قاله ابن -- وهو أن ام الله 
قلوبهم . واجترأرا على حرب عَم 000 قوله : كن سلم). عقيب 
قوله : «ولو أراكهم كثيرأ لفشلتم ولتنازعتم في الأمر». فالذي هو أولى بالخبر عنه 


5:6 


الأنفال: “505-17 

أنه سَلْمَهُمُ منه جَلَّ ثناؤة ة ما كانَ مخوفاً منه لو لم يْر نبيّهُ يكل من قِلّة القوم 
في منامه . 

لفَوْلُ في تأويل قَوله تغالى: وَإِذ يكوه إذالتمَيِتُمي 
عي نكم قلي رست فَأَعَسيهم لِيِقَضىَللّهُ وا 
سه 

يقول خالئن ذكره: «وإن الله لسميح عليم) إذ يري اله نبيه في منامه 
المشركين قليلاًء وإذْ يُريهم الله المؤمنينَ إِذْ لقوهم في أعينهم قليلاً وهم كثيرٌ 
عَدَدُهم. وِيُقَللُ المؤمنينَ في أعينهم. ليتركوا الاستعدادٌ لهم. فتهون على 
المؤمنين شوكتهم . 

قوله: «ليقضي الله أمراً كان مفعولاً». يقول جَلَّ ثنأه: فَللتُكمء أيها 
المؤمنون. في أعين المشركين. وََرَيدكمُوهُمْ في أعينكم قليلاً حتى يقضي الل 
بينكم ما قضى من قتال بعضكم بعضأء وإظهاركم. أيها المؤمنون. على 
أعدائكم من المشركينّ والظفر بهم. لتكونٌ كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين 
كفروا السفلى . وذلك أمرٌ كان الله فاعلّه وبالغا فيه أمره. 

«وإلى الله َرْجَمُ الأمور»»: يقول: خل تناف مصيرٌ الأمور كلها إليه في 
الآخرة. فيجازي أهلها على قذّر استحقاقهم. المحسنّ بإحسانه. والمسيء 
بإنتاءثه:. 


1 0 1 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : أيه الربحء) منود لفَيِسْموِسَة 
كج عو م مقرو 


1 ا ام ا ههه 
فأثبتوأواذحك,رواأ أله كيرا أعلكم نفْلحوت : 


55 


55-5٠4 الأنفال:‎ 

وهذا تعريف من الله ا ثناؤه أهل الإيمان به السيرة في حرب أعدائه 
من أهل الكفر به. والأفعال التي يرجى لهم باستعمالها عند لقائهم النضرة 
عليهم والظفر بهم. ثم يقول لهم ا ثناؤه : ديا أيها الذين اام صَدَّقَوا الله 
ووسولةي إذا ليدم جماعة من أهل الكفر للحرب والقتال» فائبتوا لقتالهم . ولا 
تنهزموا عنهم ولا لوهم الأدبار هاربينٌ» إلا متحرفاً لقتال أو تقها إلى فئة 
0 «واذكروا الله كثيرأ». يقول: وادْعُوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم. 
وأشْعِرُوا قلويكُمْ وألسنتكم ذكره. «لعلكم تفلحون». يقول: كيما تَنجَحُوا 

فتَظفَرُوا بعدوكم. ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم . 


سس عر اللي ول رارقل 


3 "-_ 

المَولُ في تأبيل قوله تَعَالَى : ااانه سواه ام 
ا لا ا 2-2 ا ا[ امهل 7 
فلفسلوا وبَذْهَبَ رض وأاصضيرو | إن الله مَعَ آلصَّدرست حي 3 

يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به : أطيعواء أيها المؤمنون, رَبُكم ورسولة فيما 
مركم به ونهاكم عنه. ولا تَحَالفُوهُمَا فى شىء. «ولا تنازعوا فتفشلوا». يقول : 
ولا تَحْتَلفُوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم. «فتفشلوا». يقول: فَتَضْعُفوا وتجبنواء 
«وتذهب ريحكم). 

وهذا مثلٌ. يُقالُ للرجل إذا كان مُقَبِلا ما يحبه ويْسَرٌ به: «الريح مقبلة 
عليه). يعنى بذلك: ما يحبه. 

وإنما يُرادُ به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكمى فَتَضْعْمُوا 
ويدخلكم الوهنُ والخلل . 

«واصيروا). يقول : اصبروا مخ نبي الله ل عند لقاء عَذُوكم, ولا هرمو 
عنه و «إن الله مع الصابرين». يقول: اصبروا فإني معكم . 


/ع5 


الأنفال: /ا585 


القَوٌْ في تأويل وله تَعَالَى : وَلَاتَكُونوأ رين مره 
ديدرهم بطر وَرضَاءَأَلثَّاسِ ور عَنْسَبِي لاله وَأمَهسَاسَمَونَ ْ 
ويب 2 

وهذا تقدّمْ من الله جل ثنأوهُ إلى المؤمنينَ به وبرسوله. أنْ لا يَعملُوا عملا 
إلا لله خاصة. وطلب ما عِندَه لا رئاة الناس . كما فعل 0 كن المشر كي 
في مسيرهم إلى بدر طلبٌ رثاء الناس. وذلك أنهم أخبرُوا بفوت العير رسول 
الله يك وأصحابه.ء وقيل لهم : السرتر سحا لير الي 1 
لنضرتها!». فأبوا وقالوا: انأنيٍ بدرأ فنشرب بها الخمرء وتعزفٌ علينا القيان 
ويَتَحَدتُ بنا العربُ فيهاء» فَسّقُوا مكانّ الخمر كؤوسس المنايا. 

فتأويل الكلام إذاً: ولا تكونواء أيها المؤمنونٌ بالله ورسولهء في العمل 
بالرياءِ والسمعة. وترك إخلاص العمل لله واحتساب الأجر فيه. كالجيش 
من أهلٍ الكفر بالله ورسوله الذين خرجوا من منازلهم بطر ومراءاة الناس بزيهم 
وأموالهم وكثرة عددهم وشدّة بطانتهم . «ويَصَدُونَ عن سبيل الله». يقول: 
ويمنعونَ الناسّ من دين الله والدخول في الإسلام. بقتالهم إيّاهمء وتعذيبهم 
مَنْ قدَرُوا عليه من أهل الإيمان بالله. «والله بما يعملون». من الرياء والصّدّ 
عن سبيل الله» وغير ذلك من أفعالهم. «محيط». يقول: عالمٌ بجميع ذلك 
لا يَحْفَى عليه منه شيء. وذلك أنْ الأشياء كلها له متجيةٌ, لا يعزبٌ عنه منها 
شيء» فهو لهم بها مُعَاقبٌء وعليها مُعَذَبٌ. 


الأنفال: 54-7 


0 ار سس اع 111 تت 5-0 _-. اس ل و 2 7 
تكص عَِلع فيه وَقَالاِقِ بَرَى تدك م إنْأرئمالاترونَ إفيأخاف 
مه و 

شَموَائَهُ سَدِيدُ ألْهِمَابٍ يد 


يعني تعالى ذكره بقوله : دوإذ رض لهم الشيطان أعمالهم). وحين زَينَ 
لَهُعُ الشيطان أعمالّهم . 
فتأويل الكلام : دون الله. لسميعٌ عليم»: في هذه الأحوال - وحين زَيْنّ 
لهم الشيطان خروجَهم إليكم. أيها المؤمنون» لحربكم وقتالكم وحَسَّنَ ذلك 
لهم مَحنُمْ عليكمء وقال لهم: لا غالب لكمْ الي من بني آم فاظميُوا 
وأبشروا. «وإني جار لكم»؛ من كتانة أن نيكم من ورائكم فَمعيذٌكم , اجيركُمْ 
وأمْتعْكُمْ منهمء فلا تَحَافوهم, واجعلوا حَدّكم بسكم على محمد وأصحابه . 
«وفلما تراءءت الفتتان». نشول : 1 َراحَفْتَ اجنود الله من المؤمنين وجنود 
الشيطان: هخ المشبركين 6 ونظرَ بعضهم إلى بعضٍ . «نكص على عقبيه). 
يقول: رج التيْقرق على ناه هارياً. وقال للمشركين: «إني بر سكم ان 
ان نا" تروْن»» يعني أنه يرى الملائكة الذين بعثهم الله مَدَدا للمؤمنين» 
والمشركون لا يرونهم 55 أخاف عقاتَ الله» وكذب عدو الله. «والله شديد 


العقاب» . 
اقول تاريل الؤئه تتبالى: إكثرل لُ فقون وألريت إن 
يوم تَرَسُ روك بسكل موت لعي 


يقول تعالى ذكره : دوإن الله لسميع عليم)» في هذه الأحوال . 
ول المنافقون»» وكرٌ بقوله : «إذ يقول المنافقون»» على 0 (إِذ 0 الله 


في مَنامك قليلاآً». «والذين في قلوبهم مرص» » يعني . مَك في الإسلام. لم 
ا 


الأنفال: 59-١ه‏ 


نصح يع ولم تَشْرَحْ بالإيمان نا صدورهم . «غر هؤلاء دينهم :. يقول : 0 
هؤلاء الذين يُقاتلونَ المشركين من أصحاب محمل َكل من و ديئهم 
وذلك الإسلام . 


وذكرٌ أنْ الذين قالوا هذا القولٌ. كانوا تَفرا ممَنْ كان قد تَكَلّم بالإسلام. 
من مشركي قريش. ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم . 


تي م .ىه 


وأما 0 «ومن ينوكل على اللهو. فَإِنْ معناه : ومن يسم مره إلى الله 
ويئق ب ويُرض بقضائه ‏ إن الله خافن وناصره لأنه «عزيزي, له يغليه شي 2 2 


ولا يقهره ه أحد فجاره مَنِيعٌ : ومن يتوكلٌ عليه مكفي . 


وهذا م الله ل ثناؤه المؤمنين به من أصحاب رسول الله وغيرهم ء 
أن يموْضوا أمْرَهُمْ إليه. وَيُسَلّْمُوا لقضائه. كيما يكفيهم أعداءَمُمْ ولا يَسْتَذلَهْ 
مَنْ ناوَاهُم لأنه «عزيز» غير مغلوب, فجاره غير مقهور. «حكيم)» يقول: هو 


2ير 


فيما يذَبر من أمر خلقه حكيم. لا يدخلٌ تدبيرَهُ خَلَل. 


0 ال اي اين لح ا سس © يي د إسر صه ظ 
القول َي تاويلٍ قوله تعالى : ولوؤترءكةإذد الزربنيكفرواأ 
و لدع لاا ل ل عو ل و ار له م ف 


ا 0 
الملتيكة بصيلوت وَجْوهَهُم وَأَدرَهُم وَدُوفو عدا الحريق 4 


يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ 45: ولو تعَاينُ؛ نا حو حين يتوفى 
الملائكة بيك الكقار, فتنزعهًا من أجسادهم . تَضربٌ الو 0 منهم والأستاه. 
ويقولون لهم : ذُوقوا عذات النار التئ تحرقكم يوم ورودكم جهنم . 

القَوْلٌ في تأويل قؤله تَعَالَى: ذإ[ يِمَاقَدّمَتَ أيريحكه وَأَرَكَاللَه 
يه 04 00 حم ٠‏ 


ل 


م6 


الأنفال: ١0ل”8*ه‏ 


يقول تعالى ذكرف مُخبرأ عن قيل الملائكة لهؤلاء المشركين الذين لوا 
ببدر أنهم يقولون لهم وهم ريون وجوقهم م وأدبارهم : «ذوقوا عذات الله 
الذي يحرقكم»). هذا العذات لكو قينا ديت أيديكم»). أي: بما كسبت 
أيديكم من الآثام, والأوزار» 5ك من معاصي الله أيام حياتكم. فذوقوا 
اليوم لخدام وفي مُعادكم عذاب الحريق. وذلك لكم بأن 8 «ليس بطلام, 
للعبيد». لا يعاقبٌ أحداً من خلقه إلا بجرم. احم وول ييف إلا بمعضته 
ياه لأنَّ الظلمّ لا يجورٌ أنْ يكونَ منه. ظ 


م 1 بر ومو 


أكَاي تلد لون نهم ادق كويد المنات 0 
وأعاينتةالله حدهم لَه يذ هوبهم إن وى سريد اب هه 
يقول تعالى ذَكيُ: فعلٌ هؤلاء المشركينَ من قريش الذين قُلُوا يبدر. 
كعادة قوم فرعون وصنيعهم وفعلهم وفعلٍ مَنْ كذب بحجج الله ورَسله من 
الأمم. الخالية قَبْلْهُمُ فَفَعَلَنَا بهم كفغلنا بأولئك . 
وقوله : م الله بذنوبهم»). يقول : فعاقبهم له بتكذيبهم حججه 
ورسلة ومعصييهم رَبُهم, كما عاقب أشكالهم والأمم الذين لهو إن الله 
قوىٌ). لا يغلبه غالب» ولا ير قضاءًه راد يُنفذ أمره 1 يمضي قضاءه فى 
خلّقه - شديدٌ عقابهُ لِمَنْ كفْرَ بالله وجَحَدَ خججه. 


العَولُ في تأويل 2 0 دكأت أله لَمَيْكَ يك مغيرا يدم كعم 
ل سح سر عو سر ل وسادر جه 


عله محف يرو اي وجب نَ ألله سميع عليمٌ 52 


يقول تعالى 8 59 مولا الذي كنروا باباتنا :فن -مشركى: قريشن 


ببدر بذنوبهم. وفعلنا ذلك بهم. بأنهم غَيرُوا ما أنعم الله عليهم به من ابتعاثه 
ْ ١ه‏ 


الأنغفال: 27-هه 
وشيولة يز منهم وبين أظْهُرهم. بإخراجهم أناء من بيهم . وتكذيبهم له وخربهم 
إياه فغيرنا نا بغمتنا عليهم بإهلاكنا إيأهم . كفْعْلنا ذلك في الماضين قبلهم ممن 
وقوله : «وأن الله ميم عليم»). يقول : أ يَحْفَى عليه شي ء من كلام 
خلّقه ٠‏ يسمعٌ كلام كل ناطت منهم بخير نطق أو بشر «عليم». بما تضورٌه 
با 3 مجَازيهم ومثيبهم على ما عرلون وَيَعَجْلون إن خيراً فخيراء 


كر 7 ين كه “عه سرممرة دس و سم ا ا 

القول في تاويل قوله تغالى : كدَاب ءال فرعو وأ دين م 0 
0 01 6 سرج مرسم 2 سمه 0 
كَدَبوأَاَتِ لت تووم هلهم يذُوْبِهِمَ وَأَعْرقَنَا َال فرعو 2 روم لكان 


يقنول» تعالى ذكْرُه : 0 هؤلاء المشركونٌ باللهى المقفرلون” تبلاره. نعمة 
رَبُهم التي أنعم بها عليهم. بابتعاثه ثه محمد منهم وبين أظهرهم . داعيا لهم إلى 
الهدى. بتكذيبهم إيام وخربهم له. «كدأب ال فرعون») كة ال فرعون 
وعادتهم وفعلهم بموسى نبي الله. في تكذيبهم إياه وقضدهم لحربه. وعادة من 
قبلَهم من الامو المكند ىه رملهنا وصنيعهم ‏ «فأهلكناهم 0 3 ا 
اكد كا بالخسف. وبعضاً بالريح. «وأغرقنا آل فرعون». في اليمء 
«وكلٌ كانوا العو يقول : كُ هؤلاء الأمم التي أهلكناها كانوا فاعلينَ ما 
لم يكن لهم عله من تكذيبهم رَسَل الله والجحود لآياته. فكذلك أهلكنا 
هؤلاء الذين أهلكناهم ببدرى إِذ غيروا تعية الله عندهم. ٠‏ بالقتل بالسيف. 
وأذللنا بعضهم بالإسار والساء. 
. القول في تاويل وله تََالَى : نس وات عند أذ نكفرو مهم 


"هم 


الأنفال: 5ه-لاه 
لا 0 حن 
سوك يه 
يقول تعالى ذَكْرُه: إِنّ شَرَّ ما دَبّ على الأرض عند اللهء الذين كفروا 
بربهم, فجحذوا وحدانيتة : وعَدوا غيره. «فهم لا يؤمنون» 2 يقول: فهم لا 
#اع ا م#ى 2 # #ما»” 5 م م 
يصدذفول رسل اللهء ولا يقرون بوحيه وتنزيله . 
ل 1 ا ” 00 وه ده لي اسل 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : الز» : علهدات منهم م سعضورت- 
سح سه ركه م ل عه إن ل 1 سر حجطى 


عهدهم وك إمرةٍ وهم لاينقورت عهيه 


يقول تعالى ذَكُرّه: «إِنَّ شَرّ الدوابٌ عند الله الذين كفرواء. «الذينَ 
عاهدت منهم». يا محمد يقول: أخذت عَهودَهُمْ ومواثيقهم أن لا يحاربوك. 
ولا يظاهرٌوا عليك مُحاربا لك. كقريظة ونظرائهم ممّنُ كان بينك وبينهم عَهِدٌ 
وعَمّدٌَّ «ثم ينقضون». عهردهُم ومواثيقهم كلما عاهدوك ووائقوك. حاربوك 
وظاهَرُوا عليك. وهم لا يَتَقُونَ الله. ولا يخافون في فِعْلهم ذلك أن يوقع بهم 
وقعة تجتاحهم وتهلكهم. ‏ 


ل ءءء 6-2 و 176 سح م مم 2 

اقول في تاويل قَوْلِهِ تعالى : فَإمَانثقفتهم في الحرب فشرد يهم من 
1م 7 لور « 
خلفهم لعلهر يذ كروت ع2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يليد : فإما تلَقَينَ في الحرب هؤلاء الذين 
عاهذّتهم َنقَضُوا عَهْدَكَ مرة بعد مرةٍ من قريظة, فتأسرهم. «فشْردٌُ بهم من 
خلفهم». يقول: فافعل بهم فعلاً يكون مشرداً مَنْ خَلْفَهُمْ من نظرائهم.» ممن 
بينك وبينه عَهِدٌ وعقد. 

. «التشريدٌ» التُطريدُ والتبديدُ والتفريقٌ . 


عم 


الأنفال: لاهمره 

وك اب يلاك 881 اد بعر الاقم العهدّ بينه وبينهم إذا قدر 
٠ 0‏ فعلا ون إخافة لمن وراءهم . من كان بين رسول الله عن وبينه 
عَهْدٌ حتى لا يجترُوا ا على مثل الذي اجترأ عليه هؤلاء الذين وَصفن الله 
صِفتهم في هذه الآية من نقضٍ العهد . 

وأما قوله: «لَعَلْهُم درون فإِنّ معناه: كي يتعظوا بما فعلتٌ بهؤلاء 
الذين وصفت صِمَتَهُم بخدررا0 نقض العهد الذي بينك وبينهم خوف أن ينزل 
بهم منك بهؤلاء إذا هُمْ نقضوه. 


ع ا اام يس ١:‏ د ل لا ل 
القول في تاويل قوله تعالى: وإماخافرت من فوم خيانة فانِذ 
و ضٍ لس ١‏ سل سرس نا ١‏ و صر بي سل م حرسم 
إليهم عل سواء إن الله لاحب انين 20 


يقول تعالى ذكره: «وإمًا تَحَافن» . يجيد من 6 يكوه 

عهدٌ عفن أن يكف ههدة وضن عقدهء اريك وذلك لروواحيام” 
والغدر ‏ «فانيذٌ إليهم على سواء». يقول: فناجزهم م بالحرب. وأعْلمَهُمْ قبل 

حربك إياهم أنكٌ قد فسختٌ العهدّ بينك وبينهم. نا كان متهم من فور 

أمار' الغدر والخيانة منهم. حتى تصيرٌ أنتَ وهُمْ على سواءٍ في العلم بأنكَ 

لهم محارت فيأخذوا للحرب التهاء دا من الغدر. دإن الله لا 55 

اللخانتيووه. الخاقرية بن( كان دنه فى "مان تونوكيقه ويينه أن يقلر تبه بيغا ري 
قبل إعلامه إيَاه أنه له حر 5 قد فاسّخه العقدٌ. 1 

فإن قال قائل: وكيفت يجورٌ نَقَض العهد بخوف الخيانة» و«الخوف» طن 

لا يقين؟ 

قل إن الاض” يقلاف ها الله تاعي ته وتنا مسافنه 13 ظورت أن 





)21 الأمان والأمارة : العَلامة ويقال : «أمار» جممع «أمارة» . 
ه 


الأنفال: 8ه-9ه 

الخيانة من عَدُوّكَِ وَحَفْتَ وقوعَهُمْ بك. فألق إليهم مقاليدَ السَلم واذْنْهُمْ 
بالحرب. وذلك كالذي كان من بني قريظة إِذْ أجابوا أبا سفيانَ ومَنْ مَعَهُ من 
المشركينَ إلى مُظَامَرتهم على رسول الله يق ومحارّتهم معهم. بعد العهد 
الذي كانوا عَاهَدُوا رسولٌ الله ل على المسالمة. ولن يقاتلُوا رسولٌ الله يك . 
فكانت إِجَابَتهم إياهُ إلى ذلك؛» مُوجبَاً لرسول الله يل خوف الغدر به ويأصحابه 
منهم. فكذلك حُكُمْ كُلّ قوم أهل موادعة للمؤمنينَ ظهرٌ لإمام المسلمينَ 
منهم من دلائل الغدر مثل الذي ظهرٌ لرسول_ الله يك وأصحابه من قريظةً منهاء 
فَحَنْ على إمام المسلمينَ أن ينبدّ إليهم على سواء. ويَوْذْنهُمْ بالحرب. 


2 “باه 


ومعنى اقول : «على 0 4 + حي يستوي علْمُكٌ وعلمهم بأن كل 


مس ل 
| 11 
ه 


لقَوْلُ ١‏ في تأويل وله تَعالَى : وَلَايحْسَإنَ أذ نَكفرو سيفوا نهملا 


4# 
يعجررل حهه 


اختلفت القَرَأَةٌ في قراءة ذلك. 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرَأَة الحجاز والعراق: «وَلٌ خسن الْذِينَ كَمَرُوا سَبَقَوا 
إِنْهُمْ 4 بكسر الألف من اماه وبالتاء في «تحسبن) بمعنى : ولا كد 
ا الذهن قروا سوا ففاتونا امهم 0 ثم ابتدىء الخبرٌ عن قَدْرَة الله 
عليهم فقيل : إن هؤلاء الكفْرّةَ لا يعجزُون رَبهم, إذا طلبهم وأراد تَعَذِيبهم 
وإهلاكهم. بأنفسهم فيفوتوه بها. 

وقرأ ذلك بعض تَرَأَةِ المدينة والكوفة: ولا يَحْسَبَنّ آلَذِينَ كمَرُوا4. 
بالياء في «يحسبن» وكسر الألف من ظإِنْهُمْ4. 
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الأنفال: 4ه 

وهي قراءة غير حميدة” » لمعنيين: أحدهما: خُروجُهًا من قراءة القرأة 
وشذوذها عنهاء والآخر: بعدّها من فصيح كلام العرب. وذلك أن «يحسب» 
يطلب في كلام العرب متضويا وخبره. كقوله : 0 الله تحييت أخاك قائمأ» 
و«ديقوم) و«قام) . فقارىء هذه القراءة أصحبتٌ (إيحسب ») ا لغير ميخير عنه 
مذكور. وإنما كان مُرادُ ظَنى: ولا يحسبنٌ الذين كفروا سبقوا 9 لا 
يعجِزُونْنا فلم يفك في صواب مخرج الكلام وسٌَمَمِهء واستعمل في قراءته ذلك 
كذتك ها ظهر لمن متهرم. الكاقرن بوأحيتٌ أن الذي ذغاه إلى ,ذلك 
الاعتبار بقراءة عبدالله . وذلك أنه فيما ذكر في مصحف عبدالله : #ولا يَحَسَبَنٌ 
الْذِينَ كفَرُوا أنّهُمْ سَبَقُوا إنْهُمْ لآ يُعْجرُونَ4. وهذا فصيحٌ صحيحٌ» إذا أدخلت 
«أنهم» في الكلام. لأن (إيحسبن ) ضاف في «أنهم). وإذا لم 04 في الكلام 
«أنهم» كانت خالية من اسم تعملٌ فيه. 

والذي قرأ ذلك من القَرَأَة وجهان في كلام العرب, وإنّ كانا بَعِيدَيْن من 

أحدهها ان كون اررل نه ولايَحْسَبّنّ الذينَ كَمَرُوا أن سَبَقُواء أو: أنهم سبقواء 
ثم حذف «أن» ودأنهم». كما قال جَلّ ثناوهُ: «وَمنٌ آياته يُرِيِكُمُ الْبَرْقَ خوقاً 
وَطْمعاًه. [الروم : 715]» بمعنى : أن يريكم . 

والوجه الثاني على أنه أراد إضمار منصوب ب«يحسب»., كأنه قال: ولا 
يحسب الذين كفروا أنهم سبقوا ثم حذف «أنهم) وأضمر. 

وقد وجه بعضهم معنى قوله : «إنما ذَلْكُمُ آلصَيْطان يُحوّف لباك اه [ال 
عمران: :]١1/5‏ إنما ذلكم الشيطانٌ يخوف المؤمنَ من أوليائه. وأنَّ ذكْرَ 
«المؤمن» ددر في قوله : 0 إِذ كان الشيطانٌ عنده لا يشوف أولياءه . 





. هذه القراءة التي رَدّها أبو جعفرء وقال بأنها غير حميدة هي فراءتنا اليوم‎ )١( 
كه‎ 


الأنفال: 5١-59‏ 
وقرأ ذلك بعض أهل الشأم: «وّلا تَحْسَبَنَ آلْذِينَ ا بالتاء من 
(تحسبن ») «سَبَقَوا ل للا يعجزُون »2 بفتح الألف من «أنهم». بمعنى : 3 
تحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. 
ولا وجة لهذه القراءة يُعقلُ. إلا أنْ يكونَ أرادٌ القارىءٌ بملا» التي في 
«ويعجزون). «لا) ادي تل في الكادم حشواً وصلَة فيكون معنى الكلام 
حيتئل: ولا تَحَسَبَنْ الذين كفروا سبقوا أنهم ِعْجَرُونْ. ولا وجة لتوجيه حرف 


في كتاب الله إلى التطويل, بغير حَجة يجب التسليم لهاء وله في الصحة 


والصواب من القراءة في ذلك عندي. اده امن قرا" 7 تَحَسَبَنْ 0# 
بالتاء آلّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا نم4 بكسر الألف من «إنهم». «لآ يُعْجِرُونَ». 
معن .رلا تميق أقك+ ,ا تمحيلة. الذيق لخدا حت .الله وعديرا بهاء 
سَبَْونا بأنفسهم ففاتوناء إنهم لا يعجزوننا - أي يفوتوننا بأنفسهم. ولا يقدرون 
على الهرب منا. 


ل اف ل ام 
لَوْلُ في تاويل قَوْله تعالى : وَأعِ دوأ لَهمنَْسَتَطْعس ينفو 
ال # هر 


مه سر الى 5 
ومن رباطا لخيلٍ ترهموت بده عد وَأسْهِوَعَدَوَكمَ 
9 ع ؟؟ م ١‏ وت ا ٍِ ل 8 
يقول تعالى ذكره: «واعدوا». لهؤلاء الذيم كفروا بربهم. الذين بينكم 
وببنهم عَهْدٌ. إذا خَفْتم خيانتهُم وعَذْرَهُم. أيها :المؤفتون الله بورشولة. نزمنا 
استطعتم من قوة). يقول: ما أطْقتمُ أن عدوا لهم من الآللات التي رن 1 
لكم عليهم . من السلاح. والخيل . رفون به علو الله ه وعدوكم)ء يقول : 
تخيفونَ بإعدادكم ذلك عَدُرٌ الله وعَدُوكم من المشركينّ. 


/اه 


الأنفال: ٠‏ 
06 . ٍّ ل 7 0# و سلس 2 
القول في تاويل قوله تعالى : وََاحَرِينَ من دونهمٌ لاعلموتهم 0 


0 

اختلف أهل التأويل فى هؤلاء «الآخرين»). من هم. وما هم؟ 

فقال بعضهم: هم بنو قريظة . 

وقال اخرون: من فارس . 

وقال آخرون: هم كل عَدُوَ للمسلمينَ» غير الذين أمرَ النبئّ يل أن يَشَرْدَ 
بهم مَنْ خلفهم. قالوا: وهم المنافقون. 

وقال اخرون: هم قوم من الجن . 

والصوابٌ من القول في ذلك أنْ يُقالَ: إِنْ الله أمرٌ المؤمنينَ بإعداد 
الجهاد والة الحرب وما يتقوون به على جهاد عَدُوه وعَدُوهم بن اعرد 
من السلاح والرمي وعير ذلك. ورباط الخيلٍ 3 ولا 0 لان يقال : عن 
ب«القوة) معنى : دون معنى من معاني «القوة). وقد عَم الله الأمر بها. 

وأما قوله : «واخرينٌ من دونهم لا تَعلمونهم», إن قول من قال: عَنَى 
به الجن أقربٌ وأشبهُ بالصواب, لأنه جل ثنأوهُ قد أدخل بقوله: «ومِنْ رباط 
الخيل ترهبون به عَدُوٌ الله وعَدُوٌكُم). الأمرّ بارتباط الخيل لإرهاب كل عدو 
لله وللمؤمنينَ يعلمونهم. ولاشك أن المؤمنينَ كانوا عالمينَ بعداوة قريظة وفارس 

8 7 1 5 ع ها فى ع ه 1 

لهم لعلمهم بابهم مشركون . وأنهم لهم حرب .. ولا معنى لان يقال. وهم 
يعلمونهم لهم أعداءً : «واخرين من ذونهم لا محري ولكن معنى ذلك إن 
شاء الله : ترهبون بارتباطكم. أيها المؤمنونَ. الخيل عدو الله وأعداءً َم 5 
ظ ادم الذين قد علمتم عَدَاوتَهُم لكم. ٠‏ لكفْرهم بالله ورسوله. ورشيون بذلك جنساً 
آخرّ من غير بني ادم. لا تعلمون أماكنهم وأحوالهم. الله يعلمهم دُونَكم لأن 
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>٠١ الأنفال:‎ 


بني آدم لآ يرونهم. وقيل: إن صهيلَ الخيل يرهبٌُ الجن. وأنَّ الجن لا تقربُ 
©- ل )١(‏ 


دارا فيها فرس 

فإنْ قال قائلٌّ: فإنْ المؤمنينَ كانوا لا يعلمونَ ما عليه المنافقونَ فما تشكر 
أن يكون عُنىَ بذلك المنافقون؟ 

قيل: فإن المنافقينَ لم يكن تروغهم خيل المسلمينَ ولا سلاحهم . وإنما 
كان وهم أن يظهرٌ المسلمون على سرائرهم التي كانوا 0 من الكفْر 
وإنما 3 ا بإعداد القوة لإرهاب الْعَدّئ فأما 00 لم يرهبه ذلك فغير 


داخلٍ في معنى من 0 إغداذ: ذلك له المؤمنون . وقيل : ا 
فاكتفى ل«العلم». تانوات واحل في هذا الموضع . لأنه ا لا تَعْرفُونَهم . 


0ن أ ره 7 22 اه 
الول في م فول اتتلى. وَمَاتَتفِقوا سن شوق سَبيل اللد نوف 
7 22 ل 


يقول تعالى ذكره: وما الد أيها المؤمنون. من نفقة في شراء آلة 
خحرب من سلاحٍ ارات أو كرَاع, أو غير ذلك من النفقات. في جهاد أعداء 
الله المشركينَ 20 عليكم في الدنياء ويِدَّحْرٌ لكم أجوركم على ذلك 
ده حتى يُوفيكمُوا يوم القيامة. «وأنتم لا تظلمون». يقول: يفعل ذلك بكم 
ربكم فلا يضيع جو رك عليه . 


1 قوله: «وقيل : إن صهيل الخيل. ... إلخ» ماخودٌ من حذيث نسب إلى رسول الله كل 
لا يصح إسناداً ولا متناء ولذلك رَدّ ابن كثير وغيره تفسيرٌ الطبري هذاء ورَسحَوا أن 
المقصودٌ بذلك هم المنافقونَ (تفسير القرطبي: 278/8 وتفسير أبي حيان: 
1/5 20). ظ 
والأؤلى أنها عامة لا تخصصٌ بفئة معينة. 

ان 


الأنفال: ١‏ 
سم براه لج سر دس سل ب جرب 9 

القَوْلُ في تأويل قزئه الى وَإنَجَتَم َل مسح هَاوتوَكلَ 
لمن مامألل 2 

يقول عَرَّ ذكُرٌه لنبيه محمد كك : وإمّا تخافنّ من قوم خيانة وغَذْراء فانبذٌ 

على سواء. دنهم بالحرب . «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها». وإن مَالُوا 
إلى مسَالمتك ومتاركتك الحربّ. إِمّا بالدخول في الإسلام. وإما بإعطاء 
لقي وإما 0 وسحو ذلك من أسباب 0 يع . «فاجنح لها». 

فأما ما قاله قتادة 58 قال مثْلّ قوله. من أنَّ هذه الآية 58 فقول 
لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل . 


وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أنَّ الناسخَ لا يكونٌ 
إلا ما نفى حُكُمْ المنسوخ من كل وجه. فأما ما كان بخلاف ذلك. فغيرٌ كائن 
نأا 

وقول الله في براءة: «فاقتلوا المُْركِينَ حت وَجَدْتَمُوهُم 4 غير ناف 
حكمه حك قوله : «وإن جَنْحُو للسّلم باجح لهام أن قوله : «وإن 0 
للسلم». إنما عُنيَ به بنو قريظة. وكانوا يهوداً أهلّ كتاب. وقد أذنَ الله جَلَّ 
ثنأؤه للمؤمنينَ بصلح أهل الكتاب ومتاركتهم الحربٌ على أخذ الجزية منهم 

وأما قوله : «9فاقتلوا المشركِينَ حي وَجَدتَمُوهُم »م فإنما عنيّ به مشركو 
العرب من عبدة الأوثان. الذين يه تخوار كول الجزية لقا قلسن فى إحدى 
الآيتين نفي حكم الأخرى. بل كل واحدة منهما محكمة فيما نزت فيه . 

وأما قوله : «وتوكل على الله ىه يقول : فون إلى الله باافحمينه أمرّك 
واسْتَكفه. واثقا أنه يُكفيك . 


الأنفال: 117-51١‏ 
وقوله: «إنه هُوَ السميعٌ العليم». يعني بذلك: إِنَّ الله الذي تتوكل عليه. 
«سميعٌ». لما تقول أنتَ ومَنْ سَالِمُ ارك الحربٌ من أعداء الله وأعدائك عند 
الو كر طَ كل فريق منكم على صاحبه من الشروط. 
«العليم»؛ بها مره كل فريق منكم للفريق الآخر من الوفاء بما عَاقَدَهُ عليه. 
ومَن المُضمِرٌ ذلك منكم في قلبه. والمنطوي على خلافه لصاحبه. 


خسم 20> سرح سر ار ورج 

اقول في تيل قوله تعالى : «وَإِنترِيِدوا أن يخدعوك مإ 
م 0 1" 1 
حسمك الله 1 هوا ل أيداه دصرو وَبالْمَؤْمِنيرب جه لله 

ع 6 ب 7 1 2 ل اي 8ه امه م 

يقول تعالى ذكره : وإن بردء بأ محملدلى هؤلاء الذين امرتك بان تكد 

على سواء إن فت منهم خيانة. وعدم إن جنحوا للسلم. خداعك 
0 بك . 0 حسيك اللهمى يقول : فإن الله كانيكهم وكافيك خدّاعهم 
إياك أنه مُتَكَملٌ بإظهار دينك على الأديان. ومتضمرن أن يجعل كلمتة العليا 
وكلمة أعدائه السفلى . «هو الذي أَيدَكُ بنصره». يقول: الله الذي قواك بنصره 
إياك على أعدائه . «وبالمؤمنين». يعني : بالأنصار. 


يريد جَلٌ ثنأؤهٌ بقوله : لك بين قلوبهم». وجمع بين قلوب المؤمنين 
من الأوس, والخز , بعل التفرقٍ قدت على دينه الحقى فصيرهم به 


5١ 


الأنفال: 6-77 
وقوله : «لو أنفقت ما في الأرض, يما بها" لفت بين قلوبهم». يقول 
تعالى ذكره النبيه محمد كل : لو أنفقت. يا محمدُ. ما في الأرض. خميعا هذ 
ذهب وورقٍ وعرض » ما جمعت أنتَ بين لوبهم بِحَيْلِكَ" ولكن الواحييها 
على الهدى فَاتَلَمَتْ معت تقوية من الله لك وتأييداً منه ومعونة على 
عَدْوَك . يقول جل ثناقه: والذي فعل ذلك وسَبْبِهُ لك حتى صَارُوا لك أعواناً 
وأنصاراً ويَّدَأ واحدة على مَنّْ بَغَاكَ سوءا. هو الذي إن رام عدو منك مراماً 
يكفيك كيده وينصرك عليه. فق به. وامضٍ لأمره. ووَكل عليه . 
وقوله : «إنه عزيز حكيم )2 يقول: إن الله الذي الك بين قلوب الأوسٍ 
والخزرج. بعل تَشَنَتَ كلمّتهمًا وتعاديهماء وجعلهم لك أنصاراً. «عزيرُ. لا 
يقهره شيءٌ. ولا و قَضَاءَه راد ولكنه ينفذ في غلقه حكية. يقول: فعليه 
فتوكل . وبه فِقُ. «حكيم»2 في تدبير خلقه . 


0 ش 3 6 ال ا را له 78 مج سلسم وس 
القولٌ في تاويل قوله تَعالَى : يتأمها لت حسبك الله وَمَنأببَحَكَمِنَ 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : «يا أيها النبي حسبك الله». وحَسَبٌ 

من اتبعك من المؤمنين. له . يقول لهم جل ثنأؤة: اهضوا عَدُرَكُمْ. فإِنْ الله 

كافيكُمْ أمرهم . 5 يَهُولَنكُمُ كثرة عددهم وقلّة عَدَدِكُم فإِن الله مَوَيدُكُم 
بنصره . 


لوس سي سلا 


القَوْلٌ في اويل وله َعَالَى : يكأتها أليّى حرِض الْمَؤْم نيعل 
# ره 7 ره © اس سرحو 
الِْحَا لان يكن سكم عشْرونَ درون اماي ردنك سكم 


)١(‏ الحَيْلُ: القوة. مثل الحؤل. وفي الحديث: «اللهم ذا الحَيْل الشديد». 
1 


الأنفال : 5-6+> 
010 رار مه ته 1 وم س َِ 6 وه 0 
أنه غلبو ألفَامَنَ الذ ن كفروا باهم هوم لايَفَتَهُوت د الكَنَحَنَفَ 
وس ص و - 0ن ير سه ممه خ 
دعنك و عم أركَ فيك صَعفا يك تنسطم وق صَاِرة عاتن 
وَإِنيَكن يسك أَلفيعْلبوا ألْمَيْنِ لَمَيْنِ بإذْنِ اله وَأَسَهْمَعَالصَدِيرِينَ يه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ككل : ديا أيها النبنُ حَرّضٍ المؤمنينَ على 
القتال». حت معي ومُصَدُقِكَ على ما + نُمْ به من الحق» على قتال. مَنْ 
أدبرٌ وتولّى عن الحقٌّ من المشركينّ. إن يكن 0 عشرونَ» رجلا. 
وصابرون»»ء عند لقاء الحدوة ويحتينبود أنفسَهم ويشمتون لعدوهم . «يَغْلبُوا 
مئتين»)» من عدوم ويقهروهم . دافن 0 منكم مئة) عند ذلك «يغلبوا» منهم 
«ألفأ» . «بأنهم قوم لا يفقهون»). يقول: من أجل أن المشر كين قوم يقاتلون 
على غير رجاء ثواب» ولا لطلب أجر ولا احتساب». لأنهم لم يَفْقَهوا أنْ الله 
موَجَبٌ لمَنْ قائل احصاباء وطُلّبَ موعوة الله في الميعاد. ما وَعَدَ المجاهدينَ 
في سبيله» فهم لا ؛ يثبتون إذا صَدَقُوا في اللقاء. خشية أنْ يُمْتَُوا فتذهبَ 
دنياهم . ٠‏ ثم خفف 7 ذْكره عن المؤمنينَ . إِذ عَلِم ضِعْمفْهم فقال لهم : «الآن 
حَفْف الله له عتكم وعَلِمَ أ نَّ فيكم ضَعْفا». يعني : أنَّ في الواحد منهم عن لقاء 
العشرة من عَدُوُهمٍ ضَعْفاً. «فإن يَكُنْ منكم مه صابرة». عند لقائهم للثبات 
لهم . «يَغْلبُوا مئتين) منهم . «وإن يكن كه ألفٌ يغلبوا. ألفين» منهم. «بإذن 
الله ). يعني : بتخلية الله إياهم لغلبتهم؛ ومعونته إياهم . وزالك مع الصابرين»» 
لِعَدُوَهم وعَدُوُ الله. احتسابا في صبرهء وطلبا لجزيل الثواب من رَبِهء بالعون 
مه لهم والتمير عليه 

وهذه الآية أعني قوله : إن يكن منكم عِشْرِونَ صابرون يغلبوا مئتين» وإن 
كان مخرجها وو الخبره فإنْ معناها الأمر. يدل على ذلك قوله : «الآن حَفُفت 
للَّهُ عنكم»» فلم يَكُن التخفيفُ إلا بعد التثقيل . ولو كان ثبوت العشرة منهم 
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الأنفال: 1-557 

للمئة من عَدُوهم كان غير فرض, ل وكانٌ نذباء لم يكن 
للتخفيفف وَجْهُ لأنْ التخفيفت إنما هو ترخيصٌ في تَرْكِ الواحد من المسلمينَ 
الثبوت للعشرة من العدو. وإذا لم يكن التشديدٌ قد كان له مُتَقَدٌماء لم يكن 
للترخيصٍ وَجَهُّء إذ كان المفهوم من الترخيصٍ إنما قويعه التشديد . وإذ كان 
ذلك كذلك» تفعارم أن حَكُمَ 0 والآن مت ال عنكم وعلم أن فيكم 
ضَعْفأه» ناسخ لخحكم قوله: «إنْ يَكْنْ منكم عشرونَ صابرونَ يغلبوا مئتين ون 
يكن منكم مئة يَعْلِبُوا ألفا من الذينَ كفروا». وقد بَيَّا في كتابنا «كتاب البيان 
عن أصول الأحكام». أنْ كل خبر من الله وَعَدَ فيه عِبّادَهُ على عمل ثواباً 
وجزاء» وعلى ترْكه عقاباً وعذاباًء وإنْ لم يَكنْ خارجاً ظاهرّه مخرج الأمرء ففي 
معنى الأمر بما أغنى عن إعادّته في هذا الموضع . 


ع0 1 من 20 آ أ 2ه 0 03 
القول في تاويل قوله تعالى : ما سالدي أن يكو 3 أسرى حون 
, 

8 


قد 

|ل ءن ل 6 هه ل نه و ا ل ل ل سه يو سس 

مض ف لاض تيوت 2ب لدم أللَهنريدا حخره والله 7 
جم 


يقول تعالى ذكره: ما كانّ لنب أنْ يَحَتبِسٌ كافراً قدرّ عليه وصارَ في يده 
من عَبَدَةَ الأوثان للغداء أو للمن, 
وإنما قال الله جَلّ ثناوهُ [ذلك] لنبيه محمد يكل يُعَرّفْهِ أنَّ قَتْلَ المشركينَ 
1 عروم 0 7 اع 0 0 9 
الذين اسرهم وَكهِ يوم بدر ثم فادى بهم. كان أولى بالصواب من أخحذ الفدية 
وقوله : «حتى نحن في الأرض »» يقول: حتى يُبالغ في قتل. المشركين 
فيها. ويَقَهَرَهُمْ عَلَبَةَ وقسرا . 
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الأنفال: 594-517 
يقال منه: «أثخنَ فلانٌ في هذا الأمري. إذا بالغ فيه. وحكي : «الْحنته 
مَعْرفة)) بمعنى : َبَلتَه عرق 
الزوادوةة 1 للمؤمنين من أصحاب رسول. الله كل : «تريدون»ء أيها 
المؤمنون» «عَرّض الدنيا» بأسركم المشركينَ وهو ما عَرَض للمرء منها من 
مال ا يقول : تَريدُونَ 0 الفداءة من المشركين 8 اللانا وطيمهة. 
وال دريد ا شرل والله يريد م زينة الآخرة وما عد للمؤين وأهل 
ولايته في جات كم إياهم , وإِنْحَانكُمْ في الأرض . يقول لهم : فاطلبُوا 
ما يريدٌ الله لكم ولَهُ اعْمَلُواء لا ما تدعوكم إليه أهواءً أنفسكم من الرغبة في 
الدنيا وأسبابها . «والله عزيز)ء يقول: إن أنتم أردتم الآخرة لم يَغلبكم و 
لكم لأنَّ الل عزيرٌ لا يُقْهَّ ولا يُعْلَبُء وأنه «حكيمٌ» في تذبيره أمر خَلْقه 


ا ا 2 
الول في تأويل قوله تعالى : لَوَلاكنبمن أله سبق لْمَسَكُمفِيمَ 
د سرح وح سه سل 0 وو حل ش 
عذا 4 
أخذتم عذ بُعظيم عه 
يقول تعالى ذَكُرُه لأهل بدرٍ الذي عتما واخدوا ام الأمرى: القداء: 
«لولا كتابٌ من الله 5ه 0 لولا قضاءٌ من الله سيق ل لكم أهل بَذْرِ في 
و المحفوظ. بن الله مُحلٌ لكم الغنيمة, رياقت ا 
يُضْلٌ قوماً بعد إِدْ هداهم حتى يُبِيْنَ لهم ما يتقونَ. وأنه لا يعذبٌُ أحداً شَهدَ 
المشهد الذي شهد تموه بدر مع رسول الله عاد ناصراأ دين الله انالك من 
الله بأخذكم الغنيمة والفداء» عذابٌ عظيم . 
م تارم يه و ووس 


لَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعالَى : هلما عَنِمسَم لاطبا وأتَفوأ أله 


دير 387 وريه غور 


5 ده 
بيسلا 4 
اث | عفوررحيم ويه 
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١-9 الأنفال:‎ 

يقول تعالى 0 للمؤمنينَ من أهل بدر: «فكلواء. أيها المؤمنون . «مما 
متم 6 من أموال. المشركينَ. «حلالآ». بإحلاله لكم . «طيباً واتقوا اله 
يقول: ونافوا الله أن تَعُودُواء أن تفعلوا في دينكم شيئاً بعد هذه من قَبْل أنْ 
يعْهُد فيه إليكم . لاسي أخذ الفداءٍ وأكل ‏ الغنيمة , ٠‏ وأَحَذْتْوْهُمَا مِنْ قبل 
أن يحل لكم. وان الله غفور رحيم) . 

وهذا من الموْخرٍ الذي معنا التقديمُ. وتأويل الكلام : «فكلُوا مما غنمتم 
لال يبا إن الله فور بحيم». «واتقوا الله) . 

ويعني بقوله : وإن الله خَمُوره, لذنوب أهل الإيمان من عباده. «رحيم». 
بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : أيه تيكل لمن 2 ل يْسَة دكي 
لسْرَع ةيلاله تويك 2ك مر برأ بوتكم حَيرَا مآ دونك رز 


وذ 21 9 
لَك وله عَسوريحيِمٌ مله 


ولحاي إل ادس 18 با أيها النِي» كل لِمَنْ في يديك وفي 

ي أصحابك من أسرى المشركينَ الذين اخ منهم من الفداء ما أخد : إن 
شَْ لله في قلوبكم خخيرا 8 بزقو ل إن يلم لله في قلوبكم إسلاماً. ايوْتَكُمْ 
يرا مما أخدٌ منكم)ء من الفداء . (وَيَغْفْرٌ لكم»). يقول: : ويَصَفْح لكم عن 
عقوبة جرمكم الذي اجترمتمو ه بقتالكم نبي الله وأصحابه وكفركم بالله . «والله 
غفور». لذنوب عباده إذا تابوا. «رحيم»» بهم. أنْ يعاقبهم عليها بعد التوبة. 


لس ستل مر مو 


القَول في تأويل قَوَله تَعَالَى : وَإِنْبْرِسِدو انك فَفَدَ حَانوأ أ دمن 


ل نمم وَأطَمَِيةٌ 2 


1 


7707/١ الأنفال:‎ 

يول تمان كر لنبيه: وإِنْ يُردْ هؤلاء الأسارى الذين في أيديكم . 
«وخيانتك) , أي الغذر + بك والمكة والخداع , بإظهارهم لك بالقول خلاف ما 
في الوه «(فقد خاءا الله 5 قبل يقول: فقد خالفوا أمرَ الله من قبل 
وقعة بدرء وأمكنّ منهم ببدر المؤمنينَ. «والله عليم». بما يقولون بألسنتهم 
ظ ويُضمرونه في نفوسهم . (حكيم): في تدبيرهم وتدبير أمور خلقه سواهم . 

القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : إنَاَلرينَ ءامنوا وهاحروا وجنهدوا 
وهم ونم فيسَيِلٍ أ َه وَلَدينَ اووأ وَمصَروا ولي كَبَعْصهَمْ ولا 

يقول تعالى ذكره: إن الذي صَذَقو الله لارسولة : «وهاجروا»)ء» يعني 
6 قومّهم وعشيرتهم ودورّهم2 يعني تَركوهُمُ وخرّجوا عنهم, وهَجَرَهُم قومهم 
وكير نيج . ووجاهدوا في سبيلٍ الله يقول: َالشوا في إتعاب نفوسهم 
وإنصابها في حرب أعداء الله من الكفار. «في سبيل الله), 0-6 في دين 
الله الذي داه طريقاً إلى رحمته والنجاة من عَذَابه . «والذين اووا 0 
يقول: والذينَ آووا رسولٌ الله والمهاجرينَ معه. يعني : أنهم جَعَلُوا لهم مأوى 
يأوون إليه» وهو المثوى والمسكن» يقول : أسكنوهم , وَجَعَلُوا لهم من منازلهم 
ساق ١)‏ الدربههم ليبن عازليي بقارا يفره بتار عل 
أعدائهم وأعداء الله من المشركين . وأولئغك بعضهم أولياءٌ بعض »2 يقول : 
هاتان الفرقتان, يعني المهاجرينَ والأنصانء بَعْضهم أنصارٌ بعض . وأعوان على 
مَنْ سواهم من المشركين» وأيديهم واحدة على مَنْ كَفَرَ بالله, وبعضهم إخوان 
لبعضنٍ دون أقربائهم الكفار. 

وقد قيل: إنما عَنَى بذلك أنَّ بعضّهم أولى بميراث بعض » وأنْ الله ورّتَ 


/7ع5 


7٠ الأنفال:‎ 

بعضهم من بع بالهجرة والنضرَةء دون ار كم 4 ون أللّه نسخ ذلك 
بَعْدُ بقوله: ظوَأونُوا الأزحام بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضِ في كتاب الهم 
الأنفال : 6 والأحزاب: "]. 

جه ى 7 8 2 4 مه م ل - :7 وس .1 

القوْلُ في تأويل. قو تعَالَى : لين ءامنوأ ولع ماجرو ا ما لمن 
ل هه 6 سس - 2 لي 
ولتم من شَيَءِ حيبا رن وَإ نِأسَكصْرْوكُمف لذن فَلَيِكْمْ النْصرٌ 
علوم يس م دو ما 0 بَصِير ري 


يعني بقوله تعالى ذكُرُه: «والذين آمنوا»» الذين صَدَّقَوا بالله ورسوله. «ولم 

0 قَوْمَهُمْ الكفار. ولم يُفارقوا 1 الكفر إلى دار ونا وما 3 
يها المؤمنون بالله ورسوله. المهاجرون قومّهُم المشركينَ وأرض الحرب . 

0 يعني : من نْصْرّتهم وميراثهم . 

«من شيءٍ حتى يهاجروا». قومهم ودورهم. من دار ا إلى دار 
الإسلام . «وإن استنصروكم في الدّين». يقول: إن 200 هؤلاء الذين 
أمنوا ولم يهاجروا. «في الدّين)» 7 : بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم 
وأعدائهم من المشركين . «فعليكُمُ», أيها د بها المؤمتون من المهاجرين والأنصار. 
«النصر» دإلأ» أن يستنصروكم. «على قوم كه أوبينهُم ميثاق». يعني : عَهِد 
قد وق به بعضكم على بعض أن لا يُحارية . ووالله :جنا كيدان اير : يقول: 
والله بما تعملون فيما 5 ونَهَاكُم من ولاية بعضكم بعضاًء أيها المهاجرون 
والأنصار. وترك ولاية مَنْ آمنَ ولم يُهَاجِرُ ونْضْرّتكم إياهم عند استنصاركم في 
الدين» وغير ذلك من فرائض الله التي فَرَضها عليكم. «بصير)» يراه ويبصره. 
فلا يَحْمَى عليه من ذلك ولا مِنْ غيره شيءٌ. 


5/4 


الأنفال: “/ا_ ع7 


دمع ى 1 5 و د 4 ير م مره - 
ء سل ع ع سلطا 1 0 ل عسل خرف 9 كد 
لفعارة يتف الأ وقت” سكب ج4 
تقول تعالى ذكرّه: «والذين كفمرواع»ء بالله و زهترلة «(بعضهم أولياءً 
عض »0 يقول: بَعْضْهم أعوانٌ بعض وأنصاره. وأحَقٌّ به من المؤمنينَ بالله 
ورسوله . 
وأما قوله: رالا سدلوة تكن فتنة في الأرض. وفساد كبير») . فإن أهل 
التأويل اختلفوا في تأويله . 
: يخ لده رط 8 7 0 00 
فقال بعضهم : معناه : إلا تفعلوا. أيها المؤمنون. ما امرتم به من موارثة 
المهاجرين منكم بعضهم من بعص بالهجرة. والاتصار بالإيمان. دون أقربائهم 
من أعراب المسلمين دون الكفار. تكن 0 يقول : ا لاع فى 
الأرض نيش ذللك:: «وفساذ كبير)» يعني : ومعاصٍ لله . 
وقال آخرون: معنى ذلك: إلا تَناصَرُواء أيها المؤمنون, في الدين. تكن 
فتنة فى الأرض وفسادٌ كبير. 
إن أؤلى التأويلين بقوله : إل تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير». 
تأويل مَنْ قال: إل فعَلُوا ما كم به من التعاون والعرة على الدذينء كر 
فتنة في الأرض إذ كان مذ الآية من 8 «إنَ الذين آمنوا وهاجَروا وجَاهَدُوا 
بأموالهم وأنفسهم 2 سبيل الله» » بالحَتٌ على الموالاة على الدّين والتناصر 
حاء. فكذلك الواجت أن كين حاتمتهًا ل 


القول في تاويل قوله تعالى: والزبيت-ءا مَأوَهَاجَرو وَجَهَدُوافِ 
ص ربو لص ص سس صر سر سس اهم 1 وه ممه 0 


سم ل أله والذينءاوواو ونصرو اريك هم الْمَؤْميو ات مُعْفْرة ورف 
4 


الأنفال: اهل 


يقول تعالى ذكرٌه: «والذِينَ آمَنوا وهاجَرٌوا وجَاهَدُوا في سبيل الله والذين 
أووا ونصرواء». اووا رسول الله َي والمهاخرير معه ونصَروهم , ونصَروا دين 
الف أولئك هم أهل الإيمان بالله ورسوله حقاء لمن اه ولم يهَاجِر دار 
ا وأقَام بِينَ أظهُر 08 الشرك. م َع مع المسلمينَ عدوهم. 0 
مغفرة» . يقول: لهم ستر من الله على اذنويهم . بعفوة لهم عنها. «وررْفٌ 
كريم». يقول: لهم في الجنة مطعم ومشربٌ هنيٌ كريم. لا يتغيرٌ في أجوافهم 
فيصير نَجوأء ولكنه يصيرٌ رَشْحاً كَرَضْح المسك . 

وهذه الآية تَنبىءٌ عن صِحَة ما قُلْنَا: أنَّ معنى قول الله: «بعضُهم أولياء 
بعض» في هذه الآية. وقوله : «ما لكم من زلايتهم من شيء4». إنما هو الصر: 
والمعونّة. دون الميراث. لأنه جَلَّ ثناؤة. عَقَّبَ ذلك بالثناء على المهاجرينٌ 
والأنصار والخبر عَمّا لهم عنده. دون مَنْ لم يهاجرٌ بقوله : «والذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سبيلٍ الله والذينَ اوَوا ونصَروا»ء الآية» ولو كان مُرَادأ بالآيات قبل 
ذلك. الدلالة على حُكُم ميرائهم. لم يكن عَقيبَ ذلك إِلّ الحثّ على إمضاء 
الميراث على ما أمر. وفي صحّحة ذلك كذلكء. الدليلٌ الواضح على أن لا ناسح 
في هذه الآيات لشيء . و منسوخ. - 


سح ار ل سا سبير هم 


فول في تيل قوله تَعَالَى : لي 0 
سر نر 2 -سوع 
وَجَهَدُواْمَمَْ َوليكَوو 
يقول تعالى ذكرُه: «والذين آمُوا»» بالله ورسوله. بعد تبياني ا د 


ولاية المهاجرين والأنصار سه بعضاء ٠‏ وانقطاع ولايتهم ممن امن ولم يهاجر 


حتى يهاجرٌ. «وهاجروا)». دار الكفر ا دار الإإسلام. «وجاهدوا معكم). أ يها 
و /ا 


ظ الأنفال: ه 
المؤمنون. «فأولئك منكم». في الولاية. يجب عليكم لهم من الحَقٌّ والنضرَة 
في الدّين والموارئة» مثْل الذي يجب لكم عليهم. ولبعضكم على بعض . 


-. 7 2 2 رك عر ومء > سر 57 
القول في تاويلٍ 7 تعالى : وأولواا لارحام بعص أولبَحَضفكنٍ 
إلى 


يقول تعالى 5 والمتناسبون بالايعاع. ٠‏ وبعضهم أولى ببعض ». / 
الفيرااك»::إذا كانوا ول كح الل الشجهنه لصيبا معطاء ببق التطليت والراك . ٠:‏ 
كتاب الله». يقول: في كم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ اي 57 
القضاء. «إنَّ الله بكلّ شيءٍ عليم»: يقول: إِنَّ الله عَالِمٌ بما يصلحُ عبادَه» في 
توريثه بعضهم من بعض في القرابة والنسب. دون الحلف بالعقد. وبغير ذلك 
من الأمور كلهاء لا يَحْفَى عليه شيءٌ منها. 


ا 


0 آ[آ ‏ _ ا2000 سام راي جيم 
سم لير > 00 


الَو 1 تأويل قَوْله تَعَالى : جراءة من الله ورسولوم 00 
3 يحوأ الْارْضٍ يمه صر وأعلموا معز 
وى كفن 

بعل بشوله جل ثنأؤة : وتراءة من اله ووسولة6+ هذه يزاءة مق الله ورسيولة.. 

وقد اختلف أهل التأويل فيمن بَرىاء لله 000 إليه من العهد الذي كان 
بينله وبين رسول الله من المشركينن» فأذنَ له في السياحة في الأرض. أربعة 
أشهر. 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب, قولُ مَنْ قال: إِنْهُ لأهل العهدٍ الذين 
ظَاهَرُوا على رسول الله كل وتقضوا عَهْدَهم قبل اثقضاء مذانه . فأما الذين لم 
ينقضوا عهِدَهُم ولم يُظَامِرُوا عليه. ٠‏ فإِنْ الله جل ثنادة أمر نيه كي بإنمام. العهد 
نه وبينهم إلى مدته بقوله : إلا الذِينَعَامَدثمْ من الْمُفركينَ ثم لم ينقصوكم 
شيعا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحداً فَاتمُوا إِلَيهم عَهُدَهُمْ إلى مذَتِهم إن الله يحب 
لْمتقين » [التوبة: 5]. 

فإِن ظٍُّ ظَانْ أنَّ قولّ الله تعالى ذكرُه : «فإذا آنْسَلَحَ الاشَهْرٌ السرم فَافتلوا 
لْمُشْركِينَ حَيث وَجَدْتمُوهُم » [التوبة : ه]» يدل على خلاف ما قُلْنَا في ذلك. 
إِذْ كان ذلك ينبي م على أن الفرض على المؤمنينَ كان بعد انقضاء الأشهر 
عر قل كل مشرك. فإِنْ الأمر في ذلك بخلاف ما ظنء وذلك أنْ الآية 
التي تَتَلُو ذلكَ تبينُ عن صححَة ما قلناء وفساد ما ظَنْهُ مَنْ ظَنَّ أنْ انسلاحَ الأشهر 
الحرم كان يُبيحُ َْلَ كل مشرك, كان له عَهْدٌ من رسول الله يلوء أو لم يَكُنْ 


كان له منه عهد. وذلك قوله: كيف د المشركين عَهْدٌّ عند الله وعندٌ 
6, 


التوبة: ” 

رسوله إلا آلْذِينَ عَاهَدْتَمْ عند آلْمَسْجِد الْحَرَام فما اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَّهُمْ 
إنَّ آله يُحبٌ الْمُتْقينَ4» [التوبة: /ا]ء فهؤلاء مشركون. وقد أمرٌ الله نبيه 6ه 
والمؤمنينَ بالاستقامة لهم في عهدهم. ما استقامُوا لهم بترك نقض صَلْحِهم. 
وترك مُظامَرة عَدُوهم عليهم. 

وعد ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول. الله يكلهِ: أنه حين بَعَتّ علي 
55 الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم. أْمَرَهِ فيما أمره أن ينادي 
به فيهم : «ومَنْ كان بَينَهُ وبينَ رسول, الله كلك عَهْدٌ فَعَهْدُه إلى مده" أوضحٌ 
الدليل على صحّة ما قُلّنا. وذلك أن الله لم يأمُرٌ نبيه يل بنقض عهد قوم. 
كان عَامَدَمُمْ إلى أجل فاستقاموا على عَهُدهم بترك نقضه. وأنه إنما أجل 
أربعة أشهر مَنْ كان قد نقض عهده قبل التأجيل. أو مَنْ كان له عَهَدٌ إلى أجل, 
غير محدود. فأما من كان أجل عهده 8 ولم يجعل بنقضه على نفسه 
سبيلاً؛ فإِنْ رسولٌ الله كلِِ كان بإتمام عَهُده إلى غاية أجَله مأموراً. وبذلك بَعَثَّ 
مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب. 

فق أنباث هذه الأخبارٌ وتظائرها غن.صكة مآ كلناء .وان اتجل الأشهر 
الأربعة إنما كان لِمَنْ وَصَفَْا. فأمّا مَنْ كان عَهْدُه إلى مُدّةِ معلومة. فلم يجعل 
لرسول الله كل وللمؤمنينَ لنقضه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلاء فإِنْ رسول 
الله كل قد وَهَى له بعهده إلى مُدَّتهء عن أمر الله إياهُ بذلك. وعلى ذلك دَلَّ 
ظاهرٌ التنزيل » وتظاهرت به الأخبارٌ عن ايسول للد . 

وأما الأشهر الأربعة» فإنها كانت أجل مَنْ ذكَرَنا. وكان ابتدأؤها يوم الح 
الأكبر» وانقضاوها انقضاء عَشْر من ربيع الآخرء فذلك أربعة أشهر مُتَتَابعةٍ, 


. ساق ا لطبري الآثار بذلك (758١١77/4-1؟1١). وفيها ما هو صحيح وضعيف‎ )١( 
.١١١/5 فالحديث صحيح . وانظر تفسير ابن كثير:‎ 
ك/‎ 


التوبة: ” 

جُعل لأهلٍ العهد الذين وصفنا أُمْرَهُمُء فيهاء السياحة في الأرضء يذهبونٌ 
حيث شاؤواء لا يَعْرض لهم فيها من المسلمينَ أَحَدٌ بحرب ولا قتل ولا سلب. 

فإن قال قائل : فإذا كان الأمرٌ في ذلك كما وصفتء فما وَجَهُ قوله: 
ِفَإدًا انْسَلَعَ الأشْْ شْهُرٌ آلْحُوْمُ فقوا المُشْركِينَ حَيْتُ وجدئمُوممْ». 
[التوبة: 0ع]. وقد علمت أن انسلاخها انسلاخ المحرم اوقد تعونت أن تأجيل 
القوم من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر باتعا جرم الحجّ الأكبر وانسلاخ. 
الأشهر الحُرّم حَمْسُونَ يوماً أكثره. فأينَ الخمسونَ يوماً من الأشهر الأربعة؟ 


قيل: إِنَّ انسلاخّ الأشهر الحرمء إنما كان أجَلَ مَنْ لا عهد له من 
المشركينَ من رسول الله يك والأشهرٌ الأربعةٌ لِمَنْ له عَهْدٌه إما إلى أجل, 
غير محدودء وإما إلى أجل, محدود قد نقضة. فصار بنقضه إياه بمعنى مَنْ 
خلنا كبالشسع 'فاصفيمق السك إلية على سواء» غير أنه عل له الاستعداد لنفسه 
والارتياد لها من الأجل الأربعة الاشهُر. ا ترق الله وقول لأصحاب الأشهر 
الأربعة. ويصفهم بأنهم أهل عهد: «براءة من الله ورسوله إلى الزين عَاهَدْتَمُ 
من المشركينَ فسيحوا : في الأرض, أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله 
وَوَصفتٌ المجعول لهم انسلاحُ الأشهر الخرم, أجلا, نهم أهل 2 لا أهل 
عَهِدِ فقال: «وأذَان من الله ورسوله إلى الناسٍ يوم م الج الأكبر أن الله برىء 
فن التشركين ورسوله) الآية. «إلا الذينَ عاهدتم 0 المتركين) الآية؟ ثم قال : 
«فإذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقتَلوا المشركينَ حيث وَجَذْتموهم). فأمْرَ بقتل 
المشركينَ الذينَ لا عَهْدَ لهم بعد انسلاخ الأشهر الحُرّمء وبإتمام عَهْدِ الذين 
لهم عَهُدٌء إذا لم يكونوا نَقَضُوا عَهْدَهُم بالمظاهرة على المؤمنينَ, وإدخال. 
النقص فيه عليهم . 

فإِنْ قال قائلٌ: وما الدليلٌ على أنَّ ابتداءً التأجيلَ كان يوم الحَحّ الأكبر, 

دونَ أنْ يكونّ كانَ من شوالء. على ما قال قائِلُوا ذلك؟ 

0 


التوبة: ”* 

قيل له : إن قائلي ذلك زَعَموا أن التأجيل كان من وقت نروك «براءة) . 
وذلك غيرٌ جائز أنْ يكونٌ صحيحاً. لأن المجعولٌ له أجل السياحة إلى وقت" ‏ 
فلع و3 ل ع لدم ولاسيما مع عَهْدٍ له قد تقدّمٌ قبل ذلك 
بخلافه. فَكمَنْ لم يجعل له ذلك, لأنه إذا لم يُعْلَمْ ما لَّهُ في الأجل الذي 
جعل له وما عليه بعد انقضائه. فهو كهيئته قبل الذي جُعلَ له من الأجل . 
ومعلومٌ أن القومّ لم يعلموا بما جُعلَ لهم من ذلك. إلا حين نودي فيهم 
بالموسم. وإذا كانَ ذلكَ كذلك. صَحّ أن ابتداءهُ ما قلناء وانقضاءهُ كان ما 
وصفنا. 

وأما قوله : «فسيحوا شق الأرض أربعة أشهر) . فإنه يعني : فسيروا فيها 
مُقبِلِينَ ومُدْبِرينَ» آمنينَ غير خائفينَ من رسول الله كَل وأتباعه. 


وأما قوله : «واعَلموا أنكم غير مغجزي الله), فإنه تقول لأهل العهد من 
الذينَ كان بينهم وبينَ رسول. الله كَل عَهُدٌ قبلَ نزول هذه الآية: اعْلَمُواء أيها 
المشركون. أنكم إِنْ سِحُْمْ في الأرض ء واختَرْتمْ ذلك مع كمرك بالله. على 
الإقرار بتوحيد الله وتصديق رسوله . «غير معجزي الله >. يقول: غير مفيتيه 
بأنفسكمء لأنكم حيثٌ ذهبتم وأينَ كُُمْ من الأرض ء ففي قَبْضَتِه وسلْطانه؛ 
لا يَمْنْعْكُمُ منه وزيرٌء ولا يحول بينكم وبينه إذا أرادَكُم بعذاب مَعْقل ولا موئل . 
إلا الإيمان به وبرسوله . والتوبة من معصيته . يقول : فبادروا عُقوبته بتوبة. 


ودَعُوا السياحة التي لا تنفعكم . 


وأما قوله: «وأن الله مخزي الكافرينَ»» يقول: واعلموا أن الله مدل 
الكافرينَ» ومورثهم العارٌ فى الدنياء والنارٌ فى الآخرة. 


8ك 


التوبة: لم 
00 3 صم 0 2 ره 
القَول فِي تاويل فَوْلِه تَعَالَى : : وَأددْقِ آله سولء إلىالناسهوم 
مجر ىن م* © يه 07 نالعشي 0 
لحي الاحكيراأن 11 سرىء 1 ا 
يقول تعالى ذكره : 5 من الله ورسوله إلى الناس يوم الح الأكبر. 
وأما قوله: «يوم الحَجّ الأكبر». فإِنْ فيه اختلافاً بين أهل العلم. 
فقال بعضهم : هو يوم عرفة . 
وقال ابي يد النخر. 
- تظامر الأخبار عن جماعة 4؛ من أصحاب سول الله م 3 ع 
5 يوم م النحر . هذا مع الأخبار التي ذكرناه عن رسول الله 1 أنه 
قال يوم النحر: أتدرون أيّ يوم هذا؟ هذا يوم الحَج الأكبر" 
وبَعْدٌء فإِنّ «اليوم»» إنما يُضافٌ إلى المعنى الذي يكونٌ فيه كقول, 
الناس «يوم عرفة»). وذلك يوم وقورف الناس بعرفة ؛ وديوم الأضحى». وذدلك 
يوم يضحون فيه؛ و(يوم الفطر». وذلك يوم يفطرون فيه؟ وكذلك ايوم الحج». 
يوم يُحجون فيه وإنما يَحج الناس ويُقضونّ مناسكهُم يوم النحر لأنْ في ليلة 


)١(‏ تقدمت الإشارة إلى ذلك قبل قليل. 

(؟) يشير المؤلف إلى حديث ابن عمر الذي أخرجه برقم )١754151(‏ وحديثين آخرين «عن 
رجل من أصحاب النبي كَل )١15454(‏ و(154494).: وفيها كلام. والصحابة 
لفون في ذلك بين يوم عرفة ويوم النحر. فالاستدلال بمثل هذه الأحاديث لا يقوي 
حجة المؤلف. لكن له استدلالاته الأخرى. 


,/4 


التوبة: 7 ظ 
أعمال الحج. فأما يوم عرفة. فإنه وإنْ كان فيه الوقوفٌ بعرفة» فغير فائت 
الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء والح كله يوم النحر. 

واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لهذا اليوم: «يوم 

فقال بعضهم: «سَمَيٌ بذلك. لأنْ ذلك كان في سنةٍ اجتممٌ فيها حَجٌ 
المسلمين والمشركين . 

وقال آخرون: «الحَج الأكبرٌه. الحجج. و«الحج الأصغر». العمرة. 

وقال آخرون: «الحج الأكبر». القرانٌ. و«الحج الأصغر». الإفراد. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي, قولُ مَنْ قال: «الحج 
الأكبرء الحج». لأنه أكبر من العمرة بزيادة عَمله على عَمَلهَاء فقيل له: 
«الأكبر». لذلك . وأما «الأصغر». فالعمرة. أن عملها أقل من عمل الحج. 
فلذلك قيل لها: «الأصغر». لنقصَان عملها عن عمله. 

وأما قوله: «أن الله بريءٌ من المشركينّ ورسولُّ». فإِنّ معناه: أن الله 
بريءٌ من عَهدٍ المشركينَ ورسولّه. بعد هذه الحجة. 


وى سه ف 2 6 7 وى 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : إن بحم فَهوحَإرٌ وَإِنَنوَلت” 
فَأَعَلموَاأ عَلْموَا أشي عر معجرى الله وش ال كفر داب أَليوٍ جه 


يقول تعالى ذكرُه: «فإنْ تَبتم». من كفْركُمْء أيها المشركون» ورجعتم إلى 

توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد ‏ فالرجوع إلى ذلك دخيرٌ 

لكم». من الإقامة على الشرْكِ في الدنيا والآخرة. «وإن توليتم». يقولٌ: وإِنْ 

أدبرتَمُ عن الإيمان بالله. وأبيتم إلا الإقامة على شرككه: «فاعلموا أنكم غير 

مُعْجِرَي الله يقولٌ: فَايقُوا أنكم لا تفيتونَ الله بأنفسكُمُ من أنْ يحل بكم 
5 4 


التوبة: 0-7 
عَذَابَه الأليم وعقابُه الشديدٌ. على إقامتكم على الف كما فعل بمن فلكم 
من أهل الشرك من إنزال. نقمه به. وإحلاله العذاب عاجلاً بساحته. «وبشر 


الذين كفروا». يقول : ألم . 4ه كيده الذين جَحَدوا نبوتك وخالفوا أمر رَبهم 
«وبعذاب»)» موجع 5 بهم . 


المَولُ في تأويل قوله تعَالَى : إلاألدرتج ْ ا معن الْمَش رٍكين عم 
00 يفنا حلا قا 0 
2ه جد را ار 0 حل 


5 د «وأدّان من الله ورسوله إلى الناس يوم احج الأكبر 
أن الله بريءٌ من المشركينّ ورسولّه». إلا مِنْ عَهْدٍ الذين عاهدتم من 
المشركينَء أيها المؤنونَ. «ثم لم يُنقصوكم شيئأ». من عَهْدِكم الذي 
عاهدتموهم. «ولم يُظَاهِرُوا عليكم أحدأ». من عَدُوكم» فيعينوهم بأنفهم 
وأبدانهم. ولا بسلاح ولا خيل ولا رجال. «فأتموا إليهم عَهِدَهم إلى مذتهم». 
يقول: فوفوا لهم بعهدهم الذي عاكلاتسر عليه 1 تنصبوا لهم حرباً إلى د 
أجل عَهُْدهم الذي بينكم وبينهم . . وإنَّ الله يحب المتقينَ»» يقول: إن الله 
يحب من انَقَاهُ بطاعته. بأداءِ فرائضه واجتناب معاصيه. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله َعَالَى :وا ألما لأشهرا رم فافئلوا المشرك 
قل ابر ع وس سايبيرار و ره 


حيث وجل تم وهر 0 0 حك واد 


د27 2 ادر ١‏ سه 526 صر عو رب 


3 6 م 3 حل 


يعني اده بقوله : «فإذا 59 5 م فإذا انقضى ومضى 
وخرج . 
4١‏ 


التوبة: ه 

ويعني ب «الأشهر الحرم». ذا القعدة. وذا الحجة. ٠‏ والمحرم . 

وإنما أريدٌ فى هذا الموضع انسلاخ 00 وحدّه لأنْ الأذانَ كان 
ببراءة يوم الحح الأكبر. فمعلوم أنهم لم يكونوا م الأشهر الحرم كلها وقد 
دللنا على صِحّة ذلك فيما مضى ولكنه لَّمّا كان مُتَصلاٌ بالشهرين الآخرين قبله 
الحرامين» وكان هُو لَّهُمَا ثالاً وهي كلها مُنصِلٌ بعضها ببعض ء قيل : «فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم». ومعنى الكلام: فإذا انقضت الأشهرٌ الحرّمٌ الثلاثةٌ عن الذين 
لا عهدّ لهم. أو عن الذينَ كان لهم عَهْدٌ فَنَقَضُوا عَهْدَهُمْ بمظاهرتهم الأعداء 
على رسول الله كك وعلى أصحابه. أو كان عَهُذَُهم إلى أجل غير معلوم . 

ظ «فاقتلوا المشركين». يول فاقتلوهم . . احيث وجدتموهم». تقول ربخ 

َقيتْمُوُْ من الأرض » في الحرم» وغير الحرمء في الأشهر الحرُم وغير الأشهر 
الحرم . ٠‏ «وخذوهم» يقول : روش «واخصروهم». يقول : وامنعوهُم التصِرف 
في بلاد د الإسلام, ودخول مكة. «واقعدوا لهم كَُ برضو يفول : واقعدوا لهم 
بالطلب لقتلهم أو أشرهم . دكل مرصد». يعني : كل طريق ومرفّب. 

«فإنْ تابواى تقول فإن رجعوا عما هم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة 
محمدٍ ككل إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد, والإقرار 
بنبوة محمد يكئِةِ. «وأقاموا الصلاة». يقول: وأدوا ما فَرَض الله عليهم من 
اه بحدودها ‏ وأعطوا الزكاة التي أوجبها لله عليهم في أموالهم أهلها. 
«فحَلُوا سبيلهم». يقول: فَدَعُوهم يُتصرَّفُونَ في أمصاركم. ويدخلون البيتَ 
الحرام. «إن الله غفور رحيم»., لِمَنْ تاب من عباده ‏ فأنابَ إلى طاعته. بعد 
الذي كان عليه من معصيته. ساترٌ على ذَنْبه رحيمُ بهء أنْ يُعَاقِبَهُ على ذنوبه 
السالفة قبل توبتهء بعد التوبة. 


”م 


التوبة: 5 
2 ماخر سر ص و ل ير بر 


القول في ناويل َوْلهِ تَعَالَى : وَإِنْ أحدمّن المشركيرت اسَتجَارك 
بره حو بسع كلمأ َأ مأمة كيتاموت 2 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه: وإن استأمنك. يا محمدٌ. من المشركينّ» الذين 
متك بعاليم وقتلهم بعد انسلا مراكم ؛ ال م الله منك 
- وهو القرآن الذي أنزله الله عليه - «فأجرة»: يقول: فَأمُنْهُ حتى يسممٌ كلام 
الله وتتلوه عليه. «ثم له مأمنة)» يقول: ثم رده بعد سماعه كلام الله إن هو 
أبَى أنْ يُسْلِم » ولم يتَعظ بما تَلَْتَهُ عليه من كلام الله فيؤمن. «إلى مأمنه». 
يقولُ: إلى حيث يأمَنُ منكَ وممّنْ في طاعتك, حتى يَلْحَقَ بداره وقومه من 
المشركينَ . «ذلك بأنهم قومٌ لا يعلمون». يقولٌ: تفعلٌ ذلكَ بهم. من إعطائك 
إياهم الأمانَ ليسمعوا القرآنَء ورَدُّكَ إياهم إذا أبَوَا الإسلامّ إلى مأمَنهم.» من 
أجل أنهم قوم جَهَلّة لا يَفْمَهُونَ عن الله حَجَةَ ولا يعلمونَ ما لهم بالإيمان 
بالله و امترا: وما عليهم من الوزر والإثم بتركهم الإيمان بالله . 

واختلف في كم هذه الآية» هل هو منسوخ أو هو غيرٌ منسوخ؟ 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي. قولٌ مَنْ قال: «ليس ذلك 
بمنسوخ ». . وقد دللنا على أنْ معنى «النسخ». هو نفي حكم,ٍ قد كان تَبَتَ 
بحكم آخر غيره. ولم تصح حجةٌ بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل, بكل 
حال ع مض يرك كلهم على ار الفداء. ولا على وجه المَنْ عليهم. 
فإِذْ كان ذلك كذلك,. وكان الفداء الجن والقتل لم يزل من كم رسول الله 
كك فيهم من أول حرب حاربهم . وذلك من يوم بدر ‏ كان معلوماً أن معنى 
الآية: فاقتلوا المشركينن حيث كامرم ومخذوهم للقتلٍ أو المَنْ أو الفداء 
واأحصر وهم . وإذا كان ذلك معنا صَحْ ما قلنا في ذلك دون غيره . 


نذذ 


التوبة: /ا 
درو لكر 0 
١‏ لق في تيل وك تعالى : 0 و 
0000 تَقِيمُوأط إِنَايَه : نودقت 07 


يقول تعالى 5 الى يكونء أيها المؤمنونَ بالله ورسوله. وبأيّ معنى, 
يكونٌ للمشركينَ بربّهم عَهُدُ وذمَة عند الله وعنذ رسوله. يُوَفَى لهم به ويترَكوا 
من أجله آمنينَ يتصرفونَ في البلاد؟ وإنما معناه: لا عَهْدَ لهم. وأنَّ الواجبَ 
على المؤمنِينَ قَتلهُم حيث وجدوهم. إلا الذينَ أعطوا العهد عند المسجد 
الحرام منهم. فإنْ الله جل نَنَاَوُهُ أمرّ المؤمنينَ بالوفاءِ لهم بعدهم, والاستقامة 
لهم عليه ما داموا عليه للمؤمنينَ مستقيمين . 

واختلف أهلٌ التأويل في الذين عُنُوا بقوله: «إلاً الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام» . 

فقال بعضهم : هم قوم من جذيمة بن الذئل. 

وقال آخرون: هم قريش . 

وقال اخرون: هم قوم من خزاعة. 

وأؤلى هذه الأقوال بالصواب عندي. قولٌ مَنْ قال: هم بعض بني بكر 
من كنانة» مِمْنْ كان أقامَ على عهده. ولم يكن دخل في نقضٍ اكاك بين 
رسول لله يي وبين قريش يوم الحديبية من العهد مع قريش» حين تقضوه 
بمعونتهم حُلْفَاَهم من بني الدّئلء على حُلفاءِ رسول الله ل من خزاعة. 

وإنما قلت: هذا القولُ أولى الأقوال في ذلك بالصوابء لأنَّ الله أمرّ 
نبيه والمؤمنين بإتمام العهدٍ لمن كانوا عاهدٌوه عند المسجد الحرام. ما استقاموا 
على عَهُدهم. وقد بينًا أنَّ هذه الآيات إنما نادى بها علي في سنة تِسْع من 

0 


التوبة: /ا/ 

الهجرة: وذلك بعد فتح مكة بسنقٍء فلم يكنْ بمكة من قريش ولا خزاعة كافر 
يومئذ بينه وبينَ رسول الله ككل عَهَدٌء فيؤمر بالوفاء له بعهده ما د على 
عهده. لأن مَنْ كان منهم من ساكني مكة. كان قد نقض العهد وحورب قبل 
نزول هذه الآيات. 

وأما قوله: «إِنَّ الله يحب المتقين»: فإِنَْ معناه: إِنْ الله يحب من اتقى 
الله وراقبَهُ في أداء فرائضه. والوفاء بعهده لمن عاهده. واجتناب بعاضية ورك 
الغدر بعهوده لمن عاهله. ش 


8 في تأبيل قوله تعالى كيت وَإنيظهرو كحك ل 4 رفك 


3 
01 اع ةما يبرم ووم 2ه 
لوكا ذمَة روسكم أيهم وك ن قلوبهم وأحكارهم فيقوت عق 
يعني 0 ثناؤه بقوله : كيف ون لهؤلاء المشركين الذين َقضوا عَهَدَهم 
لل ال » أيها المؤمنون» عَهْدٌ ودْمة وهم «إِنْ يَظهَرُوا 
عليكم»؛ يَعْلبُوكُم . ولا ا فيكم 2 ولا ذمة). 
واختلف أهلٌ التأويل فى تأويل قوله: «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة». 
فقال بعضهم. معناه: لا يرقَبُوا الله فيكم ولا عَهْداً. 
وقال اخرون: «الإل» القرابة . 
وقال آخرون: معناه الحلف. 
وقال آخرون : دالإل» هو العَهدى ولكنه 5و لما اختلف اللفظان» إن 
كان معناهما واحدا . 
وأؤلى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن 
هؤلاء المشركينَ الذين أُمْرَ نبيّهُ والمؤمنينَ بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الخرم , 
ظ 16م 


التوبة: 94-8 

وحخصرهم والقعود لهم على كل مرصد: أنهم لو ظهروا على المؤمنينَ لم يرقبوا 
فيهم «إلا. 

ودالإل». اسم يع على معان ثلانة : وهي العهد. والعقد. والحلف. 
والقرابة, وق أيضيا بمعنى (الله» . فإِذ كانت الكلمة مر هذه المعاني الغلاثة, 
ولم يكن الله خص من ذلك معنى دون معنى. فالصواب أن يُعُم ذلك كما عم 
بها جل تناو معانيها الثلاثة. فيقال : لا يَرْقبونَ في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا 
ولا ميثاقاً. 


فأما قوله: ١يرَضونَكمٌ‏ بأفواههم». فإنه يقول : يُحْطْونَكمْ بألسنتهم من 
القول: خلاف ما يُضمِرُوبَهُ لكم في نفوسهم من العداوة والبغضاء. «وتأبى 
قلوهم»» أي: تلتى عليهم قلوئهم أن يمنا لكم. بتصديق ما ُو لكم 
بالسنتهم . بحدر حل اده أمرهم المؤمنِينَ. ويشْحَذُهم على تتلهم واجتياحهم 
حيث وُجِدُوا من أرض اللمء وأن لا يقَصَرُوا في مَكْرُوههم بكلّ ما قََرُوا عليه. 
«وأكثرهم فاسقون). يقولٌ: وأكثرهم مخالفون عَهُدَكم ناقضون له. كافرون 
برهم . خارجون عن طاعته . 


عَنْم يكت ا" 


ا 


يقول جَل نال ابتاع هؤلاء المشركون الذين مركم الل أيها المؤمنون. 
بقتلهم حيث وجدتموهم. بتركهم نبا ما احتَجٌ لله به عليهم من جيجه 
يسيرا من العوضٍ قليلا من عَرَض الدنيا. 

وذلك أنهم. فيما ذكرَ عنهم . كانوا: نمضيو العهد الذي كان بينهم وبين 
رسول الله كك بأكلة اطمْمَوموق أبو سفيان بن حرب. 

3 


التوبة: ١١-94‏ 
وأما قوله : «فصدوا عن سبيله), فإن معتاهة: فمنعوا الناس من الدخول 
في الإسلام : وحاولوا رد المسلمد عن دينهم . «إنهم اننا كانوايحملون): 
يقول ل كناف إن 5 المشركين: الذية وت صفاتهم » ساء عَمَلْهِم الذي 
كانوا يعملون. من اشترا نهم الكفْرَ بالآايمان. والضلالة بالهدى, وصَدَّهم عن 
سبيل الله مَنْ امَنَ بالله 00 أو مَنْ أراد أن يوْمنّ. 


0 
اقول في تأميل قوله تَعَالَى : وي 
هلك هه المقتثُورت > 


رن ال ذكره: لا يتقي هؤلاء المشركونٌ الذين أمرئكم. أيها 
المؤمنون. بقتلهم حيث وجدتموهم , في قتل مؤمن لو قدروا عليه . إل ولا 
مده يقول: فلا تُْقُوا عليهم» أيها المؤمنونء كما لا يُُْونَ عليكم لو ظَهَُو 
فلكم «وأولتك هم المعتدون». تقول: المَتَجَاورُون فيكم إلى ما ليس لهم 
بالظلم والاعتداء . 


1 هه م 


القَوْلُ فِي تَأُويل قَوْلهِ َعَالَى :. لسوسيسب انا 
قل سر الس بن 7خ سر 
ألركره واكم ف ألرَسِنْ وَنفَصِلا لا وو مَلَمُونَ حل 
يقول جل ثنأوه: فإنْ رجمٌ هؤلاء ديع الذين أمرتكمء أ 


المؤمنونء بقتلهم عن كثرهم وشركهم بالله. إلى الإيمان به وبرسولهء وأنابوا 
إلى طاعته. «وأقاموا الصلاة». المكتوبةء فَأدُوْهًا بحدودها. «واتوا الزكاة». 


المفروضة أهلّها. «فإخوانكم ف الدينِ». يقول : : فهم إخوانكم في الدّين الذي 
أمركم الله به وهو الإسلام . «ونفصل الآأيات»). يقول : 0 من احججح الله دنه 


/ام/ 


التوبة: ١7١١‏ 
على خلقه. «لقوم يعلمون». ما ين لهم فتشرّخها لهم لك دون 
الجهّال الذين لا يعقلونَ عن الله بيانه ومحكم اياته. 


ظ اق في تايل و تَعَالَى : 1-39 4 يمنهم من بَعْدِعَهَرِهِمٌْ 
مَنُوأق دي 0 لوأ أَرِحَةَ)1 إنَهُمْ 1 د تسن لهتثر ل ل 
+ 9 0 


يقول تعالى ذَكْرُه: فإنْ نَقَضَ هؤلاء المشركونَ الذين عاهدتموهم من 
قريش» عُهودَهم من بعد ما عاقَدُوكمُ أن لا يُقاتلُوكم ولا يُظَاهِرُوا عليكم أحدا 
من أعدائكم. «وطعنوا في دينكم». يقول: وقَدَحُوا في دينكم الإسلامء قتلبوه 
وعابوه. «فقاتلوا أئمة الكْره. شرل افقاتاوا روساء الكفر بالله ٠‏ فإتهم. لا أيمانَ 
لهم». يقولٌ: إِنَّ رؤساة الكفر لا عَهْدَ لهم . «لعلهم ينتهون»» لكي يَنْتهُوا عن 
الطعن في دينكم والمظاهَرَة عليكم . 


موه 2 6 ف 4 6 7 ا سس لؤسم 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالى : ألانقليلون ووْمَائككواأ 
4 02 2 
4 تدده وَهسمَوا أ بإِخرَاء بح عون 1 مه 
مر نور الله لْحَقّ أن سوه إن كسم مُؤْمِنِيتَ 


يقول تعالى ذكرّه للمؤمنينَ بالله ورسوله. اما لهم على جهاد أعدائهم 
مو المكتركين: رألا تَقَاتلُونَ», أيها المؤمنون.ء هؤلاء المقر كي الذين: نمضو 
العهد الذي بينكم وبينهم. وطقندا في ديتكمء وظاهروا غليكم أعداءكم 
«وهموا بإخراج_ الرسول ». من بين َظهُرهم فأخرجوه . دوهم بَدَأُوكُم أول مرة». 
بالقتال » يعني فَعْلّهم ذلك يوم 5 وقيل: قتالهم خلفاء رسول الله كلهِ من 
خزاعة . «نَحْسَوْنَهُمُ»: يقولُ: أتخافوتهم على أنفسكم فتتركوا قتالَهُم خوفاً على 
14 


التوبة: ١0-١‏ 
الو «فالله أو 0 5 فالله أثلى بكم أذ 8 5 


يملكون لكم ضما ولا نفعاً إل بإذن الله . ا 0 0 
مُقرّينَ أنْ خشية الله لكم أؤلى من خشية هؤلاء المشركينَ على أنفسكم . 


ار عر ورم ه حورو 3 ل 
كرك فى اويل رلته لعا :لوهم يعد 0ش 


ات سه ره 


وَمخْرْهِ ور عليه وَيَْفِصُدُورَ قو وِمُؤْضِيت 2 يه | 


يقول تعالى دهي : قَاتنُواء أيها المؤمنونَ بالله ورسولهء هؤْلاء المشركينَ 
الذين كثو أيمانهم . ونْقَضوا عهودهم بينكم وبينهم » وأخرجوا رسول الله كله 
من بين أظهُرهم : كد الله بأيديكم » . يقول: يقتلهم الله بأيديكم . 
«ويخزهم». :يقول: ويُدلُهم بالأسر والقهر. «وينْصرَكم 0 فيعطيكم الظَمَرَ 
عليهم والعلّبة. «وَيشف صَدورَ قوم مَؤْمنِينَ 6+ يقول: ويبرىء دَاءَ صدور قوم 
مؤمنين بالله ورسوله. بقتل مولا ء المشر كين بأيديكم , وإذلالكم وقهركم إياهم . 
وذلك الداءٌء هو ما كان في قلوبهم عليهم من المؤجدة بما كانوا يتَالُونَهُمُ به 
من الأذى والمكروه. 

قلخل بي لك لع رع ميد مدني 
حلفاء رسول الله ككِةِ. وذلك أن ويفا عضيو العا ا لون ره الله عَلِن 


011 له أ سل عر م 


القَولَ في تأويل قوله تَعَالّى : يي ل 


ل و علي حكيم عه 3 


َع 
أل 


'يقول الله تعالى ذكُرُه: ويُذْهبُ وَجْد قلوب هؤلاءِ القوم المؤمنينَ من 
19 


١٠-١6 التوبة:‎ 

خزاعة. على هؤلاءِ القوم الذين نكثوا أيمانهُم فق المشر كين 4 بوعمها :وكرنها 
بما فيها من الوجد عليهم. بمعونتهم بكرا عليهم . 

وأما قوله : «ويتوت الله على من يشاءو. فإنه خبر مبتدأ. ولذلك رفع جزم 
الإاحرفت الثلاثة قبل ذلك على وجه الع كأنه قال: قاتلوف ٠‏ فإنكم إن 
الوم يعذبهم الله بأيديكم . ويُخزهم. وينصركم عليهم ثم ابتدأ فقال: 
«ويتوبٌ الله على من يشاء». لأنْ القتالَ غير مُوجب لهم التوبة من الله. وهو 
موجب لهم العذاب من الله. والخزيّ. وشفاءً صدور العؤينين, وذهاب غيظ 
لوبهم . فجزم ذلك شرطً وجزاءً على القتال . ولم يكن موجباً القتال التوبة: 
فابتدىء الخبر به ورفع . 

ومعنى الكلام: ويَمُنٌّ الله على مَن يشاء من عباده الكافرينَ» فيقبل به 
إلى التوبة بتوفيقه إياه. «والله عليم». بسرائر عباده. ومَنْ هُرّ للتوبة أَهْلٌء فيتوب 
عليه. ومن منهم غير أهل لها فيخذله. «حكيم». في تصريفب عباده من حال 
كمْرِ إلى حال إيمانٍ بتوفيقه مَنّ وفَقَهُ لذلك ‏ ومن حال إيمانٍ إلى كم بخذلانه 


مَنْ خذّل منهم عن طاعته وتوحيده. وغير ذلك من أمرهم . 


القَْلُ : في ويل قوله تَعَالَى اي د مُ ريسل لا 

00 دولا الْمَرّمنِنَ 0 
١‏ وه م دح اهار 
وله يِمَاعَمَلُور يه 

يقول تعالى ذكرُه للمؤمنين الذيخ ارقم 0 و التشركين: الذين 
نقَضوا عَهُدَهم الذي بينهم وبينه بقوله : «َاتلُوهم يُعَذبهمُ الله بأيديكم  »‏ الآية ‏ 
5 على جهادهم : (أم 0 أيها الموية ون أن يترككم الله بغير محنة 
كا بها وبغير اختبار يَحْتبِرَكُمُ به فيعرفٌ الصادق منكم في دينه من 

0 


بن 


2 


١7/١5 التوبة:‎ 

الكاذب فيه. «ولَما يَعْلّم الله الذينَ جاهدوا». يقولُ: أحسبتم أن تتركوا " 
اختبار يعرف به هيلات المدامدين منكم في سبيله. من المضيعينَ أمر 
في ذلك المُفْرَطينَ. «ولم يَتَخِدُوا من دون الله ولا رسوله». يقول: «ولّمًا ل 
الله الذين جَاهَدوا منكم)ء والذين لم َتَخِذُوا من دون الله ولا من دون رسوله 
ولا من دون المؤمنين 0 هو الشيء كر 97 آخر غيره. يقال منه : 
«وَلجَ فلان في كذا يلجه. فهو وليجة). 

بإسااعى هنا هذ الموضيع» النظانة من المشركين. تهى. الند 
المَؤمنينَ أن يتخذوا من عَدُوْهَهِ من المشركينَ أولياقة يفشون :| إليهم أسرارهُم . 
ووالك كس رنما تعملر 8ج يقل وال ذو تكبو ة اميا كمال امن المخاد كم فين 
دون الله ودون رسوله والمؤمنينَ به أولياءً وتطانة ديعا قد َهَاكمُ عنه لا يَحْمَى 
ذلك عليهء ولا غيره من أعمالكم. والله مُجَازِيكم على ذلك إن خيراً فخيراًء 
وإِنْ شرًا فشراً. - ظ 


القَوْل في تأويل قَؤله تغَالى + مأك نَلْمَتْركينٌ أن يعمروا مُسَديدٌ . 
أنه هري نَل أنفسهم يالْكْفرِ ولك حيطت أَعَمَلهُم وَفِأَلتَارِهم 
دوت 2 

يقول تعالى ذكرّه: ما ينبغي للمشركينٌ أن يَعْمُرُوا مساجدّ الله وهم ' 
شاهدونَ على أنفسهم بالكفر. يقولُ: إِنْ المساجد إنما تَعْمَرُ لعبادة الله فيهاء 
لآ اللكثر انه. فَمّن كان يال كافرا فلس من شانه أن يمر ماحد الله 

وقوله: «أولئك خبطت أعمالهم». ول بَطلت وذَهَبّتَ أجورهاء لأنها 
لم تكن لله ب كانت للشيطان . «وفي النار هم خالدون». شرل ماكثون فيهاأ 
يذ لأ اخياء رولا" أموانا . ْ 


1١ 


التوبة: ١4-١8‏ 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَلَى : 0 
َالَو وِالآخِر وَأَقَاماْلصََلوَةَ وَءَانَ الركزه وَاءَ خش 
> 52و 
أَوْلَتِكَ أن مَكونوا أمِنالمهتررت 18 2 
يقول تعالى ذكرٌه: «إنما يَعْمُرَ مساجدّ الله». المُصَّدَّقٌ بوحدانية الله 
المخلص له العبادة. «واليوم الآخر». يقول: الذي يُصَدَّقُ ببعث الله الموتى 
عا هن قبورهم يوم القيامة. «وأقام الصلاة». المكتوبة . بحدودمّاء وأدّى 
الزكاة الواجبة عليه في ماله إلى من أوجبها لله له. «ولم د يَحْشٌ إلا الله يقولٌ: 
ولم يَرَهَبْ عقوبة شيءٍ على معصيته إياهُ سِوّى الله. «فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين». ل فخليقٌ بأولئكك الذمة هذه صفَتهم. أن يكونوا عند الله 
ممنْ قد هَذدَاهُ الله للحقّ وإصابة الصواب . 


. 
0 0 03 ره 


اكرام راق كمد سيلاة أ 
لَاببرى القوم الصاامين ل 10 


1 001707717اا0ا0(ظظ2ظ0 
ذَأعلَمَهُمْ جل لَاوهُ أنَّ الفخرٌ في الإيمان بالله واليوم الآخر والجهادٍ في سبيله: 
لا في الذي افتخروا به من السدانة والسقاية. ا4ا 0 

فتأويلُ الكلام إذاً: أَجَعَلْتُمُ. أيها القومُ. سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام » كإيمان مَنْ آمنّ بالله واليوم. الآخر وجاهدٌ في سبيل الله. «لا يستوون) 
هؤلاء. وأولئك. ولا تعتدل أخوالهها عند الله ومنازلهماء لأنّ الله تعالى لا يقبل 
بغير الإيمان به وباليوم الآخر عملاً. «والله لا يهدي القومَ الظالمين»» يقولٌ: 

١ 


التوبة: 575-١94‏ 
والله لا يُوفِقُ لصالح الأعمال مَنْ كان به كافرًء ولتوحيده جاحداً. 
0 


القَوْلُ في ييل وو تعَالَى لَسَءَاموأوهَاجَر هوف َمِل 


رم مع م8 0 1 جه 


لَه بِأموْط وَأشييءاً عَظع دوَجدندَ اولك هرأ درون ج22 

وهذا قضاءٌ من الله بين فرّق المفتخرينَ الذين افتخرٌ أحدهم بالسقاية: 
والآخر بالسّدانة. والآخرٌ بالإيمان بالله والجهاد في سبيله. يقول تعالى ذكرُه: 
«الذين آمنوا» بالله. وصَدَّهُوا بتوحيده من ادح «وهَاجَرُوا» دُوْرَ قومهم . 
«وجاهدوا» المشركين في دين الله . «بأموالهم وأ: ا درجة عند الله». 
وأرفع فذزلة عند .قن سقاة : الحاج وعمار المسجد الحرام. وهم بالله مشركون . 
«وأولئتك». يقول : وهؤلاء الذين وصفنا صفتهم» أنهم امنوا وهاجَروا وجاهَدُوا. 
«هم الفائزون», بالجنة. الناجونَ من النار. 


وس نيزر لخر سا > 2 اس 


العَولٌ 57 تأويل قوله تَعَالَى : سرهم رجهم برَحمَةمِنهوَرِصْوانٍ 


الي #اه 0 و م 7 حنه 
وَجَنَتِ لَمْفِبَا نكيم مقيم عي 

يقول تعالى ذكره : ل هؤلاء الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل 
الله . «ربهم برحمه منه) 0 لهم 0 قل رَحَمَهُم من أن يُعذَبَهُم وبرصوانٍ منه 
لهم بأنه قد رضىّ عنهم بطاعتهم إناء + وأدائهم ما كََْهُم. «وجنات) , نشول 
وبساتين . «لهم فيها نعيم مقيم», ليرول ل ايت دائم أبداً لهم . 


3 
ا ك2 7 ص لور >< هو 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ١‏ ليمت فها أبداإِنَاللَهعِنْدَهء اج 
عَظِيم حي 


0 


التوبة: 58-77 
يقول تعالى ذكره: «خالدينَ فيها». ماكثينَ فيهاء يعني في الجنات. 
وأبدأ», لا نهاية لذلك ولا حدٌ. إن الله عنده أجر عظيم) . ول إن الله عنده 
لهؤلاء المؤمنين الذين نعتهم جَلٌَ ناوه الَنعْتَ الذي ذكره في هذه الآاية «أجر» . 
ثوابٌ على طاعّتهم لربُهم. وأدائهم ما كَلْمَهُمُ من الأعمال . «عظيم». وذلك 
النعيم الذي وَعَدَهُمْ أن يُعطيهم في الآخرة. 


دى م 0 الغ ا اد 16 00 سوه تسمه ار سمسسلر 

الول في تاويل قوله تعالى : يتأ نيت !مسوأ لاتَسَخِْدوَاءابَآء كم 
9 2 مي 2 1 آ هر 29 و ور عرس وح 2 آذه لين 
وإخوانكم أوليَآءَإن أسْسَحيوأأ لح فرعلا يمدي وَمَني ولصو 


-_ 


يقول تعالى ذكره للمؤمنينَ به وبرسوله : لاتَخدُوا آبَاءَكُمْ وإخواتكم بطانة 
وأصدقاء تفْشُونَ إليهم أسراركم. وتَطَلِعُوتَهُمْ على عورة الإسلام وأهله. 
وَوْبْرُونَ المُكْتَ بين أَظهّرهم على الهجرة إلى دار الإسلام. «إن اسْتَحَبُوا الكُفرَ 
على الإيمان». يقولٌ: إن اخمَارُوا الكفرّ بالله. على التصديق به والإقرار 
بتوحيده. «ومَنْ يُتَولُّهُمْ منكم». يقولٌ: ومَنْ يُتخذهُمْ منكم بطانة من دون 
المؤمنينَ» ويؤثر المقام معهم على الهجرة إلى رسول الله ٠‏ ودار الإ« 
«فأولئكك هم الظالمون)». شرل فالذين يَفُعلون ذلك منكوء ه هم الذين خالفوا 
أمرَ الله فوضعوا الولاية في غير موضعهاء وعَصوا الله في أمره 


.م 0 الغ ا تا سي سس سر 6 : 
0 في تاويل - تعالى : فلإن نءاباقٌ ا 
4 000 ا 4 كال اناه عرو س ا 5-062 1 


5 كيك ا و و 
و حَقَّيَأقَ هامر وُواهُلايبرى الْمَوْمْالْمسِقِه 5 
8 


التوبة: 50-78 

يقوك كارك .وتقالن لبي معن له بوكل» يا محمة للمتحلفين عن 
الهجرة إلى دار الإسلام» المقيمينَ بدار الشْرّك: إِنْ كان المقامُ مع آبائكم 
وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم . وكانت «أموال اقترفتموها». ول 
اكتسيتموها . عازه حضون كسّادها». بفراقكم بلذكم . «ومساكن ترضونهاة) 
فسكنتموها . را إليكم». من الهجرة إلى الله ورسوله. من دار الشرك ومن 
جهادٍ في سبيله. يعني : في ص دين الله الذي اوتضناه.. افتربصوا» . ول 
فتنظروا . «حتى يأتي لله بأمره) . احتى يأتيّ الله بفتح, فك . أنه لا يهدي 
القوم الفاسقَين). قرول والله لا يُوفِقُ للخير الخارجين عن طاعته وفي معصيته . 


لان م 5 ءًٌ 0 ع ش اياي ل صن يت 0 
القول في تاويل قوله 0 لد الله دن هراط كدر حيرو 
سر سرع سر الور ا 22 ا 0 د > 1 1 و كر - 2 
ويوم حسوإدأع- ,فم يمن 2 محاوعنا 0 ساقت 


وإيِحكم لمي الت ليت 2 
يقول تعالى ذكرٌه: «لقد نَصَرَكُمْ الله أيها 1 - في أماكن حَرّبٍ 
ُوَطْنُونَ فيها لفقم على لقاء عَدُوكم, وَمَشَاهِدَ تلْتَقَونَ فيها أنتم وهم كثيرة . 
«ويوم خنين»» يقول : وفي يوم حنين أيضاً قد نَصَركم . 
آذ أعجبتكم ركم وكانوا ذلك اليوم . فيما ذُكرٌ لناء اثنى عشرٌ ألفاً. 
شو فول الله : + «إذ أعجبتكْ ركم فلم عن عنكم شيئإه, ا فلم نَغْن 
ا كتريكي قينا #أوساقت عليكم الأرض بما رَحُْبَْتَ» يقول: وضاقت 
الأرض سعتها عليكم . 
(ثم ل مَذُبرينَ) عن عَدُوكم منهزمين . وجداحرين): 106 
والتموقة: الأدبا وذلك الهزيمة. يُحْبِرُهُم تبارك وتعالى أن النصرٌ بيده ومن 
عنده. وأنه ليس بكثرة العدٍ وشدَّة البطش , وأنه ينصُرٌ القليل على الكثير إذا 
ه46 


التوبة: 77/76 
2 - 7 2-7 عرلا 
شاءء ويخلي الكثير والقليل» فيهَزْمْ الكثير” . 
100 هسه 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : مألل سَكِنتهُ عل رس 1-7 


لْمُؤْصضِيس وأنْرْلجودا زتها وَعَذَ ب ادر كدروا ووره 
6 ' رين 5 

يقول تعالى ذكره: ثم من بَعْدِ ما ضاقت عليكمٌ الو اا 
تَْليكُم الأعداء أدباركم, كَسَفَ الله نازل البلاء عنكم. بإنزاله السكينة - وهي 
الأمنة والطمأنينة - عليكم . 

«وأنزل جنوداً لم تروها». وهي الملائكة التي ذكرت في الأخبار التي قد 
مضى ذكرهًا. «وَعَذَّبَ الذين كفروا». يقول: ود الله الذين حَحَدوا وحدانيتة 
ورسالة رسوله محمد يَلله. بالقتل وسَبّي الأهلينَ والذراريّ» وسلب الأموال , 
والذلق «وذلك جرزاء الكاتريرة يقول : هذا الذي فعلنا بهم من من القتلٍ 
والسبيى. «جزاءٌ الكافرينَ»2. يقول: هو ثواب أهل جحود وحدانيته ورسالة 
وول 


ار 3 رس اس ا 2 
القَولٌ في تيل قوله تَعَالى :5 سوب اللد من 1 ذلك عل من دعس 
مه و دعل به حاو 
والله عهور حيم 1 


يقول تعالي ذكره : ثم يَفَضْلٌ الله بتوفيقه للتوبة والإنابة إليهى من بعل 
عذابه الذي به عد مَنْ هَلْك منهم قَتَلاُ بالسيف. «على من يشاء». أي : 


يتوت الله على مَنْ يشاء من الأحياء. يُقبل ده إل طاعته . «والله غفور»). لذنوب 





)١(‏ أي: فيهزم الكثير القليل. على ما جَرَتَ به العادة من عَلَبَّة الكثير على القليل. 
15 


التوبة: /51م7 
مَنٌَ أنات وتاب | ليه منهم ومن برهم منها. . «ارحيم)ء بهم » فلا 0 بعل 
توبتهمء ولا يُواخَذهُمْ بها بعد إنابتهم . 
0 : غٌ ره 00 0 1 1 0 5 
و سس 07 1 < راج 2 


مح فور تالكا تطبه كذ ةك عكر 
ب كم أله من فصو إن كآئاركَ أنه عي ححكيم شّّ 


إلا نجس . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى «النجس». وما السببٌ الذي من أجله 
سماهم بذلك . 

فقال بعضهم : : سَمّاهم بذلك» لأنهم يخدون فلا يمتسلون ع فقال” هم 
نَجَسٌء ولا يَقَرَيُوا المسجدّ العرام. ‏ الآن الجُيُْبَ لا ينبغي له أنْ يَدْخْلَ 
المسجد. 

وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركونٌ إلا رجَسٌُ خنزير أو كلب. 

وقوله : «فلا يَقَرَبُوا المسجدٌ الحرامٌ بعد عامهم داك ميقول للجزة : 
فلا 0 م أنْ يقربوا المسجدّ الحرام بدخولهم الحرم . وإثما عنى. يذلاك 
مَنْعَهُم من من دخول الحرم » لأنهم إذا دَحَلَوا الحرم فقد قربوا المسجدٌ الحرام . 

وأما قوله : «بعد عامهم هذا). لبس : بعد العام الذي ناتى فيه علي 
55-8 الله عليه ببراءة» وذلك عام حج بالناس أبو بكر. وهي سنة تسعٍ من 
القكرة: 

وقوله : «وإنْ خفتم عَيْلَّو يقول للمؤمنين: وإن خفتم فاقَةَ وفقرأ» بمنع, 

4/ 


التوبة : 994-78 

المشركينَ من أنْ يقرَبُوا المسجدّ الحرام. «فسوف يُغْنِيكُمُ الله من فَضْله إِنَّ 
0 ظ 

وإنما قيل ذلك لهم. لأن المؤمنينٌ خافوا بانقطاع المشركين عن دخخول, ظ 
الحرمء انقطاعٌ تجاراتهم. ودخول ضررٍ عليهم بانقطاع ذلك. متهم الله من 
العيلة» وعوضهم مما كانوا يكرهونَ انقطاعَةهُ عنهم. ما هو خيرٌ لهم منه. وهو 
الجزيةٌ. فقال لهم : قاتلا آلّذِينَ لا يؤْمنونَ بالله ولا بالْيَؤم الآخر وَلا يُحَرّمُونَ 
مَا حرم آللّه وَرَسولَة م إلى : #صاغرون». 

وقال قوم: بإدرار المطر عليهم. 

وأما قوله: «ِإِنَ الله عليمٌ حكيم». فإِنَّ معناه: «إن الله عليم». بما 
حَدَنتَكمُ به أنفسكمء أيها المؤمنون. من خوف العَيّلّة عليهاء بمنع المشركينَ 
من أن يَقَرَبُوا المسجدّ الحرام. وغير ذلك من مصالح عباده. «حكيم». في 
تدبيره إياهم , وتدبير جميعٍ خلقه . 


0007 7 6 مرا م 0 
القول في تاويل قوله تعالى : فيلو يت لانؤْمسو ري ,الله و 


ألو الح ولا روما حرم الله ورسوله لاير بو ينوت دبن الح من 

ل أوثأ لمحتب عق ال 0 
يقول تعالى د للمؤمنين به أصحاب رسوله كَل : «قاتلوا». أيها 

المؤمنون . القوم #الذين لا يؤمنون بالله 9 ايوم ارا" يعولل ولا يُصَدَكُونَ 

بجنة ة ولا نار. رولا كر فون ما حَرَمَ الله عله ولا بون دين الحق». يقول : 

ولا يُطيعولَ لله طاعة الحقَّ. يعني أنهم لا يطيعونَ طاعة أهل الإسلام. ٠‏ 

الدية وتوا الكتاب». وهم اليهود والنصَارَى . 


1 


التوبة: 5١-794‏ 
وقوله : «من الذين أويُوا الكتاب». يعني الذين اموا كتات الله وهم 
أهل التوراة والإنجيل . «حتى طن الجزية». 
ووالجزية». الفعلة من: «جزى فلن فلاناً ما عليه», إذا قضاهء 
(يجزيه) ) و«الجزية» مثل «القعدة) و«الجلسة» . 
وقوله: «حتى صا الجزية») حتى م الخرّاجح عن رقابهم. الذي 
يذلزنه السلمين دفعا غنها: 
وأما قوله: «عن يد)ء فإنه يعني : من يده إلى يد من يدفعه إليه . 
5 َ أت 
وأما قوله : (وهم صاغرون» » فإن معنأه : وهم اذلاء مقهورول. 
واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الصّعَاره, الذي عَناه الله في هذا 
تت 
فقال بعضهم : أنْ يُعْطيها وهو قائمٌء والآخذ جالس. 
وقال آخرون: معنى قوله: «حتى يُعْطوا الجزية عن يد وهم صاغرون». 
1 عن أنفسهم 6 بأيديهم يوان بها وهم كارهون . وذلك قول روي عن ابن 
عباس . من وه فيه 0 ظ 


وقال اخرون: إعطاؤهم إياهاء هو الصغار. 


ظ نر 7 ٠‏ تبي - 0 0 رن الل موا 





هوت 2 وي - بو دعو و 02 
سس _" حطله. 
يُوْوَحكوت لبه 


11 


التوبة: «٠‏ مام 

واختلف أهل التأويل فى القائل: «عُرَيْرٌ ابن الله». 

فمَال بعضهم : كان ذلك بد والخد ا وهو فنحاص . 

وقال اخرون: بل كان ذلك قول جماعة فب 
الذين كمروا من قبل». يعسئى 06 اليهود : «عزير ب | للع ا بشنه قول 
هؤلاء فى الكذب على الله والفرية عليه ونسبتهم المسيح إل أنه لله ابن كذبَ 
اليهود وفريتهم على الله فى نسبتهم عزيراً إلن أنه لله ابن ولا ينبعي أن يكن 

5 / د ب 27 

5 0 . 2 
وقرأ عامة فرأة الحجاز والعراق : #يضاهون ».2 بعير همر. 
وقرأ عاصم : «ِيُضَاهئونَ 4 بالهمز. وهي لم لثقيف . 
ل 68م واد 2 اغيم 

وهما لغتان. يقال: «صاهيته على كذا اضاهيه مضاهاة»). و«ضاهاته عليه 
و ل ءءء ع 
مضاهأة4- إ3امالاته عليه واعه 

والصوابٌ من القراءة في ذلك ترك الهمزء لأنها القراءة المستفيضةٌ في 
قرأة الأمصار. واللغة الفصحى . 

وأما قوله : «قاتلهم الله ). فإِنْ معنأه : لَعَنْهُمِ الله . وكل شيءٍ في القران 
«قتل». فهو لعن. 

وقوله : «أنى فكو 00 أَىّ وه يذه بهم . ويحيدون؟ وكيف 
يَصدُون عن الحق؟ وقد بَينْا ذلك بشواهده فيما مضى قَبْلُ . 


-ى ع 2 6 سرياس 7 م 0 ل طرح منرم 2 
لول في تأويل قَوْله تَعَالَى : أتخسدوا أخيسارهم هنهم 


ناته مؤت أ َالَْسِيعَ زمريو ا ا 
نا 


التوبة: 877١‏ 
إِلَدَإِلَاهْوسْبَحَسَهعَئَافْئْ كوت 2 

يقول جل نأ : اتَحَدّ اليهود ١‏ أحبارهم». وهم العلماء. والنصارى 
درَهْبَانَهُمُ»: وهم أصحاب الصوامع, وأهل الاجتهاد في دينهم منهمء «أربابا من 
دون الله». يعني : : سادة لهم من دون الله . يطيعونهم في معاصي الله . ارد 
ما أَحَلُوهِ لهم مما قَدْ حَرْمَهُ الله عليهم. ويحَرّمُونٌ ما يُحَرمونه عليهم مما قد 
أَحَلّهُ الله لهم . ظ 

وأما قوله : «والمسيي ابن مريم»؛ فإنَ معناه: انُحَدُوا أحبارَهُمْ ورُهْبَانهِم 
والمسيح ابن مريم أرباباً من دون الله . 

وأما قوله : «وما مرا إل ليعبدُوا إلهاً واحدأ». فإنه يعني به: وما أمرَ هؤلاء 
اليهود والنصارى الذين اندو الأحبارٌ والرهبان والمبيح. أوانا: إلا أن. عدوا 
معبودأ واحدأء وأن يطيعوا إلا ربًا واحداء دون أرباب شتى + وهو الله الذي له 
عبادة كَُ شيع وطاعة كََُ لق » المنحدن على جميع حَلّقه الدينونة له 
بالوحدانية والربوبية . لا إله إل هُوَو يقول تعالى ذكره : لا تنبغي الألوهية إل 
للواحد الذي ا الحلق بعادت لَرْمَتَ جميمٌ العباد طاعته . «سبحانه عَما 
يُشركون»» يقول: تنزيهاً وتطهيراً لله عما يُشرك في طاعته وربوبيته القائلون : 
«عزيرٌ ابن الله والقائلون: «المسيح ابن الله). المُتَحذُونَ أحبارهم ونا نا ده 
دون الله . 


ف ع م س 5-5 يه د 


القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : يدوت أنيلفتوار ديافو 


ةس مضو تس 5 كر ا 7 حكن الك 
ود 2 سل أن سرنورهءولو قرو ش 
يقول تعالى ذَكرُه : يريدٌ هؤلاءِ المُتخذون يي ورهبانهم والمسيح ابن 


مريم أرباباً. «أنْ يُظَفنُوا نُورَ الله بأفواههم». يعني : أنهم يُحاولون بتكذييهم 
٠١١‏ 


التوبة: ”4م 
دين الله الذي ابتعث به وله وصدهم عنه ا أن ” ه. وهو النورُ 
الذي جعله الله لخلقه ضياء . «ويأبى الله إلا أن يتم ور 5 وتظهر 
كلمتة ويثكم الحقٌّ الذي , بعث به رسولة فتكييل! َه . «ولو كرة» إتمام الله إياه . 
«الكافرون»» يعنى : جاحديه المكديية به. 
0120 7 7 

القَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : هوأ لزت أرسَلَ رَسُولميا ارو 
لْحَنَ ليظهرَمعل ألرِبنِ حرأ رحكره المت روت 

يقول تعالى ذكرٌه : الله الذي يأبى إلا إتمام دينه ولو كر ذلك جاحدوه 
ومنكروه . «الذي أرسل رسولة). محمد كه . «بالهدى). يعدي : ببيان فرائضٍ 
الله يي خلّقه 00 اللازم لهم وبدين الحىّ 0 الإسلام . «ليظهره ه على 
الدين كلهي يقول: ليغلي الإسلام على الملل كلها. «ولو كره المشركون: 
بالله ظهوره عليها 


5 له يي ل د ص ب 2س هه هه 
لاحبار و الرهبان ليأ كلون أَمُول النَا سيا لمنطل وَنصَدُوت عن 
مسا )2 


يقول تعالى ذكرُه: يا أيها الذين صَدَّقُوا الله ورسولّهُ» وأقَرُوا بوحدانية 
بهم ؛ إن كثيراً من العلماءٍ والقرّاءِ من بني إسرائيلَ من اليهود والنصارى. 
ليأكلونَ أموال الناسٍ بالباطل 5 يقول: يأخذون الرشى ىِ اخكامهم: 
رن كتابٌ الله ويكتيون بأيديهم 5 ' يقواون : «وهذه من عل الله ») 
دون بها نميا قليلا من سفأتهم . فويِصدون عن سبيلٍ الله ) 00 
ويمنعون مَنّْ أرادٌ الدّخولٌ في الإسلام الدخول فيه. 0 ناف .عله 
٠١‏ 


التوبة: غم#_مم 

دى »م 8 ا د دج هر ا م0 

القول في تاويل قوله تَعَالى : واأذ ىت يكنرو تَالذهب والفِضة 
عر ال سس مز ل مس صما سسب ساك 5 جدفه 
وَلَايَففُوسسَا فس لَه فبشَرَهُْم بِصَذَابٍ الب عد 

يقول تعالى ذكره : وإن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناسٍ 
بالباطل 3 ويأكلها أنضا معهم «الذين يَكبرُونَ الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيلٍ الله ره بعذاب أليم). يقول : شر الكثيرَ من الأحبار والرهبان الذين 
يأكلون أموال الناس بالباطل. » والذين يكنزون الذهبت والفضةً ولا ينفقونها في 
سبيل الله بعذاب أليم لهم يوم م القيامة موجع . من الله . 

ومعنى الكْز: هو كل مال وَجَبَتَ فيه الزكاة» فلم تَوْدٌ زكاته. قالوا: وعَنى 
بقوله : «ولا ينفقونها في سبيلٍ الله». ولا يؤدونَ زكاتها . 

فالوعيد إنما هو من الله على الأموال. التي لم د الوظائف المتروفة 
فيها لأهَلهًا من الصَّدَّقَة لا على اقتنائها واكتنازها. إن بلغت في الكثرة ألوف 
الوك . 

وقد كان بعض الصحابة يقول: هي عامة في كل كنز ء غيرَ أنها خاصة 
فى أهل الكتاب» وإياهم ع الله بها . 


يا في بل تله تَعَالى : دوم حم عَلكَهَاف اريثم 
فَتَكوَىك بها حبَاهْهُم وجومهم وَظْهُورهُج هاما كرت لأنشى]. 
يجيه 

يقول تعالى ذَكْرّه: فَبَشْرٌ هؤلاءِ الذينَ يكنزونَ الذهبّ والفضة. ولا 


)01( أطال المؤلف الطبري في تفسير هذه الآية. وأجملنا مقصود تقسيره بعبارات له من 
[ مواضع متعددة واءَمنا بينها . 
١١ *‏ 


التوبة: هم 
يُخْرجُونَ حقوق الله منهال يأ جل بعذاب ٠‏ أليم . ١يوم‏ يحمى عليها في نار 
جهدم)ء دوالبوم ) من صلة «العذاب الأليم». كأنه فيل : اشرما بعذاب ٠‏ أليم. 


الام و 


يعذبهم الله به في يوم يحَمَى عليها. 

ويعني بقوله: «يحُمّى عليهاء». تدخل النار فَيُوقَدُ عليها. أي: على 
الذهب والفضة التي كنزومًا «في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم) . 

متم كم سم 5 ى: 02 0 

وكل شيءِ ادخل النارى فقل احمي إحماءًى يقال منة : وأحميت الحديدة 
في النار أحميها إحماءً». 


وقوله : «فتكوى بها جباههم», يعني بالذهب ولمع المكنوزة» يحمى 
عليها في نار جهنم . كوي الله بها. يقول: يرق الله جباة كازيها وجُنوبَهم 
وظهورَهُمْ . وهذا ما كرتم زمعناء :و قال لهم : «هذا ما كنزتم في الدنياء 
أيها الكافرونَ الذين منعوا كنوزهم من فرائض الله الواجبة فيها لأنفيكم . 
«فذوقوا ما كنتم تكنزونَ», يقول: فيقال لهم : ناظفينا عذاب الله بما كنتم 
تمنعون من أموالكم حقوق الله ويَكنرُوتَها مُكَائرةَ ومبّاهاةً. 


ته 


الفزله قن تاريل كزله تقال :[دعية :الت و روود مواق 32 
1 3 
ااموعوب م ا و ا 
كاد نُ مكنظ موأفينَ فين حك وَقديلوا المترجكيت 
2 فُذَكما يديو اك رأعلمراا َألَه م مين 2 
يقول تعالى ذكره : إن عدَّةَ شهور السنة عند الله اثنا عَسْرٌ شهراً في كتاب 
الله الذي كتب فيه كل ما هو كائن في قُضائِه الذي قَضَى . يوم خلق 


السموات والأرض منها ار حرم). نشول: هذه الشبهور الاثنا عكر فكها أريفة 
١‏ 


التوبة: 8 
أشهر 51 كانت الجاهلية خطيير وتحر مهن . حرم القتال فيهن . حنى لو 
لقي الرجل منهم فيهن قاتل أبيه لم يهجه وهَنٌ : رجب مضرء وثلاثة متواليات, 
ذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم . 
وأما قوله : «ذلكٌ الدينٌ القيم». فإنَّ معناه: هذا الذي أخبرتكمٌ به من 
أن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله وأن فكها أرريعة بخرها ؛ 
هو الذي المستقيم . 
وأما قوله : 3 ااام هن الشسكمء فإن معئاه : ار الله 0 
م ثم 5 
الله وعقابه . 
ثم اختلف أهلُ التأويل في الذي عادت عليه «الهاء». ودالنون» في 
قوله : «فيهن). ظ ظ 
فقال بعضهم: عادٌ ذلك على «الاثني العشر الشهر». وقال: معناه: فلا 
تَظَلمُوا في الأشهر كلها أنفسَكم. 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: فلا تَظَلمُوا في الأربعة الأشهر الحرم 
الفسكم : و«الهاء والنون» عائدة على «والأشهر الأربعة» . 
وقال آخرون: بل معنى ذلك : فلا تظلموا في تصييركم حرام الأشهر 
#2 | #2 َِ 02 
الأربعة حلالا., وحلالها حراما - انفسكم . 
< 0 ا في ذلك عندي 0 و قال : ف ار 
وتنا : قلنا: 6 7 ا في 7 تدا «فلا 0 فيهن». 


١١ه‎ 


التوبة: جم 
أن العربٌ تقول فيما بين الثلاثة إلى العشرةء إذا كَنَثْ عنه: «فعلنا ذلك لثلاث 
ليالر خلون. ولأربعة أيام بَقينَ». وإذا أخبَرَتْ عَمّا فوقٌ العشرة إلى العشرين 
قالت: «فعلنا ذلك ثلاث عشرة خلت خلت. ولأرب عشرة مَضْت» - فكان في قوله 
جَل ثنأؤه : «فلا تَظلمُوا ف فيهن أَنفسَكُم» وإخراجه كناية عدّد الشهور التي نهى 
المؤمنينَ عن ظَلْم أنفسهم فيهن مُخْرَجَ عَدَدٍ الجمع, الفابل من القلانة إلى 
العشرة. الدليل الواضح على أن «الهاء والنون». من ذكر الأشهر الأربعة.» دون 
الاتى العسسئى: أن ذلك لو كان كناية عن «الاثنى عشر شهراةء لكان: فلا 

ُو فها النُسكم". 

فإن قال قائل : فما أنكرت أن يكون ذلك كناية عن «الاثني عشر». وإن 
كان الذي ذكرت هو المعروفٌ في كلام العرب؟ فقد علمتّ أن من المعروف 
من كلامهاء إخراج كناية ما بِينَ الثلاث إلى العشرء بالهاء دون النون. 

قيل: إِنْ ذلك وإنْ كان جائزاً. فليس الأفصحّ الْأغرفٌ في كلامها. 
وتوجية كلام الله إلى الأفصح الأعر فب أؤلى من توجيهه إلى الأنكر. 

فإن قال قائل: فإِنْ كان الأمر على ما وصفتّء فقد يجب أن يكونّ مباحاً 
لنا ظَلْم أنفُسِنًا في غيرهن من سائر شهور السنة؟ 

قيل : لعن ذلك كدللت بل فلن سرام علينا في كل ولت زمار ولكنّ 
الله عَظمّ حُرْمةَ هؤلاء الأخهر وشرَفْهِنَ على سائر شهور السنة. فحص الذنبَ 
فيهن بالتعظيم . كما خَصَّهنٌ بالتشريف. وذلك نظير قوله : «حَافِظوا عَلَى 
الصّلَوَات والصّلاة ة الْوسطَى 4. [البقرة: 8”ع. ولاشك أن الله قد أمرنا 
بالمحافظة على الصلوات المفروضات كُلّها بقوله: «حافظوا على الصلوات», 
ولم يبح ترك المحافظة عليهن, بأمره بالمحافظة على الصلاة الوسطى. 





. "0/1١ انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
٠١5 


التوبة: *8_/ال < 
تعالى ذكَرُه زادها تعظيماً. وعلى المحافظة عليها توكيداًء وفي تضييعها تشديدا . 
فكذلك ذلك في قوله: «منها أربعةٌ حُرُم ذلك الدَّينُ اليم فلا تَظُلمُوا فيهنّ 
سكم 
وأما قوله: «وقَاتلُوا المشركينَ كافة كما يُقاتلونكم كافةٌ». فإنه يقول جل ' 
ثنأوؤه : وقاتلُوا المشركينَ بالله. أيها المؤمنونَء جميعا غير مختلفينَ» مُوْتَلفِينَ غير 
مُفْتَرقِينَ» كما يقاتلّكُم المشركونّ جميعاً. مجتمعينَ غير مُتفرقينَ. 
وأما قوله: «واعلموا أن الله مع المتقين». فإِنْ معناه: واعلمواء أيها 
المؤمنون بالل أنكم إن قاتلتم المشركينَ كافةٌء واتقيتمُ الله فأطعتمُوه فيما 
أمركم ونهاكم. ولم تحَالِفُوا قر فتصوده كان الله معكم على عَدُوكم وعَدُوٌه 
بن الحتركين؛ ومَنْ كان لله معه لم يُعْلِبْةٌ شي لأن الله مع من انَقَاهُ فخافه 
وأطاعَهُ فيما كَلْفَهُ من أمره ونهيه . 


-ى » 2 الى ا ل ركعي . صر رحد عه 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : إِنَّمَاالسِىَءُ زياد في الحكهر يضل 
هلوت كد وأ مامح رَموسَمَامَ لاوأ عِدَدَمَاحَرَمَأُهُ 


1 + م 6 ع لم وسمر 0 
يو أ د ور أن 4 سر 7 د لَامَهَدىالْقَوم 
] لمكبزيب 2 


يقول تعالى ذَكْرٌه: ما النسيءٌ إلا زيادة في الكفر. 

ظ و«النسيء» مصدر من قول القائل : ا في أيامك . ويس الله في 
أجَلكي. أي : زَادَ الله في أيام عمرك ومدّة حياتك ‏ حتى تبقى فيها ا وك 

زيادة حدثت فى شَىء .2 فالشىء الحادث فيه تلك الزيادة تمن فا بدت فيه : 


التوبة: /ا م8 
فيكون معناه: إنما التأخيرٌ الذي يؤخرهُ أهلُّ الشرّك بالله من شهور الحرم 
الأربعة» وتصييرهم الحرامٌ منهنّ حلالاً. والحلالٌ منهن حراماً. زيادة في كفرهم 
وجحودهم أحكام الله واناثفن 
1 ىو 2 0 0 ىو 2 اس دمتسم 
وأما قوله: «يجلونه عاما». فإن معناه: يحل الذين كفروا النسيءَ ‏ 
ودالهاء» في قوله: «يحلونه». عائدة عليه. 


ومعنى و ل الذي أو تحريمة من الأشهر الأربعة الحرمء 
عاماً. «وَيُحَرٌمُوتَهُ عاماً لِيُواطتُوا عدّةَ ما حَرّمَ الله». يقولٌ : ليوافقوا بتحليلهم ما 
ا من الشهورء وتحريمهم ما حَرموا منهاء 00 الله ٠‏ «فَيُحلُوا ما حرم 
الله زينَ نّ لهم سوءٌ أعمالهم». قولس ن لهم وحَبْب إليهم سيءٌ أعمالهم 
وقبيحهال. و 3-6 به أمر الله وطاعته . «والله 3 يهدي القوم الكافرين), 
يول .واه لا يوق لمحاسن الأفعال وجميلهاء وما لله فيه رضى» القوم 
الجاحاين توحيده » والمنكرينَ نبوة محمل كله . ولكنه يُحَذْلهِم عن الهدى. كما 
غدل هؤلاء الناس عن الأشهر الحرم . 


الول في تأوبل. قله تَعاى : اهس لدي ءا مسوم لإِدَإِلَ 
نموأ سَبيل اله نا كلك إل الارض اع و ل 
ص الْأجْرَة مَمَامئعٌالكيئؤة دياق اضر إِلَاور 1 +4 

زفت الآية حت من الله جَلَّ نوه المؤمنينَ به من أصحاب رسوله. على 
غزو الروم . وذلك غزوة رسول الله كي تبوك. 1 

ومعنى الكلام : ما لَكُمْ أيها المؤمنون. إذا قِيل لكم: اخرّجُوا غَرَاةَ. «في 
سبيل الله». أي : في جهاد أعداء الله ٠‏ «اتاقلتم إلى الأرضٍ 5 يقول : تثاقلتم 
إلى لزوم أرضكم ومساكنكم والجلوس فيها. 


4 


ا 


5٠-78 التوبة:‎ 

وقوله: «أرَضيتُمُ بالحياة الدنيا من الآخرة». يقول 1 ثنأؤه : أرضيتم 
ع الدنيا والدّعَة فيها. عوضا من نعيم الآخرة. وما عند الله للغتفين فى 
جَنْاته. «فما متاعٌ الحياة الدنيا في الآخرة». يقولٌ: فما الذي يستمتمٌ به 
المُتَمَتَعُونَ في الدنيا من عَيْشِهَا ولَذّاتها في نعيم الآخرة والكرامة التي أَعَدَّها 
الله لأوليائه وأهل طاعته. «اإلاً قليلٌ»» يسيرٌ. يقول لهم: فاطلبُواء أيها 
المؤنونَ. نعيمٌ الآخرة. وشرف الكرامة التي عند الله لأوليائه» بطاعته 

والمسارعة إلى الإجابة إلى أمره في النفير لجهاد عَدُوه. 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : | افر المعو سين 
57 صم بو 00 - 1 و يو سالك و نس 
مسب دِلُقوما مركم وَلانضر تَضِروه شيا شيعا وَانَهُ ع حكن ثَىْءِ 
- 2 لس 
فير 2 0 

3 تعالى ذكرٌه للمؤمنين به من أصحاب رسوله. مود على 377 
لتر إلى 00 من 8 : إن 7 تنفرواء ايها كد إلى من مارم 
«ويستبدل 7 رك 27 مدن اله 5 ل و 5 ينَغْرونَ إذا 
استنفرواء ويجيبونه إذا دُعواء ويطيعون الله وله «ولا د شيكأى يقل 
ول تضروا الله بترككم النفيرَ ومعصيتكم إيام م مأ لأنه لا حاجة به إليكمء 
بَلْ أنتم أهل 0 إليه وهو الغني 0 وأنتم م الفقراءٌ . دوالله على كل شيءِ 
قدير) ء كول خل "تناف : واللّه على إهلاككُم واستبدال قوم غيركم بكم وعلى 


كَُ ما يشاء من الأشياء. قدير. 


القَوْلُ في أو يل قَوْله تَعَالَى : إالاتضره روه قَقَل ت سك اللا أشرحة 
ظ ا ل رإِذ ار اميه 


0 


6 


8٠ التوبة:‎ 

وهذا إعلامٌ من الله أصحابٌ رسوله كك أنّهُ المتؤكل بنصر رسوله على 
أعداء دينه وإظهاره عليهم دونهم. أعانوه أو لم يعينوه. - وتذكيرٌ منه لهم فعل 
ذلك بهء وهو من العدد في قل والعدو في كَيْرَةَء فكيف به وهو من العَدَّد 
1 1 # و علس 
في كثرة. والعدو في قلة؟ 

يقول لهم جل ثناؤة: إلا تنفرواء أيها المؤمنون. مع رسولي إذا استنفركم 
فتنصروه. فالله ناصره ومعينه على عَذُوه ومغنيه عنكم وعن مُعونتكم ونصرتكمء 
كما نصره «إذ أخرجه الذين كفْروا». بالله م فريشٍ من وطنه وداره . «ثانيَ 

سين 6 © نول أخرجوه وهو أحذ الاثنين. أي : واحد من الائنين . 


وإنما عَنى جَلَ تناو بقوله : «ثانيَ اثنين». رسول الله يك وأبا بكر رضي 
الله عنه. لآنهما كانا اللذين رجا هاربيّن من قريش إذ هَمُوا بقتتل رسول الله 
كو واختفيا في الغار. 

وقوله: «إذ هُما فى الغار». يقول: إِذُ رسول الله يكِ وأبو بكر رحمة الله 
عليه في الغار. | ْ 

ودالغارو. النقبٌ العظيم يكون في الجبل . 

ذ يقولٌ لصاحبه». يقولٌ: إذ يقولُ رسولٌ الله ل لصاحبه أبي بكرء 
دلا تحزن». وذلك أنه خافٌ من الطلّب أن يعلموا بمكانهما. فجَزِعَ من ذلك. 
فقال له رسولٌ الله كلهِ: «لا تحزن». لأنَّ الله معنا والله ناصرناء فَلَنْ يعلمَ 
المشركونٌ بنا ولن يَصِلُوا إلينا. 

يقول جل ثنأه: فقد نَصَرّهُ الله على عَدُوٌِ وهو بهذه الحال من الخوف 
وقِلّة العَدَدِء فكيفف يخذله ويُحَوجه إليكم. وقد كَثْر اللهُ أنصاره وعَدَدَ جُنُوده؟ 


١٠ 


التوبة: 8١-4٠‏ 
م 2 5 لع ميو س عر مم 
المَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى: فَأَمَرَّل أله هع 
000 كا بعل سكيس ةرت مكَصما ظ 


نل مَكَيمَةٌ توه الْعلأء اد عَرِيرُعكيةٌ 0 


يقول تعالى ذِكْرُه: فانزلٌ الله طمأنيَه وسكُونَهُ على رسوله - وقد قيل : 
على أبي بكر «ويّدَهُ بجنودٍ لم تَرَوْهَاهء يقول: ووه بجنودٍ من عنده من 
الملائكة. لم تروها أنتم. «وجَعَلَ كلمة الذين كَفَرُواهء وهي كلمةٌ الشرّك. 
«السْفُْلى». لآنها فُهِرَتْ وذِلْتَء وأبطلها الله تعالى. ومَحَقَ أهْلْهاء وكُل مقهورٍ 
ومغلوب فهو أسفل من الغالب, والغالب هو الأعلى . «وكلمةٌ الله هي العليا». 
يقولٌ: ودين الله وتوحيدُه وقولُ لا إله إلا الله. وهي كلمثه. «العلياء» على 
الشرك وأهلهء الغالبة. 


وأما قوله : «والله عزيزٌ حكيم». فإنه يعني : «والله عزيز». في انتقامه من 
أهل الكفر به. لا يقهره قاهر, ولا يغليه غالت» ولا يتضر مَنْ عاقبه ناصر. 
«احكيم)؛ في تل بيره 5000 وتصريفه إياهم في مشيئته . 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ا" 


اختلف أهلٌ التأويل في معنى «الخفة» و«الثقل»» اللَّذَيْن أَمَرَ الله مَنْ كان 
به أحدهما بالنفر معه. ْ 
فقال بعضهم : معنى «الخمّة», التي عَنَاها الله في هذا الموضع, الشباب 
ومعنى «الثقل». الشيخوخة . 
وقال آخرون: معنى ذلك: مشاغيل وغير مشاغيل. 
وقال الخروة:: معتاة: : القروا أغنياة وفقراء: 
1 


١ التوبة:‎ 

وقال آخرون: معناه: نشاطأ وغير نشَاظٍ . 

وقال آخرون: معنى ذلك: ذا ضيْعَة وغير ذي ضيعة. 

وقال آخرون: معناه: ركبانا ومشاة. 

وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أنْ يُقالَ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه أمَرَ 
المؤمنينَ بالنفر لجهاد أعدائه في سبيلهء خفافاً وثقالاً. وقد يدخلٌ في 
«الخفاف» كُلّ مَنْ كان سهلا عليه النفرٌ لبد على ذلك» وصحة جسمه 
وقينابتهة. وم كان :ذا يْسْرٍ بمال, وضراغ. من الاشتغال, وقادراً على الظهر 
والركاب. ويدخل في «الثقال» ص مَن كان بخلاف ذلك. من ضعيف الجسم 
وعليله وسقيمه ‏ ومن معسر من المال». ومُشْتَغْل . بضيعةٍ ومعاش ء ومن كان لا 
ظهرٌ له ولا ركاب والشيحُ دُو السّنّ والعيّال. 

فإذ كان قد يدخل في «الخفاف» و«الثقال» مَنْ وَصَفْنًا من أهلٍ الصفات 
التي ذكرناء وم يَكُنْ الله جل لَه حص من ذلك صنفاً دون صنب في 
الكتاب. ولا على لسان الرسول كل ولا نَضْبٍ على خصّوصه دليلاء وَجَبَ 
أن يقال: إِنْ الله جَلَّ ثَوُهُ أمر المؤمنينَ من أصحاب رسوله بالنفر للجهاد في 
سبيله خفافاً وثقالاً مع رسوله ي. على كل حال من أحوال, الخمّة والثقل . 


٠. 56‏ ٌ مل 0 11 00 26 
القول في تاويل 9 تعالى : ايدام د واكم في 
و 4 سج ب 
سي لله دل حير لَك 6 2 ترشكررتة 


يقول تعالى لل للمؤمنينَ به وبرسوله 0 رسول الله عله : 
«جاهدٌوا». أيها المؤمنونَ. الكفار «بأموالكم». فأنفقوها في مجاهدتهم على 
دين الله الذي شرغة لكم. خاي ينَقَادُوا لكم. فيدخلوا فيه طوعاً أو كرهاء أو 
يعطوكم الجزية عن يد صَعَاراَ إِنْ كانوا أهلّ كتاب ‏ أو تقتلوهم . «وأئفُسكمْ. 


١١ ؟‎ 


التوبة: ١5-”؟5‏ 
يقول: باسح فقاتلوهم بأيديكم  ٠‏ يُخزهم الله وينصركم عليهم . كم 
حر لكم»ه قرول هذا الذي امركم به من النفرٍ في سبيل, الله تعالى ماف 
وثقالاً. وجهاد أعدائه بأموالكم وأنفسكم . ير لكم من التثاقل إلى الأرض 
إدا استنفرتم ) والخلود ! إليها. والرضى بالقليل من متاع الحياة الدنيا 57 
الآخرة إِنْ كنتم من أهل العلم بحقيقة ما بُيْنَ لكم من فضل الجهادٍ في سبيل. 
الله على القعود عنه 


0 في 2 ظَ تَعالَى : يبيب اتيم معيعيد 

ا / ا 

يقول جل ثنأوه للنبيّ وكانت جماعةٌ من أصحابه قد استأدْنُوه في 
انلف عنه حينَ خرجٌ إلى تبوك» فآذن لهم : لو كان ما تَدْعُو إليه المتخلفينَ 
عنك. والمُسْتأذنيك في 3 الخروج معك إلى مَعْرَاكَ الذي استنفرتهم إليه . 
«عَرَضاً قريبأ», يقول : علي افير : قفرا قاصدأ». برل وموؤْضعاً رف 
سهلاً. «لاتبَعُوك». وِبْفْرُوا معكٌ إليهماء ولكنك استنفرتهم إلى موضع بعيد. 
كولمو ره »د اام وعهر «دبهوه ِ 6 
وكلفتهم سفرا شاقا عليهم. لأنك استنهضتهم في وقت الحرء وزمان القيظ. 
وحينَ الحاجة إلى الكنّ. «وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم». يقول 
تعالى ذكْرُهِ: وسيحلفٌ لك. يا محمدٌء هؤلاء المُسَاذنُوك في تَرْكَ الخروج 
معكَء اعتذاراً منهم إليك بالباطل ٠‏ لتقبل منهم عَذْرَهُم وتأذن لهم في 
التخلف عنك. بالله كاذبين «لو استطعنا لَخرّجنا معكم)ء ول لو أطقنا 
الخروج معكم . بوجود السّعة والمراكب والظهور وما لابدٌ للمسافر والغازي منه. 
و البدَن كرك 5 ع 0 28 عدوم ْ ايكون حيو إقولء: 


اا 


التوبة: 5-57 
للهء ويكسبونها أَلِيمَ عقابه. «والله يعلم إنهم لكاذبون», في حلفهم بالله: ٠‏ 
استطعنا لخرجنا 2 لأنهم كانوا للخروج مطيقينَ. ٠‏ بوجود السبيل إلى 
ذلك بالذي كان عَنْدَهُمُ من الأموال » مما يحتاح إليه الغازي في غَزْوه 
والمسافر في سفره.ء وصحة الأبدان وقوى الأجسام . 


القَولٌ في تأويل قوله 0 نلك لم نت 1 ال 0 
لك الي صَدَوواوَسَءَالكذبيت ج22 

ا لب اال 0 عاتب به نبيّه يكل في إِذْنه لِمَنْ أذنَّ له 
في التَحَلْفٍ عنهء حين شخص إلى. تبوك لغزو الروم. من المنافقين . 

يقول جل ثنأق: دعقا الله عنك». يا محمثٌ ما كانَ من في إذنك 
لهؤلاءِ المنافقينَ الذين استأذنوك في ترك الخروج. معكَ. وفي التخلّف عنكٌ. 
من قبل أن تعلم صذقه ص كذبه . «لم أَذنْتَ لهم لأيّ شيءِ أذنت لهم؟ . 
«حتى يتبينَ لك الذين صَدَقَوا وتَعلْمَ الكاذبينَ»» يقولٌ: ما كان ينبغي لك أن 
تأذن لهم في التخلّفٍ عنك إِذْ قالوا لك: «لو استطعنا لخرجنا معك)2 حتى 
تعرف مَنْ له الْعْذَّرٌ منهم في تخلفه. ومَنْ لا عُذْرَ له منهم. فيكون إذنك لِمَنّْ 
َذنْتَ له منهم على عِلْم فنك عدر .وتعلمٌ من الكاذبٌ منهم المتخلفٌ تماقا 
وشَكا في دين الله . 


2 5 ًُ 6 ا ل ]| 4 2 

القول في تاويل قوله تعالى: لالسكز نك الذين يؤمنور ,الله 
واليو الآ رآن يجدهد و أبأْمولِهمَ و وسيم وأ له عاسم يا لْميْقِينَ < د 

وهذا إعلام من الله نبيه يَِ سيمًا المنافقين: أن من علاماتهم الت 


يعرفون بها ٠‏ تَحَلْمَهُم عن الجهاد في سبيل الله باستئذانهم زشيول الله وَكدُ في 
١١5‏ 


التوبة: 55-515 

تَرْكهم الخروج معه إذا استنفرُوا بالمعاذير الكاذبة. 

يقول جَلَّ ثنأه لنبيه محمد يل: يا محمدٌء لا تَدَنَنّ في التخلّف عنك 
إذا خرجت لغزو عدوّك. لمن استأدّنك في التخلف من غير عُذْرِ فإنه لا 
يستأذنك في ذلك إلا منافقٌ لا يؤْمنٌ بالله واليوم الآخر. فأمًا الذي يُصَدّق بالله, 
ود يقَرَ بوحدانيته وبالبعث والدار ل والثواب لعفا فإنه لا يستأذنك في 
5 الغزو وجهاد أعداء الله بماله ونفسه . قوانك عليم بالمتقين» , نشول والله 
ذو علم بمن خافةء فاتقاه بأداءِ فرائضه. واجتناب معاصيه. والمسارعة إلى 
طاعته في غزو عَدُوٌه وجهادهم بماله ونفسه. وغير ذلك من أمره ونهيه . 


“َ 


القَوْلُ في تأويل زْلهِ تعَالى : إَِمَايسَْدَزيكَالدِبنَ لاموْمور كب ]آله 
لوالا رتبت فلُوم بَهَمفهِمٌ تيه توس جه زر 


يقول تعالى 50006 زا لادان يمحي في التخلف 
خلافك وترك الجهاد معك. من غير عدر بين » الذينَ لا يِصَدَفَ ون بالله ولا 
يُقرّونَ بتوحيده. «وارتابت قلوبهم». يقول: وسكت قلوبهم في حقيقة وحدانية 
الله» وفي وات أهلٍ طاعته» وعقابه أهل معاصيه . 1 في ريبهم يترَددُون) » 
يقولٌ: في شَكهم متَحَيرون» وفي ظُلْمَة الحيرة مُتَرَدْدُونَ لا يعرفونَ حقا من 


باطل ؛ فيعملون على بصيرة. وغدة عق المائقين: 


100 1 0 0 وي ل و م5مج لر ا هه 
القول في تأويل قوله عَالَى : وَلَوَأْرَادُوا الخروج لأعذهالشعده لين 
ا وأوذاكا 72 ددم و و هممص دس 


حك ره انهم فَتَبَطَهُحَ وَقبِلَأَفَصْدُوامع القدوريت َي 


ع 7 و .لغ م > ' َه 
يقول تعالى ذكره: ولو أراد هؤلاء المستاذنوك, يا محمد. فى ترك 
الخروج معكٌ لجهاد عَدُوّكَ الخروجَ معك. «لأعَدُوا له عُدَّمَه يقول: لأعَدّوا 
١.6‏ 


ار 5/7 

للخروج عُدَّة ولتأهبوا للسفر والعَدُو مْبتهُمَا. «ولكن كره الله انبعائهم». يعني 
خروجُهم لذلك. «تَبطهُمْ». يقول: فََقَلَ عليهم الخروجٌ حتى اسْتَحَُوا القعود 
في منازلهم خلافك. واستثقلوا السفرٌ والخروجٌ معك. فتركوا لذلك الخروج. 
«وقيل اقَعُدُوا مع القاعدينَ». يعني: اقعدوا مع المرضى والضعفاءِ الذين لا 
يَجِدُون ما ينفقون, ومع النساء والصبيان. واتركوا الخروج مع رسول الله له 
والمجاهدين فى سبيل الله . 

وكان .تثبيط الله إِيَّاهُمُ عن الخروج مع رسوله 4ه والمؤمنين به لعلمه 
م وغشْهمْ للإسلام. وأهله. وأنهم لو خَرَجُوا معهم ضَروهم ولم يَنفَعُوا. 
وذكر أن الذينَ استأذنوا رسول الله يكلِةِ في القعود كانوا: «عبدالله بن 2 بن 
سلول». و«الجَدٌ بن قيس». ومَنْ كان على مثل الذي كانا عليه. 


القَولُ في تأويل قَوْلِه 6 لو خرجوافيك وكاس 
غيل كط ا 0 
دين حي 

يقول تعالى ذكره: لو حرج أيها المؤمنونَ. فيكم هؤلاء المنافقونَ. «ما 
زاذُوكم إلا حَبَالاً». يقول: لم يَزيدُوكم بخروجهم فيكم إلا فَسَاداً وضرّاء ولذلك 
بُطتهم عن الخروج معكم. 

«ولأوْضَعُوا خلالَكُم». يقولُ: بِلأسْرَعُوا بركائبهم السَيرَ بينكم. 

وأما قوله : «ِيبَعْوبَكُمْ الفتنة». فإِنْ معنى : «يبغونكم الفتنة». يطلبون لكم 
ما تفتنون به عن مخرجكم في مغزاكم., بتثبيطهم إياكم عنه 

وأما قوله: «وفيكم سَماعون لهم». فإِنَ أهلّ التأويل اختلمُوا في تأويله . 


١15 


التوبة: 5/51 
فقال بعضهم : لدي ذلك: وفيكم سَماعون لحدينكم لهم. يُودُونَهُ 
إليهم. عيونَ لهم عليكم. 
' وقال آخرون: بل معنى ذلك: وفيكم مَنْ يسممٌ كلامَهُمْ ويْطيعٌ لهم. 
وأؤلى التأويلين عندي في ذلك بالصواب. تأويل مَنْ قال : معناه: «وفيكم 
سَمَاعُونَ لحديئكم لهم 0 0 د لهم). لأن الأغلبٌ من كلام 
العرت في قولهم : «سماع», وَصفٌ مَنْ وصفّ به أنه سماع للكلام.» كما قال 
الله جلَ تنوه في غير موضع من كتابه: ظسَماعُونَ للكذب» [المائدة: .]4١‏ 
واضفاً بذللك قوما بسماع الكذب من الحديث. وأما إذا وَصَفُوا الرجل بسماع 
كلام الرجلٍ وأمره ونهيه رولك منه وانتهائه إليه.ء فإنما تصفه بأنه وله سامع 
مطيعٌ ) : ولا تكاد 11 «هو سَمَاعَ مطيع) . 
وأما قوله : «والله عليم بالظالمين», فإن معناه : والله ذو عِلّم. بمن يوجة 
أفعالة إلى خروترهها. ويْضعهًا في غير مواضعهاء ومن يستأذن رسولٌ الله ككل 
لعذر. ومن يستأذنه شَكا في الإسلام. ونفاقاً» ومَنْ يسممٌ حديتث المؤمنينَ لمَخْبرَ 
به المنافقينَ. ربعي ليُسَرٌ به المؤمنونَء ويساء بما ساءهم. لا يَحْفَى عليه 
شيء من سرائر 0 


ضح سل ووه 


القَوَلُ في ل تله نكال عدا ةينقت 1115 
لك الْامُوْرَحَقٌ بجا الْحَنُوَظه َأ ْأموَوَهُمْ كرهورت + 
يقول تعالى ذكره: لقد التمسّ هؤلاء ادر الفتنة لأصحابك». يا 
محمد و 5-0 ين 0 على رَدُهم تت لكر بالتخذيل, 


بع من ل رذلك كان بيع ما كائرا 58 الس رسول. الله مد 


١١1/ 


التوبة: 05٠-548‏ 
الفتنة من قَبْلُّ. ويعني بقوله: «منْ قَبْل»» مِنْ قَبْلِ هذا. «وقَلْبُوا لك الامون. 
يقول: وأجالوا فيك وفي إبطال. الدذين الذي بعثك به الله الرأيّ بالتخذيل 
عنك. وإنكار ما تأتيهم به وردة علنك, احتى خا السو و بيو لحت سماد 
نصِرٌ الله . «وظهرٌ أمر الوه تقول 2 وظير دين الله الذي أمرّ به وَافْتَرَضَهُ على 
خلقه. وهو الإسلام. «وهم كارهون». يقول: :والعنافقون بظهور أمر الله ونصره 
إياكَ كارهون. وكذلك الآنء يُظهركَ اله ويُظهرٌ دِينَهُ على الذين كَمَرُوا من 

الروم وغيرهم من أهل الكفر به وهم كارهون. 


القَولُ في تأويل و على : ونم ئنيسشول شنإ الي 
ألا لوقيو سعط وأئارك جَهَكَءَ لكو بط ةبالحكفررت حل 

وذكرٌ أنَّ هذه الآية نزلت فى الجدٌ بن قيس . 

ويعني جل ناوه بقوله : «ومنهم». ومن المنافقينَ . «من وك ائذَّنْ لي ». 
قم فلا أشخصٌ معك. «ولا تفتني» ول ولا تبتلني برؤية نساء بني الأصفر 
وبناتهم. فإِني بالنساء مُعْرَمُء فأخرج ونم بذلك. 

وقوله : وان جهنم نه بالكافرين»» و إن النار ل بمن 
كفْرَ بالله وبجحَدَ آياته وكَذّبَ رُسُلَهُ مُحْدِقةٌ بهم, جامعةٌ لهم جميعاً يوم القيامة. 
يقول : فكفى للجدٌ بن قيس وأشكاله من المنافقينَ بصِليّها خزيا. 


.افر ءِ ع _-0 و 0 
- ام و يد ضر يرمأ" | 8 


جع ء4 ير 
وس + 


١١14 


التوبة: 07-65٠‏ 
يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد ككل : يا محمدٌء إن يُصِبْكَ سور بفتح الله 
عليكٌ أرضٌ الروم في غَرَاتكَ هذه. يَسُوء الج بنَ قيس ونْظَراءَهُ وأشياعَهُمْ من 
المنافقينَ» وإنْ تصِبِكَ مصيبة بفلول جيشك فيهاء تقول الجد ونظراوة4: وقد 


#ع هسم كٌّ 


اخذنا امرّنا من قبل». أي قد أخذنا حذرنا بتَحَلَنا عن محمدء وترك اتباعه 
إلى عَدُوه . «من قبل». نشول عن بل أن نَصِبة هذه اليه «ويتوَلُوا وهم 
مر يقول: ولا عن محمد 0 فون بما 0 متحيدا وأصحابه 
لقَولُ في تأويل ل تََلَى : قل أن يصب إلامَاكيب اماد 
فو مَوَلَننَا هه هه 100 سر عححاد 
لنناوعل الله فلستوص كل المؤمنوت حو ل 
يقول تعالى ذكره : هويا مة فيك َيه : دقلى يا مويل لهؤلاء 
السافقينٌ الذين. تكلثرا عتك» لن يُصِيتاء. آيها: المرتايون اف ذيتهم : :والآ نا 
كتبّ الله لناءء في الوح المحفوظ. وقضاء غتلينا:. :وهو م لآنالاه .يقول :هق 
ناصرنا على أعدائه ٠‏ «وعلى الله فليتوكل. المؤمنونَ»» يقولٌ: وعلى الله فليتوكل. 
المؤمنونَ فإنهم إِنْ يَتَوكُلُوا عليه ولم يَرجُوا النصرٌ من عند غيرهء ولم يَحَافوا 
شيعا غير يكفهم أمورهم . ويمصرهم على منْ بَعَاهُمْ وكادهم.. 
القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعالَى : لهل ترتصو 
85 سرس حفس يه وط - م مام 1 
أالْحَسَسِْيْنِ ونحن 4 كييك آله 0 و بعذاب, كف عنل 2-0 
ا ل ا 2 يي 98 + 
دسا فيصو نامكم هبرد دصورتَ 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمل عََِهِ : «قل» يا 59 لهؤلاء المنافقين 
١164‏ 


التوبة: 05-57 
الخلتين اللتين هُمَا أحسنٌ من غيرهماء إمّا ظَفْراً بالعدوٌ وفتحاً لنا بِعََبتَنَاهُمْ. 
ففيها الأجرٌ والغنيمة والسلامة ‏ وإما قلا من عَدُوْنا لناء ففيه الشهادة, والفورٌ 
بالجنة والنجاة من النار. وكِلْتَاهُمَا مما نحبٌ ولا ذكرَه. «ونحن نَتَربُصٌ بكم أن 
يُصِيكُمُ الله بعذاب من عنده». تقول ونحنُ ننتظرٌ بكم أن يُصيبكمٌ الله بعقوية 
من عنذه عاجلة, فلكم ٠‏ «أو بأيدينا». فنقتلكم . «فتربصوا | إِنا معكم 
مُتربُصُونَ»ء يقولٌ: فانتظروا إِنا معكم مُنْظِرُونَ ما الله فاعلّ بناء وما إليهُ صائرٌ 


و مه 


أمر كل ريق منا ومنكم . 
لقَولُ في تأويل قَولِهِ تعالَى : كل أنهو أ طْوْعا أَوَكَرْها يقل منكح 
إتَِ يي م 2 ّ نين 2 ش 


يقول تعالى - لنبيه محمد يك : «قُلُ». يا محمد لهؤلاء المنافقينَ : 
أنفقوا كيت شئْتمُ أموالكُم في ا هذا وغيرهء وعلى أي حال شئتم» من 
حال . الطوع والكرهء فإنكم إن 5 تنفقوها لَنْ يتقبل اله منكم نفقاتكم , وأنتم في 
شَكُ من دينكم. وجهل, كم اك وسوء معرفةٍ منكم بثواب الله 
وعقابه . لطا كنتم قوم فاسقين»). يقول : خارجين عن الإيمان 5-7 

ته سس ا سس سس سس ال 2 ع 


القَولٌ في تأميل َه تعَالَى : ان 13 منهم دفقلتهم 


ا ل ل ل سا ل رت 0 له-2 
نهم هرا وَسُولِوم ليون الصسكرة إِلْاوَهْهَ كال 
| ا الث 
ولَاِبسْقِفُونإ لاو هو كترهون يانه 

يقول تعالى ذكره : ومأ مع هؤلاء المنافقين. يا 7 أن عل منهم 
نفقاتهم التي ينفقونها في سفرهم معكٌ. وفي غير ذلك من السبل , إلا أنهم. 
كفروا بالله وبرسوله. 

١ 


التوبة: 605-لاه 
دولا يأتون الصلاةً إل وهم كُسَالى». يقولٌ: لا يأتونها إلا مُتَتَاقلِينَ بها. 
إلا أنهم لا يَرجُونَ بأدَائِهًا نَواباً» ولا يَحَافُونَ بتركها عِقَاباًء وإنما يُقيموتها مخافة 
على أنفسهم بتركهًا من المؤمنينَء فإذا أمنُوهُمْ لم يُقِيمُوهًا. «ولا ينفقونٌ». 
يقول: ولا يُنفقونَ من أموالهم شيئاً. «إلا وهُمْ كارهون». أنْ يُنفقوهُ في الوجه 
الذي ينفقوبه فيه مما فيه َقويّة للإسلام وأهله . 


لَْلُ في تأويل قَْله تعالى : مَلَآْميبَكَأ اولشف 


عي رومديهو ا د ل له 77 ا 
بريد الله لَه لم مم يبافى الحمَزة الذماوت” تزه قَ أَنَفَسَبَم همك ل جبيهدة 

معنى ذلك: إنما يُرِيدُ الله لِيُعَذْيهُمْ بها في الحياة الدنياء ار فيها 
من فرائضه. بأخذ ارقا والنفقة في سبيل الله . 


9 ى_ ع 


وأما 0 «وبَرْهَقَّ أنفسهم 00 0 فإنه يعني وخر أنفسهم 
فيُمُوتُوا على كفْرهم بألله , وجحودهم بو نبي الله محملٍ وَة.. 


ره الاي ا 211 

القَوَلُ في تأويل َوْلهِ تَعَالَى : ْنَا 

000 ل رس ب ل كد سس 

نهم قوم شروو حق 

يقول تعالى ذكرّه: ويحلف بالله لكمء أيها المؤمنون . هؤلاء المنافقون» 
كذباً وباطلا حوفاً 00 «إنهم لمنكم» في الدذين والملّة . ول الله تعالى. 
مكلا لهم : دوما هُمْ مكمه أي ليسنوا من أهلٍ دينكم وملتكمء بل هُمْ أهل 
شَكْ ونفاق. «ولكنهم قوم َْرَُون» ول ولكنهم قوم م يَحَافُوَكم ء فهم درق 


منكم يقولونَ بألسنتهم: «إنا منكم»» ليأْمَنُوا فيكم فلا يُقتَلوا. 


2. 
٠ 


لج سس حت 
القَوَل في تايل قوله تعَالَى : وَجدوت ملجناا ومغلردي 
١١‏ 


التوبة: /08-01 


َوَمَدَسَلَا ولوأ إِلَيهوَهْميحمَحونَ به 

يقول تعالى ذكُرُه: لو يُجد هؤلاءِ المنافقونَ «مَلْجَأو يقول: عَصَراً 
يُغتصرون ول ومَعْقلا يعتقلون فيه منكم . «أو مغارات»). وهي الغيران 
في الجبال. واحدّتها : وزمغارقك وهي «مفعلة). من : «غارَ الرجل في الشيء. 
د فيه»). إذا دخل. ومنه قيل. «غارت العين)» إذا دَخْلَتَ فى الحدقة. 

«أو مدخلاو تقرل؟ سَرَباً في الأرض باون فيه . 

وقوله : «لولُوا إليه». يقول : ادير وا إليه. هَرَباً منكم . . (وهم حون 
يقول : وهم يسْرِعُون في مَشيهم . 

وإنما وَصَفْهُم الله بما وَصَفَهُمُ به من هذه الصفة. لأنهم إنما قامُوا بين 
من الإيمانٍ بالله وبرسوله لأنهم كانوا في قومهم وعشيرتهم وفي دُورهم 
وأموالهم. فلم يقدرُوا على تَرْك ذلك وفراقه. فَصَانَعُوا القومّ بالنفاق» ودافعوا 
عن أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالكفر ودعوى الإيمان. وفي أنفسهم ما فيها من 
ابض لرسول الله َلِةِ وأهل الإيمان به والعداوة لهم. فقالَ الله. وَاصفَهُمُ 
بما في ضمائرهم : «لو يَجِدُون علينا ) و مغارات). الآية. 


0000 ا 
القول في تاويل قوله تعالى : مهم منْيمِركَ دف أْلصَدَ قت وَإِنَ أَعَْطوأ 

ا سم سل ار ساس سار 

متبارء صو أوَإن لَّممَطوَممه] دا هم 2 


يقول تعالى ذكرُه : ومن المنافقين الذين 5 لك يا محمد. صفتهم 
في هذه الآيات . «من يلم 4 في الصدقات». يقول : يَعيبك في أمرهّاء ويطعن 
عليك فيها. 


١7" 


1١-05/ التوبة:‎ 


«فإن امسرعيها : 2521117 نا ليس بهم في عيبهم إياك فيها. وطعنهم 
عليك سببهاء الدّين» ولكن الغضب لأنفسهم . فإن أنت أغطيته منها ما 
يُرْضيهم رَضوا عنك» وإِنْ أنتَ لم تعْطهم منها سَخطوا علي عليك وعابوك . 


اح ما تر 22 دو دمر وو 


لقوْلُ في تأويل قزله فى : وَلوَأَمْوَس و أسَآهاك أله وشو 
سر د 6 سل ع او سر ا 5 ين 2 رت 
وََالْوأْحَسَسَا الله مسَمُؤَتِيسَا أَلَهمِن فْضِله وَرَسْو هنال الله وي ور 

2 

0-6 

يقول تعالى ذكره: اعد" أن هؤلاء الذين يَلْمِرُونِكَ يأ 50 في 
الصدقات. رضوا ما أعطامم الله ورسولة من عطاء. وقسَم لهم من قسمٍ 3 
0 حسينا له يقول: 55 كافينا الله ااسيؤنيا الله من نضلة 0 
الله راغبون). تقول : وقالوا : 1 إن الله ترعت في أن 0 علينا من فضله 
فيغنينا عن الصدقة وغيرها من صلات الناس والحاجة إليهم . 


00 ِ 5 5 1 ضير و سا سم سر 
القول في تاويل قوله تَعَالّى: إذ لصَدَقَتُ لِلْمْقراءِ وَالْمَسَدْكْينِ 


سي يج وف ألْرقَاتِ والْعَدرٍِمِينَوَف سبي لله 
0 و - 
اسيل فَردصة هَوَألَهْءيِءْ خحكيمٌ د 
يقول تعالى ا ما ا إلا للققراء والمساكينء وَمَنْ سَماهَمْ الله 


حل اه 
ثم اختلف أهل التأويل في صفة «الفقير» و«المسكين». 


١ 7” 


5٠ التوبة:‎ 

فقال بعضهم : لقصو المحتاح لعفف عن المسألة. و«المسكين»» 
المحتاح السائل . 

وقال آخرون: «الفقير». فوا ذو الزمانة من أهلٍ الحاجة. و«المسكين»» 

هو الميخى الجينم متهم 

وقال آخرون: «الفقراء». فقراءٌ المهاجرينَ» و«المساكين». مَنْ لم يهاجر 
من المسلمينَ» وهو محتاح. 

وقال آخرون: «المسكين». الضعيفٌ الكسب . 

وقال بعضهم : «الفقير». من المسلمينٌ» و«المسكين» من أهل الكتاب . 

وأولى هذه الأقوال. د بالقرايي فقول 2 قال: «الفقير». وردو الفقر 
والحاجة. ومع عا اه حعلاف عن مسألة الناسٍ والتذلل لهم. في هذا 
الموضع. و«المسكين» هو المحتاح المُتَدَلْلُ للناسٍ بمسألتهم . 

وإنما قلنا إِنْ ذلك كذلك. وإِنْ كان الفريقان لم يُعْطَيا إلا بالفقر 
والحاجة. دون الذلة والمسألة. لإجماع الجميع من أهملٍ العلم أن 
«المسكينّ». إنما يُعطى من الصدقة المفروضة بالفقر, وأن معنى والمسكنة». 
عند العرب, الذلَّة كما قال الله جَل تَنَأَوٌهُ: لوَضْرِبت عَلَيهم الذُلَة 
وَالْمَسكنة) . [البقرة: 2]1١‏ يعني بذلك: الهونّ والذلَّةَ لا الفقرٌ. فإِذْ كان الله 
جل نَناَوْهُ قد صَنفَ مَنْ قسمّ له من الصدقة المفروضة قسماً بالفقر فجعلهم 
صنفين» كان معلوماً أن كل صنفب منهم غير الآخر. وإذ كان ذلك كذلك. كان 
لانَك أن المقسوم له باسم «الفقيره» غير المقسوم له باسم الفقر 
و«المسكنة». والفقير المغعطى ذلك باسم الفقير المطلق» هو الذي لا مسكنة 
فيه والمغطى باسم المسكنة والفقر, هو الجامعٌ إلى فقره المسكنة. وهي 
الذلّ بالطلّب والمسألة . 

١) 


التوبة: >٠‏ 
فتأويل الكلام, إِذْ كان ذلك معناه: إنما الصدقاتٌ للفقراء: المتعفف 
منهم الذي لا هال والمتذلل منهم الذي نمال 


0 «والعاملين عليها». وهم السَعَاةَ في قبْضها من أهلهاء ووضعها في 
مُستَحقيها. يعطون ذلك بالسعاية. أغنياءً كانوا أو فقراء . 

. اختلف أهل التأويل في قذْر ما يغطى العامل من ذلك. 

فقال بعضهم: يُعطى منه الثمن. 

وقال اخرون: بل يعطى على قذر عمالته . 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: يُعْطَى العامل عليها على 
قدر عُمالته وأجر مثله. 

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب., لأنْ الله جل نَأوْهُ لم يَقَسمْ صدقة 
الأموال. :بين الاصناف الفمانية على ثمانية أسهم: وإنما عرف خُلْقَهُ أن 
الصدقات لن تجاوزٌ هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم. وإذ كان كذلك. بما 
بترضيح عد وَيَمَا قل أوضحتاه ه في موضعٍ آخرى كان معلوماً أنَّ مَنْ أَعْطيَ منها 
را فإنما يغطى على قذر اجتهاد المغطي فيه. وإذا كان ذلك كذلك. وكان 


العامل عليها إنما يُعْطَى على عمله. لا على الحاجة التي تزولٌ بالعطيّة كان 
9 لاي ام ا يوه وأن ذلك إنما 


ام «المؤلفة قلوبهم). 7 قوم كانوا نوا يلون عل الإسلام . 5 معن لم 0 


نصح نْصرَتَه استصلاحاً به نفسّه وعشيرتة كأبي سفيان بن حرب. وعبينة عيينة بن 
بدر. والأقرع بن حابس ٠.‏ ونظرائهم من رؤساء القبائل . 
ثم اختلف أهل العلم في وجود المؤلقة اليومَ وعَدَمهَاء وهل يُعْطى اليوم 


أحدٌ على التأنْفٍ على الإسلام من الصدقة؟ 
ل 


٠ التوبة:‎ 

فقال بعضهم : قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم. ام 
الصدقة المفروضة إل لذي حاجة إليهاء وفي سبيل الله أو لعاملٍ عليها. 

وقال اخرون: «المؤلفة قلوبهم»2 في كل زمان: 5 في الصدقات . 

والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين 
أحدهما: سد خَلَّةَ المسلمينَ والآخر: معونةٌ الإسلام وتقويته. فما كان في 
معونة الإسلام وتقوية أسبابه. فإنْه يُعْطَاهُ الغني والفقير, لأنه لا يُعْطاهُ مَنْ يُعْطَاه 
بالحاجة منه. إليهء وإنما يُعْطاهُ معونة للدّين. وذلك كما يُعْطى الذي يُعطاه 
بالجهاد في سبيل الله فإنه يُْطَى ذلك غنيًا كان أو فقيراً. للغزو. لو لسن 
حَلّسه. وكذلك المؤلفةٌ قلوبهم. يُعْطَوْنَ دلكٌ. وإنّ كانوا أغنياة» استصلاحا 
بإعْطَائهمُنُ أمرّ الإسلام وطَلَبَ تقويته وتأييده. وقد أعطى النبئن كله مَنْ أعطى 

من المؤلفة قلوبهم ء بعد أن 00 الله عليه الفتوح. وفشا الإسلام وعز أهله . 

فلا حجة لمحتجح أن يقولٌ: «لا يِتَانْفُ اليومّ على الإسلام أحدّء لامتناع أهله 
بكثرة العدد ممن أرادهم». وقد أعطى النبئٌ ب مَنْ أعطى منهم في الحال التي 
وصفت . 

أما قوله: «وفي الرقاب». فإنه عَنيَّ بالرقاب. في هذا الموضع . 
0 وجماع الحجة على ذلك. فإن الله جعل الزكاة جنا واخا على 

مَنْ أوجبها عليه في ماله: يُحْرججهَا منه. 3 برجم إل ينها نع عن عرمن 
الدنياء ولا عوض . والمعتقٌ رقبة منها. راجع إليه ولاءٌ مَن أعتقه.ء وذلك نفع 
يعود إليه منها. 

وأما «الغارمون»). الذين استدانوا فى غير معصية الله. ثم لم يجدوا قضاءً 
في عين ولا عرض 

وأما قوله: «وفي سبيل الله». فإنه يعني : وفي النفقة في نضْرّة دين الله 


١>” 


التوبة: 5٠‏ 
وطريقه وشريعته التي شُرَّعَها لعباده . بقتال أعدائه. وذلك هو غزو الكفار. 
وأما قوله: : «وابن السبيل». فالمسافر الذي يجتارٌ من بلد إلى بلد. 


وقوله : «فريضة من الله». يقول جَلَّ ثنأه : سم قَسَمَهُ الله لهم. فأوجبه 
في أموال أهل الأموال لهم. «والله عليم». بمصالح خُلْقه فيما فَرَض لهم. 
وفي غير ذلك. لا يَحْفَى عليه شيءٌ. فعَلَى عِلَم منه فَرَض ما قَرض من 
الصدقة. وبما فيها من المصلحة. احكيم)» فى تدبيره خَلْقَهُ لا يدخحل في 
تدبيره شَلَلُ. 

واختلف اهل العلم, ف كيفية قسْم الصَدّقات التي ذَكَرّهَا الله في هذه 
الآية» وهل يجب لكل ضفخ | الأصناف الشمانية فيها حَقٌّ, أو ذلك إلى رَبّ 
المال؟ ومَنْ يَتَولّى قَسُمهاء في أن له أنْ يُعُطيَ جميمٌ ذلك مَنْ شاء من الأصناف 
الثمانية . 


فقال عامة أهل العلم : للمتولي قَسْمُها ووضعُها في أيّ الأصناف الثمانية 

وإنما سمّى الله الأصناف الثمانية في الآية» إعلاماً منه خَلْقَهُ أنَّ الصدقة 
لا تخرجٌ من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرهاء لا إيجاباً لقَسْمَهًا بين الأصئاف 
الثمانية الذين ذكرهم . 

ركان بعفن الدماخريه يقول : إذا تولى وت الماك مشتمياة كان عزاية 
وضبعها في ستة أصناف» وذلك أن المؤلفة قلوبهم غندة: قد ذهيوا بد وأن سَهِم 
العاملينَ يبطل بِقَسْمِه إيّاها. روع أنه لا يجري أن يُعطي من كُلَّ صنفب أقلَّ 


من ثلاثة أنفس . وكان يقول : إن ا قسمها الإمام, كان عليه أن يَقسمَهَا على 
سبعة أصنافب. لا يجزي عنده غير ذلك. 


التوبة: ١‏ 
.رو يه عر سرس لخر ار 


اقول فر في تيل قوله الى ؛ وف ا 


و عه 1 2ج سارح فر لغ ماع صم 


هه م رود بير 4 
هوأذن قل قل أذن خير سكم نون تلزن للفؤمييب ويَخَ دري 
م سس كاه 6 
يقول تعالى ذكره : ومن هؤلاء المنافقين جماعة يَؤدُونَ 8 الله عَتلِ 
ام دم 1م م . وه #2 مه مه 
ويعيبوبه . «ويقولون هو اذن4 سامعة. يسمم من كل أحد ما يقال. فيشله 
ولق 0 ظ 
وأما قوله: «يؤْمنٌ بالله», فإنه يقول: يُصَدَّقُ بالله وحدَهُ لا شريك له. 
وقوله : «ويؤمنٌ للمؤمنينَ». يقول: ويصَدّق المؤمنينَء» لا الكافرين ولا 
المنافقين . 
: 5 2 98 ا اك غ2 
وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا: ومحمد اذن!». يقول جل 
تناف :* إنما محي د مستمع ين 0 بالله ويما جاء من عنذه. شيدق 
المؤمنينَء لا أهلّ النفاق والكفر بالله . 
وأما قوله : اورحمة للذين امنوا منكم) فمعنا فمعئاأه : وهو 0 للذين أمنوا 
6 وجكلة] لله د لين انبعَةُ واهتدى 5 وصَدّق ب ا به من عند 


- .4م فى لذن د 01 فى 27-6 
لا 
اخ ستيه 
يقول تعالى ذكرٌه: لهؤلاء المنافقينَ الذين يَعيبُونَ رسول الله يَلِِ ويقولون : 
92 .2 7 اتير هاس : 0 
«هو ادن»و» وأمثالهم من ا والقائلين فيه الهجر والباطل. عذاب من الله 


موجع لهم في نار جهنم . 
١ 4‏ 


التوبة: 5-17 


الَولُ في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى انوت أله لح يريو حك 


رمو كرو 2-2 ا هر 
نل 


ورسوا و لح يرصوه إنذدكاو مَؤّمنيرت حل 3 


يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله كك : 5-07 ؛ أيها المؤمنون» 
هؤلاء المنافقون بالله» لبرضركم فيما َلَعْكُمْ عنهم من أذاهم رسول الله ككل 
وذكرهم إياه بالطعن عليه والعيب له ومطايقتهم 0 اهل لكف طيخم - بالله 
والأيمان الفاجرة: أنُمْ ما فَعلُا ذلك. وإنهم لعلى دَينكم؛ ومَعَكُمْ على مَنْ 
خَالفكُم. فون بذلك رضَاكم . يول الله ا ا «والله وزسدلة ص أن 
موف بالتوبة والإنابة مما قالوا ونظفوا : وإن كانوا مؤمنينَ»» 500 إن كانوا 


مَصَدقينَ بتوحيد الله مَقَرِينَ بوعذه ووعيله . 


0 0 


550 ويل َوْله تَعَالَى : ع يي 


< فر صاس 


ووه ارك ا ارَجَهَكَمخَدَافيها دَلِءَ ك الْجْرَىَ اللي 

يقول تعالى ذكْرُه: ألم ا هؤلاء المنافقون الذين حر بالله كذباً 
للمؤمنين الرضوهية وهم مُقيمون على النفاق أنه مَنْ يحارب الله ووشولة : 
ويخالفهما فَيُنَاويُهُمَا بالخلاف عليهما. «فإنَ له نار جهنم». في الآخرة. «خالدا 
فيها). يول لابن فيها مُقيمأً إلى غير نهاية؟ . وذلك و العظيم». يقول : 


ل قدي ار 


نه في نار جهنم وخلودٌه فيهاء هو الهوانُ والذل العظيم . 


و م م ش 5 2 9 ار 000 ون سر سه ا 
الى في له 0 0 حد 0 
و ل و دير خره م مح مسر 


١84 


التوبية: 55-55 


يقول تعالى ذكْرٌّه: يخشى المنافقون أنْ تَنَزّلَ فيهم. «سورة تنبئهم بما 
في قلوبهم». يقول: تظهر المؤمنين على ما في قلوبهم . 

وقيل: إِنْ الله أنزلَ هذه الآية على رسول الله يِ. لأنَّ المنافقينَ كانوا 
إذا عَابوا رسول الله يك وذكروا شيئا من أمره وأمر الصتلون يا «لعلّ الله 
لا يُْشِي سرناا»» فقال الله لنبيه محمد 8 : ل لهم : «استهر: زتُوا»» مُتَهدّداً لهم 
متوعدا : إن الله مُخْرِجٌ فا تجدرون4: 

رأف تقزلة: «وإن الله مخرجٌ ما تحذرون». فإنه يعني به: إِنَّ الله مُظْهرٌ 
عليكم. أيها المنافقونَء ما كنتم تَحَذّرون أن َظْهروه فأظهرٌ الله ذلك عليهم 
وفْضَحَهُمْ . فكانت هذه السورة تذْعَى : «الفَاضْحَة». 


سس فر سسا ٍَّ 


م مي 1 6 500 0117 أ 
القول ىْ 0 قوله تعالى : وَلينسالتهم لمقول ينما 
وو ساس 0 20 ّ د رم ب لم ححاه 
ل 1 أبألله وءايلئه- ورسو (لد : تم تستهزء ولت حزيه 6 
يقول تعالى جل ثناؤه لنبيه محمد 6: ولئن سألتَء يا محمدٌء هؤلاء 
المنافقينَ عَما قالوا من الباطل والكذبء ليقولنَ لك : إنما قَلْنَا ذلك لعباًء وكنا 
نخوض في _حديث لعب وعزذً! يقول الله لمحمدٍ ككلله : قل باتحمدك أبالله 
وايات كتابه ورسوله 0 نسدد 1 تستهزئون؟ 


ان ِءءٌ 6 0 6 : و 20 أ ل ان و عر 
3 في 0 قوله تعالى : 5 يد 
0 لس ِ 0 آوء مم 06 


ل قَلْ لهؤلاء ا 
«لا تعتذروا». بالباطل فتقولوا: «كنا ومن ونلعب. «قد كفرتم). نقول: قد 


١ 


التوبة: 10/5 

يمائكم». يقولٌ : ا 5200 لد 
51 طائفة)» . 

وذكر أنه عُنِي : ب«الطائفة». في هذا الموضع. رجل واحد. 

فقال بعضهم : معناه: «إن نَعْفٌ عن طائفة منكم», بإنكار ما أنكر عليكم 
من قبل الكفر. «نُعَذْبُ طائفةو. بِكفْره واستهزائه بآيات الله ورسوله. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك. إِنْ تَتبْ طائفة منكم فيعفو الله عنهاء 
يعذب الله طائفة منكم بترك التوبة. 

وأما قوله: «إنهم كانوا مجرمين». فإنْ معناهُ: نعذب طائفةَ منهم 
باكتسابهم الجُرْمَّ وهو الكفرٌ بالله. وَطَعْنهم في رسول الله كَكه. 


مك ولس 1 ساح كر كر ن مم مس اا 

القَول في تأويل قوله َعَالى المتفقو راك فتلت لطي من بعص 

ءًّ رحد سرع ماه 9و 00 
م مُرُو َيِالْصحك ريتوت عَنِالْمَعَروفٍ ويفصو 0 70 


توالئة تيه رك الْمُتفقِيت هْمْالْقَسِمُوت ل 

يقول تعالى ذكره: «المنافقون والمنافقات»., وهم الذين ُظْهرونَ 
للمؤمنينَ الإيمانَ بألسنتهم. ويُسرون الكفرٌ بالله ورسوله «بعضهم من بعض». 
يقولٌ: هم صِنْفٌ واحدٌى وأمرهُمْ واحدٌء في إعلانهم الإيمانَ» واستبطانهم 
الكُفْرَ. «يأمرون» مَنْ قبل منهم «بالمنكر»». وهو الكفر بالله وبمحمدٍ يق وبما 
جاء به وتكذيبه. «وينهون عن المعروف»» يقول: وينهوتَهُمْ عن الإيمان بالله 
ورسوله. وبما جاءهم به من عند الله . 


١١ 


التوبة: /1ا04> 

وقوله: «ويفيضونَ أيديهم»» يقولٌ: : ويُمْسكون أيديهم عن النفقة في 
سبيل الله ويَكفُوتَها 0 الصدقة. فيمنعون الذين فرضٌ الله لهم في أموالهم 
ما فرَض من الزكاة خقوقهم . 

وأما قوله: «نّسُوا الله فَنَسيَهُمُو فإنَّ معناه: تَرَكُوا الله أن يُطيعُوهُ ويتبعُوا 
أمره. فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته. 

قوله : «إِنَّ المنافقينَ هم الفاسقون», يقولٌ: إِنْ الذين يُحَادِمُونَ المؤمنينَ 
بإظهارهم لهم بالسكهية الإيمان بالله.» وهم للكفر مُسَتَبطنون هم المفَارقونَ 
طاعة الله الخارجون عن الإيمان به ويرسوله. 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالى : وعدالله لَه آلْمكفْقِينَ وَالْمَسفِفَاتِ 


حر سس واو 6 9 | 


و د هه كه د ل ساح باكر 
اد جَهَْمْحَدإِرِينَ فسا 0-2 ولعتهوالله عداب 


ثيب 


يقول تعالى ذكُرُه: «وَعَدَ الله المنافقينَ والمنافقات والكفَانَ باللهء «نارَ 
جهنم )2 أن يصليهموهًا 00 وخالدين فيها». يقول : ماكثينَ فيها أ أبدا لا 
حون فيها ولا بموتون» دهي حشبهماء يقول : هي كَافِيتَهُمْ من رحمته . «ولهم 
عذابٌ مقيم». يقولٌ: وللفريقين جميعاً: يعني من أهل النفاق والكفرء عند 
الله «عذاتثٌ مقيم) » دائم 3 يزول ولا يبيد . ْ 


القَوْلُ في تَأُويل قَوْلِهِ تَعَالَى سمخ كو لكب 
ةو َك اهاسنت كته عتمم ك2 كا 
سْتَمت اين 1 فهر رخ يي شر اتيك 
20000 ل وَوَأَوْ تلك هم الْحَدسِرُونَ عله 


١7 


/٠-59 التوبة:‎ 

يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمدٍ يكلِِ: قَل, يا محمدٌء لهؤلاءِ المنافقينَ 
الذين قالوا: «إنما كنا نخوض ونلعب»: أبالله وايات كتابه ورسوله كنتم 
َسْتَهزئونَ؟. «كالّذِينَ من قَبْلكُمُ». من الامَم الذينَ فعلوا فَعْلَكُمْ فأهلكهُم 
الل وعجُلَ لهم في الدنيا الخزي مع ما أعَدّ لهم من العقوبة والتكال. في 
الآخرة . يقول لهم جل ا جل ثناؤه : إخدرد أن يحل بكم من عقوبة الله مثل الذي 
1 . فإنهم كاتوا أَشِدٌ م وبطشأ وأكثر متاكم أموالا وأولادا . 
«فاستمتعوا | بخلاقهم», 5 فتمتعوا د بنصيبهم بنضيبهه: وَحَظهم 00 دنياهم ودينهم , 
رمد بذلك من نصيبهم في الدنيا عِوَضَاً من نيهم في الآخرة. وقد 
سَلَكتم. أيها المنافقون, 0 7 الاستمتاع بخلاقكم . يقول: فعلتم 
بدينكم ودُنياكم. كما | ستمتع الأمم الذينَ كانوا من فلكم الذينَ املكتهم 
بخلافهم أمري . «بخلاقهم», قزل كما فعَل الذين من قبلكم بنصيبهم من 
دذنياهم ودينهم. «وخضتم» في الكذب والباطل على الله «كالذي خاضوا». 
يقول: وخضتم أنتم أيضاً. أيها المنافقونَء كخوض تلك الأمم قبلكم . 

ان قوله: «أولئكٌ حَبِطَتٌ أعمالّهم» فإنْ معناه: هؤلاء الذين قالوا: «إنما 
كنا نخوض ونلعب»» وفعلوا يي ذلك فعْل الهالكينَ من الأمم, قبلهم . 
«خبطت أعمالهم». يقول: ذْهَبَتَ أعمالّهم باطلاء فلا ثوابٌ لها إلا النار. لأنها 
كانت فنا خط الله ويكرهه. «وأولئك هم الخاجروة: يقول: وأولئك هم 
المخيرون صَفْقَتَهُمْ ‏ ببيعهم نعيم الآخرة بخلاقهم من الدنيا اليسير الزهيد . 


2 5 د 6 2 م - م 2 ف 
القَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : ألمَياتهم تبأ لذ يت ين قله قو 
١‏ امي ا ار س 172و 
حمساير بهم ءَأسَحدي م وَالمْْسشِكت 
0 0007 مام #بين” 2 -- 2 م 
نهم رس لهمي بََنات فَمَاكانَ الله ل ظْلمهَم ولنكنكانواً أنف نَفسمْمٌ 
يَظَلِمُونَ به 


فيل 


التوبة: ٠/٠١‏ 
يقول تعالى ذكْرُه: ألم يأت هؤلاء المنافقينَ الذين يُسِرُونَ الكُفْرَ بالله. 
وينهون عن الإيمان به وبرسوله 2 الذين من قبلهم». يقول: خيرٌ الآمم الذين 
كانوا من قَبْلهمء حين عَصَّوَا رسُلَنا وخالفُوا أمرناء بالاخل يعون لتر 
ثم بَيّنَ جل لَنَوْهُ مَنْ أولئك الأمم التي قال لهؤلاء المنافقينَ لم ياتهم 
تاي فقال: «قوم نوح». كم خفض «القوم». لأنه تَرْجَم بهم عن 





«الذين». و«الذين» في موصع خفض 


ومعنى الكلام : ألم يأت هؤلاء المناجفين خبر قوم وح وصنيعي بهم ء 
إذ كَذّيُوا رسولي نوخا وخالفوا أمري ؟ ل أغرقهم بالطوفان؟ 


«وعاد». ول وخبر عاد. إِذ عصوا رسولي هود 4 [ لكهم. 
صَرْضَرٍ عاتية؟ وخبر ثمود, إِذْ عَصَوًا رسولي صالحاًء الم أَهْلكُهُم بالرجفة, 
فأتركهم بأفنيتهم حميرة|؟ وخر ف إبراهيم . إذ 0 هُ ورَدُوا عليه ما جاءهم به 
من عند الله من الحَقٌّء ألم لبهم النعمة ملك مَلِكَهُم انمصرود؟ ار 
أصحاب مَذْين بن إبراهيم. ألم أهلكهم بعذاب يوم الظلّة إِذْ كَذَّبُوا رسولي 
شعيباً؟ وخبر المنقلبة بهم أرضهم . فصارٌ أعلاها اسَقلَها إذ عصوا رسولي 
لوطأء وكَذَبُوا ما جاءهم به مِنْ عندي من الحَقٌّ؟ يقول تعالى ذكرُه: أفَْمِنَ هؤلاء 
المنافقون الذين يستهزئونَ بالله وبآياته ورسوله. أن يُسْلَكَ بهم في الانتقام 
منهمء وتعجيل الخزي والتكال. لهم في الدنياء سبيل أسلافهم من الأمم , 
ل ل بي يلي سبةا #ااماكل يعر في انيم ثلا د 
أتتهم بالبينات . 





وقوله : «فما كان الله لِيَظْلمَهُمُ». يقول جَل ثناره: فما أهلك الله هذه 

0 ءءء كوم ةر سََ ره 7 ا 
الأمم التي ذكر أنه اهلكها إلا بإجرامها وظلمها أنفسَهاء واستحقاقها من الله عظيم 
العقاب. لا ظلماً من الله لهم. ولا وَضعاً منه جل دَنَأوّهُ عقوبةٌ فى غير مَنّ هُوَ 


١) 


القوية: بلي 
لها أهل» لأن الله حكيم لا خلل في تدبيره. ولا خط فى تقديرة » ولكن القوم 
الذين أهلكهم ظلموا أنفسهم بمعصية الله وتكذييهم رَسَلَهُء حتى أسخطوا 
عليه رَيهم» فَحَقّتْ عليهم كلمة العذاب فعذبوا. 
القَوْلُ في تأييل قوله تعالى :وَالْمَؤْصونَ وَالْمُؤْم مِنَتبعصام أ وَليَآمبِعَضٍ 
أت أ الشروضي وينْهِونْعنٍ| لْمسكْر وقِمُو - 07 َويَوْنوتَ 
كيبوت لَه وليك ميرخ أذ نعي جك :72 
1 تعالى كر وأما «المؤمنون والمؤمنات). وهم 0 بالله 


ورسوله وايات كتابه , فإن صفتهم : : أن بعضهم أنصار بعضٍ وأعوانهم . «يأمرون 
بالمعروف». ول تافوون الناسن بالإيمان بالله ورسوله. وبما حاءً به من عند 


الله [«وينهون عن المنكر» . . . ] . «ويقيمون الصلاة). 1 ويُؤْدُونَ الصلاة 
المشترووقية . وورتضون 'التؤكاةوه. يفول :: ويخطون الزكاة المفروضة أمْلّها. 
«ويطيعون الله ؤرسولة 66 فيا تمرون لأمر الله ورسوله. وينتهون عَمَا نَهِيَاهم عنه . 
«أولئك سَيَرحَمهم الهو يقول: هؤلاء الذينَ هذه صفتهم. الذين سيرحمهم 
الله فينقذهم من عذابه. ويُدْخْلُهِم جَنْنَهُ لا أهل النفاق والتكذيب بالله 
ورسلة + التاهرن .عن الصمرواك م الأتروة بالشتكو: الفابضرر. ابديهم ضن أذاء 
ل الله من أموالهم . إن الله عزيرٌ حكيم)» يقول : إِنْ الله ذُو عرَّةٍ في انتقامه 
ممن انتقمّ من خَلْقه على معصيته وكفْره به. لا يَمْْعْهُ من الانتقام منه مانع. 
ولا وتظيرةوانة ناصر. «حكيم)» في انتقامه منهم » وفي جميع أفعاله . 


10 القالدء 


ين كا الا أَْمرْحٍَ رتياف عل 
ف الف الْمظل ع 


ل حت سس لخد رى و ل 
وَرضوان مر أله ا 1 حكررذلك هو الْمور العظِيم 
ه17١‏ 


0 


ظ التوبة: ”لا 

يقول تعالى ذكره : وعد الله الذين صَدَّقوا الله ورسوله. وأقروا به وبما حاءً 
به من عند الله من الرجال. والنساء وجنات تجري من تحتها الأنهار». يقول : 
بساتين تجري تحت أشجارها الأنهارٌ. «خالدينَ فيها». يقول: لابثينَ فيها أبداً. 
مُقِيمِينَ لا يزولٌ عنهم نَعيمُهَا ولا يَبِيدُ. «ومساكنَ طيبة». يقول: ومنازل 

وأما قوله: «في جنات عَدُنْ» فإنه يعني : وهذه المساكنٌ الطيبة التي 
وَصَفْها جَل ادو «في جنات عدن». 

وقيل: «جنات عدن»., لأنها بساتينٌ خَلّد وإقامة, لا يظعَنُ منها أحدٌ. 

وقيل: إنما قيل لها: «جنات عدن». لأنها دارٌ الله التي اسُتَخلّصَّها 
لنفسه. ولمن شاءً من خلقه - من قول العرب: «عَدَنْ فلان بأرض, كذا». إذا 
أقامٌ بها وخلد بهاء ومنه «المعغدن». ويقال: «هو في معدن صذّق». يعني به: 
أنه فى أصل ثابت . 

وقال اخرون : معنى وجنات عدن»., جنات أعناب وكرُوم / 

وقال آخرون: هي اسم لبُطنان الجنة ووسظها. 

وقال آخرون: وعدن اسم لقصر. 

وقيل : هي مدينة الجنة . 

وقيل : إنه اسم نهر. 

وأما قوله : وَوَرْضوَانَ من الله أكبر) قن معناه : ورضى الله عنهم أكبر من 


وابتدىء الخبر عن «رضوان الله» للمؤمنينَ والمؤمنات أنه أكبرٌ منْ كل ما 


1 


التوبة : 7/ا”7/ا [ 
ذكر جَلّ كناو فرفع , وإنْ كان «الرضوان» فيما قد وَعَدَهُم . . ولم يعطف به في 
الإعراب على «الجنات» و«المساكن الطيبة»» ليعلم بذلك فال الله رضوانة 
عن المؤمنينَء على سائر ما قسَمْ لهم من فَضْل وأعْطَاهُمْ من كرامته. نظير 
فول القائل في الكلام. لآخر: «أَعْطَيْتُكَ ووصَلْتُكَ بكذاء وأكْرَمْتك ورضاي 

بَعْدُ عنك أفضلٌ لك». 


«ذلك هو الفوز العظيم», هذه الأشياءٌ التي وَعَدْتَ المؤمنينَ والمؤمنات 
«هو الفورٌ العظيم». قرول : هو الظَمْرٌ العظيم . والنجاء الجسيم ‏ لأنهم ظفروا 
بكرامة الأبد. ونَّجَوًا من الهوان في سَفَرء فهو الفورٌ العظيم الذي لا شيء أعظم 


هيه . 
6 200061 2 2 
الهَوْلُ في تأييل قوله تعَالى : تامها النَىَّجَهرٍ الحكفار 


0 


رو < واس سرض © 2 00 ال ل ل بات بويك زر حناي 
وَالْمفِِنَ وأغْلْظ عَلَيهِمْ و وَمَأوهم جَهَنَموَينّسالمصير عه 


يقول تعالى ذكره: ويا أيها النبي جاهد امار بالسيف والسلاح 3 


«والمنافقين» . 
واختلف أهل التأويل فى صفة «الجهاد» الذي أمر الله ا به فى 


فقال بعضهم : أمره بجهادهم باليّدِ واللسان. وبِكُلٌ ما أطاقّ جِهَادَهُمْ به. 

وقال اخرون: بل أمره بجهادهم باللسان. 

وقال آخرون: بل أمره بإقامة الحدود عليهم. 

وأزلى الأقوال في تأويل ذلك عندي بالصواب» ما قيل: من أنْ الله أمرّ 
ِيهُ يل من جهاد المنافقينَ بنحو الذي أمرّهُ به من جهادٍ المشركين. 


1١ 1/ 


التوبة: “/ا-غ/٠‏ 

فإن قال قائل: فكيف تَرَكَهُم كله مُقِيمِينَ بين أَظهُر أصحابه. مع عِلَْمِه 
بهم؟ 

قيل : إن الله تعالى ذكره إنما أمرَ بقتال مَنْ أظهر منهم كلمة الكفرء ثم 
اقام على إظهاره ما أظهر من ذلك . وأمًا مَنْ إذا الع عليه منهم أن تك بكم 
افر وأخدٌ بهاء أنكرها ورَجَع عنها وقال: «إني مسلم». فإن حك الله في 
كَُّ من أظهرَ م بلسانه. أن يَحقنَ بذلك له دمه وماله» وإن كان معتقدا 
غير ذلك. وتوكلّ هو جل تناو حرائرقم وم يجعل للخلّق البحث عن 
السرائر. فلذلك كان النبيّ مع عِلّمه بهم وإطلاع الله إياهُ على دد 
واعتقاد ا » كان يُقرهم بين ظهُر الصحابة. ولا يسلك بجهادهم مسلك 
جهاد من قد ناصيّه الحربٌ على الشْرك بالله» لآأن أحدهم كان إذا اطلع عن 
أنه قد قال قولا كمَرَ فيه بالله. اعدبية كر ه وأظهر الإسلام بلسانه. فلم 
يكن يل يأخزه إل بما أظهر له من قوله. عند حضوره إياه وعزْمه على إمضاء 
الحكم فيه دون .ها سلف من قول كان نط نه , به قبل ذلك. ودون اعتقاد 
ضميره الذي لم يُبح الله لأحَدٍ الأخدّ به في الحُكُم . وتولى الأخدّ به هو دُونَ 
لق 

وقوله: «واغلظ عليهم». يقول تعالى ذكُرُّه: واشْدّدْ عليهم بالجهاد 
والقتال والإرهاب . 

وتسولة: «ومأواهم جهنم . يول: ومساكنهم جَهَنْمُ» وهي حراهم 
توافتم اوبس المضيرة:. نيول :: وبشس المكان الذي يُصَارٌ إليه جهنم . 


- عر ذأ م هر 
52 في ويل قوله 0 لفور كه بألله م كَالْوأوَلِقَدَة أظمة 
و م 5 ا اه 0-0 2 سم ى 4 
لْكْفْر وك هر ْبدَِسْلعِهِرٌ وَهَمُوأيِما لََينَالُوأوَمَاتَقَمُوَا أن أَغْسَهُمْ 


75 007 

ومسا بو 2 . وو أَرْكَ 21 و أيعَزبهم و 
3 اح س6 17 > > كود ٠‏ 6 5 ب" ظ 
أليما في الذنياو ا لاجرة 210 وحبباء 4 

إن الله تعالى أخبرَ عن المنافقينَ أنّْهُمْ يَحْلفُونَ بالله كُذباً على كلمة كفر 
تكلموا بهاء أنهم لم يقولوها. 

وأما قوله : «وَهَمُوا بما لَمْ يَنَانُواه فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في الذي كان 
هم بذلك؛ وما الشيء الذي كان هم به. 

فقال بعضهم: هو رَجُل من المنافقينَ وكان الذي هم به. قتلّ ابن 
امرأته الذي سمع منه ما قال وخشيّ أن يفشيه عليه. 

وقال اخرون: كان الذي هم رجالا من فريشس 2 والذي هم به قتل 
رسول الله وَكه. 

وقال اخرون: الذى هم عبد الله بن أبىّ بن سلول. كان همه الذي 

ا 00 لع موف اق لقت و افر ل ع 
لم يله قوله: طلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِيئَة لَيُخَرجَنٌ الاعَرْ منهًا الاذّلي». 
[المنافقون: 8]» من قول قتادة. وقد ذكرناه. ظ 
- > بر عه 2م وري و ' مه 

وقوله: «وما شعو إلا أن اغناهم الله ورسوله من فضله). ذكر لنا أ 

المنافق الذي ذَكرَ الله عنه أنه قال كلمةً لكف كان فقيراأ فأغناه الله أن 1 
له مولن + فأغطاه رسول الله عه ديتة . فلما َال ما قال قال الله على «(وما 

نقموا». يول : ما انكر وا على رسول الله كيل شيعا . إلا أن أغناهم لله ووشتواه 

وأما قوله : «فإِن ويا يك خيرا لهم يقول تعالى ذكره: : إن تت هؤلاء 
القائلون كلمة الكفْرِ من قيلهم الذي قالُوه فرجَعُوا عنه يَكَ رَجوعُهُم وتوبتهم 
من ذلك» خيرا لهم من النفاق . «وإن يتَولوَاو تقول ون يدبروا . عن التوبة. 

١ 


التوبة: 5/ا_/ا/ا 

نوها ويْصِرُوا على كُفْرهم. «ِيعَذَيهُمُ للَّهُ عذاباً أليم»» يقول: يعذبهم عذاباً 
موجعاً في الدنياء إمّا بالقتل . وإما بعاجل خزي لهم فيهاء ويعذبهم في 
الآخرة بالنار. 

وقوله: «وما لهم في الأرض, من ولي ولا نصير». يفول وما لهؤلاء 
المنافقين إن عَدَيَهُمُ الله في عاجل الدنيا. «من ولي يواليه على منعه من 
عقاب الله . «ولا نصير» ينصِرَهُ من الله فينقدُهُ من عقابه . وقد كانوا أهل عر ومنعة 
بعشائرهم وقومهم. يمتنعونَ بهم مِمنْ أرادَهُمْ بسوءء فأخبرٌ جَلَّ َنوْهُ أن الذين 
كانوا يمنعونهم ممَنْ أرادَهُمْ بسوءٍ من عشائرهم وحلفائهم. لا يمنعونهم من الله 
ولا ينصرونهم منهء إن احتابجُوا إلى تضرهم . 


ان 0 6 7 ا 2 و آل له 
القول فِي تاويلٍ قو َعَالَى : ومنهم من عده1 أللّهَ لي ءَاتَدْنامِن 


2 22001 > نه | ]ار اه 5 لكر م 
فَضَلِهِ- َنْصَدَكنَ وَلمَكْونَمنَلصَلِحِينَ حي فَلَمَآءَ اكه مين قصلو يلوأ به 
2 2 م م ححاه , 2 8 سإ سرت ساح مر 01 4 
وَنولُوا وهم معرضوت رهد فَأَعقي مَك فر مب إِك بو يلْقوته يِمَآأَحَلنُوأ 


لَه مَاوَعَدُوهُوَيِماحكا نوا يكُزنورت ريه 
يقول تعالى ذكرٌه: ومن هؤلاء المنافقينَ الذينَ وَصَفْتَ لكُ. يا محمدُء 
صفتهم . «من عاهد الله , تقول : أَعْطَى الله عَهدَا : «لَنْ اتانا من فضله». 
يشتول: دن أعطانا الله فيرخ قشلةغ وررقنا فالا ووسع علينا من عنده. 
«لَنَصَدَّكَنٌ». يقول ل الصدقة من ذلك المال الذي رزقنا ريا فكو 
من الصالحينٌ»» يقولٌ : لمن فيها بعَمَل, أهل الصلاح, بأموالهم . من صِلَةٍ 
رم به وإنفاقه في سبيل. الله. يقولُ الله تبارك وتعالى : فَرقَهُمْ الله وَآتَاهُمُ 
من فضله . «فلما آناهُم الله من فضله بَخْلُوا به». قل الله التي اناهعم, فلم 
يَصَدَّقوا منه. ولم يَصِلُوا منه قرابةء ولم ينْفقُوا منه في حَقَّ الله. «وبَولوا». يقولٌ: 

١ 


التوبة: ل/الاىل/ا ظ 

< وأذيروا عن عهدهم الذي عَاهَدُوه الله . (وهم تر وو عنه . «فأعقبهم) الله . 
«نقَاقاً في قلوبهم». ببخَلِهِم بح الله الذي فَرَضَهُ عليهم فيما أتاهم من 
فضله. وإخلافهم الوعد الذي وَعَدُوا الله ونقضهم عَهْدَهُ في قلوبهم. «إلى 
يوم يَْقَوْنَهُ بما أَخْلَمُوا الل ما وَعَدُوهه من الصَّدَقَة والنفقة في سبيله. «ويما 
كانوا يَكُذْبُونَه. في قَيْلهمء وحَرّمهم التوبة منه. لأنه جل لوه اشترط في 
نفاقهم أنّه أَعْمَبَّهُمُوه إلى يوم يَلْقَوْنَهّ وذلك يوم مَمَاتهم وخروجهم من الدنيا. 

7 هذه الآية. الإبانة من الله 0 تنوه عن علامة أهلٍ النفاق. أعني 
في قوله : «فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَونَهُ بما أخلّفوا الله ما وعدوه 
وبما كانوا يكذبون». 

لفل لفن ٠‏ ليل وله تَعالَى : أَلدسَلْوَا أَألَهيِعَلمْسِرَهُمْ 
ركان عاد الخوب يه 

يقول تعالى ذَكُرُه: أَلَمْ يعلمٌ هؤلاءِ المنافقونَ الذينَ يكفرونّ بالله ورسوله 
را ويُظهرُونَ الإيمان بهما لأهل الإيمان بهما جهرا. أن الله يَعَلْمِ سرهم)ء 
الذي يُسرونه في فصوو من الكفر به ويرسوله. «ونجواهم». يقول : 
«ونجواهم» . إذا تناجوا ب' بينهم بالطغن في الإسلام وأهله. وذكرهم بغير ما ينبغي 
أن يذْكرُوا به فِيحَذْروا من الله عقوبته أن يُحلّها بهمء وسطوته أن يوقعَهَا 0 
على كمْرهم بالله وبرسوله. وغيبهم 00 وأهله. فينزعوا عن ذلك ويتوبوا 
منه. «وأن الله عَلامُ الخروق ةن يقول” ألم علمرا | أن الله عَلامُ ما غات عن 
أسماع خَلّقه وأبصارهم وحواسهم. مما أكَتنهُ نفوسهم, فلم يَظِهَرٌ على 
جوارحهم الظاهرة. فينهاهم ذلك عن خداع أوليائه بالنفاق والكذب. ويزجرهم 
عن إضمار غير ما يَبَدُونَه» وإظهار خلافٍ ما يعتقدونه؟ 


١:١ 


التوبة: 4/ا-٠م‏ 
07 سد لير م 5 
القَوْلُ في تأويل قله تغالى: الذي يلمروت الْمطوٌعِيرت 


ور 
هل ان 


0 7 7 8 ىس ل 
دن الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَّدَفَتٍ وَأ والزرت برِالامجدو ن إلا جهده رفس حرون 
0 1 لخر ره دعن وم 

سخ الله وعدا بلي ١‏ 


يقول تعالى ذكره: الذين يلمزون المُطْوْعينَ في الصدقة على أهل 
المَسْكَنةٍ والحاجة بما لم يُوجبُ الله عليهم في أموالهم» ويطعنونَ فيها عليهم 
بقولهم: «إنما تَصَدَو به رياءٌ وسممعة. ولم يريدوا وجة الله»» ويلمزون الذينَ 
لا يجدون ما يتصدَّقونَ به إلا لبر وذلك طاحيم: ٠‏ فينتقصونهم ويقولون : 
«لقد كان الله عن صَدَقة هؤلاء غنيًا!). د منهم بهم . . «فيسخرون منهم 
تيدر ال منهم) . 

«ولهم عذاب أليم». يقولٌ: ولهم مِنْ عند الله يوم القيامة عذابٌ موجمٌ 


مؤلم . 


القَْلُ في تأوبل قَوْلهِ تعالى : فرح أولآشَتتَمْورَ نكممف 
3 --- لي ب حكهروأي الله ورسولهء لله 
535565 صِنَاته في هذه الآيات: لد أو لا دع 1 07 

وهذا كلام خَرّجَ مخرج الأمن وتأويله الخبر. ومعناه : إن استغفرت لهم 

وقوله : «إن ست لهم سبعين مرة ل يترا لهم». نشول إن سال 
لهم أن تَسْثَر عليهم دُنُوبهِم بالعفو منه لهم عنهاء وترك فضيحَتهم بهاء قن بسر 


١5 ؟'‎ 


التوبة: 6١-8٠‏ 
لله عليهم , ولْنْ يعفو لهم عنها. ولكنه يُفضحهم بها على ورين الأشهاد يوم 
القيامة. «ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله». يقول جَل ا هذا الفعل من الله 
بهم . وهو ترك عَفُوه لهم عن ذنوبهم» من أجل أنهم جحدوا لوسيا” الله ورسنالة 
رسوله. بان لا يهدي انقو ا 5 والله لا يوفق للايمان به 
7س ١‏ سا مع 9 عع 00 


حي عر و6 عا عو 


و فاج ارس أننهء قا 7 
َشُول أ و 707 أشي فصي الووقا ونوا 
ا 00 محرا لكان أيشَفَهُون (ك 4 


يقول تعالى ذكره : 2 الذين خَلْمَهُمُ الله عن الغزو مع رسوله والمؤمنينَ 
به وجهاد أعدائه «بمقعدهم خلاف رسول. الله يقول : بجلوسهم في منازلهم . 
«خلاف رسول الله». يقول: على الخلاف لرسول الله في جلوسه ومقعله . 
وذلك أن سول الله لل أْمَرَهُم بالنفر إلى جهاد أعداء الله فخالفوا أمَرَّه وجلسوا 
في منازلهم . 

وقوله: «وكرهُوا أنْ يُجاهِدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله». يقول 
تعالى ذكرهُ : و هؤلاء المُحَلّهُونَ أنْ يَعْرُوا الكفارٌ بأموالهم 5 «في 
سبيل الله يعني : في دين الله الذي شَرَعَهُ لعباده لينصروه. وميلا إلى الدعة 
والخفض . فإغارا اللراسة على التعب والمشقةء وشحا بالمال أنْ ينفقوه في 


طاعة الله . 
«وقالوا لا تنفروا ٠‏ في الحَرهء وذلك أن النبي علطي استنفرهم إلى هذه 
الغزوة. وهي و تو في حر شديد. فقَال الس بعضهم لبعض : : 
«لاتنفروا ة في الحَر». فقال الله لنبيه محمد كيد : دقل لهم » يأ محمة » ونار 
ع ١‏ 


التوبة: ١788م‏ 
جهنم». التي أَعَدَّهَا الله لمن خالف أمره وعصى وسولة . :«أشيك 6 من هذا 
الو الذي تتواصون بينكم أن لا تنفروا فيه. يقولٌ: الذي هو أشدٌ حراً. أحرى 
أن در ويتقى ‏ من الذي هو أقلهما أَذَى . «لو كانوا يفقهون». يقول: لو 
كان هؤلاء المنافقون هون عن الله وَعَظه ويتدبرون اي كتابه ولكنهم لا 
يفقهونَ عن الله فهم يَحَذَرُونَ من الحرٌ أقلّهُ مكروهاً وأخفّه أَذّىء ويواقعُونَ 
أشدّه مكروهاً. وأعْظَمَهُ على مَنْ يَضلاهُ بلاءً. 


القَولُ في تأويل وله تَعَالَى 201 كوا كرا حراء يما كارأ 
2 

يقول تعالى ذكْره: فَرِحَ هؤلاءِ المُحَلْفُونَ بمقعدهم خلافٌ رسول الل 
فليَضْحَكُوا فَرحينَ قليلاً في هذه الدنيا الفانية بمقعدهم خلاف رسول الله 
ولهوهم عن طاعة ربهم. فإنهم سييكونَ طويلا في جهنم مكان ضحكهم القليل 
3 الدنيا. «وجزاع. رك ثواباً منا لهم على معصيتهم 2 بتر كهم التَفْرَ إذ 
استنفرٌوا إلى عَدُوْهم وقعودهم في منازلهم خلاف رسول الله. «بما كانوا 
بكسيزن0 يقول: بما كانوا يَجْتَرحُونَ من الذنوب. 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالَى : فَإِنرجعله 5 تمل مويه 
ال 0 حورو آله عه يط سار 
وك إلْحرَوج فقل أن حيجوأمَىَ أبدا ول تُفَئِلُوا أم عدوا تب 


سه ارم 


ور أ 0 
ردس بالقعود أولَ مرو وَافَمرُوأ مع دين 27 
يقول ل ا لنبيه محمدل عد : فإنْ ردك الله., يأ اول إلى طائفة 
من هؤلاء المنافقين من غزوتك هذه. «فاستأذنوك للخروج» معك في أخرى 
1 8 7ه دعم 8 ال ا الم .. #م 
غيرها. «فقل» لهم . «لن تخرجوا معي أيذ! ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم 
١‏ 


التوبة: ”760-87 
بالقُعود أَوَّلَ مرة». وذلك عند خروج النبيّ يخ إلى تبوك. «فاقعدوا مع 
الحَالفينَ»» يقول: فاقعدوا مع الذين تدا سن العنانكين حلاف ررسول. الله 
يل لأنكم منهمء فَاقنَدُوا بِهُذْيهم وَاعْمَلُوا مثْلَ الذي عَمِلُوا من معصية الله 
فإِنْ دةوضيدا' 1 
وس سس لاس م ره لل 
لفون في تأويل قوله تعَالى : وَلَانصلْ عل أحر مِنْهُم مات م 


ع صل 0 0 و دسا وراح م 


2 سس لخر هه دنه 
عل فر لمهم أ لله ورسوأ و ونوا وهم فلسفوت حلي 


ا لب سوه تل الا 5 
قبره) 0 ولا 0 دَفَنَهُ وتقبيره . 0 

«إنهم كفروا بالله». يقول: إنهم جَحَدُوا توحيدٌ الله ورسالة رسوله -.وماتوا 
وهم خارجودمن الإسلام. 4 مُمَارقَونَ أمر الله وبهية . 


وقد ذُكرَ أن هذه لآية نزلت حين صَلَى النبي يق على عبدالله بن أب 


: 1 ود اس عماس 27 واوا م 21 
القول ذ في تاريل قوله تعالى 3 ع ِتَمَابرِيدا الله 

1 ووس سر 0 1 ع موص لسرم 5 1 

- يجان ألديياوترهىَأَنفسَمَمٌ وهم مككفرون 9 


يقول تعالى ذكْرُه لنبيه محمد يك : ولا تُعْجِبْكَ يا محمد أموال هؤلاء 

المنافقين وأولادهم . فتَصَلَيَ على اأحيهم إذا قات وتقوم م على قبره»ء من أجل 

مر ماله وولده. فإني إثما أعطيتة. ما أعظيته. مخ ذلك لاعَذَّبَهُ بها في الدنيا 

بالغموم والهموم ٠‏ بما لم فيها من المؤن والنفقات والزكوات» وبما ينوي فيها 

من الرّزايا والمصيبات» «وتَزْهَقَ أنفسهم». يقول: وليموت وك نَفْسّه من 

جسله » فبقارق :هنا أعطيته من المال والولد. فيكون ذلك حسرة عليه عند موته. 
هع ١‏ 


التوبة: 2/6ل/ام/ 
ووبالا عليه حينئذ. ووبالا عليه فى الآخرة. بموته جاحدا توحيد الله ونبوة نبيه 


00 6 


6 1 6 مياه 
القؤل في تأويل قَوْلِهِ ان وَإِذَآ أ 200 نءامنوايالله 


فاه ل ا 2 ه سا ص ال 6 سوس 
وجلهدو امع سوه تلك َك أَوَلوا اطول متهم مَمَوَهَا وَفَالْوَدرََا نكن مع 
لْمََعِِنَ 2 


يقولتعالق ذكزة: بوإذا الرل عليفه: با محمد متورة بدن القراناه يان 
يْقَالَ لهؤلاء المنافقينَ : «آمنُوا بالله». يقولُ: صَدَُوا بالله. «وجاهدوا مع رسوله»: 
يقولُ: اغْرُوا المشركينَ مع رسول الله يكلِ. «استاذتكَ أونُو الطّؤْل ب 
يقولٌ: استأذنك َوُه الغنى والمال منهم في التَخَلْفٍ عنك, والقعود في أهله 
«وقالوا ذُرِناو. يول : وقالوا لك: دَعناء نكن مَمن يقعد في منزله مع صعفاء 
الناسٍ وَمَرَضَاهُمْ. ومَنْ لا يقدرٌ على الخروج معك في السفر. 


8 5 7 اا سا رو 1 آ ره 
القول في اويل قوله تعالى : رضوا أيأنيكونوا مع ألْحَوَالِفِ وَطيٍ 


يقول تعالى ذكره : رَضِيَ هؤلاء المنافقونَ ‏ الذينَ إذا قيلَ لهم : آمنوا بالله 
وجاهدوا مع رسوله. استأذنك أهل الغنى منهم في التخلف عن الغزو والخروج. 
معك لقتال أعداءٍ الله من المشركينَ - أنْ يكونوا في منازلهم. كالنساءِ اللواتي 
ليس عليهنَّ فَرْض الجهاد. فَهُنَّ قعودٌ في منازلهنٌ وبيوتهنٌ . 
«وطبعَ على قلوبهم». يقولٌ: وختم الله على قلوب هؤلاء المنافقين. 
«فهم لا يفقهون». عن الله مواعظة . فيَتَعظُونَ بها. 


١55 


التوبة: 4٠5-88‏ 
2 1 ٌ 6 و سر الرمو و هود 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى: لننٍ ار وات مو مح 


ل 


جنهدوا لضي اليف 528 
مون 22 


ول خالل دكزه: لم جاه المنافقونَ الذين اقْنَضصَصْتٌ قَصَصّهم 
لمشركين. لكن الرسول محمد يل والذين صددُوا اله ورسولهُ معه. هم الذين 
هَدُوا المشركينَ بأموالهم وأنفسهم» فأنفقوا في جهادهم أموالهم» وَانعَبُوا في 
0 نْفْسَهم وبَذَنُوها. «وأولئك». يقولُ: وللرسول وللذينَ آمنوا معهء الذين 
جَاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم : والخيرات»: وهي خيرات الآخرة». وذلك : نسَأؤهاء 


ب رم 


وجناتها. ونعيمها . 
«وأولئتك هم المفلحون». يقول : وأولئكك هم المُحَلّدُونَ في اليجئات» 
البَاقونَ فيهاء الفائزونَ بها. 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : أعَدَاسه مجنت جمَر من تحتها 
الْأَنْهدرحَيَفها مضي 5 


يقول تعالى ذكره : أعَذَّ الله لرسوله محمد يَكْةٌ وللذين أمنوا معه «جنات). 
وهي البساتين» تجري من تحت أشجا شجارها الأنهار. «خالدينَ فيها». يقول: 
لابثين فيهاء لا ونون فيها. ولا ون عنها. «ذلك الفورٌ العظيم». فقول 
ذلك النجاءٌ العظيم . والحط الجزيل . 


مه # . ِ 62 ا +*سء - 8# و دس 
القول في تاويل قوله تعَالَى :جا ارو سن ىلعاب ليو 4 
1000 ا سير وه 


وََعَدَال كدو هوس ديصب اَن كفَرو بم عَدَابُ يد 4# 


١ / 


التوبة: 475-94٠‏ 
يقول تعالى ذكره : «وجاء». رسول الله ككل وَالمَعَدْرَون من الأعراب ليؤدْنَ 
لهم». في التخلف . «وفَعَدَوء عن المجيء إلى رسول الله يكل والجهاد معه 
«الذين كَذَّبُوا اله ورسولّة». وقالوا الكذبّء واعْتَذَرُوا بالباطل منهم. يقول تعالى 
ال ملسي التهن متها قيعي ال بويا نهد سعد انهم ات ل 
القَوْلُ في تاو بل قَوْلِه تَعَالَى : . لمعل الصعَقء وَلَاعلَ امرض 


23 


وَلَاعل لذت لإججدوت ما فقو رت حرج إِذا نصحو ْله ور ولف ها 
عل المحينير سن مسب ل واه ع فو 4 عي 
بشول تعالى ذَكَيُ: ليس على أل الزْمَنٍ واه العَخزٍ عن السفر 
والغزى ولا على المَرْضَىء ولا على مَنْ لا يجدٌ نفقا يلم بها إلى مخز 
وخحرج» ‏ وهو الإثم - يقول : ليسّ عليهم إثم. إذا نصّحُوا لله ولرسوله في 
مغيبهم عن الجهاد مع رسول الله َك . اما على الْمَحَسِنينَ من سبيل»: يقول : 
ليسّ على مَنْ أحْسَنَ فنصح لله ولرسوله في تَحَلّفه عن رسول, الله يه عن 


يرهن .“ير 


الجهاد معه» ِعَذْرِ يعَذَّرُ بى طريقٌ يتطرّق عليه فيعاقب من قبّله. «والله غفور 
رحيم» .2 يفول والله سَاترُ على ذنوب المحسنين . يتعمدها بعفوه لهم عنها. 
«رحيم): بهمء أن يعاقبهم عليها. 
امام ْله تعَالَى : لاعلا بي ليله 
ا ا هج له عي َأ دي ا مه) م 
يقول تعالى لت ولا 1 أيضاً على النفر الذينَ إذا ما جاءوك» 


١8 


التوبة: 45-947 
لتحملهم. » .يسألونك الحملان» يعوا إلى ماهم لجهاد أعداء الله معك. يا 
500000 لهم : لا أجد 10 أخمِلكمْ عليها. «تَوَلُوَاو 51 و 
عنك . (وأعينهم ين من الدَمع ناو وهم يكن من حزن على أنهم لا 
يَجدُونَ ما يُنفقونَ ويَتَحَملُونَ به للجهاد في سبيل الله . 


ار 2 5 2000 2 .م 
القول في تاويل قوله تَعَالَى: إنمأ تين 


ساح ضري مل فى م مه سه سه لو 
تك تلك وم فيرش وأيأد كو نوأ معأ لْحَوا لف و بع لله عل 


ووم هم يمون حي 

شول: تعالن دكره:# دن السبيل بالعقوبة على أهل العُذّره يا محمد 
ولكنها عل الذين يستأذنونك في التَخَلّف خلافك, وترك الجهاد معلف] وهم 
أهل غنى وقوةٍ وطاقةٍ للجهاد والغزوء نفاقاً وسكا في وعد الله ووعيده. «رَضوا 
«الخوالف». خلفت الرجال. في البيوت» ويتركوا الغزو معك, «وطَبّمٌ الله على 
قلوبهم». نقتول: وختم الله علي قلوبهم بما كرا من الذنوب. «فهم 3 
يعلمون»). عو عاقبتهم . ٠‏ بتَحَلْفْهم عنك » وتركهم الجهاد عاك وما عليهم من 
فبيح الثناء فى الدنياء وعظيم البلاء في الآخرة. 


القول في تأويل قوله تَعَالى يتدرو تكد جد ةك قل 
لَانهَمَذِروأ أن نُوّمِنَ كم َتنا أللّه مدير أخمان حك وسَيرَى أ 
ل 720 و عدد هده 6 داس 0 
1 مورسوأة دنم برد ورت حال عدي الْعَيْب وَالشَّهنَدَةَ بتكم ظ 
بماك لتلتتمار 2 


يقول تعالى 5 0 : *يعتذر إليكم ‏ أيها اليؤفتون بالله , هؤلاء المتخلفون 
١ 4‏ 


التوبة: 40-415 

خلافٌ رسول الله كل التاركون جهادَ المشركينَ معكم من السانة 1 
بالأباطيل والكذبء إذا أرجعتم | من سفركم وجهادكم . «قلى 9 ٠‏ با 
محمد ولا توا ن توِنَ لكم»» يقول. لن نصَدَّفَكُمْ على ما تقوا وقد 
انا الله من أخباركم» . يقول” قد احبر" الله من الكية وأعلمنا ل 
ما قد عَلمَنَا به يكم . «وسيرى اله عَمَلَكُمُ ورسوله» . ل وسيرى الله 
يوا فيما بعد عَمَلَّكُمْ أنَتويُونَ من نفاقكم, 1 يمون عليه؟ «ثم 0 
إلى عَالمٍ الغيب والشهادة»: يقولٌ: ثم نرْجَعُونَ بعد مماتكم «إلى عالم الغيب 
والشهادة, يقال الذي يَعْلْمْ السر والعلانية الذي لا يَحْمَى عليه بواطلل. أل ركم 
وظواهرها. يبتكم بما 6 تعملون», يُخبِركُمٌ بأعمالكم كلها سَيئها 
وحَسَنْهَاء فيجازيكم بها: الحَسَنَ منها بالحسن» والسيّء منها بالسيّء. 


ره 


ل[ سر ع لتر 0 ىت ا لد 2 
القَوْلُ في بل 7 تَعَالَى : مسيحلفون العو ذا أنفَاحَمرٌ 
ري عو - 28 3 95 0 هم و سه ]رم سس 
لبه لِتَحَرصُوأ عر عنم جلمأ جَمَتَءْ رانم 
7 وه 
كارا 0 8 
يقول تعالى ذكرُه: سَيْحَلِفُء أيها المؤمنونَ بالله. لَكُمْ هؤلاءِ المنافقونَ 
الذينَ فَرحُوا بمقعدهم خلاف رسول الله. «إذا اقلم إليهمء يعني : إذا 
انصرفتم إل من غزوكم . التغرضوا عنهم». فلا و «فأعرضوا عنهم). 
يقول 1 تناك للمؤمنين : فدَعُوا انهم حلشم وما اختاروا لأنفسهم من 
افر والنفاق . 0 رجس ن ومأواهم جهنم )» 57 إنهم ا 
وزاك ليد يفوك ولساق إل زان ون مسعنيم إن 
بأوونة في الآخرة. «جَرَّاءَ بما كانوا يَكْسِبُونَ»ء يقولٌ: ثواباً بأعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنيا من معاصي الله . 


| ه٠‎ 


التوبة: 417-45 
الهَوْلُ في تأويل وله تعَالَى : ملِمُونَ حك ضوعت من 
تَرَصَوَأعب وت أله لاير صََاعَن الْمَو ِالْمَسِقِينَ <0ه ليل 


يقول تعالى ذكره : يحلف 0 أيها الجؤفقون بالله , هؤلاء المنافقون» 
اعتذاراً بالباطل والكذب («ِلتَرْضَوا عنهم 4 تَرْضَوًا عنهم فإِنْ اله لا يَرْضَى عن 
القوم الفاسقين». ول فإن ‏ أنتم» أيها يها المؤمنون» رَضِيتم عنهم وقبلتَم 
مَعْزْرَتَهُم) إذ كنتم لا تعلمون صِدّْقهم من كذبهم. فإن رضاكم عنهم غير 
نافعهم عند الله أن الله يعلمُ من سرائر أمُرهم ما لا تعلمون. ومن خفيّ 
اعتقادهم ما تَجَهِلُونَ وأنهم على الكفر بالله (مقيمونء وأنهم هم 
الفاسقون)”'» يعني أنهم الخارجونَ من الإيمان إلى الكَفْر بالله. ومن الطاعة 

7 7 1 ان م 11 0 و > رح سب ا حبر 

القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : دحاب أُشْركهْراونِضَاَا وا 

أ وو س 7100011 آ سه ني سا 0 
ألاسَلموا جدود ماأَنوَل لعل رس ولد واه ل علي حكم <إل 

يقول تعالى ذكره: الأعرابُ أشد جود لتوحيلد الله» وأشدٌ نفاقا. من 
اهل الحضر في القرى والأمصار. وإنما وَصَفْهُمُ جل ناوه بذلك. لجفائهع. 
وقسوة قلوبهم, وقلّة مُساهَدَتهم لأهل الخير. فهم لذلك 5 لوي وأقل 
علما بحقوق الله . 

وراك وراقنة ان يه لهو خدوة هنا أل «إله على .رسرلدة» بيقولة 
وأَخْلَنٌ أنْ لا يعلموا حُدودَ ما أنزلٌ الله على رسولهء وذلك فيما قال قتادة: 
السئن . 
)١(‏ ما بين العضادتين إضافة منا بدل كلام سقط من المخطوط. 

١٠6١ 


التوبة: 49-91 


و“ قير 


وقوله : «والله عليم حكيم». يقولٌ: «والله عليم». بِمَنْ يَعْلَمُ حُدودٌ ما 
أنزل على رسوله. والمنافق من خلقه. والكافر منهم. لا يَحْفَى عليه منهم 
لحل «حكيم)ء فى تدبيره إياهم . وفي حَلَمِه عن عِمَابهم . مع علمه بسرائرهم 
وخداعهم أولياءه . ش 0 

2 2 جى. ماه سر دح م ل دس < سر سر 

اقول في تأويل وله تَعَالَى : ون الاخراب ميحد مابسفق مَعْرَما 
حدس ويه يط دي ع سك سدم مام اا 3 ور حلم 
ودر دا لدَوابرَ علج دايرة| ءِ وألله ممع عل 1 ره 


يقول تعالى ذكره: ومِنَ الأعراب مَنْ يعد نَفعَنَهُ التي يُنفقهًا في جهاد 
مشرك. أو في معونة مسلم. أو في بعضص ما بنذب الله إليه عباده . مدقا 
يعني : غَرَماً لَزْمَهُ لا يَرْجُو له ثواباء ولا يدفم به عن نفسه عقاباً. «ويتَريُصٌ 
بكم الدوائره يقول : وينتظرونٌ بكم الدوائرء أن تدورٌ بها لأيام والليالي ! إلى 
مكروه ول مُحبوب وغلبّة عَدُو لكم . يقول الله تعالى ذكره : «عليهم دائرة 
السّوْءهء يقول: جَعَلَ الله دائرَةَ السّوءِ عليهم. ونزول المكروه بهم. لا عليكم 
أيها الموسون: ولا بكم. «والله سميع ) ) لدّعاء ء الذاعينّ . «عليم) بتدبيرهمء وما 
هو بهم نازلٌ من عقاب الله وما لهم إليه صَائِرون من أليم, عقابه . 

0 م ١‏ كن 5 شر أ م خسم سس م لوج 0 

- في تاويل و 00 0 ا بالله 

٠ 0 2‏ عدر أن هه سم 

00 دروم ا 1س سم 8 عرس حجوه 
إنهاقر 0 00-0 2 

يقول تعالى ذكرٌه: ومنَ الأعراب مَنّْ يُصَدَّقُ الله ويُقرٌ بوحَدَانيّته. وبالبعث 
بعد الموت. والثواب والعقاب. وينوي ما ينفق من نفقةٍ في جهاد المشركينّ. 


١6 ؟‎ 


٠٠١-494 التوبة:‎ 

وفي سَفره 8 رسول الله كك «قربات عند الله). ودالقرّبات) جمع (قربة)2. وهو 
ما 0 من رضى الله ومَحَبّتِ. «وصلوات الرسول»» يعني بذلك: ويبتغي بنفقة 
ما يفن مع طَلَب قربته من الله دُعَاءَ الرسول واستغقارَةٌ له. 

قال لله : «ألآ إنها مُرْبَةٌ لهم». يقول تعالى ذَكُرُه: ألا إِنّ صلوات الرسول. 
قربة لهم من الله. 

وقد يحتمل أن يكون معناه: لا إن فته التي ينها كذلك. قربة لهم 
عنل الله . «سَيْدخَلهُمُ الله في رحو شول: سيدخلهم الله فيمن رحمه 
فأذخله برحمته الجنة . إن الله غفور». لما اجترموا. ارحيم) » بهم مع توبتهم 
وإصلاحهم أن يُعَذْبَهُمْ. 


10100 2 


رو 0 ص يو سروس ملار ا 6 
َالأتصَاروا ينأك لكشتس ان موتك 


ننس ترف كديا 5 0 0 ني حزن فيا نذا ذلك العو العام 2 

يقول تعالى ذكُرٌّه: والذينَ سَبَقَوا الناس أولاً إلى الإيمان بالله ورسوله. 
«من المهاجرين»» الذين هَاجَرُوا قومَهُم وعشيرتهُمْ» وفارقوا مَنَازلهم وأوطانهم . 
«والأنصار». الذين نَصَرُوا رسولٌ الله يكئِةِ على أعدائه من أهل الكفْر بالله 
ورسوله. «والذين انبَعُوهُمُ بإحسان). 17 والذين ملكا سبيلهم في الإيمان 
بالله ورسوله . والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام . طلتَ طُلْبٌ رضى الله . 
«رضيَ اله عنهم رحا عنه) . 

واختلف أهل التأويل في المعنيٌ بقوله: «والسابقون الأولون». 

فقال بعضهم: هُّمْ الذين بَايَعُوا رسولٌ الله يكل بيعةَ الرضوان, أو أذْرَكُوا . 


١ 6 


التوبة: ٠١١5١٠١‏ 
وقال آخرون: بَلْ هُمْ الذين صَلُوا لقبْلتيّنَ مع رسول الله كه. 
وأما الدين اموا المهاجرينَ الأولِينَ والأنصار بإحسانٍء فَهُمْ الذينَ أسلموا 
لله إسلامهم. وسَلَكُوا منْهَاجَهُمْ في الهجرة والنْضّرّة وأعمال الخير. 
ومعنى ْ-- رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه. وأجَابوا نبيْهُ إلى ما 
دَعَاهم إليه من أمره ونهيه - ورضيّ عنه السابقونٌ الأوّلُونَ من المهاجرينَ 


والأنصار والذين بوهم بإحسانٍ. لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم 
إيام وإيمانهم به وبنبيه عليه السلام . «واعَدٌ لهم جنات تجر عرق تغتها الأنهان» 


بدخلرنها. «وخالدين فيها». لابثينَ فيها. «أبدأ» لا يموتون فيها ولا يخرجون 
منها. «ذلك الفوز العظيم». 
ا حت سرع 210 ولاب ف 

الَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : ومن 0 الاعرات مسجدود 
5 ا اع ١‏ سبو بوذ 2-6 لح ديوس سا عماس 
نط لِلْميَةِمَرَد أل الَهَاقَلاتَسٌْ عنس سَمْعَذيم 
لسعو ره 7 
مَرَتَينِ هيروك إِلعَدَّابِ عظع د ا 

يقول تعالى ذكره: ومن ل الذين حول مدينتكم من الأعراب 
منافقون. ومن أهلٍ مدينتكم أيضا أمثالهم أقوام منافقون . 

وقوله : «مَرَدُوا على النفاق», نول 00 عليه ودَربوا به. 

«لا تعلمهم». يقول لنبيه محمد 356: 0 محمد أنت هؤلاء 
المنافقينَ الذين وصفتٌ لك صِمَْتَهُمْ ممّنْ حَوْلَكُمْ من الأعراب ومن أهل 
المدينة. ولكنا نحن تعلمهم . 

وقوله: «ِسَتْعَذَبهُم مَرتين»» يقولُ: ستعذبٌ هؤلاء المنافقينَ مرتين. 
إحداهما فى الدنياء والأخرى فى القبر. 


١6 


التوبة: ٠١١‏ 
ثم اختلف أهل التأويل في التي في الدنياء ما هيَ؟ 
فقال بعضهم: هي عَضِيحَتهِمء فَضَحَهُم الله بكشفف أمورهمء وتبين 
سرائرهم للناس على لسان رسوله و . 
وقال آخرون: ما يُصِبِبُهُمْ من السّبي والجوع والخوف في الدنيا 
وقال"أخروةة ضع “ذلك : سهابيس. بعذانا: فن الدنياء وعذاباً في 
الآخرة . 
وقال آخرون: كان عذابهم إحدى المرتين. مصائبهم في أموالهم 
وأولادهم. والمرة الأخرى في جهنم . 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين, الحُدُودُ والأخرى عذابٌ القبر. 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين» أَحْدُ الزكاة من أموالهم. والأخرى 
عذات القبر. 
وقال آخرون: بل إحدى المرتين. عذابهم بها يقل عليهم من الغيظ 
في أمر الإسلام . 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال : إن الله أخبر أنه 5 
هؤلاءِ الذينَ مَرَدُوا على النفاق مرتين» ولم يَضَعْ لنا دليلا يوصّل به إلى علم 
صفة ذينك العذابين - وجائرٌ أن يكونَ بعضٌ ما ذكرنًا عن القائلينَ ما أبن 
عنهم . وليس عندنا علمٌ بأيّ ذلك من أي . غير أنَّ في قوله جل نَنأوْهُ «ثم 
يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم». دلالة على أنَّ العذابَ في المرّتين كلتيهما قبل 
دُخولهم النارٌ. والأغلبٌ من إحدى المرتين أنها في القبر. 
وقوله : «ثم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم». يقول: ثم يُرَدُ هؤلاءِ المنافقون. 
بعد تعذيب الله إياهم مرتين» إلى عذاب عظيم»ء وذلك عذاب جهنم . 


١ مه‎ 


التوبة: ٠١_١١‏ 
ور ا روم 


دمل َعَم 
القَولّ في تأويل ْله تَعَالَى : وءاخرون يا و 
حّ يمور بز عو ب 


صجلا وَهَا حر سيدا عم لله أن ن يسوب لمن لله عور بحي حي كه 3 


يقول 00 ذكره : : ومن عل المدينة منافقون مَرَدُوا على النفاق. ومنهم 
وأخرون اعترفوا بنوبهم»). تقول : قروا بانوبهم . «وخلطوا عملا ضالحاء: 
يعني جَل تازه بالعملٍ الصالح الذى خاطوه ه بالعملٍ السيء : اعترافهم 
0 0 منها. والآخخر السيءٌ مومهم عن رسول الله وك حين 

عسى الله أن يتوب 5-9 يقول : لَعَلُ الله أن يتوب ب عليهم - «وعسى ) 
من الله واجبث» بلطا نيوت لله عليهم . كدي 5م العرب على 
ما وصفت. إن لله 0 0 11 : إن الله ذو صَفْح وعفو لمن تاب 
عن ذنوبه. وساتر له عليها. ((رحيم) » به أن يه بها. 

0 ٠ 7 ١ 

وقد نزلت هذه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول, 
الله يد وتركهم الجهادٌ معه. والخروج لغزو الروم» حين شخص إلى تبوك 
- وأنْ الذين نزلٌ ذلك فيهم جماعةٌ. أحدهم أبو لبابة”". 

١‏ 0 ل سف رسك 
القَوْلٌ في تيل قَوْلِهِ تَعَالَى حَذنَ ب ف درشم هم وتنم 
2 عد وو له مو سر , ش 

سرعم إتَصَلوْتَكَ سكن لح وده 2 سَحِيعٌ عإبم يه اذك 

ررك تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : نا حملن خلُ من أمول. د الذين 
اعترفوا بذنوبهم فتابوأ منها. حدق تطْهْرٌهُم) من دَنْسٍ ذنوبهم . ٠‏ «وتركيهم 


2 


بها). يفول" : وتنميهم رهم عن خسيس, منازل أهل ابي إلى منازل. 





١ ؟‎ 


ظ التوبة: ٠١5-1١7‏ 
أهلٍ ا 0 عليهم»). يول وادعٌ لهم بالمغفرة لذنوبهم . واستغفر 
لهم منا. «إنْ صلاتك سَكَنٌ لهم». تقول: إن دُعاءَكَ واستغفارَك طمأنينة لهم . 
أن الله قد عَفَا عنهم وقبل توبتهم . (والاسي كاير يقول : امسن ظ 
لدعائك إذا دعوت لهم ولغير ذلك من كلام خلقه خلقه . «عليم)» بما َطلْبٌُ لهم 
بدعائك ربك لهم. وبغير ذلك من أمور عباده. 


القَوْلُ في تأويل ول تقال ألم هاما هيبل ألسَوَيدَعَنَعِبَادِهٍ 
وَيَأَحْدُ لصَّدَقنتٍ وَأثَ اله هوالئَآبُ الب <ي ٠‏ 


وهذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرُ أخبر به المؤمنينَ به: أنْ قَبُولَ توبة مَنْ 
تاب من المنافقينَء وأخذ الصدقة من أموالهم إذا أعطوها ليس الى نبي 
الله يله وأنَّ نبي الله حين أبى أن يُطلقٌ مَنْ ربط نفسَه بالسواري 
من الممََلِينَ عن الغزو معهء وحين ترك قبُولَ صَدَقَتِهم بعد أنْ أطلق الله عنهم 
حين أذن له في ذلك. إنما فل ذلك من أجل أن ذلك لم يكن إليه يلك. 
وأنْ ذلك إلى الله تعالى ذكرٌه دونَ محمد وأن ضيه "نكا قعل .ها عل من 
ترك وإطلاق وأخذ صدقةٍ وغير ذلك من أفعاله. بأمر الله . فقال جل كاوه : ألم 
يعْلّمْ هؤلاءِ المتَحَلّمُونَ عن الجهاد مع المؤمنينَء المُوثقو أنفسهم بالسواري . 
القائلونَ : «لا نطلقُ أنْفْسَنَا حتى يكون 8 لله يل هو الذي يُطلقتاو السَائلُو 
رسول الله يكل أخحذ صَدَقَة أموالهم . أن ذلك ليس إلى محمد. وأنْ ذلك الف 
للهء وأنَّ الله هو الذي يقبلٌ توبةً مَنْ تاب من عباده أو يردّمَاء ويأخذ صدقة 
مَنْ تَصَدَّقَ منهم أو يَرُدُهَا عليه دون محمدء فيَوَجهوا توبّتهم وصدقتهم إلى الله 
ويَقصدُوا بذلك قَصَدَ وجه دونَ محمد وغيره» ويُخلصوا ار له ويريدُوه 
بِصَدّقتهم . ويَعْلْمُوا أن الله هُوَ التواب الرحيم؟ مرك المراجع مم لعبيده إلى 


١ /اه‎ 


٠١5-١١8 التوبة:‎ 

العفو عنهم إذا رَجَعُوا إلى طاعَتهء الرحيم بهم إذا هم أنابوا إلى رضاه من 
عقابه . 

القَوْلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : قل أَعَمَلُوافسَيرى امهعم 0 
وَالْوموْنَوَسَوَوْك لعي آي وَالَجةِ ماهم هَمَلُونَ 
3 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَل : «وقل». نا محمد لهؤلاء الذين 
اعترفوا لك بذنوبهم من المتخلفينَ عن الجهاد معكٌ. «اعْمَلُواه لله بما يُرْضيه. 
بخان وأداء فرَائضِه «فسيرى الله عمَلكُمْ ورسوله». يقول : فسيرى الله أحسن ما 
عَمِلْتمُ عَمَلكمء ويراه رصرا والمدمتون» في الدنيا . «وسَتَرَدُون يوم ليد 
إلى مَنْ يعلم سَرَائركم عَلانينكم. فلا يَحْمَى عليه شيءٌ من باطن أموركم 
وظواهرهًا . سكم بما كنتم تَعملوة: يقول: ايخركم يا كم ماود وما 
منة حالف وما منه رياءً. وما 'مئة :طاعةع وما منه لله معصية. فيجازيكُم على 


ذلك 1" جزاء عكم. المحَسِنَ بإحسانه. والمسيءَ بإساءته . 


5" ع 5 00 0 00ظ [ ل 

القول في تاويل قوله تعالى: وء حرو لامي الله 
يعدبم وَلِمَاسُوب ع1 بعلي وَأَللَّه علي 52 2 

يقول تعالى ذكرُه : ٠‏ ومن هؤلاء المُتَحَلْفِينَ عنكم حين شَحَصتَمُ لعدوكم. 
أيها المؤميون] أخر ون 


«واخرون مرجون». يعني : مرَجَعُونَ لأمر الله وقضائه . 
يقال مية - 0-0 َرْجِته رجا لو ام بالهمز وترك الهمزى وهما 


لغتان معناهما واحد. وقد قرأت ال ا هما ييا 
١4‏ 


التوبة: 5١١-/ا١٠‏ 


وقيل: عُني بهؤلاء الآخرينَء تَفْرٌ مِمّنْ كَانَ تَخَلْفَ عن رسول الله كله 
في عزو برام قَنَدِمُوا على ما فَعَلُواء ولم يعتذروا إلى رسول الله يه عند 
مَقَدمه ولم يوقو أنفْسَهُمْ بالسواري . تأرنحا الله أمرهم إلى أن فحت لرنهه: 
فتابٌ عليهم وعَمَا عنهم . 

وأما قوله: «إما يُعَذيهُم». فإنه يعني : إِمّا أن يَحَجِرّهُمُ الله عن التوبة 
م فيعذبهم بذنوبهم التي ا عليها في الآخرة. «وإما يشوت عليهم». 
قزل وإما يهم للتوبة فيتويوا هرق من ذنوبهم » فيغفر لهم . دوالله عليمٌ حكيم». 
2 والله دُو عِلّم بأمرهم وما هم صائرونَ إليه من التوبة والمقام على 
الذنت: «(حكيم), في تدبيرهم وتدبير مَن سواهم من خلقه. لا يدخل ك1 


ل اس الو 


خَلَلٌ. 


عم ع 0 0007 0 ل راج جر سل حو شم الجر 

القَوْلُ في تاويل قَولِه تَعَالَى : مس ب 
2 سه م هم له-2 سروه و 
وتَمْرِقَاب الْمُؤْمن وَإِرَصالْمَنْحَاربَت له وريس من قبل 


زر م عع جح ورد سم 


0 د و خارماي 1 آ#آ#اا 
وم إن أردنا] لا الحسئ وألله ١‏ 0 مم بوت 2 


يقول تعالى ذكره: والذين ابتنوا 2 ضوارا» وغ + افيما ذكر .انا 
عقين لفيا فك الأتضان. 

فتأويلٌ الكلام: والذين ابتنوا مسجدا ضراراً لمسجد رسول الله كلل 
وكفْراً بالله لمُحَادّتهم ذلك زكرن الله لمم د لراكيه الوم لعل اليه 
بعضهم دون مسجد رسولٍ الله 222 يعصم في مسجد رسول الله عله 
َيَحْتَلفُوا شعية ذلك ويفترقوا . فإ هادا عد حارب الله ترا من قبل 
50 باعداذا له لأبي عامر الكافرء الذي خالف: الله .ورسولة» :وكمر نهماء 
وقاتل عوك الله «من قبل يعني من قبل بنائهم ذلك المسجد. وذلك أن أب 

١8 


التوبة: /ا ٠١81٠١‏ 
عامر هو الذي كان حَرْبَ الأحزاب ‏ يعني : حَزّْبَ الأحزابٌ لقتال رسول الله 


عَكَِيد - فلما حَدَلُ لله. لَحِقّ بالروم يطلب النْضْر من ملكهم على ني الهء 


وكتبٌ إلى لفل مسجد الضرار مرحم ببناء المسجد الذي كانوا بنوه. فيما ذُكرٌ 
عنه ليصلّي فيه فيما يزعم إذا رجع م إليهم . فَمَعَلُّا ذلك . وهذا معنى قول 
الله جا او «وإرصاداً لمن حارب الله ورسدولة من قبل). 

ظ لفن إن أردنا إل الحسنى» » تقول جل ناوه : وليحلفنٌ الوه إن 
ردنا إل لحني" 5 ببنائناة» إلا الرَفْقَ بالمسلمين: والمنفعة والتوسكة عى 
أهلٍ الضْعْبٍ والعلة ومَنْ عجرٌ عن المصير إلى مسجدٍ رسول. الله يكن للصلا 
فيه. وتلك هي الفعلة الحسنة. «والله يَشْهَدُ إنهم لكاذبون». في انهه اك 
وقيلهم : وما ينكاة: إلا وحن ررد الحسنى !»ء ولكنهم بَنَوهُ يُرِيدُونَ فبنائه 
السوآى. ضراراً لمسجد رسول الله يل وكفراً بالف وتفريقاً بم نين المومنين: 
وإرصاداً لأبي عامر الفاسق . 


اق خلا ل ين بغننكد لبا . لاساو مزح الوا في ب رد 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : لتقم فِيهِ أبدَا لمسجد أبس 

6 1 2 

لسعو من أول يوم أحقٌ ن مهومفِيه 


بقول تعالى دكن لنبيه محمد 446 : لاتق ويا محمد فق 'المسجد الذى 
بنام هؤلاء المنافقون. ضراراً وتفريقاً بم بين المؤمنين» وإرضادا لمن حارت الله 
ورسولّهُ. ثم أقسمَ جل َوه فقال: «لَمَسْجِدٌ ال على التقوى من أولٍ يوم. 
حَنُ أن تقوم». أنتَ «فيه». ظ 

يعني بقوله : أسّسَ على التقوى»» ابتدىة أساسه وأضلّه على تقُوى الله 
وطاعته . «من أول يوم 22 ابتدىءَ في بنائه . وأحق حَقٌّ أن تقوم فيه يقول : أولى 
أن تقوم فيه 0 


ا١5٠‎ 


٠١4-١١8 التوبة:‎ 

وقيل معنى قوله: «من أول يوم ». مبدأ أول يوم كما تقول العربٌ : 
«لم أ من يوم كذا», ممتي مَبَدَؤْهء و«منْ أول دم يراد به: من أول, 
الأيام . كقول القائل: «لَقِيتَ كل وجل 0 بمعنى كل الرجال. 

واختلف أهل التأويل في المسجد الذي عَناه بقوله: «لمسجدٌ سنن عل 
التقوى من أول يوم». 

فقال بعضهم: هو مسجدٌ رسول الله ككل الذي فيه منبَرُهُ وقَبرَهُ اليوم . 

وقال آخرون : بل ع بذلك مسجد ا 

وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب,. قو من قال هو مسجد 
الرسول كه لصحة الخبر بذلك عن رسول الله" 


وى َ< 


7 مه آذ م ور رو يه 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تعَالَى : فِيدِرجال بحبو أن يتطهروا وألله 
مثا سمرت د وذ 
يقول تعالى كرُه: في حاضري المتحد الذي أسّسَ على التقوى من 
أول. ار ( يان رن أن ينظفوا مقاعدهم بالماء إدا توا الغائط, وا 52 


المتطهرينَ بالماء . 


ل 
الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : أَفَمَنَ أسَّ سس ينه عل تقو مرت 
وى سس دس سا 1-7 70 


هوَرضُونٍ حَيأم نمس ل 04 سكن رَيهِءقِ نار 
جَهَمهوَأَهلايبَوى الْقَرْه )لما للميرم 2 


251/7 والترمذي (7099) وأحمد:‎ )١898( حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم‎ )١( 
.77١/6 وحديث سهل بن سعد الساعدي عند أحمد:‎ 
١آ5١ ظ‎ 


التوبة: ١١١٠١9‏ 
(يعني) : إى هؤلاء 0 بنوا المساجد ير أيها النامن: عنذك:) 
ابتدأوا بناءً مسجدهم على اتقاء الله بطاعتهم يي بنائه , 0 فرائضه ورضى 


من الله لبنائهم ما بنوه من ذلك. وفعلهم د 3 الذين يدوا 


إلا 


سس 
م 


بناة مُسَجدهم على شفا جرفي هار؟ 

وإنما هذا مَثَلْ. يقول تعالى ذكره : أي هذين الفريقين خيد؟ وأ هذين 
البناءين نت أمن ابتداً ابتامن بنائه على طاعة الله وعلّم منه أن بتَاءه لله 
طاعة. واللّه به راض . 1 من ابتدأه بنغاي وضلال . وعلى غير بصيرةٍ منه 
بصواب فعله من خَطئِهء فهو لا يدري متى يتين له خط ْله وعظيم ليه 
فيهدمه. كما يأتي البناءُ على جرف ركيّة لا حابس لماء السيول عنها ولغيره 
من المياه. ثَريّة التراب متنائرة» لا تلْبنُه السيولٌ أنْ تَهُدِمَهُ وتنشره؟ 

يقول الله جل تَنَْوْهُ: «فانهاز به في نار جهنم». يعني فانتثر اجرف 
الهاري ببنائه في نار جهنم . 


قوله: «واللة لا يهدي القوم الظالمينَ». يقول: والله لا يُوفَقُ للرشاد في 
اد من كان بانيا نتاده 7 غير حَقه وموصعه. ومن كان منافقاً مُخَالفا بفعله 


القوَلُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : لَامَوَا لمتشم اربوأ أريبَة ف لوبهم 
سقط مُفْجْمٌ وه سكا 2 # 
يقول تعالى ذكوّه: لا يزال بنيانُ مؤلاء الذين الحذا مَسجداً ضراراً 
وكفرً. «ريبة», يقول : لا يزال مسجدّهم الذي بَنوهُ «ريبة في قلويهم». يفي : 
َك ونفاقا فى لوبهم . سيول أنهم كانوا في بنائه محسنينٌ» ‏ دإلاً أن َقَطمَ 
َلويُهم». يعني : إل أ أن تتصَدّعَ قلوبهم مر ا «والله عليم». بما عليه هؤلاء 
1 


١١7-١١١ التوبة:‎ 

المنافقونَ الذينَ بنوا مسجدّ الضرار, مِنْ شَّكهم في دينهم. وما قَصَدُوا في 

بنائهموه وأرادوه» وما إليه صَائرٌ أمرهم في الآخرة. وفي الحياة ما عاشوا. وبغير 
ذلك من أمرهم وأمر غيرهم. «حكيم». في تدبيره إياهم. وتدبير جميع, خلقه . 


القَول في بل قوله تعالَى : إِنْ ألله أشْكرئ مب الْمُؤْمِييتَ 
107 7 سد مسح راو سا ارس سر 
موتك لهم الحكنة بعك رت ف مسيدبل | الو في لون رلور 
سح تو 1 


وَعَدَاعاجَهحَمًا اف التوردةوَالانجيلٍ لفان رتح ولف 
7 رص و م سو 3 ل 7# عه 4 
مر اله فَأسْيَبشْروا نيكم الى بيعم به َلك هوَالْعوَز الْمَظِيم ل 


. ا لل 


3 


يقول تعالى ذكره إِنَّ الله ابتاع من المؤمنينَ أنْفْسَهُمْوَأموالّهم بالجنة . «وغداً 
عليه حقا)» .يقل : وَعَدَهُمْ الجن جنوه وعدا عليه حم أن يوي لهم به. في كته 
لمر التوراة والإنجيل والقران. إذا هم وَفوا بما عَاهَدُوا الله فقاتلوا في 

سبيله ولضروة دينه أعداءه. نار وقتلوا . «ومَنْ أوفى بعهده من الله»). يقول عر 
ثنأؤه: ومَنْ أحسن وفاءً بما ضمنّ وشرّط من الله. «فاستبشروا». يقول ذلك 
للمؤمنين : فاستبشروا أيها المؤمنون. الذينَ صَدَقُوا الله فيما عَاهَدُواء بعكم 


أنفْسَكُمْ وأموالكُمْ بالذي عتَمُوهَا من ربكم به فإِنَ ذلك هو الفورٌ العظيم . 


لذ 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى اللرورض > الصيثوت المذوت 
1 حون ااحكشورات اعدو ةا د وديا موقي 


0 


وَالكامُورح ع نال ةبكر وَلْفَدفِظُونَ دود موصت رالْمُؤْمييح جه 


و 2 7 5 9 هك ر برام 
يقول تعالى ذكره: إن الله اشترى من المؤمنينّ التائبين العابدين انفسهم 
وأموالهم ‏ ولكنه رفع. إِذْ كان مبتدأ به بعد تمام أخرى مثلها. والعربٌ تفعل 


١ * 


١١-١17 التوبة:‎ 

ذلك. وقد تقدَّمْ بياننا ذلك في قوله: «#صم بكم عُمْىٌّ» [البقرة: 18]»ء بما 
أغنى عن إعادته في هذا الموضع . 

ومعنى : «التائبون». الراجعُونَ مما كَرهَهُ الله وسَحْطَهُ إلى ما يُحبه 
ويرضاه . 

وأما قوله: «العابدون» فهم الذين دلُو خشية الله وتواضعاً له فَجَدُوا في 
خَدْمَته. 

وأما قوله : «الحامدونَ», فإنهم الذين يَحْمدونَ الله على كُلَّ ما امْتَحَتْهُمُ 
به من خير وشر. ظ 

وأما قوله: «السائحون». فإنهم الصائمون. 

وقوله : «الراكعونَ الساجدونَ؛. يعني المُصَلّينَ الراكعينَ في صلاتهم. 
الساجدين فيها. 

وأما قوله: «الآمرّونَ بالمعروف والناهُونَ عن المنكر». فإنه يعني أنهم 
يأمرون الناس بِالحَق في أديانهم» واتباع الرشْدٍ والهُدَى. والعمل ويَنْهَوْنهُمْ عن 
المنكر. وذلك نهيهم الناس عن كل فعْل وقول, نَهَى الله عبادّه عنه. 

وأما قوله: «والحافظونَ لحدود الله». فإنه يعني : المُوْدُونَ فرائض الل 
المُنتهُونَ إلى أمره ونهيهء الذينَ لا يضيعون شيئاً ألزمهم العملّ بهء ولا يَرْكَبُونَ 
شيئا نهاهم عن ارتكابه. 

وأما قوله : «وبشر المؤمنين». فإنه يعني : شر المُصَدَّقِينَ بما وَعَدَهُمْ 
لله إذا هُمْ وفوا الله 57 أنه مُوف لهم بما وَعَدَهُمْ من إِدْخَالهم الجنة. 


مر سم 


#2 ل 7 5 مي م ذه 0 مص مه 
القول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : مَاكاس لِلتَّيَ الذت-ءامنواآن 


5 


١١5-1١1“ التوبة:‎ 

دع 22 لخر )مم 00 
3 سْعَمْرو لمم رصحي نَ ولو كاء أل فرق مِْبَْدٍ انلك اتن : 
وتاي الى ا حفى 1 جه وَمَأكا رآ مامه 


0 تل 0 ا 2-6 م 
وعدهاإياه فلما مين له أنه عدو ْلَه تبر ال 


سس مث 


ها لاعن تَوْعِدَةَ 


يقول تعالى كر : ما كان ينبغي للنبيّ محمدٍ يله والذين آمَنوا بهء «أن 
ُو يقول: أن يَدعُوا بالمغفرة للمشركينَ» ولو كان المشركون الذينَ 
يستغفرون لهم «أولي ل ذوي ران لهم «من يعد ما نَبِينَ لهم أنهم 
أصحابٌ الجحيم»» يقول : من بعد ا ماترا على شركهم بالله وعبادة الآوثان» 
وتبين لهم أنهم من أهلٍ النان لأنْ الله فد قَضَى أن لا يغفرَ لمشرك» فلا ينبغي 
لهم أن يسألوا رَبّهم أن يفعل ما قد عَلِمُوا أنه لا يفعله . فإِنْ قالوا: فإِن إبراهيم 
قد استغفر لأبيه وهو مُشْرِك؟ فلم يكن استخفار إبراهيم لأبيه إلا لموعدة وعذها 
إياهُ. فلما تَبِينَ له وعلم أنه لله عدر ا ور كم وَبَرَكَ الاستغفارٌ لهء واثر 


ا 


الله وأمَرَهُ عليهء قتَبَرَا منه حينٌ تَبِينَ له أمره. 


لَولُ في تأويل. قله تعالى : دوليم حي 

(يعني جَلٌ ا بقوله) : والأواه»» الدّغاء”» لأن الله ذْكَرَ ذلك.» ووصف 
به إبراهيم خليلهُ صلواتٌ الله عليه بعد وَضُفِه إِيَاهُ بالدعاء والاستغفار لأبيه 
فقال: «وما كانَّ استغفارٌ إبراهيمَ لأبيه لاعن لزعت دهاز فلها عن 1ه 
أنه عَدُوٌ لله تبرأ منه» ترك الدعاء والاستغفارٌ“له. ثم قال: إِنْ إبراهيم لَدَعَاءٌ 
اريف :شالك 'له ليم -عمن سََّهُ ونال بالمكروه. وذلك أنه صلوات الله عليه 
وَعَدَ أباه بالاستغفار لهء ودعاءً الله لَهُ بالمغفرة» عند وعيد أبيه إياه. وتهدّده له 
بالشتم 5 بعد ما رَدٌ عليه نصحت في الله قوله: ِأرَاغبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا 





)1( الدّعَاءٌ - بتشديد العين : كثير الدعاء . 
56 


التوبة: ١١5-1١١5‏ 
إبراهيم لَيْنْ 3 تَنتّه لأرْجُمَئكَ وَآَهْجْرْنِي مَلِيّاع. فقالٌ له صلوات الله عليه 
د لِك سَأْستَغِْرُ لك رَبِي إِنهُ كان بي حفيا* وَأعَْلُكُمْ وما تذعون من 
دون الله وَأَذْعُوربي عسى 93 لآ أكون بدْعَاءِ زبي شقيًا#  ٠‏ [مريم : 18-55]. 
قَوفَى لأبيه بالاستغفار له حتى له أنه عَدُوَ لله فوصفه الله بأنه دَعَاءٌ لربه 
حليم عَمَنْ سَفْهَ عليه. 
وأضلّه من «التاوه». وهو التضَرْعٌ والمسألةٌ بالحزن والإشفاق.' 


م ىبر 72 ال د ل 0 2 56 3 
القَول في تأويل ف يوي 
عطق بح وبح ده 


يقول تعالى ذكره : ٠‏ وما كان الله ليقضي ام ٠‏ في استغفاركم الموتاكم 
المشركين. بالضلال . بعد إِذْ رَزْقَكُمْ الهداية. وَوَفْفَكُمُ للايمان به وبرسوله, 
حتى يَتَقَدَّمْ إليكم بالنهي عنه. فتتركوا الانتهاة عنه. نا قَبْلَ أن بين لك 
كراهية ذلك بالنهي عنه. لم تعدا نَهَِهُ إلى ما ناكم عنه. فإنه لا يحكمٌ 
عليكم بالضلال. ٠‏ لأن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهيّ » فأما 
من لم يوْمَر ولم ينة. فير كائنٍ مُطيعاً أو عاصياً فيما لم يمر به ولم ين عنه. 
«إن الله كل شيءِ عليم), يقول تعالى ذكره : إن الله ذُو عِلّم بما خالط 
أَنفْسَكُمْ عند نَهي, لله إياكم من الاستغفارٍ لموتاكم المشركينَ. من الجزع على 
ما سَلَْفَ منكم من الاستنفار لهم فَبلَ فته إليكم بالنهي, عنه» وبغير ذلكَ 
من سرائر أموركم وأمور عباده وظواهرهاء فبِينَ لكم حِلْمَه في ذلك عليكم, 


ليضعٌ عتكم بِقَلَ الوَجُد بذلك. 


القَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : ٠‏ إن لَه هملك أل موت وال رض بحى 


رو وع سس 
امأ . : 1 كن 5 ا 
ونحيت و لكم بن دوت وين ولو لاتير جيه 


١١17-1١15 التوبة:‎ 

قول تعالى ذكُرُه: إِنَّ اللهء أيها الناس. له سلطانٌ السموات والأرض 
كناك وكل مَنْ دونه من الملوك. بيده ومماليكة بيله 0 57 
يحبي مَنْ يشاءُ منهم. ريات افع فلا تَجْرّعُواء أيها المؤمنون. 
مِنْ قتال مَنْ تَفَرَ بي من الملوك» ملوك الروم كانوا أو ملوك فارس والحبشة؛ 
أو غيرهم» واغرُوهُمْ وجَاهِدُوهم في طاعتي , فإني المع مَنْ أشاءً منهم ومنكم. 
رن دن اكات 

وهذا حَضٌ من الله جل تَنَوْهُ المؤمنينَ على قتال كل مَنْ كَفَرَ به من 
المماليك. وإغراءٌ منه لهم بِحَرْبهم . 

وقوله : «وما لكم من دون الله 75 ولي ولا نصيراء تقول : وما لكم من 
أخبل. هو لكب حَلِيفٌ من دون الله يُظَاهِرّكُمْ عليه إِنْ أنتم خَالفتمُ أمْرَ الله 
عاتيكم على خلافكْ أمره يَسْتقذكم من عقابه. «ولا نصير) » ينَصْركُمُ منه 
إن أرادٌ بكم 00 يقول: فبالله فثقواء وإياه فارهبواء وجَاهدُوا في يله من 
عَفْرَ بهء فإنه قد اشترى منكم أَنْفْسَكُمْ وأموالَكُمْ بأنّ لكم الجنة. تَقَاتَلُونَ في 
سبيله فتَمتلون وتقتلون. 


0 1 ل 1 ل سس 
القَولُ في تاويل. َوْلهِ تَعَالَى : لَقَدتَّا ب ألَهعَلَ لني والمهسجريرت 
رصح ع 07 و 50-6 آ ههه 
والأنصار ألذتاتبعو وف سكاع الحشرة مِرْبَكَرِمَا كاد يَرِيع 
ور 0 . و "5 و عر - 2-5 
ميث لق نيم : مُدََاب عله نميه هوف نحم عله 


يقوك تعالى كرو لقند و زق آله الإنابة إلى أأقرة وطاعقة. لذ معيمدا 
يكة. والمهاجرين ديارهم وعشيرتهم إلى دار الإسلام. وأنصار رسوله في الله 
- الذين اتَبَعُوا رَسُولَ الله في ساعة العُسّرَة منهم من النفقة والظهر والزّاد والماء . 
«منْ بعد ما كَادَ يَزِيعْ قلوبُ فريق منهم». ول من يعك :من كاذ يعبل كلو 


١ 7/ 


التوبة: ١١8111/‏ 
بعضهم عن الحَقٌّء ويشك في دينه ويَرْتَابِء بالذي نَالَهُ من المَشَّقَة والشدَّة 
في سَفَره وغَرُوه. «ثم تاب عليهم». يقولٌ: ثم رَزَقَهم جَلَّ ناوه الإنابة والرجُوعَ 
إلى الثبات على دينه. وإبصار الحَقٌّ الذي كان قد كاد يلتبس عليهم . « نه بهم 
رَوُوفٌ رحيم)ء قرول إن ربكم بالذينَ خالط قَلوبَهُمُ ذلك لما نالهم في سَفْرهم 
من السْدّة والمشقة رؤوفٌ بهم . «رحيم) أن يهلكهم, فينزع منهم الإيمان. 
بعدما قد أبْلَوا في الله ما بلا مع رسوله. وصَبَروا عليه من البأساء والضراء . 


ا 


له ا وس عه سان اس الاك 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى : وعل المَلنثةٍ لذي حَلْفواحَوََّإِدَاصَاقتَ 
في تاويل قوله حئ 
4“ يي ا 000 مسي لسرن جه مه ررس 4 
لو ارس يِمَارَحبَتٌ وَصَافَتُ عله أنفسة وروت من 


َه دلي رناب عليه لَه هْوالئرَابُ الحم حل 
ينول تعالن ذكره: «لقد تابٌ الله على النبيّ والمهاجرينَ والأنصار» - 
«وعلى الثلاثة الذين حُلْقُواه. وهؤلاء الثلائةٌ الذِينَ وَصَفَهُمُ الله في هذه الآية 
عا رمي ابه ذم قيل» هم الآخرون الديين قال جَلَ لَناوْهُ: «وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ 
لامر آلله إِما عدبْهُم وَإِمَا 9 عَلِيهم وَآلله عَلِيم حكيم » [التوبة: 5 .]٠١‏ فتات 
عليهم عَزَّ ذكرُهُ وتَفَضْلَ عليهم . (وهم : كعبٌ بن مالك الشاعرء وهلال بن 
أمية» ومرارة بن ربيعة. وكلهم من الأنصار)” ّ/ 
فتأويلٌ الكلام إذاً: ولقد تاب الله على الثلاثة الذين عَلَّمَهُمُ الله عن 
التوبة» فأرجأهم عَمَّنْ تاب عليه ممّنْ تَخَلْتَ عن رسول الله ككه. 
١حتى‏ إذا ضاقت عليهم الأرض بغار حاون كول ديا غَما ها 
على تَحَلْفْهم عن الجهاد مع رسول الله ةِ. «وضاقت عليهم أنفسُهم». بما ج/ 


)١(‏ ها بين القوسين إضافة من الآثار الكثيرة التى ذكرها الطبري فيما بَعْدُ وضعناها 


.ها هنا ليتصل الكلام . 
م5١‏ 


التوبة: ١١9-1١١8‏ ظ 
نالهم من الوجد 0 بذلك. ارا أن لا دعا قرل: الوا بقلوبهم 
ان لا شيء لهم يلجأونَ إليه مما نَل بهم من أثر الله من البلاء. بتَحَلَفَهم 
خلاف رسول لله كَل ينجيهم فو كربه. ولا مما يَحَذْرُونَ من عذاب الله 
إلا الل ثم َزَّقَهِم الإنابة إلى طاعته. والرجوع إلى ما يرضيه عنهم . يوا 
إليه» ويرجعوا إلى طاعته والانتهاء إلى أمره ونهيه. «إِنْ الله هُوَ التوابُ الرحيم» 
يقولٌ: إِنَّ الله هو الوَهّابُ لعباده الإنابة إلى طاعتهء الموقّقُ مَنْ أب توفيقه 
منهم 5 يرضيه عنه . «الرحيم»). بهم أن يعَاقِبهم بعد التوبة. أو يخدل مَنْ 
أرادٌ منهم التوبة والإنابة ولا يتوب عليه . 


م نهو نازوا 4 00 
الوك ييل وله تَعَالَى : يكأيا الذربء!منوا أتَّعو الله وكونوأ 


يقول تعالى ذكره: للمؤمنينَ» مُعَرَفْهُمُ سبيل النجاة من عقابه. 
والخلاصٍ من أليم عذابه : ويا أيها الذين ارا بالله ورسوله . «اتقوا الهو 
وراقبوه. ا ء فرائضه. وتجنب حدّوده. فوكونوا في الذنياء من أهلٍ ولاية 
الله وطاعته. تكونوا في الآخرة امع الصادقين», في الجنة . يعني . مع من 
صَدف الله الإيمان به تكد اقول بفعله. ولم يكن من أهلٍ النفاق فيه » الذين 
يُكُذْبُ قيلهم فعلهُم . 

. وإنما معنى الكلام : وكُوُوا مع الصادقينَ في الآخخرة ب : بأتقاء الله في الدنياء 
0000 ام الله ع الزن نعم آله عل يهم 
وإنما قلنا: ذلك معنى الكلدم. 3 لأنْ كَوْنَ المنافق مع المؤمنينَ غير نافعه 


حر صل 0 


بِأيّ وجوه الكون كان مَعَهُم إن لم يكنْ عاملا عَمَلَهُمْ . وإذا عَمِلَ عَمَلّْهُم فهو 


4 


التوبة: ١١١-١١9‏ 
منهُم وإذا كان منهم. كان وججهُ الكلام أن يقال: «انْقُوا الله وكوبُوا مع 
الصادقين». ولتوجيه الكلام إلى ما وجهنا من تأويله» فسرَ ذلك مَنْ فَسَرَهُ من 
أهل التأويل بأنْ قال: معناه: وكوثوا مع أبي بكر وعمرء أو: ممٌ النبيّ كلد 
والمهاجرينَ. رحمة الله عليهم . 


الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : ماحكا لاه لالْمديئة ومن وهر من 


#7 


هه او مر لخر أ ا سيا اس 
ص 


را أنِيسَحَلفوْعنرَسُولٍ ل لله ولا برصوأ بأنفسهع عن تقبو ولت 
بترلا يُصِيبهَُ بهم اكاكسب وَلا مهس ف سيبل أن يلور 

وي الصطرةان أو يز ديد كيب لهسم به 
عَمَلسكلِمٌإ آله 2 لَه لايضيء جر ا حمس نين 2 

يقول تعالى ذكره : لم يكن لأهل المدينة. ائدة رسول الله يَكِةِ. « 

حَوْلَهُمْ من الأعراب», سكن البوادي» الذين تَحَلَّمُوا عن رسول الله كِ في 
غزوة تبوك. وهم 5 أهلٍ الإيمان به أن يَتَحَلْفُوا ذ في أهاليهم ولا دار لهم. 
ولا أن يَرَعَبُوا بأنفسهم عن نفسه في صُحْبتِ في سَفَِهِ والجهاد معه: ومعاونته 
على ما يعَانيه في غَزُوه ذلك. يقول : إنه لم يكن لهم هذا. «بأنْهُمْ» من اجل 
أنهم» وبسبب أنهم دلا يُصدبهُم) ‏ في سفرهم إذا كانوا معه «ظمَأُه وهو 
العقطش. 0 نصَبْ»ء يقولٌ: ولا تعبْء «ولا مَحْمَصَة في سبيلٍ 0 يعني : 
ولا مجاعة في إقامة دين الله ونُضْرّْته وهَدْم مَثَار لمر فول مطاون: رظناف 
يعني : أرضاً. يقول : ولا يطأون أرضاً. (يَغيظ الكمارَو. وَطُوهُمْ ! إياها. «ولا 
ينالون من عَدُوَ نيلاً». يقولٌ: ولا يصون من عدو الله وعَدُوهم شيعا فى أموالهم 

وأنفسهم وأولادهم - إل كنَبَ الله لهم بذلك كُلهِ ثوابَ ب عمل يات 1 قد 
ارتضاه. دَإِنْ الله لا يضيع أجرٌ المحسنينَ»: يقول: إِنْ الله لا يَدَعُ محسناً من 


ل 


التوبة : ١‏ 
خَلّْقه أَحْسَنَ في عمله فأطاعَهُ فيما أْمَرَهُ وانتهى عما نهاه عنه. أن يُجازيه على 
إحسانه. ويِّيه على صالح عَمَله. فلذلك كنبٌ لمن فعلّ ذلك من أهل, 
المدينة ومن حَولَهم من الأعراب ف ذكر في هذه الآية. الثواب على كل ما 


و > 2ه 


فعل. فلم يَضيعٌ له أجر فِغله ذلك. 
وقد اختلت أهل التأويل في حُكُم هذه الآية. 
فقال بعضهم: هي مُحْكَمَة وإنما كان ذلك لرسول الله يَكِيهِ خاصة. 
لم يكن لأحدٍ أنْ يتخلّف إذا غزا خلاقَهُ فيقعد عنه, إلا مَنْ كان ذا عُذْرِ. فأما 
غيرة من الآقمة والولاة» فإن لِمَنْ شاء .من المؤمنين أن يتخلت خلاقة» إذا لم 
يكن بالمسلمينَ إليه ضرورة. 
وقال آخرون هذه الآية: نَزَلَْتْ وفي أهل الإسلام قله فلما كوا 
نسحها الل وأباح التخلّفت لمن شاء فقال: وما كان المؤهنون لِيَنفرُوا كَافة» 
[التوبة: .]١77‏ 
والصوابٌ من القول في ذلك عندي: أنْ الله عَنَى بها الذينَ وَصَفَهِم 
يقوله: وَجَاء المُعَذَُرُونَ منَ الأعرَاب لِيُوْدنَ لَهُمْ4 الآية [التوبة: .]94٠‏ ثم 
قال جل تَنأَوْهُ: «ما كان لأهل المدينة». الذين تَحَلْفوا عن رسول الله ولا 
ِمَنْ حَوْلَهِم من الأعراب الذين قَعَدُوا عن الجهاد معه. أنْ يَتَحَلّفُوا خلاقةُ, ولا 
يرْغْبُوا بأنفسهم عن نفسه. وذلك أنَّ رسولّ الله يله كان نَدَبَ في غزوته تلك كل 
دن اطاق التهزفى فعة إل ارصن إل مَنْ أَذِنَ له. أو أمَرَهُ بالمقام بعده. 
فلم يَكُنْ لمن قَدرٌ على الشخوص, التخلّفٌ . فَعَدَه جَلَ نو منْ تَحَلُفَ منهم. 
فأظهرٌ نفاقٌ مَنْ كان تَحَلَفه منهم نفاقاً. وعُذْرَ مَنْ كان تَحَلَفُه لعُذْرِ وتات على 
مَنْ كان تَحَلُقُه تفريطاً من غير شَّكُ ولا ارتياب في أمر الله. إِذ تاب منْ خطأ 
ما كان منه من الفغل . فأما التَخَلْفُ عنه في حال استغنائه. فلم يكن 


١7 


التوبة: ١7-١١‏ 
محظوراًء إذا لم يكن عن كراهة منه يكلِةِ ذلك. وكذلك حُكُم المسلمينَ اليوم 
إزاءَ إمامهم. فليس بفرضٍ على جميعهم النهوض معه. إلا في حال حاجته 
إليهم. لما لابْدٌ للإسلام وأهله من حُضورهم واجتماعهم واستنهاضه إياهم. 
وإذا كانَ ذلك معنى الآية. لم نَكَنْ إحدى الآيتين اللتين ذكرنا ناسخة 
للأخرى. د لم تكن إحداهما نافية كم الأخرى من كل وجُوهة: :ولااعياء 


لم “بر بي 


ح يوجه الحيدة أن إحداهما اك للأخرى. 


آل 


7 في تيل اقول تَعَالَى : وَلاسْفِفُون نفَْفَهصَوِيرَةَ وَلاكَبيرة ولا 
يقَطء ديإ لاكيَبَ َم ليجْرِيَه اه أَحْسَنَمَاكَانوايسْمَلُونَ 8 :8 
يقول تعالى ذكره: «ذلك بنَهُمْ لا يصيبهم مان وسائر ما ذكرء «ولا 
ينَالُونَ من عَدُوَ نيلاآ». وولا ينفقونٌ نَفَقَةَ صغيرة ولا 5 في سبيلٍ الله «ولا 
يقطعون». مع رسول الله في غَزُوهِ «واديأ» إلا كتبّ لهم أجر عَمَلِهِم ذلك. 
جزاءً لهم عليه. كأحسن ما يجزيهم على أحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها 

وهم مُقِيمونَ في منازلهم ٠ ٠‏ 


8 


القولُ في تأويل غَوْلِهِ تعائى : وما الْمُؤْميونَ نيوأ سكاف 
207 1 عه ل وان اسن ار 2 
إِدَارَجَعو إل لدنرس ج4 ك0 

يقول تعالى ذكرُّه: ولم يَكْنْ المؤمنون لِينقْروا جميعاً. 

ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي عَنَاهُ الله بهذه الآية. وما 
«النفر». الذي كرمّهُ لجميع المؤمنين؟ 


١7 


١77 التوبة:‎ 

وأولى الأقوالٍ في تأويلٍ ذلك بالصواب أن تقال تأفيلةة :ونا كان 
المؤفنون لينفروا - يفا ورك رسول الله وحدهء أن الله نهَى بهذه الآية 
المؤمنينَ به أن 5 في غزو وجهادٍ وغير ذلك من أمورهم. ويَدَعُوا رسول 
لله يكل وحيداً. ولكن عليهم إذا سَرّى رسولٌ الله كن سرية. أنْ ينفر معها مِنْ 
كل قبيلة من قبائل. العرب - وهي الفرقة «طائفة». وذلك من الواحد إلى ما لغ 
ص العدد. كما قال الله جل تنوه : «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة». 56 
هلا نَفْرَ من كَل فرقةٍ منهم طائفة؟ 

وإنما قلنا: هذا القولُ أؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, لأنْ الله تعالى 
كيه حظر التخلفت خلاف رسول الله يل على المؤمنينَ به من أهل المدينة 
مدينة الرسول وك ومن الأعراب , لغير عذرٍ يعْذرونَ بهء إذا خَرَجَ ول الله 
لغزوٍ وجهاد عدو قبل هذه الآية بقوله: #ما كان لل المدينة ومَنْ هه من 
الإِعرَاب أنْ يُتَحَلَّمُوا عَنْ رَسُول آللهه, ٠‏ ثم عَفْتَ ذلك خل ناوه يقوله: 
كان المؤمنون لينفروا كافة» ‏ فكان معلوما بذلك - إِدْ كان قد عَرَفَهِم في 9 
التي قَبْلّها اللازم لهم من فَرْض التْفْرء والمباح لهم من تَركه في حال غزو 
رسول الله يل. وشُخُوصه عن مدينته لجهاد عدن واعْلَمَهُمْ أنه لا يَسَعْهِم 
التخلفٌ خلافه إلا عدن بعك استنهاضه بعضهم وِيَحْلِيفَهُ بعضهم ‏ أن يكون 
عَقِيبَ تعريفهم ذلك. تعريفهم الواجبّ عليهم عند مقام رسول الله 86 
بمدينته. وإشخاص غيره عنها.ء كما كان الابتداءٌ بتعريفهم الواجب عند 

وأما قوله : «ليتفْقهُوا ة في الدين ولينذروا ره إذا رجَعوا إليهم»ء فإِنْ أولى 
الأقوال في ذلك بالصواب» فول كن قال: ليتفقه الطائفة النافرة بما َعَاِينُ من 
نصر الله أهل دينه اجات رسوله. على أهلٍ عداوته وَالكفْر به. فيفقه بذلك 
من مُعاينته حقيقة علم أمر الإسلام. وظهوره على الأديان» مَنْ لم يكن فقَهَهُ 

١/١ 


التوبة: ١_١‏ 
ولينذروا قومهم فيحَذَرُوهم أن ينزل بهم من بأسٍ الله مثل الذي نَزَّلَ بمن 
شاهدوا وعاينوا مِمَنْ ظفرٌ بهم المسلمون من أهلٍ الشرك ‏ إذا هم رَجَعوا إليهم 
7 عزوم - «لعلهم يعحدرؤة يفول لخل قومهم ؛ إذا هُمْ حَذرُوهم ما عَايئوا 
من ذلك درون فيؤمنون بالله ورسوله. درا أن دل بهم فآنرل بالذين 
5 خبرهم . 
وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال. بالصواب , لأن «النفر» قد بِينا فيما مضى , 
أنه إذا كان مطلقاً بغير صلةٍ بشيءٍ. أن الأغلبَ من استعمال. 0 إياه في 
الجهاد والغزو. فإذا كان ذلكٌ هو الأغلب من المعاني فيه وكانَ جَلّ تَنَأوْهُ قال: 
«فلولا تَقَرَ من كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين». علم أن قوله: 
خرن إنما هو شَرّط للنفر لا لغيره» ! ِدْ كان يليه دونَ غيره من الكلام . 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى الينام نوأ يلوا اد 
يىَالْحكْئَر يصوأ ف يلل واغكوا ءامد الشتيت ج42 
يقول: تال .ذكره:. للمؤمتيق .به وسرسولة: يا أيه الذين مَدفوا أل 
ورسوله. قَاتلوا مَنْ وَلِيَكُمُ من الكفار دون مَنْ بعد منهم. يقول لهم: ابدأوا 
بقتال الأقرب فالأقرب إليكم داراًء دون الأبعد فالأبعد. وكان الذينّ يَلُونَ 
الجا بهد الآية يومئذٍ. الرومء لأنهم كانوا سكانّ الشأم يومئذٍ والشأ 
كانت أقربٌ إلى المدينة من العراق. فأما بَعْدَ أن فتحَ الله على المؤمنينَ البلا 
إن المَرْض على أهل. كل تاي قتا مَنْ وَلِيَهُمْ من الأعداء دون الأبعد 
منهم . ما لم بضمرٌ إليهم اقل لحي اخري هد نواحي بلاد الإسلام . 
اصْطَرُوا إليهم. لَِمَهُمْ عَْنهم ونصرهم, لأنَ المسلمينَ يَدّ على مَنْ سواهم 
ولصحة كون ذلك كذلك, تأوَّلٌ كل م تأول هده الآنك أن معناها 
إيجاب الفرض على أهل كُلّ ناحية قتالّ مَنْ وَلِيَهُمْ من الأعداء. 
١‏ 
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التوبة: ١78-١77‏ 
وأما قوله : «ولْيّجِدُوا فيكم غلظة». فإن معنأه : ولَيَجِدٌ هؤلاء الكفار الذينّ 
تقَاتلونهم «فيكم). أي : منكم شل عليهم . «واعلموا أن الله مع ا لمتقين) » 
عم بر 0 : 7 7 و2 ى 
يقول : وايقنوا. عند قتالكم إياهم . أن الله معكم . وهو ناصركم عليهم . فإن 
فيكم الله وَحَفْتُمُوه بأداء فرائضه واجتناب معاصيهء فإِنَّ الله ناصرٌ مَنْ اتقَاه 


ومعيية . 


0 
-ّ 


وخر > ير أ 


2 ا ا ال : 
القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : َإِذَامَاأَرْلت سورة فَمِنْهُممَنَيَقُولُ 
انين ذو إِيمئا ١:‏ ا أرب ت ءا مستوا ف اذ مدعنا وهر سرون 


2 ش 
تر 


يقول تعالى ذَكرٌهِ: وإذا أنزلٌ الله سورة من سور القرآن على نبيه محمدٍ 
ككل فمن هؤلاء المنافقينَ الذين ذَكَرَّهُم الله في هذه السورة مَنْ يقول: أيها 
الناسٌء أَيكُمْ رَادَنْهُ هذه السورة إيماناً؟ يقول: تَصٌدِيقاً بالله وبأياته. يقول الله : 

2 5 حَُ 0 2 و كم ساه 

«فأمًا الذين امنوا»» من الذينْ قبل لهم ذلك. «فزادتهم»» السورة التي انزلت 
«إيمانً». وهم يَفْرَحُونَ بما أعطاهم الله من الإيمان واليقين. 

فإنّ قال قائل: أَوَ لَيْسَ «الإيمانُ» في كلام العرب, التصديق والإقرار؟ 

فيل :يلو !- 

فإِنّ قيل: فكيف زرَادَنَهُم السورة تَصديقاً وإقرارا؟ 

قيل : زادتهم إتمانا ين زر لبت لأنهم قبل أن تنزل السورة لم يكن لَرمَهُم 
رن الإقرار بها والعمل ٠‏ بها بعينها. إل في جملة إيمانهم بأنّ كل ما جاءهم 
به نيهم يك من عند الله فَحَق . فلما أن ل الله الور َمَهُم فَرْض الإقرار بأنها 
بعينها من عند الله وُوَجَبَ عليهم فرض الإيمان بما فيها من أحكام الله 


١/6 


١١-١75 التوبة:‎ 

وحدوده وفرائضه. فكانَ ذلك هو الزيادة التي رَادَنَهُمُ نزول السورة حين نزلت 
من الإيمان والتصديق يها . 

المَولُ في َو يل قَوْلِه الى : وم ليمت ف قلوبهم مَرَضُّ 
ر فزاد ثم رجْسًا ِلْرِجَسهِر وَمَاءأَوَفُْ كروت ج17 1 

يقول تعالى ذكرُه : «وأما الذين في لوبهم رم نفَاق وشَكْ في دين 
الله إن الميورة التي نزلَتْ «زَادَتَهُم رجساً إلى رجسهم). وذلك أنهم شَكوا 

في أنها من عند الله فلم يؤمنوا بها ولم يُصَدقواء فكان ذلك زياد ة شك حادثة 

في تنزيلٍ الله َرْمَهُمْ الإيمان به عليهم. بل ارتابوا بذلك. فكان ذلك زيادة 
نتن من أفعالهم . إلى ما سَلَفَ منهم نظيره من النتّن والنفاق . وذلك معنى قوله : 
«فزادتهم رجساً إلى رجسهم». «وماتوا». يعني : : هؤلاء المنافقينَ أنهم مَلّكواء 
«وهم كافرون». يعني : وهم كافرون بالله واياته . 


سس مرجع رده 


ع ء 

القول فِي تاويل قوله تعالى : لبون نهم شتنو رك ىكل 
عَاوِمَو أ وَمَرََّ م لايتووت ولاه كروت 1 2 

تأويل الكلام : أو لا يَرَى هؤلاء المنافقونٌ أنَّ الله يَحتبِرهُم في كََُ عام 
مره أو مرتين. يعدي أنه رم في بعص الاعوامر مرة» وفي بعضها مرتين. 
(ثم لا يتوبون»). يقول: ثم هم مع البلاء الذى يحل بهم سَِ الله والاختبار 
الذى يعض لهم. لا ينيبون من نفاقهم . ولا َتوبُونَ من كُفرهم ولا هم 
كرون بما رون من حجج الله ويُحَاينونَ من اياته. فَيتعظوا بها ولكنهم 
مُصِرٌونّ على نفاقهم؟ 


١ 


التوبة: ١77/-١75‏ 
واختلف أهل لتأور يل في معنى «الفتنة» التي ذكر الله في هذا الموضع 
أن 0 المنافقين يفحَنونَ بها. 
فقال سيد : ذلك اختبار الله إياهم بالقحط والشْدّة . 


وقال آخرون: بل معناه: أنهم يُختبرون بالغزو والجهاد . 


وأولى الأقوال. في ذلك بالصحة أن يقال : إن الله عَجَِبَ عباده المؤمنين 


0 2 


من هؤلاء المنافقينَ» ووبّحَ المنافقينَ في أنفسهم بقلة 3 تذُكرهم. وسَوءِ تنبههم 
لمواعظ الله التي يَعظَهُمْ بها. وجائرٌ أن تكونَ تلك المواعظ الشدائد التي ينَزلَهًا 
بهم من الجوع والقحط وجائرٌ أن تكونّ ما يريهم من نصرة رسوله على أهل الكفر به 
ويرزقةُ من اظهار كلمته على كلمتهم وجائز أن تكون ما يظهر للمسلمين من نفاقهم 
وخبّث سرائرهم. بركونهم إلى ما يَسمعونَ من أراجيفف المشركين برسول الله وك 
لا ولا خبرٌَيُوجِبُ صِحَةَ بعض ذلك دون بعض »ء من الوجه الذي 

يَجِبٌ التسليم له. ولا قول في ذلك الى لمر من السيم لظاهر قول. 
الله وهو: 0 يَرَوْنْ أنهم يُحَرُونَ في كلل عام. سه بما يكون زاجرا 
0 1 كردا 


د ارخ نون ا 
القَوَلُ في ليل 1 0 س0 00 سورة نظ رَبَعْضْهمَ إل 
سه اه مير 0 ابر 3 0 
0 ءايه # ره 


نْمَهُونَ 2 


ا 3 * مده له 5 
يقول تعالى ذكره: «وإذا ما انزْلّتْ سورة»» من القران فيها عيب هؤلاء 
7 جزنقاة ل 10 02 1 0 : 
المنافقينَ الذين وَصَفَ جَلٌ نَنأوُهُ صِمَتَهُم في هذه السورة» وهم عند رسول. 
5060 م حر و زر فم 5 ش 3 
الله ككلةِ. «نظر بعضهم إلى بعض ».2 فتناظروا. «هل يراكم من أحد». إن 


تكلمتم أو تناجيتم بمعايب القوم يخبرهم به. ثم قاموا فانصرفوا من عند رسول 
١‏ 


التوبة: ١78-1171/‏ 
الله عه ولم يَسْتمِعوا قراءة السورة التي فيها مَعَايبهم . ثم ابتدا جَلّ َوُه قولّهُ : 
وصررب الله قلوبَهُم». فقال: صرف الله عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله 
قَلوبَ هؤلاء المنافقين . «ذلك بِأنْهُمْ قوم لا يفقهون». يقول : ََلَ لله بهم هذا 


الخذلان. وصرف قلوبهم عن الخيرات. من ن أجل أنهم قوم لا يفقهون عن 
الله مواعظَة. استكباراًء ونفاقاً. 


ش 00 ًٌ 7 1 أت مر ىس مر 
القول في 0 7 تعالى : لفدجاء م سوا ون 


2 ُُ عَكه عند 5 و 1 2 
لور عر 2 فو طم 
روف زرحم حي 


يقول تعالى كر لغرب القند جاءكمء أ يها القوم. رسولٌ الله إليكم . 

«من أنفسكم). رفوه لا من غيركم تَتهمُوه على أنفسكم في النصيحة لكم . 
«زِيرٌ عليه ما عَنْتم) أي :عزيز عليه عنتكم ومو دخول الح كيم 
والمكروه والأذى. «حريص عليكم». يقولٌ: حريص على هُدَى ضَلالِكمْ 
ونوبتهم ورجوعهم إلى الحق . «بالمؤمنين رؤوفٌ». أي : فيل «(رحيم) . 

وأما قوله : «عزيرٌ عليه ما عنم فإِنْ أهل التأويلٍ اختلفوا في تأويله . 

فقال بعضهم: معناه: ما ملل 

وقال آأخرون: بل معنى ذلك: عزيرٌ عليه عَنَتٌ مؤمنكم . 


وأولى القولين في ذلك بالصواب. القول الأول. وذلك أن الله عم بالخير 


عن نبي الله أنه عزيرٌ عليه ما عَنَتَ قَوْمَهُّ ولم يخصص أهلّ الإيمان به. فكانّ 
كك كما جاءً الخبر من الله به عزيزٌ عليه عَنت جَمعهم. 
فإن قال قائل: وكيف يجوز أن يوصَفت كلٍ بأنه كان عزيزا عليه عَنَتَ 


و اس 


جتميعهم . وهو يقتل كفارهم . ويُسبِي ذرَارِيهم. ويسلبهم أموالهي ؟ 
١8‏ 


١59-١78 التوبة:‎ 


قبل : إن إسلامهم . لواكابر افلا كان حت البفمق إقامتهم على 
كفرهم وتكذيبهم إيام حنى 0 ذلك من الله وإنما وَصَفه الله جَلَ أو 
بأنه عزيرٌ عليه عَنْتَهم. 4 أنه كان عزيزاً عليه أن يأتواما يُعُنتهم. وذلك أن يَضْلُوا 
فيستوجبوا العَنت من الله بالقتل والسبي . 
ص2 و عر > 7 ى 2 
القوْلُ في تأويل فَوْله تَعالَى : وَإِنعَوَلَواْفضُلْ حَسَو أله !لاهو 
ل ل سه ل اه - 
ل رةه اذ 


يقول تعالى ذكرُه: فإنْ تَوَلّىء يا محمد هؤلاء الذينَ جنتهم بالحقٌّ من 
عند رَيّكَ من قومكَ, فَأدْبرُوا عنك ولم يَقْبَلُوا ما أنَيْنَهُمُ به من النصيحة في الله 
وما دَعَوتَهُمْ إليه من 0 والهدى . دفقاً حسبيّ الله يكفيني 5 ولا إله 
إلا هوا لا معبود نوا «عليه توكلت». وبه وَنْقتُء وعلى عَوْنِهِ انَكُلْتَء وإليه 
وإلى نصره استندت» فإنه ناصري ومعيني على مَنْ خالفني تولى علي دحم 
ومن غيركم من الناس . اقيق رب العرشس العظيم»ى الذي يملك كل ما دوتّهُ 
والملوك كلهم مماليكه وعبيده . 

وإنما عنى بوصفه جل 5 لب ران ورت العرس العظيم». الخبر عن 
جميع 7 :فنا دونه أنهم غنيا 6غ وفي ملكه وسلطانهِ. أن «العرش العطيعاء إنما 
كان يكون للملوك. فَوَصَففَ نفه نأله ود العرش» دون سائر خلقه, وأنه 
العلك العظلم وون هيوه :ران :2ل كر فى سلظاتك ركنم جار عليه كاه 
وقضاؤه . 


١/0 


3 


جه * 0 . غٌ 6 سرام ل 
القول في تاويل قوله تعالى: الر 
اختلف أهل التأويل فى ذلك : 
فقال بعضهم تأويله: أنا الله أرَى 
وقال آخرون : هي اسم من اميا القران. 
وقد ذكرنا اختلاف الناس. مما إليه ذَّهَبَ كل قائل في الذي قال فيه 

وما الصوابٌ لدينا من القول فى ذلك في نظيرهء وذلك في أول «سورة البقرة». 
فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع . 


2 2 اس دمج حل 

القول في تاويل قوله تعالى : يَلْكَءَايتَالكتاب الحكيم عله 

(يعني): «هذه آيات القران». ووجة معنى «تلك» إلى معنى «هذه). 
ودالآيات». الأعلام و«الكتات». اسم من أسماء القران . 

ومعنى «الحكيم»). في هذا الموضع» «المحكم». صرف «مُفعل) إلى 
«فعيل) . كما قيل: «عذاب أليم) . بمعنى مؤلم . 

فمعناه إذا : تلك أيات الكتاب المخكم 4 الذي أحكمه الله ونيئه لعباده. 
كما قال جَلَّ ثناوهُ: «الرَكبَابٌ أَحْكِمَت أَانهُ ثم فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم خبير» 
زهود : ١‏ ]. 


قذيل 


” ١: يوسس‎ 


د ب 78 0 2086 م 2 سس ستيه 6< كوي ساح 14 ار 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : أ كان ل سعجباأا أ حينا| ردجل 


َ مهم أ نأنذرا الناس 
يقول تعالى ذكَرَهُ: أكان عَجَباً للناس إيحاونًا القرآنَ على رجل منهم. 
بإنذارهم عِقابّ الله على معاصيه, كأنهم لم يعلموا أنَّ الله قَدْ أوحى من قَبْله 
إلى مثله من البشرء فتعجّبوا من وَحُينا إليه. 
سيره 72 - 


المَوْلُ في ويل قوله تَعَالَى : رار ارا نَلهمَقَدَم صِدْقٍ 


مه 6 


عسدريوم 


انذر النام ‏ أن : اس ره بالله له ورسوله : أن د لهم دم 508 7 


على وأنذر» . 
واختلف أهل التأويل في معزى قوله : «قدم صدق)». 
فقال بعضهم : معنأه : أن لهم أجراً حسناً بما قَدَّمُوا من صالح الأعمال. 
وقال آخرون: معناه: أن لهم سابقّ صدّقٍ في اللوح المحفوظ. من 
السعادة . 
وقال اخرون: معنى ذلك : أن تعدا عله شفيع لهم دم صدق. 
وأؤلى هذه الأقوال عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معناه: أنْ لهم أعمالاً 
صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثوابٌ. 


دل 00 36 لعرب : 0 آمل 0 في ل أى 


ىٍّ 


10 


يونس : 1 
صذق. وقدّم سوء) » وذلك مأ قدّم إليه من حير أو شر. 
فتأويلٌ الكلام إذاً: وبّشر الذين آمنوا أن لهم تَقَدمةَ خير من الأعمال. 
الصالحة عند ربهم . 


القول في تايل فزله كال : َالالمكيروَإت هذا سح 


؟ نص 
ميإك عهه 
تأويل الكلام : أكان للناس عَبَباً أنْ أوحينا إلى رجل منهم: أنْ أنذر 
0 وبُشر الذين آمنوا أن لهم قدَّمّ صِدّقٍ عند ربهم؟ بلا أناهم بوحي الله 
َلاهُ عليهم. » قال المنكرُونَ توحيد الله توهال رسوله : إن هذا الذي حاءنا به 


محمد لسشك" ين أ : يبِينُ لكم عنه أنه مُبطل فيما يَذَّعيه. 


27 م لس ١١‏ سه سس حت ل و 0010 


ف سِنَةِ ارستونعلالرقي: 
لحك ريك تمل دوه أقلا تذكروت حي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ ربكم الذي له عبادةٌ كُلّ شيء, ولا تنبغي العبادة 
إلا له. هو الذي خلق السموات السبع والأرضين ين السبع فى سستة ة أيام » وانفرد 


بخلقهما بغير شريكِ ولا ظَهِين ثم استوى على عرشه مُدَبْراْ للأمور, وقاضا 
في خخلقه ما أحبّ. 0 ولة كعف) تدييرة متعقناء ولا 


3 
دير راون يع إلامن عار إِذ يه 


7 س هن 


يدخل أموره خحلل. «ما من شميع إلا من بعل إذنه». يقول: لا يشفع عنذه 
شافمٌ يوم القيامة في أحدء إلا من بعد أنْ يأذّنَ في الشفاعة. «ذَلِكُمُ الله 





لأن الساحر يأتي بالسحرء ولذلك قرأها بعضهم «لسِخْر مبين». 
هما 


يونس ١:‏ 8-72 
رَبكم». يقول جَلّ جلاله: هذا الذي هذه صِفَته. سيَّدُكم ومَؤلاكُم. لا مَنْ 
لايسمع ولا يِبْصِرْ ولا يدير ولا يقضي من الآلهة والأوثان. «فاعبدوه». 2 ل: 
فاعبدوا نكم الذي هذه صفته. وأخلصوا له العبادة. وأفردوا له الالوهة 
والربوبية, بالذلّة منكم لهء دون أوثابكم وسائر ما تشركون معه في العبادة. 
«أفلا نكرو يقول: أفلا تَتعظونٌ وتعتبر ون بهذه الآيات والحجج. 4تون 
إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفراده بالعبادة» وتخلعون الأندادٌ وتبرأون منها؟ 


لقَْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى . إيِمرَحِجَِمَوَعَدَاهحَََة 
2 014 


روأ در ىَالِبنََاممُأوعمِلولصليحتٍ بالْقِسَآ د 7 
زر رت سن < سس دروو 
رو جكدرالير ماب منْحِيِوِ وَعَذَابٌ ليما ما كنا نوأيكفرورت 


2 


يقول تعالى ذكْرة: لقن ربكم الذي صفته ما وصَف َل ثنأؤه في الآية 
قبل هذه. بعاد كيه أيها الناس ٠‏ يوم م القيافة. جميعا. ‏ ووضد الله حقاء 2 
«وعد الله» مصدرا من قوله : «إليه عسي لأنه فيه دي «الوعد). ربعا 
سكم 0 أن يخييكم بعد مماتكم وعدا حقاء فلذلك نْصَبَ توعد الله حقا». 
«إنه 15 الخلن ثم يعيده) »ع يقول تعالى ذكرة : إن ربكم 8 إنشاءً للق 
وإحدائة وإيجاده. «ثم يعيده»)2. يقول: ثم يعيده فيوجده 8 كهيئته يوم ابتدام 
بعد فنائه ولاه . 


وقوله : «ليجزيّ الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط». يقول: ثم يعيذه 
من بعد مماته كهيئته قبل مماته عند بَعْثه من قبره. «ليجزيّ الذين آمنوا». 
بقول: ليثيبَ مَنْ صَدَّقَ الله ورسولّهُ. وعملوا ما أمرهم الله به من الأعمال . 
واجتنبوا ما نهاهم عنه. على أعمالهم الحسنة. «بالقسط». يقول: ليجزيهم 
هلى الحَسّن من أعمالهم التي عَمِلُوها في الدنيا الحَسَنَّ من الثواب, والصالحَ 


حل 


' 926-  لسنو‎ 

من الجزاء في الآخرة - وذلك هو «القسط». و«القسط». العدل والإنصاف. 

وقوله : «والذين كفروا لهم شَرَابٌ من عبية فإنه جَلّ ثنأوٌهُ ابتدأ الخبرَ 
غم عد الل النين كفروا من العذاب. وفيه معنى العطفب على الأول. لأنه 
تعالى ذكرُهُ عَم بالخبر عن معاد جميعهم. كقارهم ومؤمنيهم. إليه. ثم أخبر 
أن إعادتهم ليجري كََُ فريق بما عم المحسنّ منهم بالإاحسان». والمسيءَ 
بالإساءة. ولكن لما كان قد تقدّمَ الخبرٌ المستأنف عما أعدّ للذين كفروا من 
العذاب, ما يدل ساممٌ ذلك على المرادء ابتداً الخبرٌء والمعنيئ العطفٌ 
فقال: والذين جَحَدُوا الله ورسولّهُ وكذّبوا بآيات الله «لهم شراب» في جهنم «من 
حميم) ) وذلك شراتٌ قد غْلِيَ واشعد خرمع حتى إنه فيما ذكرٌ عن النبي وك 
ليتساقط من أحدهم حين يدنيه منه قرو “رانية”: وكما وصفه ل 06 
كالمل يَشوي الْوْجُوة4 [الكهف: 59]. 

وقوله: وعذاب أليم), يقول: ولهم مع ذلك عذاتث موجع . سوى 
الشراب من الحميم» بما كانوا يكفرون بالله ورسوله. . 

الول في أو بل قَولِه تَعَالَى : وى جَهَلَالنَّمْس ضِبَاوَالْقَمَرَ 
اسار هلجد وَاَلْحِسَابٌ مَاحَلَقَأمَّهُهلِلَكإ ل 
اميل الب نِ لِمَوم يمون ري 

يول أشاتى. 5كز ةك إذابريك: اناد الذى علق المسموات والأرضن.. “وهو 
الذي عفل القلمس اضناءة» بالنهان».. #والقمر نورا»» بالليل .. .ومعتى :ذلك ١‏ هو 





)١(‏ يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري بهذا المعنى. ٠‏ وهو من رواية دراج أ بي السمح 
ع: ن أبي الهيثم عنه. وهو إسناد ضعيف أخرجه المؤلف وابن ماجة (217/7/)» والحاكم 
0 والبيهقي .)25٠(‏ والترمذي )708١(‏ و(7777) وغيرهم. وفي الباب عن 
أبي أمامة عند الترمذي 2)7558759» وأحمد: 25١6/04‏ ونعيم بن حماد في زوائد الزهد 


)5١5(‏ ولا ,+ شيع اهنا 
/امم ١‏ 


يونس: | 86-60 

الذي أضاءً الشمس وأنارٌ القمرّء «وقِدَّرَهُ منازل». يقول: قضاه فسَواه منازل. 
لا يجاوزها ولا يَقَصُرٌ دُونها. على حال واحدةٍ أبداً. 

وقوله: «لتعلموا عدد السنين والحساب». يقول: وقدّرٌ ذلك منازل ‏ 
«لتعلموا). أنتم أيها البامن «عدد السنين». دخول ما دخا منهاء أو انقضاءً 
ما يُستَقئِل منهاء وحسابهاء يقول: وحساب أوقات السنين. وعدد أيامهاء 
وحساب ساعات أيامها. «ما خلَقّ الله ذلك إلا بالحق». تقول 0 اد لم 
يخلق الله الشمسٌ والقمر ومنازلهما إلا بالحق. يقول الحق تعالى ذَكْرُهُ: خَلَقَتَ 
ذلك كله 06 وحدي2. بغير عون ولا شريك . «يُفْصَلٌ الآيات). يقول : سين 
الحجج والأدلة. «لقوم يعلمون». إذا تدبروهاء حقيقة وحدانية الله. وصحةً ما 
يَدُعُوهم إليه محمدٌ كَل من خلع الأنداد. والبراءة من الأوثان. 

7 في تأويل قَوْله تََالَى : إِنَفاخْيل الل وَالئَارِوَمَاحَكقَ 
َف تسوت وَالْأر ضِ لآ لقو تفوت عله 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: مُنبّها عبادهُ على موضع الدّلالة على ربوبيته» وأنه 
خالقٌ كل ما دونه: إن في اعتقاب الليل النهار. واعتقاب النهار الليل» إذا 
اح عد جد فدك: ون جا هذا دا وفيما خَلَقَ الله في السموات 

من الشمسٍ والقمر والنجوم ٠.‏ وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن 

لها صانعاً ليس كمثله شيءٌ. «لآيات». نشول 'لادلة :وطتيدا واعللاها واضنيعة : 
«لقؤم يتقون»<الله. فيخافون وعيدّه. ويخشون عقابَهُ على إخلاص العبادة 
وني 

فإن قال قائل: أوَ لا دلالة فيما حَلَّقَ الله في السموات والأرض على 
صانعه إلا لمن اتقى الله؟ 


14 


يودس: | 16-م/ 

قيل: في ذلك الدلالةٌ الواضحةٌ على صانعه لكل مَنْ صحّت فطرته 
وبَرىٌ من العاهات قَلْبّه. ولم يقصد بذلك الخبرٌ عن أنْ فيه الدلالةة لمن كان 
ند اكع انك تقرى اشم وإنما عنام إن فى ذلك الآدات لمن الف ضقات 
الله فلم يحمله هواه على خلاف ما وضمّ له من الحَقٌّ لآنَّ ذلك يدل كُلَّ 
ذي فطرة صحيحة على أنْ له مدبّراً يستحقٌ عليه الإذعان له بالعبودة» دون ما 
سواه من الآلهة والأنداد. 

الَوْلُ في تأويل فَؤْله مَعَالى :ند لاوس لِقَما ورا لي 
واوا يو اعفن ج وليك مَأوهُم: الت 
بمًاكانوايكسيورت 

يقول تعالى ذكرةُ : 0 الذين لا يخافون لقاءنا يوم القيامق, فهم لذلك - 
لون بالثواب والعقاب, يكنا فون في زين الذنيا ورسارنهاو براصون يها 
عرفا من لاض مطمئنينَ إليها ساكنينَ ‏ والذين هُمْ عن آيات الله وهي أدلُه 
على وحدانيته. وحيحيفة على عباده. فى إخلاص العبادة له. «غافلون». 
مُعضُونَ عنها لآهُونَ لا يتأمّلونها تأقّلَ ناصح لنفسه. فيعلموا بها حقيقة ما 
دلّتهم عليه.» ويعرفوا بها 01 ما هم عليه مقيمون. «أولئك مأواهم النار». 
يقول: 0 ناذه : هؤلاء الذين هذه صفتهم . «مأواهم). مصيرهم إلى النار نار 
جهنم في الآخرة. «بما كانوا يكسبون». في الدنيا من الآثام والأجرام. 
ويجترحون من السيئات. 

والعربُ تقول: «فلان لا يرجو فلاناً». إذا كان لا يخافه. ومنه قولٌ الله 
0 ثنأؤة: اما لَكُمْ لآ تَرْجُونَ الله وَقَاراًك [نوح :1]. 


١1/0 


يوسس: ‏ 4 ٠١‏ 
القَول في تأبيلر فول تعال*. إن الزم اموا وعتولو ا الو لماه 


ارو و مد يرو. آ# وه ل حتقى 
عدبيدم» يسوم تجرف ون من حلم أل تهدرفي جنات التعيو ث 
روس يوم 2 2 كر 0 ال سوس الرء. -ه م :روو ّ 
دوهن سبَحتك اللّهُمّ وتح 0 اجر دَعوَنْهِم أن الْمَمَْدَلِلهِ 


رَتَالكيت + ك2 


تقول تعالن دكرة: بوإنا الذيى كرا وغينلن العبالتعاتتهة: إن الذي ضفرا 
اله ورسوله. 0-0 الصالحات», وذلك العمل بطاعة الله والانتهاء إلى أمره. 
«يهديهم ربهم بإ بإيمانهم». يقول: يرَسْدُّهُم رَبهم بإيمانهم به. إلى الجنة. 

وقوله: «تجري من تهتهم الأنهار». يقول: تجري من تحت هؤلاء 
المؤمنين الذين وصف 1 مه صفتهم . أتفار الجنة. «في جنات النعيم). 
يقول: في بساتين النعيم. الذي نعم الله به أهلّ طاعته والإيمان به. 

فإن قال قائل: وكيف قيل: «تجري من تحتهم الأنهار». وإنما وصف 
جل ثنأؤه أنهار الجنة في سائر القرآن أنها تجري تحت الجنات؟ وكيف يمكن 
الأنهار أن تجري من تحتهم . إلا أن يكونوا فوقٌ أرضها والأنهارٌ تجري من تحت 
أرضها؟ وليس ذلك من صفة أنهار الجنة, لأنْ صفتها أنها تجري على وجه 
الأرض في غير أخاديد؟ 1 

قل إن معن “ذلك مكلاف بها البدركهيت» و تنا مض :ذللف» درق 
من دونهم الأنهارٌ إلى ما بين أيديهم في بساتين النُعيمء وذلك نظير قول الله: 
قد جه جَعَلٌ رَبك تحتك ري [مريم : ١4‏ ]. ومعلومٍ أنه لم يجعل «السري) 
تحتها وهي عليه قاعدة إذ كان «السري». هو الجدولء وإنما عَنَى 7 جع 
دونها بين يديهاء وكما قال جل ثنأوهُ مخبراً عن قيل فرعون, «اَليِسَ لي مُلْكُ 
مصر وهذه انها تجري مِنْ تحني » [الزخرف:١0],‏ بمعنى : من دوني» بين 
يدي . 


١ 


ل 


١١ 1١٠١  :سسوي‎ 

وأما قوله: «دَعْوَاهُمْ فيها سُّبْحَانَكَ اللهم». فإِنَّ معناه: دعاؤهم فيها: 

وأما قوله: «سبحانك اللهم». 1 معناه : : تنزيهاً لك. يا رسء مما أضافٌ 
إليك أهل الشرك بك. من الكذب عليك والفرية. 

«وتحيتهم ). يقول: ره بعضهم عفنا «فيها سلام». أي : سلمت 
وامنتدعما اسن بيه آهل (النان. 

وقوله: «واخر دعواهم). يقول: وخر دعائهم «أن الحمذ لله 2 
العالمين»» يقول: واخر دعائهم أن يقولوا: «الحمذ لله رب العالمين». ولذلك 


2 0 ى م‎ ٠.٠". 
. خممت «(«أل). ولم تشددء لأنه اريد بها الحكاية‎ 


6 رم 2 ل 

المَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالى : وَلوَيمجِل ادر لشن 
2 5 تَعجَا له ريا | رص ا معو هبو 
ل ع ل را و سر نه 

يقول تعالى ذَكْرَُهُ: ولو يُعَجَلُ الله للناس إجابة دُعائهم في الشرّ وذلك 
فيما عليهم مضرة في نفس أو مال. «استعجالهم بالخير»» يقول: كاستعجاله 
لهم في الخير بالإجابة إذا دَعوه به. «لقضيّ إليهم أَجَلّهِم». يقول: لَهَلكواء 
وعجل لهم المرتة وهو «الأجل» . 


«فنذر الذين لا يرجون لقاءنا»» يقول : فندَعَ الذين ل يخافون عقابئنا. 


23 ل 
ندر ألزين ادك - 


ولا يوفلون بالبعث ولا بالنشور (افي طغيانهم). يقول : في تمردهم وعتوهم 
(يعمهول)». يعرى . يترددول . 
وإنما أخبر جل ثنأوهُ عن هؤلاءِ الكَفْرةِ بالبعث بما أخبر به عنهم. من 


١98١ 


يوسس: | ١١"-1١١‏ 
طغيانهم وترددهم فيه عند تعجيله إجابة دعائهم فى اشر لو استجاب لهم. أن 
ذلك كان يدعوهم إلى التقرّب إلى الوثن الذي شرك به أَحَدُهم. أو يضيفٌ 
ذلك إلى أنه من فعله. 


6 في تأييل قوله تَعَالى : امس 0 


َو ماع 01 00 -- سر أ و 0 له سرس سه 
وى أ[ ور 2 مه 
رسن رفي 17 توس م ١‏ 


يقول تعالى ذكُرهُ: وإذا أصابّ الإنسانّ الشدَّة والجهد «دَعَانا لجنبه». 
يقول : استغاث بنا في كشف ذلك عنه. «لجنبه)» يعني : مُضُطجعاً لجنبه. «أو 
قاعداً أو قائما». بالحال التي يكونٌ بها عند نزول ذلك الضرٌ به. «فلما كشفنا 
عنه 0 يقول: فلما فرجنا عنه الجهدّ الذي أصابه. «مَرٌّ كأن لم يَدْعْنا إلى 
ضر مَسَّهُو يقول: استمرٌ على طريقته الأولى قبل أنْ يصيبه الضرء ونسي ما 
كان تمع الحود ولبلا الماسافه برترك الك لزية اللي فزخ عدا كان 
قل 3 به من البلاء حين حين استعاذ به وعاد للشرك ودّعوى الآلهة والأوثان أرنانا 
معه. يقول تعالى ذكرة: «كذلك زُينَ للمسرفينَ ما كانوا يعملون». يقول: كما 
زُيّنَ لهذا الإنسان الذي وصفنا صفَتَهُ استمرارَهُ على كُمْره بعد كشف الله عنه 
ما كان فيه من الضرّء كذلك رُينَ للذين أسرفوا في لذب على الله وعلى 
أنبيائه» فتجاوزوا في القول فيهم إلى غير ما أذن الله لهم به ما كانوا يعملون 
من معاصي الله والشرك به.. 


ص 1 21 7 


يت ا كيه جر لشي ج : 


دحل 


١6-1١1  :سنوي‎ 

يقول تعالى ذكرٌَهُ: ولقد أهلكنا الأمم التي كذبت رَُسْلَ الله من قبلكم» ‏ 
أيها المشركون بربهم . . «لَمّا ظَلَمُواه يقول: لما أَشْرَكُوا وخالفوا أمرّ الله ونهيه . 
«وجاءتهم ُسلهِم» من عند الله . «بالبينات», وهي الآيات والحججٌ التي ين ظ 
عن صذق مَنْ جاء بها. ومعنى الكلام: وجاءتهم رَسَلهم بالآيات البينات أنها 
حَىٌّ. «وما كانوا ليؤمنواه» يقول: فلم َكُنْ هذه الأممُ التي أهلكناها ليؤمنوا . 
برسلهم ويُصَدَّقُوهم إلى ما دَعَوْهُمْ إليه من توحيد الله وإخلاص العبادة له. 
«وكذلك نجزي القوم المجرمين»»2 يقول تعالى ذكرة : كما أهلكنا هذه القرون 
من 0 أيها المشركوث, بظلمهم الهم وتكذيبهم رَسلْهم. ورَدهم 
نصيحتهم . ٠‏ كذلكَ أفعلُ بكم فأمْلكُكُمْ كما أهلكثْهم بتكذيبكم رسولكم محمد 
2-7 وظلْمكُم نفسَكُمْ بشرككم بربكم. إن أنتم لم تَنيبُوا اوتتوبوا إلى الله من 
شرككم ء » فإنَ من ثواب الكافر بي على كفره عندي. أن أمْلكَهُ بطي في 
الدنياء» وأورده النار في الآخرة . 


د 5 ده عسء م211 1 0 4 ا 
دج صر اجن رع سه 0 ! 
ونكة سا > > 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ثم جعلناكمء أيها الناسٌ. خلائفت من بعد هؤلاء 
القرون الذين أهلكتاهم لما ظَلَمُواء تَحُلْمُوَهِم في الأرضء وتكونون فيها 
بَعْدَهُم . «لتَنظرَ كيف تعملون»» يقول: لينظرٌ ريُكم أين عَمَلَكُم من عمل من 
هلك من قبلكم من الأمم بذنويهم وكفرهم بربهم. تَحْتَدُونَ الهم فيه. 
لحري ا درم أم تخالفون سبيلهم فتؤ منون بالله ورسوله 
وتقرّونَ بالبعث بعد الممات, فتستحقون من ربكم الثواب الجزيل . 


الول في تايل قوله تعَالى : وَإِدَاتَمَلَعَليَهِمَءَايَائنا نا بيست قَالَ 


1 ص‎ 
١ 


١5 ١6 : يونس‎ 


0 06 0 00-0 سرحت سل برسم هه 5000 

الذرت لاير جون لَِآءَ نا أت تِبمَرءَانِ عير هذا أَوَيدِ له قل مَا يكو ل 
ا اسم ع و 2 7 محذ اس واس م 

أنْسَدَلممِنتِلْقَاَى تَفِوَانَأَتَِعْإِلَامَابو. َّ إِلََإفأ فْيإنْعَصَيْتٌ 


ل ال ال 
وعذانب : 
رَقَعذَا بيو م عَظير حل 


يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وإذا قرىٌّ على هؤلاء المشركينَ آيات كتاب الله الذي 
أنزلناة إليكَء يا محمد. «بيّنات»: واضحاتء على الحق دالت . «قال الذين 
لا يرجون لقاءنا». يقول: قال الذين لا يخافونٌ عمَابناء ولا يُوقنونَ بِالمَعَاد 
إليناء ولا يُصَدَّقُونَ بالبعث. لكُ. «أنْت بقرآنٍ غير هذا أو بَدَلْهُ» يقول: أو 
غيره . دقل لهم. يا محمد. «ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي»» أ 
من عندي. 

والتبديلُ الذي سألوه. فيما ذكرء أن يُحَوّلَ آي الوعيد آيةَ وَعْدِء وآية 
الوعد وعيداء والحرامًٌ حلالاًء والحلالٌ حراماً. فأمر الله نبيّه يل أن يخبرهم 
أنْ ذلكَ ليس إليه. وأنْ ذلك إلى مَنْ لا يُرَدُ حُكُمُهء ولا يُتَعقَبٌ قضاؤه. وإنما 
هو رسولٌ مَل ومأمور متبع . 

وقوله: «إنْ أَنبعُ إلا ما يُوحى إليّ». يقول: قُلْ لهم : ما أتبع في كل ما 
آمركم به أيها القومء وأنهاكم عنه. إلا ما ينل إليّ ربي» ويأمرني به. «إنو 
أخافٌ إِنْ عصيث ابي عذابٌ يوم عظيم». يقول: إني أخشى من الله إِنْ 
خالقت أمزف وق رت أحكام كتابه ويَدلت وحيه. فعصيته بذلك. عذاب يوم 
عظيمٍ هلق بوذللقة يد م تَدْهَلُ كل مُرْضعةٍ عما أرضعت ويَضعٌ كُلّ ذات حَشْل, 
حَمْلها وترى الناس سكارى وما هُمْ بسكارى. 


سر مهو م 7 وى عاسب 


الول في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : فل لَوْسَء أ للهماتلؤته.ءليحكم 
أدرتكم يدق فَعَد لِبِثْتَ فيحكم عمرامن ءافلا تعقلُورت جيه 
١9‏ 


١8-1١1  :سنوي‎ 

يقول تعالى ذكرهُ لنبيه» مُعَرْفَهُ الحجة على هؤلاء المشركين الذين قالوا 
له: «ائت بقرآنٍ غير هذا أو بَدلَهُ». دقل لهم يا محمدٌ. «لوشاء الله ما تَلوته 
عليكم». أي : : ما تلوث هذا القران عليكم. أيها لناب بأن كان لا ينزله علي 
فيأمرني بتلاوته عليكم. «ولا أَدرَاكمُ به)ء يقول: ولا اعْلَمَكُمْ به «فقد ليشت 
فيكم عُمْراً من قبله». يقول: فقد مكثت فيكم أربعينَ سنة من قبل أن أتلوه 
عليكم. ومن قبل أن 0 إليَّ ربي . «أفلا تعقلون». أني لو كنت مُنتَحلا ما 
ليس لي من القول. » كنت قد انتحلته في أيام. شبابي 0 وقبل الوقت 
الذي ونه عليكم؟ كم لي اليومء لو لم يوج إلي وأؤْمر بتلاوته م 
مندوحة عن مُعَادَاتكم. ومُتَسَعٌ. في الحال التي كنت بها منكم قبل أن يُوحى 
إلي ا بتلاوته عليكم. 0 


#7 ره 


٠ 
١ 


يم 7 


القَوَلُ في َو يل قوله تعالى : ار مسافتزك أله سكز: 


كد زاك افلح الْمجَر: رمورت 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمدٍ كَكِ: قل لهؤلاء المشركينَ الذين نسبوك 
جرااجتهع يدم ديرك إلى الكذب : أي خَلْقٍ أَشَدُ تعدّيا. ل 
في عن مومع مدن العطلق. على :اله كديا بوافترى .عليه نباظلا .: :#آى كدت 
باياته)؛ يعني : بحججه ورسله وآيات كتابه؟ يقول له جل ثنأوهُ: قل لهم: ليس 
الذي أضفتموني إليه بأعجبّ من كذبكم على رَبُكم. وافقسرائكم عليه 
وتكذيبكم باياته . «إنه لايفلح ارود يقول : إنه لا ينجح الذين اجترموا 
الكُفْرَ في الدنيا يوم القيامة» إذا لَقُوا رَبّهُمء ولا ينالونَ الفلاح . 


” مي دمايء. ردير 

لقو في تيل قوله تَعَالى : 0 

ب يعر ص ساس قر و ساسم 0ص اه ل 10 ضر 2 
ولايتفعهم ويفولو ري هنول سْفَكونا عند أَللَهِ قل أتَيْيسو َ أَلَّهيِمَا لا 


١ 


١4 -١م‎ : يونس‎ 


يَعَلمذ لسوت ولا فالارض سَبحَلمَهروتَعلعمَادد شروت بح م 


يقول تعالى ذكرهٌ: ويعبّد هؤلاءٍ المشركونّ الذينَ وصفتٌ لكُ. يا محمد 
صِفَتَهم. من دون الله الذي لا يضرهم شيئاً ولا ينفعهم. في الدنيا ولا في 
الآخرة» وذلك هو الآلهة والأصنامٌ التي كانوا يعبدونها. «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله). يعني : أنهم و يعبدونها رجاءًَ شفاعتها عند الله . قال الله لنميه 
محمل وَلِنِة. رم لهم . «أتتيكُون اه بعاد يع في السموات ولا في 
الأرض»» يقول: أتُخبرون الله بما لا يكون في السموات ولا في الأرض؟ وذلك 
أن الآلهةَ لا ده تشفعٌ لهم عند الله في السموات ولا في الأرض. وكان المشركون 
يزعمون أنها ت: تشفع لهم عند الله فقال الله لنبيه 6 : قل لهم : أتخبرون الله 
أن ما لايشفحُ في السموات ولا في الأرض يشفعُ لكم فيها؟ وذلك باط لا تعلم 
حقيقته وصحته. بل يعلمٌ الله أن ذلك خلاف ما تقولونَ. ا 
ولا تنفٌ ولا قضر. «سُبْحَانَهُ وتعالى عما يُشْركون»» يقول: تنزيهاً لله وعلوًا عما 
يفعله هؤلاءء المشركون. من إشراكهم في عبادته ما لايَضرٌ ولا ينفع. وافترائهم 
عليه الكذب. 


ضر را م 2 1 
اقول ففي تأويل قَوْلِه تَعَالَى: وما 0-0 ا 


21 لوأو كَلِمسَة ات 2 من ريلك لَفَم ع ريما 
ملعو د 1 


يفول 08 ذكرّهُ: وما كان الناس إلا أهل دين واحدٍ وملةٍ واحدة. 
فاختلفوا في دينهم, فافترقت بهم السُبُل في ذلك. «ولولا كلمة سَبَقَتْ من 
ربك»., يقول: ولولا أنه سَبَقَ من الله أنه لايهلك قوماً إلا بعد انقضاء أجالهم . 
«لقضيّ ينهم فيما فيه يختلفون». يقول: لقضي بينهم أن يُهُلك أهل الباطلٍ 


منهم . وينجي أهل الحق . 
ك5 


يونس :0 5١35١‏ 
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2 3 6 0 2 “ 2 
لَوْلُ في تاويل قَولِه مسي 
لتم األْعَيْبُ لَه ََنتَظِر ِف معكم ير المنتظربن ج27 


يقول تعالى ذِثُرهُ: ويقول هؤلاء المشركون: هَل أنْزلَ على مسولا 
من ربهء يقول: عَلَمْ ودليل نعلم به به أنَّ محمداً مُحِقٌّ فيما يقول؟ قال الله له : 
«فقل». ناميحمد» انما الفيت لله أي : لا يعلم أحدٌّ يفعلُ ذلك إلا مُوَ جَلْ 
ثناؤى لأنه لا يَعَلم الغيب عوقو الشر والخفئىٌ من الأمور إلا الله. فانتظرواء 
أيها القومء قضاء الله بينناء بتعجيلٍ عقوبته للمبطل مناء وإظهاره المحقٌّ 
عليه» إني معكم مِمَنْ ينتظر ذلك. ففعل جَلَّ ثنأؤهُ» فقضى بينهم وبينه بأن. 
قتلهم يوم بَذَّر بالسيف. 


اين 7 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : أذ سينيد صر 


عع 


مَسَحْهم إذالهمفَك رف َايَاينَا قل الهأ" تمع مَكرنمُسْلناء يحون ما 


طِ ور حلي 
سد د سس 
تمكرورت علي 


يقول تعالى ذكر م وإذ لرئقنا المشر 0 
ل أصابتهم . ظ 


وقيل : 1 به المطر بعد القحطء 5008 هي الشدة» و«الرحمة). 
هى الفرج . يقول: «إذا لهم ف في اياتناع» استهزاءٌ وتكدي, 

وقوله : دقل الله اس مكراً): يقول تعالى ذكرة : 6 لهؤلاء المشركين 
ظ المستهزثين .هه بجنا وأدلتنَاء يا محمد «الله أسرع مكرأىء أى و ي :. أسرع مالا ظ 
بكم واستدراءجاً لكم عقوي منكمء من المكر في ايات الله . 


«إن رملنا يَكتَبون ما تشكترو نا يقول: إن حفظتعنا الذين نرسلهم 
١1‏ ظ 


-بالله فرج بعد كرت ورنحاء بعد 





يوسس :0 9" 


إليكم. أيها الناس. -يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا. 


امول في تأويل قَوله تَعَالَى : هوأرى مف فر عويب 
قِالْفْلكِ 4 وجري يم بريج طَيَبَةَوَفرِحُوأبَاجَله جاريم صف وَجَاء هم 
لْموَج م نكل مَكانٍ وموم أييط به وَعَوأ أ ا أَتمننَا 


مَنَهَذِ كرون لشن جه 


يقول تعالى ذكره : الله الذي يسيركم. أيها الناس. في البَرّ على الظهر, 
وفي البحر في الفُلّْك. «حتى إذا كنتم في الفلك». أي: السفن. «وجَرَيْنَ 
بهم)0 يعني : : وجرت المُلّكُ بالناس . «بريح طيبة»» في البحر. «وفرحوا بها». 
يعني : : وفرحَ ركان الفلك بالريح, الطيية ة التي يسيرون بها. 

و«الهاء» في قوله: «بها». عائدة على «الريح الطيبة). 


وجاءتها ريح عاصف) .2 يقول: حاءت الفلكَ ريح عاصف . وهي 
الشديدة . 

«وجاء هم الموح من كل دار يقول تعالى ذكرة وخا ركبان السفينة 
الموح من كَُّ مكان. قوطرا أنهم ا بهم). يقول : وظنوا أن الهلاك قل 2 
أحاط بهم وأحدق . «دعوا الله مُخلصينَ له الدّينَ). يقول : أخلصوا الدعاءً لله - 
هنالك, دون أوثانهم والههم . وكان مَفرَعْهم حينئذ إلى الله دونها 

«لْعنْ أنجيدنا» : من هله الشدة التى نحن فيها. «لَنكوينٌ من الشاكرين)»). 
لك على نمك وتخليصك إنانا ممأ نحن فيه.» بإخلاصنا العبادة لكء. . وإفراد 
الطاعة دون الآلهة والأنداد. 


يونس :| ”5 _ ع» 


القَوْلُ في 1 بل قَوْلِه تَعَالَى 0 


اير 


دل 
1 وس عر سل ء 11 اذل و 7 
0 000 نيكم علا 0 اكيز الدياتم كنا 
و 0 َك هر يماك م 


7 0 

1 تعالى ذكرة : فلما أنجى الله اهؤلاء الذين طنوا : في البحر أنهم احيط 

بهم من من الجهد الذى كانوا فيه أخلموا الله ما وَعَذُوه ا فى الأرض» 

فتجاوزوا فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيه من الكفر بهء ا لل 

ظهرها. يقولُ الله: يا أيها الناسٌ, إنما عتداؤكم الذي تعتدونه على أنفسكم. 

وإياهًا تظلمون. وهذا الذي أنتم فيه. «متاع الحياة الدنيا»» يقول: ذلك بلاغ 
تبلغون به عاجل نياكم . 

وقوله: «ثم إلينا مرجعكم». يقول: ثم إلينا بعد ذلك مُعَادكم ومصيركم. 

وذلك بعد الممات. «فَنْتُكُمْ بما كنتم تعملون»» يقول: فَنخبرَكمٌ يوم القيامة 

بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله. ونجازيكم على أعمالكم التي 
سلفت منكم فى الدنيا. 


95 هه سر ور صرح سر سر 1 و رتم سا لاو 7 
القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعَالَى : إِنَمَامكَلالْحَيوةَ نيا كما أنزلتتهه 
سم م 8 اك لو م صر وس ثرو ه- ذه ورد َع 
لسَّمآءِ فأختلط يد بات الأرض مِمَاياً كل الناس والانعم وا هديا لاض 


0 1100101 207 سه 11 


تخرفهاوازَينَت و: 
هر له 72 7 اع 2 ع خلس بي او و حلا _- 
هارا فَجَعَلََهَا حَصِيدًا كنل ممْرَ بالامسكنالاء نفصلا لايلتٍ لقو 
روج 7 
يقول تعالى ذَكْرٌُهُ: إنما مَل ما تَبَاهُونَ في الدنيا وتفاخرونَ به من زيئتها 
وأموالهاء مع ما قَدْ وُكُلَ بذلك من التكدير والتنغيص » وزواله بالفناءِ والموت. 
]| 


يوسس: 1540 

كمثل ماء ابرلا من السماء. يقول : امار اردلة من السماء إلى الأرض, 
وفاختلط نه نباتث الأرض». يقول: فنبت بذلك المطر أنواع من النبات. مختلط 
بعضها ببعض . 

5 8 1 ابم مبرة م وى *#م 14 

وقوله : «حتى إذا أخحذت الأرض زخرفهاء». يعني : ظهر حسنها ويهاوها 
دوازٌينتى يقول : ور بلست «وظن أهلها. يعني : أهل الأرض «أنهم قادرون 
عليها». يعني : على ما أنبتت 

وقوله : «أتاها أمرنا ليلا أو 520 يقول: حاء الأرض ود اليه يعني : 
قضاوّنا بهلاك ما عليها من النبات ‏ إما ليلا وإما نهاراً - «فجعلناها». يقول: 
فجعلنا ما عليها. وحصيدأ» يعني : مقطوعة مقلوعة من أصولها. 

دكن الم تَعْنَ بالأمس». يقول : كأن لم ك5 تلك الزروع والنبات على 
ظهر الأرض نابتة كيه على الأرض, قبل ذلك بالأمس . 


يقول الله جل ثناوه : «كذلك نَفْصَل الآأيات لقومٍ وشكرودةم يقول: كما 
0 لكمء أيها الناس. مُثْل الدنيا وعَرَفنَاكُمْ حَكمها وأمرهاء كذلك نبين بجنا 
وأدلّتنا لِمَنْ تَفْكَر واعتبر ونظر. وحص به أهل ار لأنهم أهل التمييز بين 
الأمور. والفحص عن حقائق ما يعرض من الشْبّه في الصدور. 


-ى # 2 2 5000 يي ررح إزاه ص سلس ال 
يقول تعالى ذَكْرَهُ لعباده: أيها الناسٌُء لا تطلبوا الدنيا وزيتتهاء فإِنَّ 


مصيرها إلى فناءٍ وزوالرء كما مصيرٌ النبات الذي ضربه الله لها مثلاً. إلى هلاك 
١ 02 6‏ 


يوسس : 320 75 
وبوارء ولكن اطلبوا الآخرة الباقية» ولها فاعملواء وما عند الله فالتمسوا بطاعته. 
إن الله يدعوكم إلى داره» وهي ناته التي أعدّها لأوليائه . تسلموا من الهموم. 
والأحزان فيها. تمنو من فناء ما فيها سن التعيم والكرامة التي أعدّها لمن 
دخلهاء وهو يهدي مَنْ يشاء من حُلّقه فيوفقة لإصابة الطريق المستقيمء وهو 
الإسلام الذي جعله جَلٌ ناوه سبباً للوصول إلى رضاهء وطريقاً لمن ركبه 7 
فيه إلى جنانه وكرامته . 


الول في تأويل قوله تعَلَى : ل ا 

يقول تعالى ذكره : للذيه احددرا غباتة أن فى الدنيا من خلقهء فأطاعوه 
فيما أمر ونِهَى. «الحسنى». 

ثم اختلف أمل التأويل في معرى «الحسنى». و«الزيادة». اللتين 
وَعَدَهُمًا المحسنينَ من خلقه 
جزاءء و«الزيادة عليها». النظر إلى الله . 

وقال اخرون في «الزيادة»): غرفة من لؤلوؤة واحدة لها أربعة أبواب. 

وقال آخرون: «الحسنى». واحدة من الحسنات بواحدة» و«الزيادة». 
التضعيفٌ إلى تمام العشر. 

وقال اخرون: «والحسنى» حسنة مثل الحسنة. و«الزيادة». زيادة مغهرة 
من الله ورضوان. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقالَ: إن الله تبارك وتعالى وَعَد 
المحسنينَ من عباده على إحسانهم الحسنى, أنْ يجزيهم على طاعتهم إيَاه 


الجنة وأن تبيض وجوههم . ووعَدَهم مع الحسنى الزيادة عليها. ومن الزيادة 
6١‏ 


بو 5 
على إدخالهم الجنة أن يُكرمهم بالنظر إليه. وأنْ يُعطيهم غرفاً من لآلىء وأن 
يزِيدَهُمْ غفرانا ورضواناء كل ذلك من زيادات عطءٍ الله إياهم على الحسنى 
التي جعلها الله لأهل جناته وم ربنا جَلَ ثنأوؤه بقوله : «وزيادة»» الزيادات على 
«الحسنى». فلم يخصصٌ منها شيئاً دون شيء وغير مُسْتدْكُر من فضل الله أن 
يجمع ذلك لهم. بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله . نأل الأقوال في 
ذلك بالصواب. أن يُعَمّء كما عَمَهُ عَرَّ ذكره. 

القَوْلُ في تأويل قوله تغالى : : ولارهق وجوههم قار ولاؤلة أؤلتيك 
أحصث إْحَنَةِ هم فيا حَنِدُونَ حي 2 


يعني جَلَّ ناوه بقوله: «ولا يرهن وجوههم قتر ولا ذلة». لا يغشى 
وجوههم كا ولا كسوف» حتى تصير من الحزن كأنما علاها قر دولا ذلة». 
ولا هوان. «أولتك أصحابت الجنة». يقول: هؤلاء الذين وصفت صفتهم. هم 
أهل الجنة وسكانهاء ومَنْ هو فيها. بع بباخالدرت؟؛ يقول : هم فيها ماصود 
أبداً لا تبيد. فيخافوا زوالٌ تعيمهم. ٠‏ ولا هُمْ بِمُخْرَجِينَ فتتنصٌ عليهم 


كن 5 طًٌ جك أ 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : أي كسو يا رسي بمثلهًا 


ُ يلتم لهم - 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: والذين عملوا السيئات في الدنياء فعصوا الله فيها. 
وكفروا به وبرسوله. «جزاءٌ سيئة». من عمله السيّء الذي عمله في الدنيا . 
«بمثلهًا» من عقاب الله في الآخرة. «وبَرْهَقَهم ذلّةَو يقول : ويَعْشَاهُمْ ذلة 
وهوانٌ. بعقاب الله إياهم. «ما لهم من الله من عاصم». يقول: ما لهم من 

"0 


يونس :| 58-597 
الله من مانع د يمنعهم 2 إذا عاقبهم . يحول بينه وبينهم ٠‏ 


لقو في تأويل ول تَعَالَى : كأقا ديت فو فو وملها: مَنَليَلٍ 
مُظلِماً كصب 255 هم فها يدون عل 2 

يول تغنالق :755 : كاتنا الكت وج بعكلا النذيح سبوا" البركات:.. 
«قطعا من الليل». وهي جمع «قطعة». 

(يعني): كأنما أغشيّت وَجْهَ كُلَّ إنسانٍ منهم قطعةٌ من سوادٍ الليل» ثم 
جمع ذلك فقيل : وكأئما أغشيت وجوههم قطعأو من سواد. إذْ جمع «الوجه) . 


وقوله : «أولئك أصحابٌ النار». يقول: هؤلاء الذين وصفت لك صفتهم. 
أهل النار الذين هم أهلّها. «هم فيها خالدون». يقول: هم فيها ماكثون. 


سح سه 6 ا 2 311 عر عر 2 
م 57 - م 1 و ره سح وله 1 اذ 8 0 اسل ره 
20 ا , ف ا يو 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ويوم نجمعٌ الحَلْقّ لموقفٍ الحساب جميعاء ثم فول 
حينئذٍ للذين أشركوا بالله الآلهة والأنداد «مكاتكم». أي : اكوا مكاتكمء وقفوا 
في موضعكمء أنتم. أيها المشركون. وشركاؤكم الذين كنتم تعبدونهم من دون 
الله من الآلهة والأوثئان. «قَرَيلنَا بينهم»» يقول: فَفَرّقنا بين المشركين بالله وما 
أشركوه به . 
0 0 2 
«وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون». وذلك حين تبراأ الذين اتبعوا من 
5 م 50 2 08 م 
الذين اتبعوا ورأوا العذات وتقطعت بهم الأسباب. لما قيل للمشركين : «اتبعوا 


وين 


يونس : 0 0-78 "٠.‏ 
ما كنتم تعبدون من دون الله). ونصبّت لهم الهتهُم. قالوا: «كنا نعيد هؤلاء»!. 
.فقالت الآلهة لهم : «ما كنتم إِيّانَا تعبدون». 


00 7 ع ما سم ل 702 ا سر رعو اه 
القَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : فَكَفنْبالَهِ سَهِيدا بوبيك إن ماعن 
صر ساد سل 
عبَادَيِكم لعفيايت < 
ويقول تعالى ذكرة : مخبراأ عن قيل شركاء المدرتين من الآلهة والأوئان 
لهم يوم م القيامة» إِذْ قال 00 بالله لها: إياكم كنا نعبد «كفى بالله شهيدا 
بيننا وبينتكم». أي إنها تقو : حسينًا الله شاهدا بيننا وبيتكمء. أيها المشركون. 
فإنه قد علم أنا ما علمنا ما عام «إنا كنا عن عبادتكم لغافلين»» يقول: 
ما كنا عن عبادتكم إيانا دون الله إلا غافلين. لا نشعر به ولا نعلم . 
رس فر مل عه سك ا مال ينا سم 
القَوَلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : هناك تبَلوأ ال 
د ممه ماح تل وه م يذ 7 0 و كر على م لط 
اختلفت 07 في قراءة قوله: طِمَُالك تَبْلُو كُلّ نَفْس ». بالباءء 
بمعنى : عند ذلك تح تختبرٌ كل نفس ما قدمت من خير أو شر 


وقرأ ذلك جماعة من أهل الكوفة وبعض أهلٍ الحجاز: #تتلو كّ 
نفس ما أسُلَفَتَ». بالتاء. 


فقال بعضُهم : معناه وتأويله: هنالك تتبع كُلّ نفس ما قَدَّمتْ في الدنيا 
لذلك اليوم . 
وقال بعضهم : بل معناه: يتلو كتاب حسناته وسيئاته. يعني يقرأ. كما قال 


23932 


5١-73  :سنئوي‎ 

جل ثنأوة : «وَنخرج له ْم الْقيّامَة كتاباً يَلْقَاهُ منشوراً» [الإسراء: .]١7‏ 

وقال آخرون: «تتلو» تعاين. 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان مشهورتان. قد قرأ 
بكلّ واحدة منهما أثمةٌ من القَرَة وهما متقاربتا المعنى . وذلك أنْ من تبع في 
الآخرة ما أسلف من العمل في الدنياء هجم به على موردهء فيخبر هنالك ما 
أسلفت من صالح أو سيءٍ في الدنياء وإِنْ مَنْ حَبّر ما أسلف في الدنيا من 
أعماله في الآخرةء فإنما يخبرٌ بعد مصيره إلى حيت أحَلَّهُ ما قدم في الدنيا من 
عملهء فهو في كلتا الحالتين مُتبع ما أسلف من عَمّلهء مختبر له. فبأيّتهمَا قرأ 
القارئ. كما وصفناء فمصيبٌ الصوابٌ في ذلك. 

وأما قوله: «وردوا إلى الله م الحق». فإنه يقول : : ورجع هؤلاء 
المشركون يومئذ إلى الله الذي هو هو ربهم ومالكهم. الحقّ لا شَكُ فيةغ :ذون أ 
كانوا يزعمون أنهم لهم أربابٌ من الآلهة والأنداد. «وضل عنهم ما كانوا 
يفترون»» يقول: وبَطلّ عنهم ما كانوا يَتَحْرّصُونَ من الفرية والكذب على الله 
بدعواهم أوثانهم أنها لله شركاءء وأنها تقَرَبُهم منه رُلْمَى . 


ل سس رم ا رسيا الي و 
65 في أل قوله تَعَالَى : 5 لسَماءِ وا لارض أامن, 
0201121 2 وس سا سا اماس 0 وم< م ص عا 


از اله 1 ات سس سل ل مر عد نك الا 7 


وم 
27 لله فقل أفلاثئة تتم 2 1 


يقول تعالى ذكره 6 لنسة محمد كيه : «قل». يا مسخين لهؤلاء المشركين 

بالله الأوثان والأمناا” «من ن يرنقكم و السماء»ء الغيثٌ والقطن ويُطلعٌ م 

د وطس ليلهاء ويُخْرح ماه - ومن الأرض » أقواتكم وغذاءكم 

الذي يبه لكمء وثمار أشجارها. «أم مَنْ يملك السمع والأبصار». يقول: أم 
مه 


يوس :| "١‏ "ام 
من ذا الذي يملك أسماعكم وأبصاركم التي تسمعونٌ بها: أنْ يزيد في قواهاء 
أو يَسْلِبِكْمُوهاء فَيَجْعَلكُمْ صُمّء وأبصاركم التي تبصرون بها: أنّْ يُضيئَها لكم 
وينيرهاء أو يذهب بنورهاء فيجعلكم عُمْياً لا تبصرون. «ومَنْ يخرجٌ الحَىّ من 
المبت». يقول: ومن يخرج الشيء الحَيّ من الميت. «ويخرج الميتَ من 
الحيّ). يقول: ويخرج الشيءَ الميت من الحي . 


6 ار لس #تر 3 


«ومن يُدَبِر الأمر». وقل لهم: من يدّبر أمر السماء والأرض وما فيهن. 
وأمركم وأمرٌ الخلق؟ «فسيقولون الله». يقول جَلّ ثناوُهُ: فسوف يُجِيبُونكَ بأن 
يقولوا: الذي يفعلٌ ذلك كله الله. «قَقُلُ أفلا تتقون»» يقول: أَفَلا تخافونَ 
عقابٌ الله على شِرْككُمُ وادّعائكم ربا غيرَ مَنْ هذه الصفة صفته. وعبادَتَكُمْ معه 
مَنْ لا يرزقكم شيئاً. ولا يملك لكم ضرًا ولا نفعاً. ولا يفعل فعالٌ؟ 


م 


مذ 
م 7 “يق سرد مه سه سساو صاب هه به سه ا سر حو سر اك سا ين 
القَول في تأويل قله تَعَالَى : فذالك_ آله ريك رالحق فماذًا بعر لحي 


يقول تعالى ذكَرَهُ لخلقه: أيها الناسٌ, فهذا الذي يفعلٌ هذه الأفعال. 
فيرزقكم من السماء والأرضء ويملك السمعٌ والأبصار. ويُخْرجّ الحىّ من 
الميت والميتَ من الحيّء ويدبرٌ الأمر. «الله ربكم الحقٌ». ولا شَكُ فيه. 
«فماذا بعد الحقّ إلا الضلال»» يقول: فأى شيء سوى الحق إلا الضلال. وهو 
الجور عن قصَّدٍ السبيل؟ يقول: فإذا كان الحقٌ هو ذاء فادٌعاوكم غيره إلهاً 
ورباء هو الضلالٌ والذهات عن الحَقٌّ لاشك فيه. «فأنى تصرفون». يقول: 
فأيّ وجه عن الهدى والحق تصرفون, وسواهما تسلكون. وأنتم مُقرونَ بأن 
الذي او عنه هو الحق؟ 


يوس : 0 7337 0” ظ 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كَذالك حَقّ تمت ريك عل 
لقول في تاويل قوله تَعَالَى : حقتٌ كامت ريك عل | 
10 و« ل جد 
فسفو مهم لاحَؤّمسُونَ يد قا 

يقول تعالى ذكرَّهُ: كما قد صرف هؤلاء المشركون عن الحقٌّ إلى 
الضلال «كذلك حَقَتَ كلمة ربك». يقول: وَجَبَ عليهم قضاوه وحكمه في 
السابق من علمه. «على الذين فسموأ). فخرجوا من طاعة ربهم إل عه ته 
وكفروا به «أنهم لا يؤمنون». يقول: لا يُصَدَّقَونَ بوحدانية الله ولا بنبوة نبيه كَل . 

ا سو ص الم ارس له 
اقول كل تاريل لولدم تعالى : لهل مِن سرك يوْمَنيْرَوَا الخلق هم 
وه إاء تعس اد و ع 9< رس س 


ا 2 5 5 - حجلىي 
4 بعيدهءقل لله اذه منيد مِسَبدَوأ الخلق م يعيدم.فاق نوه يه 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كاه : «قل». يا محمد. «هل من 
0 يعني : من الآلهة والأوثان. «مَنْ يبدأ الخَلْقَ ثم يعيده». يقول: مَنْ 
لين 7 ؛ خَلَقَ شيءٍ من غير أصل . فيحدث خلقه ابتداءً . 

(ثم د يعيده). يقول: ثم يفنيه بعد إنشائه. ثم يعيده كهيئته قبل أنْ بفسيةع 
فإنهم لا يقدرون على دعوى ذلك لها. وفي ذلك البحهة القاطعة والدّلالة 
الواضحة على أنهم في دَعُواهم أنها أربابٌ. وهي لله في العبادة شركاءء كاذبون 
تروت نهل لهم يتان يا محمد: له يبدا الخلق ليتشكه من غير كي ء: 
ويُحَدِنُه من ع غير أصل » ثم يُفنيه إذا شاءء ثم يُعيدُه إذا أراد كهيئته قبل الفناء. 
«فأنى ا يقول : فأىٌ وجه عن قصد السبيلٍ وطريق شيك عر قوق 


رو 


وح رام و عرسم 77 سه رس س صر رار م2 
اقول في تأويل, قله تعالى : هلّهَلْوِن شرككيوْمنيبيقة إل الْحقَ لاله 


ا 


يونس : ه* - ١‏ 


ك2 ل سه هه ا م 


دك للحن يبعا ألحقأحيكن يبأ بذعا ل نهد قا 
ين تورك جيه 


يقول تعالى ذَكرٌهُ لنبيه محمدٍ يل : «قل». يا محمد لهؤلاء المشركين . 
«هل من شركائكم», الذين تَدَّعُونَ من دون الله وذلك آلهتهم وأوثانهم. «مَنْ 
يهدي إلى الحق». يقول: مَنْ يُرِشْدُ ضالاً من ضلالته إلى قصد السبيل» 
ويسدّد جائراً عن الهدى إلى واضح الطريق المستقيم؟ فإنهم لا يقدرون أن 
يذَّعُوا أن الهتهم وأوثانهم ترشك ضالا أو تهدي جاتراء وذلك أنهم إن ادّعوا ذلك 
لها أكذبتهُم المشْاهَدَةٌ وأبان عجرّها عن ذلك الاختبار بالمعاينة. فإذا 5 
دلا». وأقروا بذلك فقل لهم : فالله يهدي الضال عن الهدى إلى الحق . ١‏ 
يهدي». أيها القوم. ضالا إلى الحقٌّ. وجائراً عن الرشد إلى الرشد. أحَقٌّ 3 
يبع إلى ما يدعو إليه. «أم من لا يدي إلا أن يُهدى,؟ 

وقوله : «فما لكم كيف تحكمون». ألا تعلمونٌ أن مَنْ يهدي إلى الحق 
أحق أنْ يُتَبَعَ من الذي لايهتدي إلى شيء. إلا أنْ يَهديه إليه هَادٍ غيره» فتتركوا 
انبا مَنْ لا يهتدي إلى شيء وعبادته» وتتبعوا مَنْ يهديكم في ظلمات البر 
والبحرء وتَخْلصُوا له العبادةً دوه بها وحدَهء دون ما تشركونه فيها من آلهتكم 
وأوثاتكه؟ 


1 


الْقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : 00007 الاين مر 


لَيّحيكاإنَ لله لَه عل يِمايْعلُونَ 227 2 


يفول تعالى ذكرهُ: وما يتبعٌ أكثرٌ هؤلاء المشركبن إلا ظناء يقول: إلا ما 


لاع لهم بحقيقته وصِحُحِه بل هُمْ منه في شك وريبة وإ الظنَّ لا يُغني 
من الحَقٌّ شيئا. يترك: إن القك لا بنى ب اليفين قا ولا يقوم فى شيء 
م١"‏ 


يونس : 9/36١‏ 
مقامه. ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين . «إن الله علي يننا يفعلون». يقول 
تعالى ذَكْرهُ: إن الله ذو علم بما يفعل هؤلاء المشركون. من اتباعهم الظن. 
وتكذيبهم الحَقٌّ اليقين» وهو لهم بالمرصاد. حيث لا يُغني عنهم ظنهم من الله 
شعاً ظ 


و 


2 3 5 2 7200 4 رولب 
القول في تاود يل قوله تَعَالَى : وماكان هنذا الفرءان أن يفترئمن دون 


ودج ادا 5 0 جر سر ع رمت ا 2 و 
هون تصديق اذى بن يديه وتَفْصِي للك لريب فِيدمن رَبَالْعَلِينَ 


7-7 
يفا 
و 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ما ينبغي لهذا القرآن أنْ يُفْتَرى من دون الله يقول: 
ما ينبغى له أنْ يتخرّصَّهُ أحدٌ من عند غير الله. وذلك نظير قوله: ظومًا كان 
7 +ه وت 7 ش 0 ضََ 7 
لنبنّ ان يغل» [آل عمران: »]١7١‏ بمعنى : ما ينبغي لنبيّ أن يغله أصحابه . 

وإنما هذا خبرٌ من الله جَلَّ ثنأؤه» أنْ هذا القرآن من عنده. أنزله إلى 
محمل عبذه. وتكذيت منه للمشركين الذين قالوا : وهو شعرٌ وكهانة». والذين 
قالوا: «إئما يتَعلمه عمل من سن الروميّ» . 

يقول لهم جل ثنأوهُ: ما كان هذا القرآن لِيَحْتَلِقَهُ أحدٌ من عند غير الله 
أن ذلك لايقدر عليه أحدٌ من الخلق «ولكن تصديق الذي بين يديه6. يقول 
تعالى ذكره : ولكنه من عند الله أنزله مُصَدٌّقَاً لما بين يذيه . أ لما قبله من 
الكتب التي أنزلت على أنبياء اللهء كالتوراة والإنجيل وغيرهما من كتب الله 
الله على أمة محمدٍ يَكِ. وفرائضه التي فَرَضَها عليهم في السابق من عَلْمِه. 
ولا ريب فيه».» يقول: لا شَكُ فيه أنه تصنت الذي بين يديه من الكتاب 
وتفصيل الكتاب» من عند رَبٌِّ العالمين» لا افتراءً من عند غيره ولا اختلاق. 

ظ 


يونس: 880 وم 


0 مه 0 يم 
القَوْلُ في تأويل قوْله تَعالى : أَميمَولونَفترئة لمأنو ممووو مَقلِه. 
رلاس لير دهم واج سم "١‏ 3 0 
وأاعوأم ٍأسْمَطعشمصن من دون أله نض صَبِونَ ج22 


يقول تعالى ذكره: أ يقول هؤلاء المشركون: افترى محمدٌ هذ القرانَ 
من نفسه فاختلقه وافتعله؟ قَلّ يا محمد لهم: إِنْ كان كما تقولون إني اخْتَلَقَه 
وافتريته فإنكم مثلي من العرب. ولساني مثل لسانكم. وكلامي مثل كلامكم. 
فُجيئُوا بسورةٍ مثل هذا القرآن. 

«واذعوا من استطعتم من دون الله». يقول: وادْعُواء أيها المشركونَء 
على أن يأنوا بسورة مثلها مَنْ قدرتم أنْ تدعوا على ذلك من أوليائكم وشركائكم 
«من دون الله»و. يقول: من عند غير الله فأجمعوا على ذلك واجتهدوا. فإنكم 
لا تستطيعون أن تأتوا بسورة مثله أبداً. 

وقوله: «إِنْ كنتم صادقين». يقول: إن كنتم صادقين في أن معجيند!ا 
افترام نوا بسورةٍ مثله من جميع منْ يكم على الإنيان بها. إن لم تفعلوا 
ذلك فلا شَكُ كم كَذَبَة في زعمكم أن محمدأً افتراهء لأنْ محمداً لن يَعْدُوَ 
أن يكونَ بكرا تاكلم ٠‏ فإذا عجر الجميعٌ من الخلق أن يأتوا بسورةٍ مثله. 
الواحة متهم عن. أن يأتي. يجميعه أعجر. 


له 


00 8 : د 0 ١‏ كر م ََ 
اقول في تأويل قَولِهِ َعَالَى : وب أبعم يتوم كولم 
كلك كدب الََِعِن لهو فأنظ نكي كر عَنِبَة التبليت جه 


يقول تعالى ذكرة: ما بهؤلاء المشركين » يأ مدهل : تكذييك ولكن بهم 
التكذيبٌ بما لم يُجيطوا بعلمه مما أنزلَ الله عليكَ في هذا القرآن. مِنْ وَعِيدهمٍ 
على كَفْرهم بربهم . . «ولما اي تأويلهون يقول : ولم بأتهم بعد بان ما يؤول 


خض 


6١-194  :سنوي‎ 

إليه ذلك الوعيدٌ الذي تَوَعَدَهُمُ الله في هذا القران. «كذلك كذبٌ الذين من 
قَبْلهم»: يقول تعالى ذكْرُهُ: كما كَذَّبَ هؤلاء المشركون, يا محمدٌء بوعيد الله 
كذلك كَذِّبَ الأممٌ التي خَلَتْ قَبْلَهُمْ بوعيد الله إياهم على تكذيبهم رسلهم 
وكفرهم بربهم. «فانظرٌ كيف كان عاقبة الظالمين»» يقول تعالى ذكرهُ لنبيه 
محمدٍ يَلِ: فانظر, يا محمدٌء كيف كان عُقَبِى كفْر مَنْ كفر بالله. ألم هلك 
بعضّهم بالرّجفة, وبعضّهم بالحَسْف. وبعضهم بالعَرّق؟ يقول: فإِنّ عاقبة 
هؤلاء الذين يُكَذْبُونِكَ ويجحدون بأياتي من كفار قومك. كالتي كانت عاقبة مَن 

َبْلَهُمْ من كَمَرَة الأمم . إن لم ينيبُوا من كفرهمء ويسارعوا إلى التوبة . 


دو م 0 الغ 7 0 عو سي برع رو عماجي 000 .- 
القول في تاويل قوله تعالى : ويمنهم من يؤمن يل ومتهم من د ورت ٠.‏ 
لال م عردو #أ رج ب ضىي 
يقول تعالى ذكره : ومن قومك. . يا محمدء. من فريش.». من سوف يؤمن 
1 مور نوم 5 هِ # ؟ى-+-م 5 
به يقول: مَنْ سوف يصَدق بالقران ويقر أبدا. «وربك اعلم بالمفسدين». 
يقول: والله أعلم بالمكذّبينَ به منهم. الذين لا يصدقون به أبداًء من كل أحدء 
لا يَحْمَى عليهء وهو من وراء عقابه. فأما مَنْ كتبت له أنه يؤْمنُ به منهم. فإني 
سأتوت عليه . ظ 


و بي ب 1 عر > فا كيو ا ا ل سه سر ل رعذ 
القول في تاويل قوله تعالى : وَإِنَكدَبوكَ قل لعَمل ولكش عملك 
لذ ور السك ل ل 6ر0 اروس 2< لك ب حك 
يقول تعالى ذكره لكدنة جما عه : وإنْ كَذَّبَكَ يأ لحيل هؤلاء 
المشركون, ورَدُوا عليكَ ما جتئتهم به من عند ربك. فقل لهم: أيها القوم. 
٠. ًّّ ٠. :‏ 
لي ديني وعملي . ولكم دينكم وعملكم. لا يصربني عملكمء ولا يضركم 


51١١ 


يوسس: ١غ8-‏ 8# 
عملي. وإنما يُجارّى كُلْ عامل, بعمله. «أنتم بريئون مما أعمل»» لا لا توخذونَ 
عورد وان ري ة هما تعملون». لا أُوَحَدٌ بجريرة عملكم. وهذا كما قال 
جَل ثتاؤه: هِقُلٌ يا ايها الْكَافرُونَ * لآ أَعْبُدُ مَا تَعْبّدونَ * وَل أنتمْ عَابدُونَ ما 
أغْبُدُ» [الكافروذ: .]7-١‏ 


وقيل: إن هذه الآية منسوخة. نسّخها الجهادٌ والأمرٌ بالقتال. 


وم دء ل ع اس متاجمة بر غير ولح 
ل في تيل 25 تعالى : مهم من عوج سَسَمِعُونإ يك أفانت فسوع لصم 


يقول تعالى و لنبيه محمدٍ كلِّ: ومن هؤلاءِ المشركينٌ مَنْ يستمعون 
إلى قولك. «اقَانتَ تَسْمِعٌ الصّمٌ ولو كانوا لا يعقلون». يقول: أفأنتَ تخلقٌ لهم 

وإنما هذا إعلامٌ من الله عبادَهُ أنْ التوفينٌ للإيمان به بيده لا إلى أحد 
سوأه . يقول لنبيه محمد كله : كما أنك لا تقدرٌ أن تشْمعَ. نا حمل من صليتة 
الم فكذلك لا تَقَدِرٌ أنْ تَفْهِمَ أمري ونهبي قلباً سَلَبْتَهِ فَهُمَ ذلك لأني 
ختمت عليه أنه لا يؤمن. 


- 7 سداء م عرس 


لقول بي ييل َوه تعالَى : متهم من ينظرإليل كت أفأنت تيف 
رد ر حجن 
الع وَلوَمانوا لابرد زه 
يقول تعالى ذكره: ومن هؤلاء المشركين» مشركي قومك. مَنْ ينظر 
إليك. يأ محمد ويرى أعلامك وححجك على م ولكن الله قد سَلة 


يهتدي به. «أفأنت تهدي العُمَيَ ولو كانوا لايبصرون». يقول: أفأنتَ يا محمد 
1" 


50-57  :سنوي‎ 

تحدث لهؤلاء الذين ينظرونَ إلِيكَ وإلى أدلّتِكَ وحججكء فلا يُوَفْقَونَ للتصديق 
بك عاراء الركانرا شتا يوشوفايها ونتضروة؟ يكنا انك الا نطق ذلك :ولا 
تقدرٌ عليه ولا غيرك. ولا يقدرٌ عليه أحدٌ سواي. فكذلك لا تقدرٌ على أن 
ُبصّرهم سبِيلَ الرشاد أنت ولا أحدٌ غيري» لأنْ ذلك بيدي وإلي . 

وهذا من الله تعالى ذَكُرَهُ تسلية لنبيه يه عن جماعةٍ مِمَنْ كفر به من قومه 
وأدبرٌ عنه فكذب» وتعزيةٌ له عنهم, وأمرٌ برفع طَمَعهِ من إنابتهم إلى الإيمانٍ 
بالله . 


كس ادر 


الَولُ في تأويل قله تَعاى : إِنَآمَهَكَايَظاالكَاسَ سَبِكَاءَلكنَ 
النّاسأ: نفسبيظ يمون حي 5 

يقول تعالى ذَكرُهُ: إِنَّ الله لا يفعلٌ بخلقه ما لايستحقون منه. لا يُعَاقبهم 
إل بمعصيتهم إِيَاهُ ولا يعذبهم إلا بكفرهم به. «ولكن الناسن»» يقول: ولكن 
الناس هم الذين يظلمون أَنْفُسَهمء باجترامهم ما يورثها غضبّ الله وسخطه. 

يننا هذا إعلامٌ من الله تعالى ذَكْرُهُ لنبيه مجمدٍ كَل والمؤمنين به» أنه 
لم يسلتُ هؤلاء الذين أخبر جَلّ ثنأوؤهُ عنهم أنهم لا يؤمنونالإيمان ابتداءً منه 
بغير جرم ببدم وإخبار أنه إنما سلبهم ذلك باستحقاقي منهم سَلَبه 
لذنوب اكتسبوهاء فَحَقَّ عليهم قولٌ رَبُهم. وطَبَعَ على قلوبهم. 


الول في تأويل وله تَعَالَى : «وهوء سرض كن ]لَه سَاعَة من 
أله ين قد حي َال َكدَوأ مَأ ومَاوأ مهدي حي 


يرف 


يوسس : 6 7 

يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف 
الحساب. كأنهم كانوا قبل ذلك لم يَلْبَنُوا إلا ساعة من نهار يتعارفونٌ فيما ' 
بينهم» ثم انقطعت المعرفة» وانقضت تلك الساعةٌ ‏ يقولُ الله: «قد خسر 
الذين كَذّبُوا بلقاءِ الله وما كانوا مهتدين». قد عَبِنَ الذين جَحَدُوا ثوابَ الله 
وماس حظوظهم من الخير وهلكوا. «وما كانوا مهتدين» .2 قو وما كانوا 
0 لإصابة الرشد مما فعلوا من تكذيبهم بلقاء الله. لأنه عي ذلك ما 
له قبل لهم به من عذاب الله . 


8 د 8 4 لص ل سح م 0 ا 0 
القول في تاويل قَوله تَعَالَى : و إِمائرِمك بع ضالْرى تدهم أوتوضتَك فنا 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ وإِمّا نرينك. يا محمدٌء في حياتك بعض الذي نَعِدُ 
فزلاء:المشسركين عن قوملة .عن العذ ات عزاق صرفسة و اقل أن تررك ذلك 
فيهم . «فإلينا مَرّجعهم ). يقول : فمصيرهم كل حال إليناء ومنقلبهم . دثم الله 
شهيدٌ على ما يفعلون»». تقول خل فياك : ثم أنا شاهدٌ على أفعالهم التي كانوا 
يفعلونها في الدنياء وأنا عالِم بها لا يَحْفَى عليّ شي منهاء وأنا مُجَازِيهم بها 
عند مصيرهم إليّ ومرجعهم. جزاءهم الذي يستحقونه. 


القَول في تأويل قوله تَعَالَى : عو ا اجساء رسولهمٌ 
2 سر سر 22 ره ص وس سل 
فى همالسو لاه لاد يظامونٌ 
يقول تعالى ذكْرُهُ: ولكلّ أمة خَلَتْ لك بلك: أنها الناس 6 رسول: أرساءه 
إليهم. كما أرسلت محمداً إليكم يدعون مَنّْ أرسلتّهم إليهم إلى دين الله 
وطاعته . «فإذا جاء رسولهم». يعني : في الآخرة. 
1 


يونس: 54-5 
وقوله : «قضيّ بينهم بالقسط». يقول: قضي حينئذٍ بينهم بالعدل . (وهم 
لايظلمون»؛ من جزاءِ أعمالهم شيئاًء ولنْ يُجازي المحسن بإحسانه. والمسي؛ 
من أهل الإيمان. إما أنْ يعاقبه الله. وإما أن يعفو عنه. والكافرٌء يُحَلْدُ في 
النار. فذلك قضاءً الله بينهم بالعدل . وذلك لا شك عَدْلٌ لا ظلم. 


وى # 2 -. سرام رس لور ا # را ل ا عر 5 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعَالَى : ويفولون ميهد الْوعَدَإِنَكْتمْصدِقِينَ 


م 


حطد 
! 
2< 


يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه يكِِ: ويقول هؤلاء المشركون من قومّك. يا 
ميف ((منتى هذا الوعد». الذى تعدّنا أنه يأتينا من عند الله وذلك قيام 
الساعة. «إن كنتم صادقين»» أنتٌ ومن تبعَك. فيما تعدُوننا به من ذلك. 


0 


لقَوْلُ في تَأويل وله تَعلَى : شلا مَك لَمْيصَرَا افص لام 
اط 1 ب ليم نين عرفت 
ساء اللهلكلامة أجل إذاجاء أجلهم فلا دس تحرو عدر وي 
يقول تعالى ذكرهُ: «قل». يا محمد لمُسْتَعْجِلِيكَ وعيدّ الله القائلينَ 
لك: متى يأتينا الوعد الذى تعدّنا «إن كنتم صادقين»؟ . ولا أملك لنفسي »2 أيها 
القوم» أي : لا أقدرٌ لها على ضَرٌ ولا نفع في دنيا ولا دين. «إلا ما شاء اللهىى 
أن أملكهُء فاجلبه إليها بإذنه. يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه يكل: قل لهم : فإِدٌ كنت 
لا أقدرٌ على ذلك إلا بإذنه, فأنا عن القَدْرة على الوصول إلى علّم الغيب 
ومعرفة قيام الساعة. أعجز وأعجز. إلا بمشيئته وإذنه لي في ذلك . «لكلّ أمةّ 
أجل». يقول : لكل قوم ميقات لإنقضاء مذتهم وأجلهم . فاذا خاء قت أجلهم 
وفناء أعمارهم. «لا يستأخرون». عنه. «ساعة». فَيْمَهَلُونَ ويُوْخَرُونَ. «ولا 


؟١‎ 


يونس  :‏ 075-88 
يستقدمون) 2 قبل ذلك أن الله قضى أن لا يتقدم ذلك قبل الحين الذي قذره 
وقضاه . ْ 


سح ارح حت رح ا ره 14 
القَول في يل قوله تَعَالَى : قل 2 كم عَذَابُ يننا أو حبار 
و جحطاي 


مَاذَأمسَتَعجَلُ مه المجرمون حك 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قل يا محمد لهؤلاءٍ المشركينَ من قومكٌ: أرأيتم 
إِنْ أتاكم عذابٌ الله بَيَاتأء يقول: ليلا أو نهارأًء وجاءت الساعة وقامت القيامة, 
أتقدرون على دفع ذلك عن أنفسكم؟ يقول الله تعالى ذَكُرٌهُ: ماذا يستعجل من 
نزول العذاب». المجرمون الذين كفروا بالله» وهم الصالون بحره دون غيرهم . 
ثم لا يقدرون على دَفعه عن أنفسهم؟ 


القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ثم موقا َنم يتءا نوو مم بد 
تتنيية 2 
يقول تعالى ذكَرَهُ: أهنالك إذا وقعٌ عذابٌ الله بكم أيها المشركون. 
«أمنتم بهو يقول : صَدّقتم به في حال لا ينفعكم فيها التصديقٌء وقيل لكم 
0 الآن سدنوة به وقد كنتم قبل الآن به تستعجلونء وأنتم بنزوله 
مُكُذيُون؟ فذوقوا الآن ما كنتم به تكذبون. 
2ه * . د َه ك2 7 هه صاصر دس رصت 
لقو في تأوبل, قَوله تعاَى : ثَمَقِيلَ لِإَذِينَ ظَلموا دوفو عدَا ب لخر 
َل روتكيه ب,. و بون ج27 ا 


يقول تعالى ذكرة : وثم قيل للذين ظلموا». أنفسهم . بكفرهم بألله . 


52235 


يونس: ‏ 05-607 
«ذوقوا عذابَ الخلّدو تَجَرَّعُوا عذابَ الله الدائم لكم أبداًء الذي لا فناءً له 
ولا زوال. «هل تُجَرَوْنَ إلا بما كتتم تكسبون»..يقول: يقال لهم : فانظروا هل 
تَجَرَّوْنَ أي : هل تكابيون: وإلا بما كنتم تكسبون». يقول: إلا بما كنتم 
تعطارة افق باتكك قل عماتك من فعاضي اده 


د 39 5 0007 زه وه د له 2 بوط 5 ل ع 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : ودستديعونك أحقّهوقلإى ور إنّه. 
د كن ٠‏ 
0 2 
عق راش مجرت # 


يقول تعالى ذكْرَهُ: ويستخبركَ هؤلاءِ المشركونٌ من قومك. يا محمدٌء 
فيقولون لك: أَحَقٌ ما تقول وما تَعدُنَا به من عذاب الله في الدار الآخرة جزاءً 
على ما كنا نكسبٌ من معاصي الله في الدنيا؟ قُلْ لهم يا محمد: «إي ورَبي 
إنه لَحَقُ»ء لا شَكُ فيه وما أنتم بمعجزي الله إذا أراد ذلك بكم. بهربء 
أو امتناع » بل أنتم في قبضته وسلطانه وملّكهء إذا أراد فعْلَ ذلك بكمء فاقوا 
لله في أنفسكم . 


َه وو 1 ءِ 6 رام 1 2 وه مم 
0 عر عر م م 2 ووم ل م موديو 2 -#-ه 


قد 527 2# اع مه ع 
ىت دخ - حأه 
لايظلمون ءِ 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: ولو أن لكل نفس كفرت بالله ‏ ومظَلْمُهَاه. في هذا 
الموضع . عبادتها غير مَنْ تستحقٌ عبادته وبَرْكهًا طاعة مَنْ يجب عليها طاعته ‏ 
«ما فى الأرض»» من قليل أو كثير. «لافتدت به»ء يقول: لافتدث بذلك كله 
َّّ عه ف ع ب 
من عذاب الله إذا عايتته وقوله: «واسّرٌوا الندامة لما رأوا العذاب», يقول: 2 
0 9 و _ م دن 6 ِ 700 0 
واخفت رؤساءً هؤلاء المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة.» حين أبصروا 
110" ظ 





يونس: | 61-058 
عذابَ الله قد أحاط بهمء وأيقنوا أنه واقمٌ بهم . «وقضيّ بينهم بالقسط». يقول: 
وقضى الله يومئذ , بين الأتباع. والرؤساء منهم بالعدل . «وهم لا طلمره؛. وذلك 
أنه لا يعاقب أحدا منهم إلا بجريرته. ولا يأخذه بذنب أحدء ولا 9078 إلا 


من قد أعذر إليه فى الدنيا وأنذر وتابع عليه الحجج . 


بن 2 5 ١‏ 22 سان 2 سم المح كي مي م 
القول في تاويل قوله تعالى: ألا إِنَِنَهِمَاف السَمَنوتٍ وار ضٍ ألا إن 
وداه سنو 2 : لايع امون زه 60 


يقول جل ذَكْرُهُ: ألا إِنْ كل ما في السموات وكُل ما في الأرض من 
شيع» لله ملك. لا شيء فيه لأحدٍ سواه. يقول: فليس لهذا الكافر بالله يومئذٍ 
شيءٌ يملكه فيفتدي به من عذاب ربه وإنما الأشياء كلها للذي إليه عقابه. 
ولو كانت له الأشياءٌ التي هي في الأرضء ثم افتدى بهاء لم يقبل منه بدلا 
من عذابه. فيصرف بها عنه العذاب. فكيف وهو لا شيء له يفتدي به منه. 
وقد حَنَّ عليه عذابٌ الله؟ يقول الله جل ثناوهُ: «ألا إِنْ وعدّ الله حق». يعني : 
أن عذابَهُ الذي أوعدّ هؤلاء المشركين على كُفْرهم. حَقٌّ. فلا عليهم أن لا 
يستعجلوا به. فإنه بهم واقع لا شك. «ولكن أكثرهم لايعلمون», يقول: ولكن 
ا ا ذلك بهم. فهم من أجل جهلهم 


واد يعم 


به مكذبون. 


7 6 0 0 1 ع ع 
القولك في تاويل قوله تعالى : هوي ودميث وليه رجعورب 


يقول تعالى ذكَرُهُ: إِنْ الله هو المحيى المميتٌء لا يتعذّرٌ عليه فعُلُ ما 
أراد فعله من إحياء هؤلاء المشركين إذا أراد إحياءهم بعد مماتهم. ولا إماتتهم 


514 


يودس : 8-5ه 
إذا أراد ذلك. وهم إليه يصيرون بعد مماتهم. فيعاينون ما كانوا به 55 


وعيذد الله وعقابه . 


_. 2 هد ّ- 
القول في تأويل قوله تَعَالَى : يي كم كَوَعِظلة من 
الى ل سك كج ى 

رت وب سِفَاءلمَافياً | لصدوروهدى ورمة لِلمؤْمِنِينَ 
ظ يقول تعالى ذكرَه لخ :ما ها ل قد جام موا من يك 
يعني يعلى : ذكرى تذَكركُمُ عقاب الله وتحوفكم وعيده . «من ربكم». يقول: من 
عند ربكم. لم يختلقها محمدٌ كل ولم يَفتعلّها أحدٌّء فتقولوا: لا نأمن أن 
تكونَ لا صحة لها. وإنما يعني بذلك جَلٌ ناوه القرآن» وهو الموعظةٌ من الله . 
وقوله: «وشفاءً لما في الصدور». يقول: ودواءًٌ لما في الصدور من 
الجهل . يشمي به الله جهل الجهال. فيبرىء به داءهم. ويهديى به من خلقه 
مَنْ أراد هذايته بهة. «وهدى»ي. يقول : وهو بيان لحلال ألله وحرامه. ودليل على 
طاعته ومعصينة . «ورحمة). يرحم بها من شاء من خلقه. 8 به من الضلالة 
إلى الهدى. وينجيه من الهلاك والردى. وجعله تبارك وتعالى رحمة للمؤمنين 
به دونَ الكافرين به. لأنْ مَنْ كفرَ به فهو عليه عمّى, وفي الآخرة جزاؤه على 
الكفر به الخلودٌ فى لظى . 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى مض وموك فرحو 
يي 0600000 - مداى - حجاو 
حارينًا جمعون ع م0 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمل كلد : «قل». يأ 1010 لهؤلاء المكذّبِينَ 
732 : م 8 لع ته اس 
بك وبما انزل إليك من عند ربك. «بفضل الله». أيها الناس. الذي تفضل 


به عليكم . وهو الإسلام, ينه لكم. ودعاكم إليه . «وبرحمنة). التي رَحِمَكُمُ 
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يونس: 1١-0‏ 
بهاء فأنزلها إليكم» فعلْمَكمْ ما لم تكونوا تعلمون من كتابه. وَبَصرَكم بها معالم 
دينكم , وذلك القران. «فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعول»2. يقول: فإن 
الإسلامَ الذي دعاهم إليهء والقرآن الذي أنزله عليهم. خير مما يجمعون من 
خطام الدنيا وأموالها وكنوزها. 
-. 14 ٍِ -ىن ياه ل مرو عر ص 5 121-00 20 كه 
لقَلُ في تَأويل قله تعالى : قل أرءيتممأنز له لَكم يمن رَزْقٍ 
ره سر 2 02200100 20006 و. رديو عه وي رس ل يد سي سس 
َجَعَأَسموسَهحراما وَحَللا كل الله أذرت لحم معلل تشترورت حي 


© برو 


يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه : «قل». يا محمد لهؤلاء المشركينّ. 
«أرأيتم» أيها الناس. «ما أنزلٌ الله لكم من رزّْق»ء يقول: ما خُلَّقٌ الله لكم 
من الرزق كو وذلك ما تتغذون به من الأطعمة. «فجعلتم منه ترام 
وحلالا». يقول: فَحَلْلْتَمْ بعض ذلك لأنفسكم. وحَرٌَمْثُم بعضّه عليهاء وذلك 
كتحريمهم ما كانوا يحرّمونه من حُروثهم التي كانوا يجعلونها لأوثانهم. كما 
وصفهم الله به فقال: طِوَجَعَلُوا لله مما كَرَأْ مِنَ الْحَرْثْ وَالأنْعَام تصيباً فَقَانُا 
هذا لله بِرَعْمِهِمْ وهذا لِشْرَكَائتَا4 [الأنعام : 115]. ظ 

ومن الأنعام ما كانوا يُحَرْمُوبَهُ بالتبحير والتّسييب ونحو ذلك. مما فَدَّمْنَاهُ 
فيما مَضَى من كتابنا هذا. 

يقول الله لنبيه محمد كَكِ: «قل». . يا محمذء «الله أذن لكم». بأن 
َحَرّمُوا ما حَرّمتم منه. «أم على الله تفترون»» أي : تقولون الباطل وتكذبون؟ - 


القول فِي تاويل فَولِه تعالى : وَمَاظنالَدِسَ يفون عِلَأسَهأْحكزِبَ 


و2 7 ا ا يه 


رو الا 48 سس م 6 هه ل ليله سس حنم 
دوم الْقِيمَةَإ كاله وفض لعل الْنَّاصٍ ولاحن كثرهم متكروب ل 


- 


عمف 


851١-1١ | يونس:‎ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وما ظَنٌّ هؤلاء الذين يتخَرَّصُونَ على الله الكذبٌ» 
فَيُضيفُونَ إليه اتحريم ما لم يحرّمةُ عليهم من الأرزاق والأقوات التي جعلها الله 
لهم غذاء. أن الله فاعل بهم يوم م القيامة بكذبهم وفريتهم عليه؟ انتخسون أنه 
يصفح عنهم ويغفر؟ كلا بل يصليهم سعيرا خالدين فيها أبداً. وإن الله لَذُو 
فضل على الناس». يقول : إن الله لذو تَفَضْلٍ على خلقه. بتركه معاجلة مُن 
افترى عليه الكذب بالعقوبة في الدنياء وإمهاله إياه إلى وروده عليه في القيامة . 
«ولكن أكثرهم لا يشكرون». يقول: ولكن أكثر الناسٍ لا يشكرونه على تفضله 
عليهم بذلك. وبعيرة من سائر نعمه . 

و“ ى, ًِ اللا 2 رس سر بو سس ته كر 

القول في تاويل قوله تعالى : وَمَاتَكوُفي سَأَنِ وَمَالتلوْمئْه من قر 
لينل لاسر بد دا نَضِيصُونَ 'فِيدِوَمَايَرُ 7 

ريك مِنِمَتْقَالٍ درو ف الأرضولافى ألسماء ولأ صَعَرَمِن ذلك وَلدأكر إل 

وكتبثن> ل 


ا عله 

يقول تعالى كر لنبيه محمد 6ه : «وما 526 يا محمدٌ. «في 0 
يعني : في عمل من الأعمال. «وما تتلو منه من قرانٍ)» يقول: وما تقر من 
كتاب الله من قرانٍ. «ولا تعملونَ من عمل ». يقول: ولا عبارندن دل 
أيها الناسٌء من خير أو شر. «إلا كنا عليكم شهوداةة. يقول. إلا :نحن أشتهوة 
لأعمالكم وشؤونكم. إذ تعملونها وتأخذون فيها. 

وإنما اخترنا القولَ الذي اخترناه فيه لأنه تعالى ذَكْرٌهُ أخبر أنه لا يعمل 
عباده عملا إلا كان شاهدّه. ثم وصلّ ذلك بقوله: «إذ تفيضونَ فيه؛. فكان 
معلوماً أن قوله: «إذ تفيضون فيه». إنما هو خبرٌ منه عن وقت عمل العاملينَ 
أنه له شاهدٌ ‏ لا عن وَفْت تلاوة النبيئّ كله القرآن, لأنَّ ذلك لو كان خبراً عن 

0 


8١ يوئس:‎ 

شهوده تعالى ذْكره وقت إفاضة القوم في القران» لكانت 0 بالياء : «إذ 
يفيضول فيه). جيرا عله عرد المكذبين فيه. 

فإِنْ قال قائل: ليس ذلك خبراً عن المكذبين, ولكنه خطاب للنبيّ َل 
أنه شاهده إِذ تلا القران. 

فإن ذلك لو كان كذلكء, لكان التنزيلٌ: «إذ تفيض فيه». لأنَّ النبئّ 6 
واحدٌ لا جمع. كما قال ٠‏ «وما تتلو منه من قران»» فأفرده بالخطاب ‏ ولكن ذلك . 
في ابتدائه خطابه عل بالإفراد. 2 0 إلى إخراج, الخطاب على على الجمع. 
نظير قوله : يا أيها لين إذا طلقم النْسَاءَيم [الطلاق: ١‏ ]ء ذلك أن قوله : «إذا 
طلقتم النساء)ى دليلا واشها على صرفه الخطاب إلى جماعة المسلمين م 
النبيّ ك8 مع جماعة الناس غيره. لأنه ابتدأ خطابه.» ثم صرف الخطابٌ إلى 
جماعة الناس والنبي كله فيهم. 

وخبر عن أنه لا يعمل أحدٌ من عباده عملاً إلا وهو له شاهدٌ. يحصي 
عليه وَيَعْلْمُه كما قال: دوما يَعْزُْبُ عن رَبُكُي ونا محمد عَمَلُ خلقه ولا 
يذهب عليه عِلْمُ شيءِ حيثٌ كان من أرض أو سماء. 

وأصله من «عروب الرجل عن أهله في ماشيته) . وذلك غيِته عنهم فيها. 
يقال منه: «(عزبت الرّجل عن أهله يعت ويعَزب» . 

< وقوله : «من مثقال ذرة». يعني : من زنة نملة صغيرة . 

يحكى عن العرب : ول هذاء فإنه أخفٌ مئقالا من ذاك). أ خف 

و«الذرة» واحدة : «الذرى و«الذر». صغار النمل . 

وذلك خبرٌ عن أنه لا يَحْفَى عليه جَلْ جلاله أصغر الأشياءِ وإِنْ حَفٌ في 


مت 0 ور . هرو اه را مر عام ره 
الوزن كل الخفة. ومقادير ذلك ومبلغه. ولا اكبرها وإن عظم وثقل وزنه» وكم 
ضف 


"515١-061١  : يونس‎ 

مبلغ ذلك. يقول تعالى ذكْرٌهُ لخلّقه : فليكن عَمَلْكمء أيها الناس» فيما يُرْضي 
ربكم عنكمء فإنا شهودٌ لأعمالكم, لايَحَْى علينا شيءٌ منهاء ونحن مُخْصُوها 
ومجازُوكم بها. 

وقوله: «إلا في كتاب». يقول: وما ذَاككَ كله إل في كتاب عند الله. 
«مبين». عن حقيقة خبّر الله لمن نظرَ فيه. أنه لا شيء كان أو يكون إلا قد 
أخصياء اله خل :ظازة افيه .وان ل يعدت عن اله عله قن ومن كباقة سيك 
كان من سمائه وأرضه . 


مو 1 0 د > ال 0000 34 ا 
القَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : الات أوْلِيَاء لله لاحو ف عَليهِمَ 
ل رج سم يل سل ««ى 
لهم يحزنوت عد 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: ألا إِنَّ أنصارٌ الله لا خوفٌ عليهم في الآخرة من عقاب 
اللهء لأن الله رصي عنهم فأمنهم من عقابه ‏ ولا هم يحزنون على ما فاتهم من 
الدنيا. 
و«الأولياء». جمع «ولى»» وهو النصيرء و«وليٌ الله». هو من كان بالصفة 
التي وصفه الله بهاء وهو الذي آمنّ واتقى. كما قال الله: الَّذِينَ آمنوا وكانوا 
يتقون» . 
2 لك 2 ل سار تس رس رهس بر 
لقولُ في تأويل قَوْلِهِ تعالى : الذي ءا منوأوحكاوا يتقو جه 
يقول تعالى ذكره : الذين صدقوا الله ورسوله وما حاء به من عند الله 
وكانوا يتقون الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه . 
57 50 2 
وقوله: «الذين امنوا».» من نعت «الأولياء». ومعنى الكلام : الا إن أولياء 
الله الذين أمنوا وكانوا يتقون. لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنول. 
يفف 
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-ى # 0 4 6 مياه اي 5 اا الم الا 8 

القول في تاويل قوله تعالى : لهمالبشرك في الحيؤة الاوز 
2 . مر سج ب لس اسم > صايستا سسا رضاح سا ار رخاس جاني 
الآحِْرَوَ لابَدِيل لحكامنه الله ذلك هوالهورا لعظِيم عي 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: البشرى من الله في الحياة الدنيا وفي الآخرةء لأولياء 
الله الذين امنوا وكانوا يتقون. 

ثم اختلف أهل التأويل في «البشرى». التي ب الله بها هؤلاء القوم ( 

فقال بعضهم: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلمُ أو تَرَى لهء وفي 
الآخرة الجنة . [ 

وقال آخرون: هي بشارة يُبَشْرٌ بها المؤمنُ في الدنيا عند الموت. 

وأولى الأقوال فى تأويل ذلك بالصواب أن يقالّ: إِنْ الله تعالى ذكَرهُ أخبر 
أنَّ لأوليائه المتقينَء البشرى في الحياة الدنياء ومن البشارة في الحياة الدنياء 
الرؤيا الصالحة يّراها المسلمُ أو ترّى لهء ومنها بُشْرَّى الملائكة إياهُ عندٌ خروج 
نفسه برحمة الله ومنها بشرى الله إياه ما وَعَدَهُ في كتابه وعلى لسان رسوله كه 
من الثواب الجزيل. كما قال جَلَّ ثنأؤه: #وبشر الَّذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات 
+ بوم 2 3ظؤ مه ”هاس عه عم ِ 
ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار» الآية. [البقرة: 16]. 

وكل هذه المعاني من بُشرى الله إياه في الحياة الدنياء بَشْرَهُ بهاء ولم 
يخضيصن :الله من :ولك «معتى تهون معت افذلك هما عله جل ثنازة؟ أن عولف 
البشرى فى الحياة الدنيا». وأما فى الآخرة فالجنة. 

وأما قوله : رلا تبديل لكلمات الله ». فإن معناه : أن ابله لا حلت لوعده. 
ولا تغييرٌ لقوله عما قال. ولكنه يُمْضي لخلقه مواعيدّه وينجِزُهًا لهم . 

وقوله: «ذلك هو الفوز العظيم». يقول تعالى ذكَرٌهُ: هذه البشرى في 

فق 


يونس : 1١11-14‏ 
الحياة الذنيا وفى الآخرة. «(وهى الفورٌ | 5 لعظيم». يعنى الظفر بالحاجة والطلبة 
والنجاة من النار. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلَاحَرْنك هلهم إِنَ ألِْرَالَه 
عا هُوَاَلسَمِيٌالعَلِيِمُ حي 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد كله : لا ب يزنك يا محمد قول هؤلاء 
المشركين في ربهم ما يقولون. وإشراكهم معه الأوثان والأصنام . فإنْ العزة لله 
جميعاً. يقول تعالى ذَكْرٌهُ: فإن الله هو المنفردٌ بعزة الدنيا والآخرة» لا شريكٌ 
له فيهاء وهو المنتقم من هؤلاء المشركين القائلِينَ فيه من القول الباطل ما 
يقولون. فلا ينصرهم عند انتقامه منهم أخذاة لألة لا عازه شيء. «هو السميع 
العليم»: يقول: وهو دُو السمع لما يقولون من الفرية والكذب عليه» وذو علّم, 
بما يُصْمِرُوتَهُ في أنفسهم ويعلنونه مُحْصَّى ذلك عليهم كلهء وهو لهم 


المرضاد: 
الَولُ في تأويل قوله تعالى : :أ لاإِركَلله مزل سَمَنواوَمَنْ ول 
اله ساس ,ساس دصي ور نما “ 
رض و مَايَّمٌِ أل يَدْعْورت من د دو الله شرحكاء إن يعور 


5 مم اس ته - جح وو تير 


إلا آلطَنَوَِن هُمإلايحْرصوت 2ه 


يقول تعالى ذَكْرُ5: آلا إِنَّ لله يا محمدُء كُلّ مَنّْ في السموات ومَنْ في 
الأرض» ملكا وعيداء لا مالك لشيءٍ من ذلك سوأه . يقول : فكيف يكون إلها 


. معبوداً مَنّ يعبّده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام.. وهي لله ملك.. وإنما 


العبادةٌ للمالك دونَ المملوك, وللربٌ دون المربوب؟. «وما يتب الذين يَدْعُونْ 
من دود الله شركاء». يقول جل اده : وأىٌ شيءِ يتبع مَنْ يدعو من دون الله - 
خض 


يوسس: 66 -/ا" 
يعني: غير الله وسواه ‏ شركاء. ومعنى الكلام: أي شيءٍ يتبع مَنْ يقول لله 
شركاء في سلطانه ومُلْكه كاذباً. والله المنفردُ بملك كُلَّ شيءٍ في سماءٍ كان أو 
أرض؟ «إِنْ يتبعون إلا الظن»» يقول: ما يتبعون في قيلهم ذلك ودعواهم إلا 
الظنّء يقول: إلا الشك لا اليقين. «وإِنْ هُمْ إل يخرصون». يقول: وإنّْ هُمْ 
إلا يتقولُونَ الباطل تظنياً وتَحَرصاً للإفك. عن غير علم منهم بما يقولون. 


القول في تأبيلٍ قوله تَعَالَى : هوأًزى جحل لك ا اس 
فيه اتوك مرا رن فب كلك لت لِفَو ِسْمَعو, م ب بتع 


يقول تعالى ذَكْرْهُ: إِنْ رَيُكمء أيها الناسٌ. الذي استوجب عليكم 
العبادة» هو الربٌ الذي جعلّ لكم الليلٌ وفصله من النهارء لتسكنُوا فيه مما كنتم 
فيه في نهاركم من التعب والنْصّبء وتهدأوا فيه من التصرف والحركة 
للمعاش . والعَناءِ الذي كنتم فيه بالنهار. «والنهار مُبْصِرأً». يقول: وجِعَلَ النهار 
مبصراًء فأضاف «الإبصاره إلى «النهاره. وإنما يُنضصَرُ فيه. وليس «النهاره مما 
بْصِرٌ. ولكنْ لما كان مفهوماً في كلام العرب معناه. خاطبهم بما في لغتهم 
وكلامهم . 

يقول تعالى ذكرَهُ: فهذا الذي يفعل ذلك. هو رَبُكم الذي حَلّقكم وما 
تعبدونَ. لا ما لاينفعٌ ولا يضرٌ ولا يفعلٌ شيئاً. 

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقوم يسمعون». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إِنَّ في 
اختلاف حال الليل والنهار وحال. أهلهما فيهماء دلالة وحجبّا على أنَّ الذي 
له العبادة خالصاً بغير شريكُ, هو الذي خخلقّ الليل والنهارء وخالف بينهما بأن 
جعلٌ هذا للخلق سكناء وهذا لهم معاشأء دون مَنْ لا يخلقٌ ولا يفعل شيئاً 
ولا يضر ولا ينفع . 


يوس : 54-1" 


وقال : «لقوم يسمعول»)» لأن المراد منه :. الذين نشمدون هذه الحجج 
ويتفكرُون فيهاء فيعتبرون بها ويتعظون. ولم يرد به: الذين يسمعون باذانهم. 
ثم يغرضون عن عبره وعظاته . 


الول في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : فَالوأاتًَ لا شتكتكة 


ليوا ماف حيرات وَمَافى] ل ؛ إِنْعِنَدَحكم من سلطنن 
نذأو 71100 لاتعلمون حنه 


يقول تعالى ذكرَه : قال هؤلاء المشركون بالله من قومك. يا محمد: 
«اتخذ الله ولدأى. وذلك قولهم : والملائكة بنات اللهع. يقول الله مزه نفسه 
عَمّا قالوا وافتروا عليه من ذلك : «وسيحان الله تنزيهاً لله عما قالوا وادّعوا على 
ربهم . «هو الغني». يقول : الله غنيٌ عن خخلقه ميا : فلا حاجة به إلى ولد 
لأنّ الولد إنما يَطلّبه مَنْ يطلبه. ليكون عَوْنَاً له في حياته. وذكرَاً له بعد وفاته. 
والله عن كل ذلك غنيٌّ فلا حاجة به إلى معين يُعينه على تدبيره» ولا يبيدٌ 
فيكون به حاجة إلى خلفب 0 «له ما في السموات وما في الأرض» يقول 
تعالى ذَكْرٌهُ: لله ما في السموات وما في الأرض ملكاً. والملائكة عباده وملكهء 
فيكف يكون عبد الرجل وملكه له ولدا؟ يقول: أفلا تعقلونَ. أيها القوم خطا 
ما تقولون؟. «إن عندكم من سلطانٍ بهذا»ء يقول: ما عنْدَكُمْء ٠‏ أيها القومء بما 
تقولونٌ مِبَذَّعُونَ من أن الملائكة بنات الله. من حجةٍ تحتجونَ بها وهي 
السلطانٌ ‏ أتقولون على الله قولاً لا تعلمونَ حقيقتةُ وصحتهء وتضيفونَ إليه ما 
لا يجورٌ إضافتّه إليه. جهلاً منكم بما تقولون» بغير حجة ولا برهان؟ - 


7 سر ساح سير 7 


ظ د و# . ٌُ 5 في يت 0 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعائى: قل إكأآلدنَيفتروت 


4 


يفف 


يوسس: |( (59-_الا 
١ 7 1‏ عو حلم عر يي . 0 ال غير 
الْكْزِبَ لابن بت ج تعن الذيائ لكا مي قر تكو 


2 


الْعذَا بَأَلشَّرِيدَيِمَاكا نوأ يكفرون َي # 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه محمدٍ كلك : «قل». يا محمدٌء لهم. «إن الذين 
يفترون على الله الكذب». فيقولون عليه الباطل. ويَدَّعُونَ له وَلّداً. «لا 
يفلحون». يقول: لا يَبْمَوْنَ في الدنياء ولكن لهم مَنَاعٌ في الدنيا يُمَنَعُونَ به 
وبلاغ يتبلَغونَ به إلى الآجلٍ الذي كتب فناؤهم فيه. «ثم إلينا مرجعهم». 
يقول: ثم إذا انقضى أجَلْهِم الذي كتب لهم. إلينا مصيرهم ومنقلبهم . «ثم 
تذيقهم العَذابَ الشديد». وذلك إصلاوهم جهنم . «بما كانوا يكفرون» بالله في 
الدنيا فكذيون رسْلة 4 ويسعدون ايائه: 


القَوّلُ في تأويل قوله تَعَالَى : لعلو وج إذ 00 مقو 
دكي مقلى تر يكاكت نوس لاه كلت جنا 
7 ل لت م2 57 ولا نَظِرُونِ 


2 
- 


يقول تعالى ذَكْرَهُ لنبيه محمد يلك : «وائل». على هؤلاء المشركينَ الذين 
قالوا: «اتحَدّ الله ولدأ» من قومك . «نبأ نوح 26 يقول: خبر نوح «إِذ قال لقومه 
يا قوك ا كبز عليات مقاني»» يقول: إِنْ كان عَظُمْ عليكم مقامي بين 
أظهركم و* شق عليكم. «تذكيري بايات الهو يقول: ووعظي إياكم بحجج 
الله وتنبيهي إياكم على ذلك . «فعلى الله توكلت6ء يقول : إن ا 
مقامي بين أظهركم. وتذكيري بأيات الله فعزمتم على قتلي أو طردي من بين 
يقول: فأعِدُوا أمْرَكم. واعزموا على ما تَنْوُونَ عليه في أمري . 

ليف 


وقوله : «ثم لا يَكنْ أمركم عليكم غمة». يقول : ثم لا يكن أمركم عليكم 
مآ َ- شك ا 

واختلف أهلٌ المعرفة بكلام العرب في معنى قوله: «ثم اقضوا إِليّ». 

فقال بعضهم: معناه: امضوا إلىّء كما يقال: «قد قضى فلان». يراد : 
قد مات ومُضى . 

وقال اخرون منهم : بل معنأه: ثم افرغوا إلي . وقالوا: «القضاء». 
المَراغ ‏ و«القضاء» من ذلك . قالوا: ركان «قضى دينه» من ذلك. إنما هو فرغ 
مية . 

وقوله: «ولا تنظرُون»» يقول: ولا ووو 

وإنما هذا خبرٌ من الله تعالى ذكْرٌهُ عن قول نبيه نوح عليه السلام 
لقومه : إنه بنصرة الله له عليهم واثْقٌّ. ومن كيُدهم وبوائقهم غير خائفب ‏ وإعلام 
منه لهم أنَّ آلهتهم لا تضرٌ ولا تنفع. يقول لهم: أمْضُوا ما تَحَدّنُون أَنفِسَكُمْ 
به فيّ» على عَزْم منكم صحيحء واستعينوا مع مَنْ شَايْعَكُمْ علي بألهتكم التي 
تَدْعُونَ من دون الله ولا توخرُوا ذلك فإني قد توكلت على الله وأنا به وائقٌ 
أنكم لا تضروني إلا أن يشاءً ربي . 

وهذاء وإن كان خبراً من الله تعالى عن نوحء فإنه حَث من الله لنبيه 
محمد كَل على التأسي به وتعريفٌ منه سبيلَ الرشاد فيما قلّده من الرسالة 
والبلاغ عنه . 


يونس : ؟*/ _ ا 


يقول تعالى ذَكرُهُء مخبرأ عن قيل نبيه نوح عليه السلام لقومه: « 
توليتم». أيها القوم. عني بعد دعائي إياكم. وتبليغ رسالة ربي إليكم. 
مُدْبِرِينَ» فأعرضتم عَمًا دَعَْنُكم إليه من الحقٌ. والإقرار بتوحيد الله وإخلاص 
العبادة له. وترك إشراك الآلهة في عبادته. فتضيِيعٌ منكم وتفرياً في واجب حَقٌّ 
الله عليكم. لا بسبب من قبّليء فإني لم أسألكم على ما دَعَوْتكم إليه أجراً. 
ولا عوّضاً أعتاضه منكم بإجابتكم إيايّ إلى ما دَعَوْتكم إليه من الحقٌّ والهدى, 
ولا طلبتُ منكم عليه ثواباً ولا جزاءاً. «إِنْ أجريّ إلا على الله». يقول جل 
تنأؤه : إن جزائيٍ وأجر عملي وثوابه إلا على ربي, لا عليكم. أيها القوم. ولا 
على غيركم . «وامِرْتُ أن أكونَ من المسلمين», وأمرني ربي أنْ أكونَ من 
المُذْعنِينَ له بالطاعة. المنقادين لأمره ونهيه. المتذللينَ له. ومن أجل ذلك 
أدعوكم إليهء وبأمره آمركم بتركِ عبادة الأوثان. ٠‏ 

القَولُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى : فَكَدَبوه فتجيئه ومن عه اَلْم 


هر و 


أ ير تر 2 مص ص امرض لر كه ل 16 وده س 
َجَعلْتهُرْ خَكِيف وأْغْرقنا لذن كَدَ ييا فأ يصن نري 
ُ 
يقول تعالى ذِكْرُهُ: فَكذَّبَ نوحاً قَوْمُ فيما أخبرهم به عن الله من الرسالة 

والوحي . «فنجيناه ومن معهي , ممنْ حمل معه في الفلك». يعني . في 

السفينة. «وجعلناهم خلائف». يقول: وجعلنا الذين نجينا مع نوح في 

السفينة» خلائفت في الأرض من قومه الذين كَذَّيُ - بعد أنْ أغرقنا الذين كَدَّبُوا 

بأياتناء - يعني : بجنا وأدلتنا على توحيدنا ورسالة رسولنا نوح. يقولٌ الله لنبيه 

محمد يك «فانظر». يا محمد. «كيف كان عاقبة المنذرينَ). وهم الذين 

أنذرهم نوحٌ عقابَ الله على تكذيبهم إياه وعبادتهم الأصنام. يقول له جَلَّ 


رض 


يوسس :<> "لا هلا 
نأوهُ: انظر ماذا أعقبهم تَكُذِيبُهم رسولّهم. فإِنْ عاقبة مَنْ كذَّبِكَ من قومك إن 
تمادوا في كَفْرهم وطغيانهم على ربهم. نحو الذي كان من عاقبة قوم نو 
- حين كذبوه. يقول جَلّ ثنأوهُ: فيلحذروا أن يحل بهم مثل الذي حَلَّ بهم. إن 
لم يتوبوا. 
الول في تأويل قَوله تَعالَى : تمي عام برسلا وم 
الست فكاو لويم 530 كَدَِكَ تطبع قوب الممكره 


2 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم. فأتوهم 
ببيئنات ب من الحججج والأدلة على صذقهم. وأنهم لله رسا اي يدعونهم إليه 
0 وَقها انوا اوقترا نيما كذ روا يه من 6ه يقول: فما كانوا ليصدّقوا بما 
جاءتهم به رَسَلهمء بما كذب به قوم نوح وِمَنْ قبلهم من الأمم الخالية من 
قبلهم . «كذلك نطب على قلوب المعتدين»». يقول. تعالى ذكَرَهُ: كما طبعنا 
على لوب آرلنك: تعتهنا غلبها:: فلم يكزنرا يقلو من اتبناء الله :تصيحدي ء 
إلا ييتجيون لدغاتوم إنامم [لن «زمهة». برها اعتزموا من الذتوبب واكتسبيوا من 
الآثام . كذلك نطبعٌ على قلوب من اعتدى على رَبّه فتجاورٌ ما أمره به من 
توحيدهء وخالف ما دعاهم إليه رُسّلَهم من طاعته. عقوبة لهم على معصيتهم 
رهم من هؤلاء الآخرين من بعدهم. 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : ةن مِنْبَعدٍ هم مُومَئ وهرورت | 3 


سا ل اا 


فرعون, مَلاِيْهِ ءانا فأستكروأ 5-5 رجه 6 


يقول تعالى ذكره: ثم بعثنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلناهم من بعد 
1” 


يونس :2 5/ا- 8لا 
نوح إلى قومهم. موسى وهرون ابني عهرات إلى فرعون مصر ومَلْبَهء يعني : 
وأشراف قومه وسادتهم . «بآياتنا». يقول: بأدلتنا على حقيقة ما دَعَوَهم إليه من 
الإذعان لله بالعبودة» والإقرار لهما بالرسالة. ارو يقول: فاستكبروا 
عن الإقرار بما دَعَاهم إليه موسى وهرون. «وكانوا قوماً مجرمين». يعني : آثمينَ 
بربهمء بكُفْرهم بالله. 


0 قله تَعَالَ : وَلَنَا مير ووموسالّ . |( > 

القول في تاويل قوله تعَالَى : فلماجاءهمالْحَقّ مِنعِرنَاا 
م د ردغ جام عر ع خخ لس 4-4 ل مر ل 
أسحرميين نزي قال مومع أتقولون للحي لماجا حكم أي 
ات 

يقول تعالى ذكره: «فلما جاءهم الحَقٌّ من عندنا», يعني : فلما جاءهم 
بيانُ ما دَعَاهُمْ إليه موسى وهرون. وذلك الحجج التي جاءهم بهاء وهي الحق 
الذي جاءهم من عند الله. «قالوا إن هذا لسحرٌ مبين» - يعنون أنه يبِينُ لمن 
رأه.وايتة أنة سحر لا حقيقة له. «قال موسى». لهم : وأتقولون للحق لها 
جاءكم». من عند الله «أسخخرٌ هذا»؟ 

وقوله : «ولا يفلحٌ الساحرون». يقول: ولا ينجحٌ الساحرونٌ ولا بقن . 


1 0 ج22 بر الس حي صر بي بر سي بر كك 


القَوْلُ في تاويل ول َعَالَى : قَالْوا أجمتنا لتلفئتاعما وج دنا عليوء اباءت 
5 الكبرباء في اله رض ومَاحن لكا بِمُؤْمِنِينَ زه خ/ا! 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال فرعونٌ ومَلَوُهُ لموسى : «أَجِتَْنَا لتلفتنا»» يقول: 
لتصرفنا وَتَلُوينًا. «عما وجدنا عليه اباءناي. من قبل مجيئك . من الدين . 
وقوله: «وتكون لكما الكبرياءٌ في الأرض». يعني : العَظمة. 


غرف 


يوئس : ١-4‏ 
وقوله : «وما نحن لكما بمؤمئين ) 2 يقول : «وما نحن لكماو. يا موسى 
ان ث. 2 
وهرون. «بمؤمنين»» يعني : بمقرين بأنكما رسولان ارسلتما إلينا. 


احن الر 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : َال وتوف يكل سرديو 


بم 0 


2 مدير هو 


ج تعره مَل رومت أنثواماأكشر ثنثرت 2 

يقول تعالى ذكُرهُ: وقال فرعون لقومه: ائتوني بكل من يَسْحَرٌ من 
السحرة. عليم بالسحر. وفلما حاء السحرّة»» فرعون . «قال موسى ألقوا ما أنتم 
ملقون». من حبّالكم وعصيكم . 


َي 9 6 َه عا صخو ىن 
إن اله دَآء لضم مَل ع عَمَلَأَلْمَفْسِيِينَ 2 4 
ابييل 


8ك تعالى ذكَرُهُ: فلما ألقوا ما هم مُلْقَوه قال لهم موسى : ما جثتم 
55-5 
واختلفت القَرَأةٌ في قراءة ذلك.. 
فقرأته عامة َرأ الحجاز والعراق : ما جم 5 به السحر»ه. على وجه 
الخبر من موسى عن الذي حادك يد تك عون أنه رسدل. كان حعتى 
الكلام على تأويلهم : :قال موسى : : الذي جتنم به أيها السحرةء هو السحر. 
ثم أخبرهم أن الله سَيْبطلّه فقال: «إِنْ الله سيبطله». يقول: سيذهب به . فذهب 
به تعالى ذكرة بن سَلْطَ عليه عصا موسى قد حَوّلها ثعباناً يتلقفه. حتى لم 
يبقّ منه شيء. «إِنْ الله لا يصلحٌ عمل المفسدين»» : عنى : إنه لا يصلحٌ عمل 
من سَعَى في أرض الله بما يكرهه. وعمل فيها بمعاصيه. ظ 


نرف 


يونس : 96م #لم 


مم 7 0 00 رماي الْحَدَّ جد 
لقَوْل في تاويل, فَوْلهِ تَعالَى : ٠‏ ويح للها لحق يكل بوكر 


يقسول تعالى ؤِكُرُه: مُخبرا عن موسى أنه قال للسحرة: «ويُحقٌ الله 
الحق». يقول: يكبت الله الحق الذي جتتكم به من عنده. فيَعْلِيهِ على باطلكم 
ويصحححه. «بكلماته»» يعني : بأمره. «ولو كره المجرمون». يعني : الذين 
اكتسبوا الإثم بربهم. بمعصيتهم إياه. 


7 ردان امه سر 
القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : فماءَامن لموم إ لَادْرَيَّة ين قَوْمِوعَ1ن 
فد َكانه قمر َفْرَعَوسَلْمَالٍ في لاض وَإِنَملنَ 
ا ا07 ال : 


يقول عا ذكرة: فلم يؤمن لموسى. مع ما أتاهم به من الحجج 
والأدلّة. «إلا ذرية من قومه». خائفينٌ من فرعون. جم 

و«الذرية»2 في هذا الموضع . ريد بها دري م : اه إليه موسى من 
بني إسرائيل» فهلكوا قبل أن يقروا بنبوته لطول. الزمان, فأدركت ذريتهم, فامَنَ 
منهم من ذَكرٌ الله بموسى . ظ 

وأما قوله: «على خوفب من رعو انه يعني على حال خوفب ممن 
آمنّ من ذرية فو موسى بموسى ؛ فتأويل الكلام: فما آمن لموسى إلا ذرية 
من قومهء من. بني إسرائيل. وهم خائفون من فرعون ومَلَئْهم أن يفتنوهم . 

وأما قوله : «وملئهم». فإنّ «الملأم الأشراف . وتأويل الكلام : على خوف 
من فرعون ومن أشرافهم . 


كرفة 


يوس :> 1757م هلم 

وقوله : «أنْ يَفْتَنَّهُمُ»ك يقول: كان إيمانٌ مَنْ آمنّ من ذرية قوم موسى على 
خوفب من فرعون. «أنْ يفتنهم» بالعذاب» فيصدهم عن دينهم. ويحملهم على 
اللجوع عن | 5 والكفر بالله . 

وقوله : «وإنْ فرعونَ لعال, في الأرض»» يقول تعالى : ذكرُهُ: وإنْ فرعونٌ 

لجبّار مستكبر على الله في أرضه . «وإنه لمن المسرفين»» وإنه لمن المتجاوزين 
5 إلى الباطل, ؛ وذلك كُفْرُه بالله. وبَرْكه الإيمانَ به. وجحودهُ وحدانية الله 
دعاب لنفسه الالوهةء «وتفكه الدماء. يعي خلها: 


تي يل 


6 في اويل و عَالَى : وال موس ياموم| نكمم آم مَنا أله عليه 


2 0 كوا نك 


يقول تعالى ذكره : مخبراً عن قيل, موسى نبي لقومه: يا قوم إن كنتم 
أقررتم وا الله وصدَقتمُ بر بوبيمة . «فعليه كوا » يقول : فبه فثقواء 
ولأمره 00 فإنه برخ 1108 ولف ولن يسلم مَنْ توكلٌ عليه . 7 كنتم 
مسلمين». يقول : ا إن كنتم مذعنين لله بالطاعة. فعليه 15 فعليه توكلوا. 


ل ( 6 2و وتم 121 2س له يرس مه 2704 
. القول في تاويل قوله تعالى : فقالواعط ]لله تَوطْنارَيَا لاجعلا فِتَنَةٌ 
ا هه 
لْلقَو وا لظ د ليست <ءد 


1 


يقول تعالى ذكْرٌَهُ: فقال قوم موسى لموسى : «على الله توكلناه. أي: به 
وَتْقَنَاء وإليه فوْضنا أمرنا. 

وقوله : «رينا لا تجعلنا 2 للقوم الظالمين». يقول 1 تناو منكيرا 
عن توم وس 6 دعا رهم , فقاس. يا ربناء لا تختبر هؤلاءِ القوم 


لارفى 


م ٍُ 3 0 سس سل 
القول في تاويل فَوْلهِ تَعَالَى : ويحنا: ميلك من الْفو وال 


يقول تعالى ذكرة: وحتان بأ راع ريات ةا من أيدي القَوم 
الكافرين. قوم فرعون. لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأشياء القذرة 
من حلمتهم. 


ا اح 1 عر سك ا سس سطس 

القول في تاويل قوله تعالى : ويساك مومئ وأخيه أن وه الشوفيك) 

> لخ ما 0 وَاجَعَاا 1 م زوع سس 1 كر الر و سه 2 حاو 
ِعِحرَبونًا ولْجَعلوأ موتكم قِسْلَةٌ وأقموا الصَّلوة وس رِالْمُؤمييرت 7 


يقول تعالى ذكرة: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن اتخذا لقومكما بمصر 

«وأقيموا الصلاة». يقول تعالى ذَكْرَهُ: وأدُوا الصلاة المفروضة بحدودها 
في أوقاتها. 

وقوله : «وبشر المؤمنين». يقول جَل تناه لنبيه عليه السلام : وبشر مُقيمي 
الصلاة. الم لمطيي الله يأ محمدذد. المؤمنين. بالثواب الجزيل منة . 


القوْلُ في تأويلٍ فَؤْله الى : وَقالك مُومى يتلق اتيت ورت 
وَمَلَدوْسَةوَأمَوالاق كه الددارة 0 
أموْلِهمٌَ ددعل لو بهم فلابو ومنو أحق يرا لْعَدَا الال 7ه 7 

يقول تعالى ذَكَرَهُ: وقال موسى : يا ريّناء إنك أعطيتٌ فرعونٌ وكبَراء قومه 


وأشرافهم . وهم «والملذأع «زينة»» من متاع الدنيا وأثاثها . و«أموالاً» من أعيان 
غرف 


84-488  :سنوي‎ 

الذهب والمضة . اافى الحياة الدنيا ريثا لِيَضْلُوا عن سبيلك». يقول موسى لربه : 

وقوله: «رينا اطمس على أموالهم وَاشْدُدٌ على قلوبهم». هذا دعاءً من 
موسى . دعا الله على فرعون مِمَلَبْهِ أن يغيّر أموالهم عن هيتتهاء ويبدلها إلى غير 

5 1 5 ه 2ه مه مم دي عدم هرا 

الحال. الى ههى بها وذلك نحو قوله : #من قبل ان نطمس وجوها فنردها 
م ل 1 ١‏ 1 
على اديارها# [النساء : /ا 5 ]» يعنقى به: من قبل أن نغيرهاأ عن هيئتها التي هي 
5 

وأما قوله : «واشدد على قلوبهم». فإنه يعني : واطبع عليها حتى لا تلين 
ولا تنشرح بالإيمان. 

وأما قوله: «فلا يؤمنوا حتى را العذاب الأليم». إن معنأه : فلا يَصَدَوا 


2ح ع لور ل 


القَول في ناميل قوله تعَالى : َالَ د بت دَعْوَتكُمَافَسْمَقِيمَا 
وَلَانَِآنَ سيل الد رس الايعامون :2 

وهذا خبرٌ من الله عن إجابته لموسى يَلةٍ وهرون دُعَاءَهُمَا على فرعون 
رأشراف كوفه وأمو اهن يقول جَلَّ تنوه : قال الله لهما: «قد أجيبت دعوتكماء 
في فرعون مِمَلْئه وأموالهم . 

وأما قوله: «فاستقيما». فإنه أمرٌ من الله تعالى لموسى وهرون بالاستقامة 
والثبات على أمرهماء من دعاءِ فرعون وقومه إلى الإجابة إلى توحيد الله وطاعته. 
إلى أنْ يأتيهم عقابٌ الله الذي أخبرهما أنه أجَابَهما فيه. 


وقوله : «ولا عن ند[ الذين لا يعلمون». يقول: ولا تسلكان طريق 


غرف 


يوسس :|( 41١-84‏ ْ 
الدين يجهلون حقيقه ة وغدى. فتستعجالان فضائي , فإن وعدي لا 5 له 


وان وعيدى اول بمرعون. وعدابي واقع نة وبقومة . 


الفَوْلُ في تأويل قله تَغالى : وَجَوَرْنَابِيَقَإِسِيلَ) 


اح ساس لخو سه لو ل ل و سح سر 1 0 م بر وسير 


ورعون وجود مدبعيا وعدا حَوََإِدَآدَركَه ا نددلا إل 


١ 
١ 
1 
١ 


ممه -- رم و 


ات م امنا مِنَالْمْسَلِمِاَ 07> 

يقول تعالى ذكره: وقطعنا ببني إسرائيل البحرّ حتى جاورُوه. «فأتبعهم 
فرعون»). يقول : فتبعهم فرعون وجنوده . 

«بغيأً» على موسى وهرون ومن معهما من قومهما من بني إسرائيل. 
ووعدوافة يقول : واعتداءً عليهم . 

وقد روي عن بعضهم أنه كان يقرأ: #بغيا وعدُوا2#. وهو أيضاً مصدر 
من قولهم : «عَذَا يعدو عَدُواو مثل: «علا علو غلرا»: 

حرى إذدا أدركه الغرق». يقول: ٠‏ حرى إدا اط به الخرف؛ وفي الكلام, 
متروك. قل - ذكرٌه لدلالة ما ظهر من الكلام, عليه وذلك : «فأتبعهم فرعون 
وجنوده عن وعدوأ» فيه «فغر قنَاه) «حتى إذا أدركه الغرق»). 

وقوله: «قال امنث أنه لا إِله إل الذي اميت به بنو إسرائيل وأنا 
المسلمين». يقول تعالى ذكره. مخبرا عن قيل فرعون حين أشفى على الغرق. 
وأيقن بالهلكة : «امنت». يقول : أقررت أنه لا إله إلا الذي أمنت به بنو 
إسيزائيل: 


ا ا 1 عن از اع عد ماس بود صر .22 0 
القول 4 ل قوله تعالى : لعن وقد 007 
معد وم 


ألمة لين عل 29 
54 


يودس : 4*”_-5١‏ 
يقول تعالى دذكره: معرفا فرعون قبح صنيعه أيام حياته, وام عن 
نفسه أيامٌ صحتهء بتماديه في طغيانه. ومعصيته رَبْهَء حين فزعَ إليه في حال 
حلول سَخْطه به. ونزول عقابه. مستجيراً به من عذابه الواقع به لما ناداه 
وقد عَلتَهُ أمواح البدرن بوفقيكه كرت العوف» حت أنه لا إل إلا الذق امت 
نفريتو إسرائيل وأناافن المسلمين» لل المنقافين بالذلة لك المترفين بالعيودية - 
9 . و 5 و 2 و ًِ د 2 
الآنء تقرٌ لله بالعبودية. وتستسلمُ له بالذلة» وتخلصٌ له الالوهة. وقد عَصَيْتَه 
أقررت بما أنت به الآن مقر 
اه ًّ 6 520 سس ل دمل ومسلا ال 
القول في تاويل قله تَعَالَى :فاليم نجيك ديك ليكو لِمَنّ 
ال 0 | الاي 0 و سر : 
مأة اك أن ا 7 ا 1 .1 م عحهه 
خلفك ءاد كرا منَْلتَسعَنََايئِنَا موت 27 


يقول تعالى ذكُرهُ لفرعونَ: اليوم نَجَعَلْكَ على نَجوة'" من الأرض, 
ببدنكء ينظر إليك هالكاً مَنْ كَذَّبَ بهلاككٌ. «لتكونّ لمن خلفك آية». يقول: 
لمن بَعْدَكَ من الناس عبرة يعتبرونَ بك. فينزجرون عن معصية الله والكفر 
5 والبيى 5 أرضه بالفساد. ش ش 

وقتزلةة. يرون كيرا مو الناس .عن آبائعا لقافلون و .يقل تعالى. دكزه: 
«وإنّ كثيراً من الناس عن آياتنا»» يعني : عن بجنا وأدلّتنا على أنَّ العبادة 
والأتوفة "لننا خالمة : ولكافلونيه عر تماقو لأ فك وذ هله برل 


يعتبرون بها. 


. النجوة: الموضع المرتفع على ما حوله من الأرض‎ )١( 
ضف‎ 


يوسس :| 48_07 


-1 07 


مَل في تايل قوله تَعَالى ولد بوَانابو!د شر يل مُبَوَأصِدقٍ وَرَرَفسهُم 
02 وم س2 > سو سح سد 
من لطيَبتٍ. فما احتافواً أحَقَجَآد هم الِأرإنَريكيقضى ينو الْقَسَمدَ فيما 


و دحب + م حطىي 
4 أ 5 


اا لبف يا 


يقول تعالى كر ولقد أنزلنا .: بني إسرائيل متاوال صذق. 


وقوله : «ورزقناهم من الطيبات». يقول: ورزقنا بني إسرائيل من حلال 
الرزق - وهو واللمية. 

وقوله: «فما اختلفوا حتى جاءهم العلم». يقول جَلَّ تنأوُهُ: فما اختلف 
هؤلاءٍ الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني إسرائيل. حتى جاءهم ما كانوا به 
عالمين. وذلك أنهم كانوا قَبْلَ أن يُبّعَتَ محمدٌ النبيّ يل مجمعينَ على نبرٌة 
محمدٍ والإقرار به وبمبعثه. غير مختلفينَ فيه بالنعت الذي كانوا يَجِدُونَهُ مكتوباً 
عندهم. فلما جاءهم ما عَرَهُوا كفر به بعضهم سن به بعضهم. والمؤمنونَ به 
منهم كانوا عدداً قليلآ. فذلك قوله: فما اختلفوا حتى جاءهم المعلومٌ الذي 
كانوا يعلمونه 0 لله - فوضع «العلم» 6 مكان ا 

وقوله: «إِنَ ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون», يقول 

تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد 5: إن ريك» يا محمدٌء يقضي بين المختلفينَ من 
بني إسرائيل فيك يوم القيامة. فيما كانوا فيه من أمري في الدنيا يختلفون. بأن 
يُدْخْلَ المكذبينَ بك منهم النا والمؤمنينَ بك منهم الجنة. فذلك قضاوه يومئذٍ 
فيما كانوا فيه يختلفون من أمر محمدٍ ول . 


ل 
القَوْلُ في تاويل قَوله تَعَالَى : فإ نكنتة 
سيرم دَالْمكِسَب ين قِكَ لقَدْجَة1ك لصي ص 


2 او 


0000 ات 3 


7 
5 
1 
0 
“عي 


يوس  :‏ 85 
يقول تعالى ذكَرٌهُ لنبيه محمد ككل : فإن كنتء. يا محمدٌء مام 
دن اك بارا بلق من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في : نبوتك قبل 
أن سرلا إلى خلقه لأنهم يجدونك عندهم مكتويا: ويعرفونك بالصفة 
التي أن بها موصوفٌ في كتابهم في التوراة والإنجيل «فاسأل. الذين يقرأون 
الكتابٌ من قبلك». من أهل التوراة والاسلن كعبد الله بن سلام ونحوه. من 
أهلٍ الصدّق والإيمان بك منهم. دون أهل الكذب والكفر بك منهم . 


كه 


فإِنْ قال قائل: أَُوَ كان رسول الله كه في شَكُ من خبر الله أنه حقٌ يقين» 
حتى قيل له: «فإنَ كنب في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأونَ الكتابَ 
من قبلك»)؟ 

قيل: لا . 

فإن قال: فما وجهُ مخرج هذا الكلام . إذنْء إن كان الأمر على ما 
وصفت؟ | ْ 

قيل: قد بَيّنَا في غير موضع من كتابنا هذاء استجازة العرب قول القائل. 
منهم لمملركدة وإن كنت 525 فانته إلى أمري». والعبدٌ العامة بذلك لا 
يشك سيذه القائل له ذلك أنه عَنده. كذلك و الرجلٍ منهم لابنه : «إنْ كنت 
ابي فبرني). وهولايشكَ في ابنه أنه ابنه أن ذلك من كلابهم صححيحٌ مستفيض 
فيهم. وذكرنا ذلك م وأنّ منه قول الله > #وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم 
أأنْتَ قَلتَ للناس اتخذوني 9 لين من دون الله [المائدة: »]١١5‏ وقد 
علم جل ثنأؤهُ أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك. لم يكن وك شاكاً في 
حقيقة خبر الله وصحتهء والله تعالى ذكرة بذلك من أمره كان غالما ولكنه جَل 
ناوه خاطبه خطاب قومه بعضهم بعضاء إِذْ كان القرآن بلسانهم نزل. 


وأما قوله : ولقد حاءك الح من ررك الآيةع فهو خبر من الله فكلا 


5١ 


يونس: 4ه لاه 
يقول تعالى ذكرّهُ: أقسم لقد جاءك الحَقٌ اليقينُ من الخبر بأنك لله 
16 وأنْ هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون صحة ذلك. ويجدون نَعتك عندهم 
في كتبهم. «فلا تكودن ون يقول: فلا تكوننٌ من الشاكين في صحة ذلك 


وحفيقته . 


أبيما 


ولو قال قائل: إن هذه الآيةَ خوطبّ بها النبئٌ يكل والمرادٌ بها بعض 
مَنْ لم يكن صحتْ بصيرته بنبوته ين ممن كان قد أظهر الإيمانَ بلسانه. تنبيهاً 
له على موضع تعر حقيقة أمره الذي يزيل اللّْس عن قَلَبِه. كما قال جَلٌ 
نأوهُ: ليا أيهَا البين انق الله لا تَطع الْكَافرِينَ الاين إِنْ الله كان عَلَيماً 
حَكيماً» [الأحزاب: :]١‏ كان قولا غير مدفوعة صحته. 


ره ضر رةه سار - 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : 700 الروك كدوا كات ادر 


اوري اكير 2ك ير 


يقول تعالى ذكرهُ لنبيه َه : + ولا كر نا يد مِن: الدين كديا 
م الله وأدلتهى فتكون ممّنْ عُبنَ حَظه وباع وجية الله ورضاه. بسخطه 
وعقابه . 


لل في تأبيل قوله تعَالَى ا الدد ‏ حقت 2 عم كلمت ريك 


للقي م خه رك ولوحاء ل ا ابالأليم 7 ا 
يقول تعالى ذكرة : 37 الذين وتعيت علبي يأ 100 كل ربك)» 
هي لَعْنْته إياهم بقوله : 0 لَعْنَهَ الله عَلَى الظالمينَ # [هود: 0]14 فثبتت 


عليهم . 


يقر 


يوس : /ا4_م4ة 

وقوله : رلا يؤمنود *# ولو جاءتهم كل اية». يقول: لا تصدتون بحجج 
التق :ولا يقرو يوتخلاائية تيم ولا يأنك. لله وسول» :وولو عاءتهم كل أبة وه 
وموعظة وعبرة. فَعاينوها. حتى يعاينوا العذابٌ الأليم. كما لم يؤمن فرعون ممَلوه 
د 5 عليهم ل لسن عاينوا العذاب الأليم. فحينئذ قال : #آمنت 
ا 7 م َّ م شاه ِ 1 ِ | 1 و 
انه لا إله إلا الذي اهنت به بنو إسرائيل # [يونس : .]4٠١‏ حين لم ينفعه قيله. 
فكذلك هؤلاء الذين حَقت عليهم كلمة رَبك من قومك من عَبَّدَةَ الأوثان 
وغيرهم. لا يؤمنون بك فيتبعونك. إلا في الحين الذي لا ينفعهم إيمانهم . 


القَوْلُ في تاويل قله تَعَالَى : فلولا كَامثْ قَرَيّة +!منَس فَتَمَعها إيمننهآ 


ع 


رسو عي ص رتاس ساوح لض عوج سرس تر م 4ه شعي لا طارص دون 
إلا قوم يونس لمأ َامَنواُ كشفتاعتهم عَدَاب الْحزَي ف الْحَبووَالدنأومتعكم 


حلم ٠‏ 
لحان عي 00 


شوك تال زكر انهلا كانت 'نزية اميت؟ 
ومعنى الكلام : فما كانت قرية آمنث عند معاينتها العذابَ. ونزول سَخَط 
الله بهاء بعصيانها ربّها واستحقاقها عقَابَهُ» فَتَمَعَها إيمانها ذلك في ذلك الوقت. 
كما لم ينفع فرعونَ إيمانه حين أدركهُ العرقٌ بعد تماديه فى غيه. واستحقاقه 
سَخَطَ الله بمعصيته ‏ إلا قوم يُونْسَء فإنهم بعد نزول العقوبة وحلول السخط 
بهم. فاستثنى الله قوم يونس من أهل القرى الذين لم ينفعهم إيمانهم بعد 
تزول. العذاب بساحتهم.. وأخرجهم منهمء. وخر حَلْتَهُ أنه تفعهم إيماتهم 
خام من بين سائر الأمم غيرهم . 
وقوله : «لما امنوا كشفنا عنهم عذابٌ الخزّْيَ في الحياة الدنيا». يقول: 
لما صَدَّهُوا رسولّهم. وأقروا بما جاءهم به. بعد ما أظلّهم العذابٌ وغشيهم أمْرُ 
لله بوتزل. يهج, ابلاةه: كشفنا عتهم عَذَاتَْ الهران::والذل: فى حياتهم. الدائيا. 
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يوسن د اا 1035 
«وَمتَعْنَاهُمُ إلى حين». يقول: وأخرّنًا في اجالهم ولم نعاجلهم بالعقوبة. 
00 ف 000 0 فيهأ باجالهم إل كين مماتهم . ووقت فناء 


ىا م 1 0 5-0 امير مزح عر د ص و سرامن عرد 2 6م , ا 
لك قوله ا 
و أفأنت تَكْره لاس 2 كوا | مؤمنيت حي 


يقول تختان: :5153 لتنية #اولى :628 .نا محمد «ربك لآمنَ من في 
الأرضٍ كلهم جميات بك. فصدّقوك أنك ل رسول. وأن ما جئتهم به وما 
تذغوهم. إلية من اتوعين: لله «وإخخللاضن. ‏ المتردة لس .حو اولقن لآ يعباء ذلك 
لأنه قد سبْقَ من قضاء اله قبل أن ييعتك يرل أنه لذ يقي باه ولا يتَبُعكَ 
فَيُصَدَّقكَ بما بَعَْكَ الله به من الهدى والنورء إلا مَنْ سبقتٌ له السعادةٌ في 
الكتاب الأول قبل أنْ تحْلَنَ السمواتث والأرض وما فيهن. وهؤلاء الذين عَجِبُوا 
من سدق إبحائنا إليك.هذا القران لسدر ييه من أمرتك باتذازمي فحن اقوس 
له عندي أنهم لا يؤمنون بك في الكتاب البجارق.: 1 

وقوله : «أفأنت 1 الناس حتى يكونوا مؤمنين». يقول 0 06 ليه 
محمد 6: إنه لَنْ يدون يا محمك ولن يَتبِعَكُ وير بما حت به إلا من 
شاء رَيُكَ أن يصدّقك. لا بإكراهك إياه. ولا بحرصك على ذلك. «أفأنتَ ذكرة 
الناس حتى يكونوا مؤمنين» لك. تصدئين على ما جيم حجن م 1 
يقول له جل تناه : فاصدّع بما 0 وأغرض عن المشركين الذي حقت 
عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون. 


ع 


الْقَولُ في اويل قوله تَعَالَى : وما كارت لَنفس أن د تَؤمِرمّ فر ادن لله 
راض اس اه 0600007 دح بير سمس هه 
وجع لاجس عل الذيرت لذ يعقلون د 


522 


١110 يونس‎ 

يقول تعالى ذكُرهُ لنبيه بيه: وما كان لنفس خَلّقتهاء من سبيل, إلى 
تفوة نملك با امحين: إل بأنْ آذْنَ لها في ذلك. فلا تجهدنُ نفسك في طَلَب 
هداهال وبلخفا وَعَيدٌ الله ء وَغَرَ هاما أمرك رَبك بتعريفها. ثم خلهاء فإن هداها 
بيد خالقها. 

وأما قوله: «ويجعل الرّجْسَ على الذين لا يعقلون»» فإنه يقول تعالى 
ذَكْرُهُ: إِنَّ الله يهدي مَنْ يشاء من خَلْقه للإيمان بكَ. يا محمدٌء ويأذَّنْ له في 
تصديقك فِيُصَدّقَكَ. ويتبغكَ. ويُقرٌ بما جئتٌ به من عند ربك. «ويجعل 
الرجس». وهو العذابٌ وغضبٌُ الله. «على الذين لا يعقلون». يعني: الذين 
لا يعقلون عن الله حُجَبَهُ ومواعظَهُ وآياته التي دل بها جَل تناو على نبوة محمدٍ 
وحقيقة ما دَعَاهم إليه من توحيد الله. وخلّع الأنداد والأوثان. 


فى للد عن تر مس دون موس سر 
القول في تاويل ‏ قوله تعالى : قلانظروا ماذافى السَمئوات والارض 
مي ل وم 4ع - 


وَمَاتعن) لبت والدذ رعن فو ِلَاُؤِْمُونَ ليه 

يقول تعالى ذَكُرَهُ: قُلْ. يا محمد لهؤلاء المشركينَ من قومك. 
السَّائليك الآيات على صحّة ما تَدْعُوهم إليه من توحيد الله. وخلع الأنداد 
والأوثان: انظرواء أيها القوم. ماذا في السموات من الآيات الذالة على حقيقة 
ما أدعوكم إليه من توحيد الله من 56 وقمرهاء واختلاف ليلها ونهارهاء 
ونزول الغيث بأرزاق العباد من سحابها ‏ وفي الأرض من جبالهاء وتصدّعها 
ناته :وآقرات: اهلهاء:.وسائر توق خجانهاء. كإن فى ذلك لكم إن عقلته 
ويَدَيَرْنُمْ عظةً ومعتبراً ودلالة على أنَّ ذلك من فعل مَنْ لا يجورٌ أنْ يكونَ له 
في مُلكه شريك. ولا له على تدبيره وجِمْظه ظهيرٌ- يُغنيكم عَمّا سواه من 
الآيات . 


ظظ» 


٠١" -١٠١١ 0 يونس:‎ 

يقول الله جل ثنأوهُ: «وما تُغني الآياتٌ والنذر عن قوم لا يؤمنون». 
يقول: وما تغني الحججٌ والعبّرٌ والرسلٌ المنذرة عبادٌ الله عقَابَهُ. عن قوم قد 
سبق لهم من الله الشقاءء وقضى لهم في ً اكاب ليم من أهل النار. لا 
يؤمنونَ بشيءٍ من ذلك ولا يُصَدَّكُونَ به. ولو جاءتهم كل آي حتى يَرَوَا العذابَ 
الأليم؟ 

القَوْلُ في تأويل فَولِه تَعانَى : هَهَزْيَنظِرُوى إِلَامِدلَ ا اريت 

يقول تعالى ذَكُرهُ لنبيه محمدٍ يك مُحَذْرأ مشركي قومه من حلول. 
عاجل نقَمه بساحتهم نحوّ الذي حَل بنظرائهم من قبلهم من سائر الأمم, 
الخالية من قبلهم. السالكة في تكذيب رسل الله وجحود توحيد ربهم سبيلهم : 
فهل ينتظرء يا محمدٌء هؤلاء المشركونَ من قومك. المكذَّبونَ بما جتتهم به 
من عند الله إلا يوم يُحَاينُون فيه من عذاب الله مِثْلَ أيام أسلافهم الذين كانوا 
على مثل الذي هُمْ عليه من الشرّكِ والتكذيبء الذين مضوا قبلهم فحَلَوَا من 
قوم توج وعاد وثمود؟ قل لهم. يا محمد إِنْ كانوا ذلك ينتظرون: فانتظروا 
عقابَ الله إياكم, ونزولَ سَححطه بكم. إني من المنتظرينَ هلاككم وبَوَارَكُم 
بالعقوبة التي تحل بكم من الله. 

12 1 اله بعس سم سس هي | 

القول في تاويل. قوله تعالى : تم نشتجى رسلناوالذيتءامنوأ كَذَِكَ 
كاش نبي ج# 

عي 


يقول تعالى ذكره» قل. يا محمد لهؤلاء المشركينَ من قومك: انتظروا 
مثلَ أيام الذين خلوا من فلكم من الأمم السالفة الذين مَلَكوا بعذاب الله 
امد 


٠١5-1٠١ يونس:‎ 

إن ذلك إذا جاء لم يُهلَكُ به سواهم وبَنْ على شل الذي هُمْ عليه من 
تكذيبك. ثم ننجي هناك وسنولا محمداً عَلِل ومَنْ أمنّ به وصَدّقه واتبعه على 
دينه» كما فعلنا قبل ذلك برسلنا الذين أهلكنا أممهم. فأنجيناهم ومَنْ آمَن به 
معهم من عذابنا حين حَنٌّ على أممهم. «كذلك حقا علينا تُنْجِي المؤمنين». 
يقول: كما فعلنا بالماضين من رسلا فآنْجَيَْاهَا والمؤمنينَ معها وأهلكنا أَمَمَهَاء 
كذلك نفعلُ بك يا محمدٌ وبالمؤمنينَ» فننجيك ينجي المؤمنينَ بك. حقا 


عل ده و لخت كي ع سخ د عب 
القول فِي تاويل قوله تعالى : قل يتامها الناسإن ةم في شك من دين فلا ١‏ 
0 


يل 27 سب لوورو ل ابر دي امساح 6 ريرم 
عبد الزين تعبد ون من دون الله لحن أعبدا 


مِنَالْمَرْمِنينَ حي 

يقول تعالى ذكْرٌهُ لنبيه محمد يل كَل يا محمد لهؤلاء المشركينَ من 
قومكٌ الذين عَجِبُوا أن أوحيتٌ إليك : إن كنتم في شكء أيها الناس» من ديني 
الذي أدعوكمٌ إليه. فلم لون ا من عند الله. فإني لا أعبد الذين 
تعبدون من دون الله من الآلهة والأوئان التي لا تسمع ولا تضبو ولا تعن .عن 
شيعا فتشكوا في صححته . 

وقكا لحري ةن ولحنٌ من الكلام لطيفت' '. وإنما معنى الكلام : إن كنتم 
ف تك امن د قاذ رو لكك ان لتك ليده وإنما ينبغي لكم أن نشكا 
في الذي أنتم عليه من عبادة الأصنام. التي لا تعقل شيئاء ولا نَضر ولا تنفع . 
اما ديني فلا يبغي لكم أنْ تشكوا فيه. لأني أعبدُ الله الذي يقبض الحَلْقَ 
اللمتهب إذا شاء. وينفعهم ويضرهم إن شاء. وذلك أنْ عبادّة مَنْ كان كذلك. 





)١(‏ اللحن: التعريض والإيماء دون التصريح. 
ْ /ا2 > 


يوئس: ٠١5-١١50‏ 
لا يستتكيها دو فطرة صحيحة. وأما عبادةٌ الأوثان؛ فينكرها كُلّ ذي لبّ وعقلٍ 
وقوله: «ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم». يقول: ولكن عد الله الذي 
يقبضٌ أرواحكُم فيميتكم عند آجالكم . «وأمِرْتٌ أنْ أكونَ من المؤمنين»» يقول : 
وهو الذي أمرني أنْ أكونّ من المُصَدَّقِينَ بما جاءني من عنده. 


ىه 1 5 م 1 1 ف سس حت سر وى لاس لد ره 
القول فِي تاويل. قوله تعالى : وَأَنْأَقَمَ وجهك للنينحيِيفا ولا تون 
المشركيت يا 
يقول تعالى 57 «وأمرْتُ أنْ أكونَ من المؤمنين». «وأنْ أقمْ». و«أن» 
الثانية عطفٌ على «أن» الأولى . 
ويعني بقوله: «أقم وجهك للدين». قم نفسك على دين الإسلام 5 
«حنيفأ» مستقيماً عليه» غير مُعْوْحّ عنه إلى بهودية ولا نصرانية» ولا عبادة وَنّن. 
دولا تَكُوبَنّ من المشركين». يقول: ولا تكونن مِمْنْ يشرك في عبادة به الآألهة 
والأندادء فتكونَ من الهالكين. 
ل ال ل - 
هن ملت َك اَنَل 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: ولا تدُعٌ. يا محمدٌء من دون معبودك وخالقك شيئا 
لا ينْفَعْكَ في الدنيا ولا في الآخرة. ولا يضرك في دين ولا دنياء يعني بذلك 
الآلهة والأصنام . يقول: لا تَعْبُدْهَا راجيا نَفْعَها أو خائفا ضرّهاء فإنها لا تنفع 
ولا تضر. «فإنُ فعلتَو. ذلكء فَدَعَوْتَهَا من دون الله. «فإنك إذاً من 


الظالمين». يقول: من المشركينَ بالله الظالمي أنفسهم . 
1 


٠١8-51١0 | يونس:‎ 


هه و خرس 


دى » 72 | 
اعرد في تاويل قوله تَعَالى : وإن يمس سك الله بِصُرّوَلاكسْفَ لَه 
إلَاهروَات تردك : حيرفلا راد ِعَضْلِهِ 2000 ادقن عاذ - وهو 


مرج سل عاو 


العفوراً ريسم ليه 0 

يقول تعالى ذَكَرُهُ لنبيه : وإِنْ يُصبْكَ الله يا محمدٌء بشْدَّةٍ أو بلاءء فلا 
كاشفَ لذلك إل رك الذي أصابك به دون ما يعبذه مؤلاء المشركون فد 
الآلهة والأنداد. «وإن يُردْكَ بخير». يقول: وإنّْ يردك رَبَكَ برخاءٍ أو نعمة وعافية 
وسرور. وفلا رَادٌ 0 بقول* فل يقَدرٌ الات يتخول نينك وبين ذلك. 
ولا يَرّذّك عن ولا يحرمكة. لآأنه الذي مدنف الراء والضراء دون الآلهة 
والأوثان» وقون فا سواه ويضيت نه من .يشقناء »> يقتول: هي تلقن يا 
محمد بالرخاء والبلاء والسراء والضراء.ء من يشاء ويريد. «من عباده وهو 
الغفورٌه. لذنوب مَنْ تاب وأنابَ من عباده من كُمْره وشرّكه إلى الإيمان به 


وطاعته . «الرحيم». ِمَنْ آمنّ به منهم وأطاعه. أن يعذبه بعد التوبة والإنابة . 


ير 


و وير ممه 


. القوْل في تاويل قَوْلهِ تَعَالَى : قليكا + لاس مَدَجاء حم انين 


6 


ار 5 ص آ و ته ل 00 9 


مَفمناهتد انيجت ى نفو ومن 2 12 
ل سس سر 

يقول تعالى ذكرَهُ لنبيه محمد يَكةِ «قل». يا محمدء للناس . «يا أيها 
الناس قد جاءكم الحَقٌ من رَبُكم». يعني : كتاب الله فيه بِيان ل بالناس, 
إليه ا من أمر دينهم . «فمن اهتدى»). يقول: فَمَن استقام فسَلَك سيل 
الحن» وكتى نما يشاك هو عش الق .ين الناناة برنزنها سمتلي تسوه لقو 
فإنما يستقيمٌ على الهدى ويسلك قصد السبيل, لنفسه. فإيّاها يبغي الخيرٌ بفعله 


ذلك لا غيرها. «ومن ضل». يقول: ومن اعوح عن ليحن الذي أتاه من عند 
اح 


| يونس : ٠١9 ١٠١8‏ 
اللهء وخالف ديئة وما بعت به عجيدا والكتاب الذي أنزله عليه . «فإنما عا 
عليها». يقول: فإِنْ ضلاله ذلك إنما يجني به على نفسه. لا على غيرهاء لأنه 
لا يُوَحَذُ بذلك غيرهاء ولا يُوردُ بضلاله ذلك المهالك سوى نفسه. ولا تَزْرُ وازرة 
ورْرَ أخحرى. «وما أنا عليكم بوكيل» . يقول: وما أنا عليكم لك على 
تقويمكُمْء وإنما أمركم إلى الله. وهو الذي يقوّم مَنْ يشاء منكم. وإنما أنا 


صم #ب«#بمريب 


رسولٌ ملع ابلغكم ما أَرِسِلْتٌ به إليكم . 


. ٍُ 0 تا ال 2 + م ال يط ا الي ا ا الل 70 غم 5 

القول في تاويل قوله تعالى: وأتيع مابو. !ليك وأصيرَحَق يكم الله 
ع مر هك جحامو 
وهو حيرا مين نزرد 


يقول تعالى ذكْرُهُ: واتبع» يا محمدٌ. وحيّ الله الذي يُوحيه إلِيك. وتنزيلة 
الذي ينزله عليكَ. فاعملٌ به. واصبرٌ على ما أصابكَ في الله من مشركي قومك 
من الأذى والمكاره. وعلى ما نالك منهم. حتى يقضي الله فيهم وفيك أمره 
بفعل فاصل . «وهو خيرٌ الحاكمين». يقول: وهو خَيرٌ القاضينَ وأعدل 
الفاصلين. فحَكم جَلّ تنأو بينه وبينهم يوم بِذْرء وقتلهم بالسيففبء وأمر نبية 
فِيمَنْ بقيّ منهم أن يسلك بهم سبِيلَ مَنْ أهلك منهم. أو يتوبوا ويُنيبوا إلى 
طاعته . 


"60 





ع 3 00 سخ و 
اراي قوله تعالى الركتك مك 01 قصلت 
0 5 


قد ذكرنا اختللاف عل التأويلٍ في تأويل قوله : الا والصواب من 
القول: في ذلك عندنا بما أغْنَى عن إعادته في هذا الموضء”' 

وقوله : وكتاث ا آياتهع يعنى : هذا الكتاث الذي أنزله الله على 
بيه محمد ليد وهو القران. 

0 2ه الم مس عا اه 05 0 

وأما قوله : «احكمت اياته ثم فصلت». فإن أهل التأويل اختلفوا في 

تأويله . 
7 0 همه نام مس لاه د 

فقال بعضهم : تأويله : احكمت اياته بالأمر والنهي . ثم فصلت بالثواب 

وقال اآخرون : : معرى ذلك : 5552 أياته». من الباطل (ثم م 
فين ع الحلال والحرام . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب, قولُ مَنْ قال: معناه: كم اللهآياته 
من الدّخل والحَلل والباطل . ثم فضّلها بالأمر والنهي . 

وذلك أن «إحكام الشىء» . إصلاحه وإتقنه. و «إحكام أيات القران». 
إحكامُها من خلل. يكون فيهاء أو باطل يقدر ذو ريغ أن يطعن فيها من قبله . 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
وننكنا 


”-١ | هود:‎ 

وأما «تفصيل اياته». فإنه تمييزٌ بعضها من بعض . بالبيان عَمّا فيها من 
حلاك وحرام . وأمر ونهي . 

وكان بعض المفسرين بفسر قولة: ونصِلت بمعنى : ات وذلك 

وأما قوله : «من دنُ حكيم حبير) . فإن معئأه : (احكيم). عدبير الأشياء 
وتقديرها. «خبير» بما ول إليه عواقيها. 

الكل ف عأ “ل ل ك2 لعب لدب 

لقَولُ في تاويل قَوله تَعَالَى : ألاتتبدوا إلا تومه يفشا 


2 
_ 


يقول تعالى ذكرهُ: تم فصّلت بأن لا تَحبدُوا إلا الله وحده لا شريك له 
وتخلعوا الآلهة والأنداد. ثم قال تعالى ذكَرَهُ لنبيه محمد كل : قُلُ. يا محمدُ. 
للناس . «إنني لكم». من عند الله «نذْير» يُنْذْرُكُمْ عَمَابَهُ على معاصيه وعبادة 
الأصنام . الاير رك بالجزيل من الثواب على طاعته وإخلاص العبادة 
والألُومَة له. 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : ونام وروا نوي أله يس -" 


و سا سد سا او ك2 7 سا 


اللاي َك أجل مس وبوْتِ 0 نولو مقأ فافٌ ع 
عدا روف كر 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ثم فصّلَتٌ آياته. بِأنْ لا تعبدوا إل الله. وبأن 
استغفروا ربكم . ويعني بقوله: «وأن استغفروا ربكم). وأن اعملوا. أيها 
الناس. من الأعمال ما يُرْضي ربكم عنكم. فيستر عليكم عظيمٌ ذنوبكم التي 


ركبتموها بعبادتكم الأوثان والأصنام. وإشراككم الآلهة والأنداد فى عبادته. 
6" ْ 


” ١ هود:‎ 

وقوله: «ثم توبوا إليه». يقول: ثم ارجعوا إلى رَبُكم بإخلاص العبادة 
له. دون ما سواه من سائر ا عدون من دونه. بعد خلعكم الأندادى 2000 
من عبادتهاء ولذلك قبل: «وأن استغفروا رَبُكُم ثم توبوا إليه». ولم يقل : 
«وتوبوا إليه). أن (التونة) معناها الرجوع إلى العمل بطاعة الله 
و«الاستغفار». استغفارٌ من الشرّك الذي كانوا عليه مقيمينَ. 0 لا 
يكونُ عملا ل إلا بعد تَرْك الشرك بهء فأما الشرك فإنَّ عمله لا يكون إلا 
للشيطان. فلذلك أمرهم الله تعالى ذكرَهُ بالتوبة إليه بعد الاستغفار من الشرك. 
لأن أهل الشرك كانوا , يرون أنهم يطيعون الله بكثير من أفعالهم. وهم على 
شركهم مقيمون. 

وقوله: «يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى». يقول تعالى ذكره 
للمشركينَّ الذين خاطبهم اك ابعر ربكم ثم توبوا إليى فإنكم 
إذا فعلتم ذلك بَسَطَ عليكم من الدنياء ورَزّقكم من زينتهاء وأنسأ لكم في 
أجالكمٌ إلى الوقت الذي قضى فيه عليكم الموت. 

امعان وان الج لكل سنب مدي 3 211 
تفضل بفضل ماله أو قوته أو معروفه على غيره؛ مُحْتَسِبَاً بذلك. مُريداً به وجة 
الله أجزلٌ ثوابه وفضله في الآخرة. 1 ْ 

وقوله : «وإن ل فإني أخاف عليكم عذات يوم كبير». يقول تعالى 
كه كرون أعرقينا هما د رين البق عن إحلدين. العيافة اللاو وترك عاد 
الآألهة. وامتنعوا عن الاستغفار لله والتوبة إليهء تيون ترام عق ذلك 
«فإني». أيها القوم. وأخاف عليكه عذات يوم كبيراء انه عظيمٍ هَوْله 
وذلك يوم تُجَرَى كُلّ نفس بما كسبت وهم لا يُظُلَمُون. 


6ه" 


هود: ‏ 60-5 
ل" ب 6 0 سىس سر ير ريه سر 
المول في تاويل قوله تعالى : !للدم وهو لعل شيو 


91 
حي 


يقول تعالى ذكْرٌَهُ: «إلى الله أيها القومُ. مابكم ومصيركم. فاحذروا 
عقابَهُ إن توليتم عَمَا أدعوكْ إليه من التوبة إليه من عبادتكم الآلهة رالا . 
فإنه مُحَلْدُكُم نار جهنم إن هلكتم على شرْككُمْ قبلَ التوبة إليه. «وهو على كُل 
شيءٍ قديره. يقول: وهو على إحيائكم بعد مماتكم. وعقابكم على إشراككم 


به الأوثان. وغير ذلك مما أرادٌ بكم وبغيركم قادر. 


5 ره سر 7 
المَوْلُ في تأويل قوله تَعالَى : ع ون ورتين 
* 2 010 رد ساس ار ا ج عرو 
0 بهم يعلمم مَأنسِرَو ومَالِعلُون! عَلِيميِدَاتٍالصَدُورٍ 
0 2 
4< 
يعني تعالى ذكرة بقوله : «ألا إنهم يثنون صدورهم». يحنون صدورهم 
و م 
ويكنونها . 
وكانوا يفعلون ذلك جهلا منهم باللة أنه يَحْقَى عليه ما بره نفوسهم. 
أو تناجوه بينهم . فأخبرهم جل تاه أن لا لحف عليه سر أمورهم وعلانيتها 
على أيّ حال كانوا: ديه تَغشنوًا بالثياب. أو ظَهَروا اا" ٠‏ فقال: «آلا حينَ 
يستفشون تيابهم). يعني : ف تور شاي يتغطونها ويلبسون. ٠‏ 
«يعلم ما يسرون». يقول 0 او يعلم ما يُسرٌ هؤلاء الجَهَلة بربهم . 
. 9 8 ايام ع بر 3 
الظانون أن الله يخفى عليه ما أضمرته صدورهم إذا خنوهًا على ما فيها. 
وتلوهل وما ناجوه بينهم فأخفوه . «دوماأ يعلنون». سواء عنذدهة سرائر عباده | 





الحا 


1-80  :دوه‎ 

وعلانيتهم . وبإنه عليم بذات الصدور». يقول تعالى ذكرة : أن الله ذُو عِلم. بكل 
ما أخفتة صدورٌ خلقه. من إيمانٍ وكفْر اق وباطل . وخير وشرء» وما َسْتَجنه 
مما لم تجنه بعد . فاحذروا أن يُطلعٌ عليكم ربكم وأنتم م مُضْمِرٌونَ في صدوركم الشك 
في شي ء من توحيذه . أو أمره أو نهيه ‏ أو فيما الزمكم الإيمان به والتصديقٌ . 
تَهْلكوا باعتقادكم ذلك . 

.8 1 1 35 ماس 2007 و ييا 2 2 ص 

القول في تاويل قوله تعالى : ومامن دابةرنيا لارضٍ إلاعلى اللو رز 
720:00 هه 
ودعاممسئقرها وما تسوس اه 

يعنى تعالى ذكرة بقوله : «وما من دابة فى الأرض إلا على الله ورنهاة: 
وا تل دذالة اف الأرضن :إلة نوه اندر قها الناق: تصل ليها هوه كفل : 
وذلك قوتها وغذاوها وما به عَيْشْها. 

وقوله : «ويَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَاه. حيتٌ تستقرٌ فيه» وذلك مأواها الذي تأوي إليه 
لبلا أو نهاراً. «ومستودعها» الموضع الذي يودعهاء إما بموتها. فيه أو ذَفنْهَا. 

ويعسني بقوله : كل في كتاب مبين ) 2 مين عَدَدَ كل دابقٍ, ومبلغ أرزاقها. 
وَقَذْرَ قرارها في مستقرهاء كلة لها في اكد كَل ذلك في كتاب عند 
الله فق «مكتوت. ((امبين ) 2 بن لمك 11 أن ال ل ا د 
يخلقها ويوجدها. 

رهن إغبائ من الك بخن قنارة القين كانرا شون طتورفة الشكدرا مه 
أنه قد عَلِمَّ الأشياء كلّها وأثبتها في كتاب عنده قبل أن يخلقها ويُوجِدَهًا. 

يقول لهم تعالى ذكْرَهُ: فمن كان قد عَلِمّ ذلك منهم قبل م 
اد اااي ا 0 شوا عليه 


/أه ؟" 


هود: ‏ ا-م 

6 # آٍ 6 - 00 000 20 7 آ هه رطر# 0 2 سه 

القول في تاويلٍ قوله تعالى : وهوالذى خاق السَمنوات وا لض فى ب 
3- 5 4 ا 0101 يي 1 
0 0 لبد ك أني أَحْسَنُ : عملا وليف 

0 م 2-1 ل 2 م ووسرة د ب ا 
0 يي 

بيسح رمبال جيم 

يقول تعالى ذكرة: الله :الذي إليه مَرْجمُكم: أيها الناسٌغ جميعاً وهو 
الذي تعلق السموات والأرض في سته أيام) , يقول : أفيعجز مَنْ خلقّ ذلك من 
غير شىء. أن يُعِيدكُمُ أحياء يعد. أن بكي" 

وقوله : «وكان عرشه على الماء). يقول: وكان عرشه على الماء قبل أن 
يخلق السموات والأرض وما فيهن. 

وقوله : اليبلوكُمٌ يكم أحسن عملا يقول تعالى ذكره : وهو الذي خلق 
السموات والأرض» أيها الناسء وخلقكم في ستة ة أيام «ليبلوكم» , يقول : 
ليختي ركم . «أيكم أحسن عملا يقول : أيكم أحسنٌ له طاعة. 

وقوله : «ولئن قلت إنكم ميعوتون من بعل الموت ليقولنٌ الذين كقروا إن 
هذا إلا سخر مبين»: يقول تعالى ذكره بيه محمد 56 : ولَئنْ قلت لهؤلاء 
المشركينَ من قومك: إنكم مبعوثونَ أحياءً من بعد مماتكم! فتلوتَ عليهم بذلك 
تنزيلي ووحيبي «ليقولن إن هذا إلا سحر مبين ) ) أي : ما هذا الذى ل علينا 

7 0 0 


القول في تاريل قوله تَعالى وين أحَرياعَتهُمْ اَعَد سن 


ال م 


بعت ميهأ 0 اهملس مصرو فا عمهمٌ اوه م 6 أ 
يسْمهْزٍءوت حو 


9 57 موه 6 الى : - 7 
يقول تعالى ذكره: ولئن اخرنا عن هؤلاءِ المشركينَ من قومك. يا 
مه" 


هود: ‏ 4-8 
محمدء العذاب فلم كه لهم وأنْسَأَنا في أجالهم «إلى أمةٍ معدودة». ووقتٍ 
محدود. وسنين معلومة . 
وأصل «الأمة» ما قد بَينَا فيما مضى من كتابنا هذاء 500 
الاب تيد كان يتخب ودين ثم تُستعمل في معان كثيرة ترجع إلى معنى 
الأصل الذي ذكرت. وإنما قيل للسنين «المعدودة» والحين» في هذا الموضع 
ونحوه: «أمة», لأنْ فيها تكون الأمة. 


0 3 
اخرى قبلها. 

وقوله: ليون * ما يحبسه) ) يقول: «ليقولن». هؤلاء المشركون «ماأ 
يحبسه) ) أى شي ءِ بعنعة امن تعجيل العذاب الذي يتوعدّنا به ؟ تكذيباً منهم 


به وطن منهم أن ذ ذلك إنما أخرَ عنهم لكذب المتوعك. 

وقوله : أي يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم», يقول تعالى ذكرة تحقيقا 
لوعيده , وتفنيدبيعاً لخبره : رألا يوم يأتيهم»» العذاب الذي رن به. «ليس 
مصروفا عتم يقول: ليس يَضرفه عنهم صارفٌى ولا يدفعه عنهم دافع. 
ولكنه يحل بهم فيهلكهم . ووحاق بهم :ما كانوا به يستهزكون4)»«يقول: وبَزَلَ بهم 
وأصابهم الذي كانوا يسخرون من عذاب الله. وكان استهزاؤهم به الذي ذكره 
الله ِيلَهُمُ قبل نزوله. «ما يحبسه». يقي تأتينا به)؟ 


ى ِ 6 دي > ب ل ل كي” . 7 
القول في تاويل قوله تعالى : ينا : الإضلنونارحمةتم 
ل تت ح وير 1 ع سل غير عير 
نزعنلهامنهإنه. 0 ب 
بيقول و ذكْرٌهُ : ولئنْ أذّقنا الإنسان منا رخاءً وك في الرزق والعيش» 
ا عليه من الدنيا وهي والرحمة» التي ذكرها الله تعالى ذكره في هذا 
4“ظ» 


هود:  ١١-59‏ 
الموضع . ٠‏ «ثم نزعناها منهي). يقول: : مسلناة للق فأصابته مصائت أحاة 
3 فذهبت ‏ به . «إنه ا رز 1 يطل قنطأ من رحمه الله ا من 


الخير. 


ا 0 ره 


0 ]ا ساس و و 
يعون 0 إلا الذين صيروا وعملوا 
ألصَّدا 5 20000 5 0 ع غ9 جشام 


يقول:اتعالى ذكرة > ,ولكن الخ بسنا ره في دنياه» ورزقناه رخاءً في 
غيم وولئنا عليه في رزقك: .يذلاك حي الأمم الت لال اد جل با زاف" 
أذقناه نعماء». وقوله: «بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَتهُ». يقول: بعد ضيق من العيش كان 
فيه» وعسرةٍ كان يعالجها. «ليقولن ذهب السيئاتُ عني», يقول تعالى ذَكرُهُ: ‏ 
ليقولن عند ذلك: ذهب الضيقٌ والعسرة عنى. وزالت الشدائدٌ والمكاره. «إنه 
3 - يقول تعالى ذَكُرُهُ: إن الإنسانَ لَفَرحّ بالنعم . 

0 2 مَنَ الإنسان الذى وَضَفَة لجان الصفتين: (الذين 
صَبْروا 0 الصالحات». وإنما جار استثناوهم منهء لأنْ «الإنسان». مقي 
الجنس, ومعنى الجمع. وهو كقوله: وَالْعَضْر» إنَّ الإنسَانَ لفي حشر » إلا 
الْذِينَ أمَنْوا وَعَهَلوا الصّالحَات» [العصر: ».]7”-١‏ فقال تعالى ذكرة : «إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات». فإنهم إِنْ 7 شِدَّةَ من الدنيا وعسرة فيهاء لم 
يكْنَهِمُ ذلك عن طاعة الله ولكنهم صبروا لأمره وقضائه. فإِنّ نالوا فيها رخاءً 
و شكروةٌ وأدَوَا حُقوقَهُ بما آتاهم منها. يقول الله: «أولئتك لهم مغفرةٌ»: 
يغفرها لهم ولا يَمْضَحُُهم بها في مَعَادهم. «وأجرٌ كبير»» يقول: ولهم من الله 
مع مغفرة ذنوبهم. ثُوابٌ على أعمالهم الصالحة التى عملوها في دار الدنياء 
جزيل: وجزاءً عظيم . ظ 


5 





١١-1١7”  :دوه‎ 


آي هر ره يو 


الْقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : فلع[ك تارك بعصم مَابوح > ش 


520 ىك # م 10 3 31 
وضا ود صَدَدك بوثو ألا أنرلَعَلَه ا مع مَل كَإِنّما 
2 2 2-7 
نؤِبر واه عل لكل نكيل ل 
يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمد 86: فَلَعَلْكَِ يا محمد 8 27 ما 
يُوحي الك رتك أن اكه مَنْ أمرّك بتبليغه ذلك. وضائقٌ بما يوحي إليك 


صدرك, فلا تبلغه إياهم. مخافة أن يقولوا: «لولا أنزلٌ عليه و أو جاءَ معه ‏ 
تلاقو له مصدق انف بن زيول | كر تعالى ذكرة : مبَلْعْهُمُ نا عه الله 
فإنك إنما أنت نذَير تتذرهم عقابي » درف م بأسيى على كترم بي. وإنما 
الآيات التي يسألونكهًا عندي وفي سلطاني ‏ نه إذا شئت. وليس عليك, 
إلا البلاغ والإنذار. «والله على كل شيءٍ وكيل»» يقول : - اقيم 0 شيعء 
وبيده تدبيره ؛ نانفل لما مر تك به ولا تمنعكٌ مسألتهم يال الآيات من تبليغهم 
وحبي » والنفوذ لأمري . 
520007 ل 

المَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : أم يفوا وس أفترئه فايص رِسْوَر 
فو قريب وَادَعومَ َأسْسَظعْش ين ُو نأَئوإنَْثْرْصدِوِنَ <7 

يقول تعالى ذِكَرَهُ لنبيه محمد يله : كفا حجة على حقية ما به 
ودلالةَ على صحة نبوتك» هذا القرآن. من سائر الآيات قيرف إذ كانك الآنات 
إنما تكون لمن أعطيها دلال على صِدْقِه. لعجز جميع الخلْقِ عن أنجاترا 
بمثلها. وهذا القرآن» جميع الخلق عضر حون أنساتوا بحكلةة. وإن هم قالوا 
«افتريته) . أ اختلقتة وتَكذينَهُ . 

ودلّ على أنّ معنى الكلام ما ذكرناء قوله: «أم يقولون افتراة» إلى آخرٍ 
الآية. ويعني تعالى ذكره بقوله : «أم يقولون افتراه». أي : أيقولون افتراه؟ 
ظ لف 


١5-١١  :دوه‎ 


فقل لهم توا عدر سور بمثل هذا القران. «مُفترَياتِ). يعني : مُفتَعَلاتِ 
مُحْتَلَقَاتِ» إِنْ كان ما اتيتكم به من هذا القرآن مفترى» وليس بأيةِ معجزة كسائر 
ما سَئلَته من الآيات. كالكنز الذي قُلتَمْ ملا أنزلَ عليه؟ أو امَك 5 
عار جا مع ليرا له دا فإنكم قومي , وأنتم من أهلٍ لساني . وأنا رجل 
منكمء ومحال أن أقدر أخلق وحدي مئة سورهة وأربع عشرة سورة» ولا تقدروا 
بأَجْمَعكُمُ أن تفتروا وتختلقوا عشرّ سور مثُلهَاء ولا سيما إذا استعنتم في ذلك 
بمن شئتم من الخلق . 
قو لل ناو قل لهم: : وادعوا م من استطعتم أن تدعوهم من دون الله - 
يعني سوى الله لافتراء ذلك واختلاقه من الآلهة. فإن أنتم لم تقدروا على أن 
0 عشر سور مثله. فقد تَبِينَ لكم أنكم كذَبة في قولكم : «افتراه» . وصَحت 
كم حقيقة ما أتيتكمُ به أنه من عند الله . ولو يكن لكي أن ”د تتخيّروا الآيات 
على رَبكم. وقد جاءكم من الحجة على نك ماكنيره به انين عند انهه 
مثل الذي تسألون من الحجة. وترغبونَ ل تصدّقون بمجيئها. 
وقوله : «إن م صادقين») 2 لقوله : «قانوا كر سور مثله). وإنما هو: 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتّريات , إن كنت صادقين أن هذا القران افتراة محمدٌ 
وادعوا م من استطعتم من دون الله على ذلك. من الآلهة والأنداد. 
: لود وله سه ل 


القول في تأويل قوله تَعَالَى نشبا م فأعلموا أنما أن 


-ٍ 


بعل أله | لامر فَهَلأنثرة ليور م 1" 
يقول تعالى ذَكُرَهُ لنبيه: قل يا محمدٌء لهؤلاءِ المشركينَ: فإن لم 


يستجب لَكُمْ مَنْ تَدعُونَ من دون الله إلى أن يأتوا بعشرٍ سور مثل هذا القران 
مفتريات, ولم تطيقوا أنتم وهم أن تأتوا بذلك. فاعلموا وأيقنوا أنه إنما نول 


خض 


١1-١5  :دوه‎ 

من السماء على محمد يق بعلم الله وإذنه. 0 مكددا لم يفتره. 0 يقدر 
أن يقتري «ؤأن لا إله إلا هوي يقول: اموا أرضا أ أن لا معبود يستحتٌ الالوهة 
على الخلق إلا الله الذي له الحلق والأمر. فاخلعوا الأنداد والآلهة. وأفردوا له 
العبادة . / 

وقد قيل إن قوله: «فإِنْ لم يَستجِيبُوا لكمى. خطابٌ من الله لنبيه. كأنه 
قال: فإِنَ لم يستجبٌ لك هؤلاء الكقان نا محمت فاخلموال: أنها الشركون؛ 
أءنا انزل بعلم الله - وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم . 

وقوله: «فهل أنتم كلمو قرول فيل اهم ايد لله بالطاعة. 
ومُخَلصُونَ له العبادة. بعد ثبوت الحجة عليكم؟ 


6 مين - 2 ص مله د ى - اا ل‎ ١ 

القول في تاويل قوله تعالى : كيريد الحيوة آلدنيا وَِيِئَئهَا نوف 
لتب أَعَملهمفيها وهرفبها فسا لاد سَحَسُونَ جني 5 

يقول تعالى ذكرة: مَنْ كان يُرِيدُ بعمله الحياةً الدنياء وإياها وزينتها 
يطلب به ف إليهم جور الاي فيها وثوابها. «وهم فيها). يفوك وهم 
في الدنيا ولا يحسون». يقول: لا يُنْقَصُونَ أَجْرَهَاء ولكنهم يُوَفوْنَهُ فيها. 

ظ 0-00 1 

لعزن 7 تاودال قوله الى : أوكتك تك الدنَ ليس لم فيا الأحروإلا التار 

1 حم ا ا أفسا وباط 3 1 ا 


شول: تعالن 5 هؤلاء الذين ذكرتٌ أنا ثوفيهم أجورٌ أعمالهم في 
الدنيا. «ليس لهم في الآخرة إلا النار». يصلرنيا روخبط ما صنعوا فيها». 
يقول: وذهب ما واوا في الندنيا. دوباطل ما كانوا 58 لأنهم كانوا 
يعملونَ لغير الله فأبطله الله وأحبطً عاملهُ آجرهُ. 
وخض 


هود:  ١7‏ 
القوْلُ في تأويل قله تَعَالَى نكا عَلَينَومِرَّيهِموَُوهُ ايه 
نه وف ةزه كار 1 000101 


يقول تعالى ذكرةُ : 0 كان على بين من لفارت قن ا له دينه 
فتبينة . «ويتلوة شاهد منه»ى هو جبريل . 

وأما قوله : تإفاماية فإنه نصبٌ على القطع 7 من «وكتاب موسى )2 وقوله : 
الإركة, عطفٌ على اه كأنه قيل : ل قله كتات موسى انان لبني 
إسرائيل يَاتمُونَ بهء ورحمة من الله تلاه على موسى . 

وفي الكلام محذوفٌ. قد ترك ذكره اكتفاءً بدلالة ما ذكر عليه منه. وهو: 
وأفمن كان على بينةٍ من ربه ويتلوة شاع ماوت زد اكاك موسي إماما 
ورحمة». «كَمَنْ هو في الضلالة مترددٌ لا يهتدي لرشدء ولا يعرفٌ حمًا من 
00 ولا يطلب بعمله إلا الحياة الدنيا وزينتها». وذلك نظير قوله : أن هر 
قَانت اناء اليل سَاجداً وناكها حدر الآخرة ور بخن رححية رَبْه قل هَل يستوي 
الْذِينَ يَعلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلْمُونَ) [الزمر: 4]. والدليل على حقيقة ما قلنا | في 
ذلك أن ذلك عقيب قوله: «مَنَ كان يريد الحياة الدنيا». الآية. ثم قيل: 
خيرء أمّنْ كان على بَيْنةٍ من ربه؟ 

وقوله : «أولئك يؤمنون به»). يقول: هؤلاء الذين ذكرت. يصَدئرن ويُقَرونَ ظ 
به إِنْ كفر به هؤلاء المشركونَ الذين يقولون : 3 محمداً افتراه. 


القَوْلُ في اويل وله تَعالَى : ومن يفريه مِنَا لفان دامع ؟ 
جو ع جر ل ا ع ون 59 ا 


دفلا تكفى ميد منهإنها 0 نَّ من ريك ولكن كرا ناسلا يؤوسورت حي 





نض 


هود: ١8-١٠‏ 
يقول تعالى ذَكَرَهُ: ومَنْ يَكْفْر بهذا القرآن. فيجحد أنه من عند الله. «من 
الأحزاب»). وهم المتحزبة على مللهم. «فالنار مُوعدُه». أنه بصنير إلبها :ف 
الآخرة بتكذيبه. ول الله لنبيه محمد يي : «فلا تك في مريةٍ منه». يقول : 
فلا نَكُ في شكِ منه . من أنَّ مَوْعَدَ مَنْ كفرٌ بالقرآن من الأحزاب النانٌ وأنَّ 
هذا القرآن الذي أنزلناه إليك من عند الله. 1 
ثم ابتدأ ل تنأو الخد عق القران ان إن هذا القران الذي أنزلناه 
انلف را توحنةة اعد بين ذلك ا شت لمي ولكن أكثرّ الناس, لذ يميدفورن 
بأن ذلك كذلك. 


فإنذقال قائل: أو كان النبي كه في نين أن القران من عند الله 
وأنه حَقٌّء حتى قيل له: «فلا تك في مرّيةِ منهم؟ 

فيل : هذا نظير قوله: جِنِِنْ كت ني عَفُ مئا أُنرنا بيده 
[يونس : 85]. وقد نينا ذلك هناك . 


0 ُُ ظ 5 ارت داس ل »” ب 200 21 ”أ 7 

القول في تاويل قَوْله تَعَالى : ومن أظامممّنافترىعلى الله مكزيا 
م رس ار لس لس ص صخر بر صرح هم و سل سم م سور م 
أو ليك يعرضورت عل رم 20 ءِ الزر 511 

ال 7 ا الى 

ص" رَيهِراَل َعَم أسَوِعَلَ الظدلِيِينَ له 

يقول تعالى ذكرهُ: أي الناس. 'أَهَد تعذيا عَمن اعفلق على الل كذبا 
فكذب عليه؟ . تأواثلت ريون على رَيْهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذَبوا 
على ربهم») ا يوم م القيامة ة على رَبهم : فيسألهم عما كانوا في دار الدنيا 
عدار 

ورف وول الأشهادٌ». يعني : الملائكةٌ والأنبياءٌ الذين شَهِدُوهم 


ظ وحَفظوا عليهم ما كانوا يعملون, وهم جعم «وشاهد)» . مثل «الأصحاب»). الذى 
٠‏ مض 


هود:  5٠١-١48‏ 
هو جمع «صاحب». «هؤلاء الذين كَذيوا على زبهم»» يقول: شهد هؤلاء 
الأشهادُ في الآخرة. على هؤلاء المفترينَ على الله في الدنياء فيقولون: هؤلاء 
الذين كَذَبُوا في الدنيا على رَبّهم. يقول الله: «آلا لعنة الله على الظالمين». 
فخ 2 > م : 0 : 
يقول: آلا غضبٌ الله على المعتدينَ الذين كفروا بربهم. 


و" . 1 َ. 2 مم2 مو خم ل سس ب 

لقولُ في تابيل, وْلِهِ تَعالى : الدِينَيصَدُونَ عَن سي لله 
ع سرح ا ساس سه سو 0 - حطلو 
وسعوتهاعوجاوهمبا حرم اكفرونَ حي 

يقول تعالى ذكْرهُ: ألا لعنةٌ الله على الظالمينَ الذين يَصَدُونَ الناس عن 
الإيمان به والإقرار له بالعبودة» وإخلاص, العبادة له دون الآلهة والأنداد.» من 
مشركي فريش ٠»‏ وهم الذين كانوا يفتنون عن الإسلام ٠‏ مَنْ دخل فيه. ها 
عوجأء. يقول: ويلتمسون يبدل الله وهو هو الإسلام الذي دعا الناس إليه 
شيل يقول: ا وملا عن الاستقامة . «وهم بالآخرة هم كافرون»». يقول : 
وهم بالبعث بعدّ الممات. مع صَدُّهم عن سبيل الله. وبغيهم إياها عوجا 
وكافرون»». 0 هم عدون ذلك منكرون. 

القَوْلُ في ويل قوله تعالى وليك لَمَيَحووا مجن َف الأرضٍ 
6 دون 1ل من أوليآه يضعَفُ طَنْالْعدَابُ سند 


ا حت ل سر سير 0-4 ا 2 
وماحكانوا سصرون وده 
يعني جل ثناذه بقوله : «أولئك لم يكونوا معجزينَ في الأرض ». هؤلاء 
الذينَ وصفت جل ثناه أنهم يَصَدُونَ عن سبيل الله. يقول جل ثنأؤة: إنهم 
لم يكونوا بالذين يعُجزون رَبْهم بهربهم منه في الأرض إذا أراد عقابهم 
والانتقام منهم . ولكنهم في قبضته وملكه. ل نمتتعون منه إذا أرادهم , ولايفوتونه 
155 


فود ©#آب؟؟ 
هَرَّباً إذا طلبهم. «وما كان لهم من دون الله من أولياء». يقول: ولم يكن لهؤلاء 
المشركينَ إذا أرادَ عِمَابَهُمْ من دون الله. أنصارٌ ينصروتَهُم من الله. ويحُونُونَ 
بينهم وبينه إذا هو عَذَّبَهُمُ وقد كانت لهم في الذنيا فثنة يعون ينها عن 
أرادهم من الناسٍ بسوء. وقوله: «يُضاعًف لَهُمْ العذابٌ». يقول تعالى ذكرة: 
يُزَادُ في عذابهم. فيُجعَلُ لهم مكان الواحد اثنان. 

وقوله : «ما كانوا يُستطيعونَ السمعٌ وما كانوا يُبُصرُون». ذلك وصَف الله 
به هؤلاء المشركينَ؛ أنه قد ختمّ على سَمْعهم وأبصارهم. وأنهم لا يسمعون 
الحقٌ ولا يُبِصرونَ حُججٌ الل سَمَاعَ مُنْتفع . ولا إبصارٌ مهتدٍء لاشتغالهم 
بالكفر الذي كانوا عليه مقيمين». عن استعمال جوارحهم في طاعة الله وقد 
كانت لهم أسماعٌ وأبصار. 1 


لَولُ في تأويل قله الى : أَوْتِكَ لبن حَيِحوَا اسبح وَضَلَّ 
عَنْهم مَاحكا نوأ يترون حي 5 

يقول تعالى ذكْرُهُ: هؤلاء الذينَ هذه صِمَتهم. هُمْ الذين عَبَنُوا أنفسَهُم 
حظوظها من رحمة الله . «وضلٌ عنهم ما كانوا يفترون»» وبطل كذبهم وإفكهم 
وفريتهم على الله بادعائهم له شركاءً. فسلك ما كانوا يدعونه إلها من دون 
الله غير مُسَلكهم . وأخذٌ طريقاً غيرٌ طريقهم . فضل عنهم . لأنه سلك بهم إلى 
جهنم . وصارت ألهتهم عَدَما لا شيء. لأنها كانت في الدنا هار اوقا 
أو نحاساً ‏ أو كان لله وليّا فسلك به إلى الجنة. وذلك أيضاً غير مَسْلّكهم. 
وذلك أيضاً ضلال عنهم . 

2 55 


الول في ييل ْله تعالى : اجنم ف الأخْروَهم 


0 00 خسرورت 1 2 
3 


5١ 5*>  :دوه‎ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: حمًا إِنَّ هؤلاءِ القوم الذين هذه صِفَبهم في الدنيا وفي 
الآخرة هم الأخسرون الذين قد باعوا منازلهم من الجنان» بمنازل أهل الجنة 
من النار» وذلك هو الخسران المبين. 

وقد بِينَا فيما مضى أن د قولهم : وتعرفية م كينت الذفف: 
و اجرمته) » أن العرت كدر استعمالّها إياه في مواضع الأيمان. وفي مواضع 
لابن |كقولهم : ولا جِرَمَ أنك ذاهب». مع : «لابدو» حتى توي ذلك 
في مواضع التحقيق , فقالوا: دلا جَرَمَ عون بمعنى : حَقَا لتقومن”" 
فمعنى الكلام : لا مَنْعٌ عن أنهم. ولا صَدّ عن أنهم . 

قزل بي تأل. قله تعلى : مايا لصّدِحَتٍ 

َكَرَت أوْليِكَ مث لَه هم وبا دون رك نس 


َه 


يقولٍ تعالى ذكرَه: إن الذين صَدَّقوا الله ورسولّة . وعملوا ة في الدنم بطاعة 
الله . «واخبتوا إلى ربهم». 

ظ واختلف أهلٌ التأويل في معنى «الإخبات»: 

فقال بعضهم : معنى ذلك: وأنابوا إلى رَبُهم . 

وقال أخرون: معنى ذلك: وخافوا. 

وقال آخرون: معناه: اطمانوا. 

وقال آخرون : معنى ذلك: خشعوا. ظ 

وهذه الأقوالُ متقاربةٌ المعاني, وإِنْ اختلفثٌ ألفاظهاء لأنْ الإنابة إلى الله 
من خوف الله ومن الخشوع والتواضع لله بالطاعة» والطمأنينة إليه من 





)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء: 48/1 فهذه المعاني فيه. 
14 


هود: 558-357 
الخشوع له غير أن نفس «الإخبات». عند العرب : الخشوع والتواضع 
وقوله : «أولتقك أصحاتث الجنة هم >فيها خالدون»ء» يقول : اا الذين 
ه صفْتهم. ١‏ كدان الجنة الدين لا يعخرجون عنهاء ولا رون فيها. 
6 فيها لابثون إلى غير نهاية . 
سر و ص 


القَوْل في تايل قَوْله على مَلالْمَرسَقِ كالاعَى كر 
وَلْصِيرِوا سمي هَلْيَسْيَومَانِمكا اده ون دي 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: مَثَلْ فريقي الكفر والإيمان. كُمثل الأعمى الذي لا 
يرى بعينه شيئاً. والأصمٌ الذي لا يسممٌ شيئاء فذلك فريقٌ الكفر لا يبصرٌ الحَقَّ 
فيتبعه ويعمل به لشغله بكفره بالله. وغلبّة خذلان الله عليه. لا يسمع داعيّ 
الله إلى الرشاد. فيجيبه إلى الهدى فيهتدي به. فهو مقيم في ضلالته. يتردد في 
حيرته. والسميع والبصير فذلك فريق الإيمان. أبصرٌ حججٌ الله وأقَرّ بما دَلْتَ 
عليه من توحيد الله. والبراءة من الآلهة والأنداد. ونبوة الأنبياء عليهم السلام. 
وسمعٌ داعي الله فأجابَهٌُ؛ وعمل بطاعة الله. 

يقول تعالى : «هل يستويان مثلا», يقول: هل يستوي هذان الفريقان 

على اختلاف حَالتيهِمَا في أنفسهما عندكم. أيها الناس؟ فإنهما لا حويان 
عندكم 2 » فكذلك ال الكافر والمؤمن لا سود عند الله. رأفلا كرون 
يقول جَلَّ تنأوهُ: أفلا تعتبرونَء أيها الناسء وتتفكرُونَ فتعلموا حقيقةَ اختلاف 
أمريهماء فتنزجرٌوا عما أنتم عليه من الضلال إلى الهدى. ومن الكفر إلى 
الإيمان؟ ٠‏ 


فالأعمى والأصمء والبصير وا لسميع» في اللفظ أربعة., وفي المعنى 
اثنان. ولذلك قيل: «هل يستويان مثلا) . 


وقيل: «كالأعمى والأصم). والمعنى : كالأعمى الأصم . وكذلك قيل : 
534 


هود: | 07/55" 
«والبصير والسميع). والمعنى : البصير انديع ٠‏ كقول القائل : «قام الظريفٌ 
والعاقل». وهو ينعت بذلك ا واعخذ). 


وه # . ًٍ 2 ريق 
القول في تاويلٍ قوله تَعَالَى بيت سر نهد 
عم يدوا بها كما ع ء سر ست 
قو تعاي كر ولقد أرسلنا: توحا إلى قومه: إني لكمء أيها القوم . 
نذيرٌ من الله رك بأسه على مركم به فامنوا به وأطيعوا أمره . 
ويعني بقوله : «مبين) . لل وهنا زليه للكت من أمر الله ونهيه . 
ويعنى بقوله : وأن لا تعبذوا إلا الله». أي اتركوا عبادة الآلهة والأوئان. 
وإشراكها في عبادته» وأفردُوا الله بالتوحيد. وأخلصّوا له العبادة. فإنه لا شريك 
له فى خلقه. 
وقوله : «إنى أخاف عليكم عذات يوم أليم). يقول : إني ١‏ أيها القوم . 
إن لم تخصذا الله بالعبادة. لسرارة بالتوحيد. وَتَحْلعُوا ما ذونة من الأنداد 
والأوثان ‏ أخافٌ عليكم من الله عذابٌ يوم مؤلم عَقَابه وعذابُه لمن عُذَّب فيه. 


لقَوْلُ في تأويل, قَولِهِ تَعَالَى : هَقَالَ لملا ال نَكفرو امن مَومِومَاردلك 
لاسا تلناومار لف 2 كيت مم ربدت اي وما 


و ست سه 72-5 
نك لَك علَيََامِن مَصَلٍ بل نفك ديات له 


يقول تعالى ذكره: فقال الكبَرَاءُ من قوم نوح وأشرافهم ‏ وهم «الملأ» ‏ 
الذين كُفْرُوا بالله وجَحَدُوا نبوة نبيهم نوح عليه السلام. «ما نراك». يا نوحٌ. 
«إلا بشرا مثلنا». يَعنونَ بذلك: أنه ادمىٌ مثلهم فى الحا والصورة والحسين: 


خض 


هود : /ا” -78 

وقوله : قا 08 اتبعك إل الديخ هم ران باد الرأي». يقول: وما 
نراك اتبعك إلا الذين هم سِفْلَتَنَا من الناس . دون الكبراء والأشراف, فيما نرَى 
ويظهر لنا. 

وقوله : «وما نرى لكم علينا من فضل ». يقول: وما بين لكم علينا من 
فضلٍ نلتموة ه بمخالفتكم إيانا فى عبادة الأوثان. إلى عبادة الله وإخلاصٍ العبودة 
لقع فنتبعكم طَلَتَ ذلك الفضلٍ ( وابتغاءً ما اير ه بخلافكم إيانا . «بل 
َظكم كادبين)» . 

وهذا خطاب منهم لنوح عليه السلام» وذلك أنهم إنما كَذَّبوا نوحاً دونَ 
أتباعه , أن أتباعه لم يكونوا رسلا . ع الخطات وهو واحد مخرج ع خطاب 
الجميع , » كما قيل : هويا 0 لد إذا طَلْفتمُ النسَاء» [الطلاق ١:‏ ]. 

/ وتأويل الكلام: بل نَظنْكَ يا نوح. في ذ في ذَعْوَاكُ أن الله ابتعثك إلينا 

0 كاذياً. 
اقول في تأويل قوله تعالى :اوهركت عل عل يوون رّقَ 


م 24 2 0 0 7 و أ ع 
ءاشن رحمة معدل ود فعمَيتٌ عل هاوأ نتم ها كدرهونَ < 24 


ا لا 


يقَول تعالى ذَكرة مُخبرأ عن قيل نوحٍ لقومه إِذْ وق وردنا عليهكها 
جاءهم به من عند الله من النصيحة : ديا قوم لقم ب كنت على 0-1 
ربي». على علّمٍ ومعرفة وبيانٍ من الله لي ما يلزمني له. ويجب علي من 
إخلاص العبادة له. وترك إشراك الأوثان معه فيها. «وآناني رحمة من عنده). 
يقول: ودزقي منه التوفيقٌ والنبوة والحكمة. فامنتٌ به وأطَعْنّه فيما أمرني 


0 «فَعمَيَتَ عليكم). 
/ا؟ 


59-358  :دوه‎ 

وهذه الكلمة مما حَوّلَت العربٌُ الفعلَ عن مُوْضعه. وذلك أنَّ الإنسانَ 
هو الذي يَعْمَى عن إبصار الحقَّ. إذ يَعْمّى عن إبصاره. و«الحق». لا يُوصَفُ 
العقى. إلا على الاتسعمال اللي قد عدر بدا اكلام . ارهن فى براه 
لاستعمال العرب إياه. نظيرٌ قولهم: «دخل الخاتم في يدي. والخفٌ في 
رجلي». ومعلومٌ أن الرّجْلَ هي التي تدخلٌ في الخفك. والإصيع في الخاتم . 
ولكنهم استعملوا ذلك كذلك. لما كان معلوماً المرادٌ فيه. 

وقوله : «اتلْرْمْكُمُوهَا وأنتم لها كارهون». يقول: أَنَاحَذُكُمْ بالدخول في 
الإسلام . 526 عِنَاء الله عليكم. «وأنتم لها كارهون». يقول: وأنتم 
إلْرَامنَاكُمُوهًا. «كارهون». يقول: لا نفعل ذلك. ولكن نكل أمْرَكُمْ إلى الله 
حتى يكونَ هو الذي يقضي في أمركم ما يرى ويشاء. 
الول في تأويل قوله الى :ْو ولا أ اليا 


ا انير 


إلَاعلَأَمَّه سآ أنأبطارد الْدبنَءَامَمْوإتَهُم مكار ولك أوك د 


وهذا أيضا حَبّرٌ من الله عن قيل نوح لقومه. أنه قال لهم: يا قوم لا 
أسألكم على نصيحتي لكمء ودعايتكم إلى توحيد الله وإخلاص, العبادة لهء 
مالا أجرأً على ذلك. فستهموني في تصيحتي: وتظنون أن فعلى ذلك طلبُ 
عرضٍ من أعراضٍ الدنيا. «إن أجريّ إلا على الله»ء يقول: ما ثواب نصيحتي 
لكم. ودعايتكم إلى ما أدْعُوكُمُ إليه إل على الله فإنه هو الذي يجازيني 
ويشيبني عليه. «وما أنا بطارد الذينَ امنوا». وما أنا بمقص مَنْ امن بالله. وأقرٌ 
بوحدانيته» وخلمَ الأوثان وتبرأمنهاء بأن لم يكونوا من عِلْيتَكُمْ وأشرافكم . «إنهم 
ملاقو ربهم». يقول: إِنْ هؤلاء الذين تسألوني طَرَدَهمَ. صائرون إلى الله. والله 
سائلهم عَمّا كانوا : في الدنيا يعملوة 0 عن شرتهع توحسينهود , 


57١484 : هود‎ 


وقوله : «ولكني أراكم قوماً تجهلون». يقول: ولكني. أيها القوم. أراكم . 
قوماً تجهلونٌ الواجبَ عليكم من حَقّ الله. واللازم لكم من فرائضه. ولذلك من 
جَهْلَكُمْ سأالتموني أن أطردٌ الذين آمنوا بالله . 


50" ع 6 سردم عه > لإروير. 557 هه جوع ته 
القول في تاويل وله تَعَالَى : ويْقَومٍ من ينصرفي م نأللوإنط دتمم أفلا 
دو س دده 
؟زكرورن حي 

يقول: ويا قوم من يَنضرنيٍ فيمنعني من الله إن هو عاقبني على طردي 
المؤمير. الموحدين الله إن طردتهم؟ رأفلا 5 يقول: أفلا تتفكرون 
فيما تقولون: فتعلمون ا َتنتَهُوا عنه؟ 


لا أسألكم عليه أجرأ». 

ومعنى الكلام: «ويا قوم لا أسألكم عليه لجرا «ولا اقول لك عندي 
خزائن الله». التي لا يُفنيها شيءٌ فأدعوكم إلى اتباعي عليها. ولا أعلم أيضاً 
الغيب - يعني : ماح من سراتر العاده إن ذلك لا يعلمه إلا الله - فأذعي 
الرفومةء وأدعوكم إلى عبادتي . ولا أقول أيضاً : إني مَلَكُْ من الملائكة أرسلتٌ 
إليكم. ٠‏ فأكون كاذباً في دعوايىٌ ذلك. بل ير مثلكم كه تقرلرن6 أمرثٌ 
بدعائكم إلى اللهء وقد بتكم ما يت به ار «ولا 17 للذين َزْدَري 


أعينكم لَنْ يُوتيهُم الله خيرأ»» يقول: ولا أقولٌ للذين اتبعوني وامنوا بالله 
يوفف 


58-57١  :دوه‎ 

ووحَدُوه الذي تَسْتَحْمَرُهُمْ أعينكم. وقلتم: إنهم أراذلكم. «لن يؤْتيهُم الله 
را ا وذلك الآيمان بالله . «الله أعلم بما في أنفسهم ). يقول: الله اع 
بضمائر صدذورهم. واعتقاد قلوبهم. وهو ولي أمرهم في لقب وإنما لي منهم 
ما ا وقد أظهروا الإيمانَ بالله والتعونى ذاه أطردهم ولا التي[ ذلك 
«إني إذاً لمن الظالمين». يقول: إني إِنّْ قلت لهؤلاء الذين أظهروا الإيمانَ بالله 
وتصديقي : «لن يؤتيهم اله خيرأ»: وقضيت على سرائرهم بخلاف ما أبدَتهُ 
ألسنتهم لي . على غير علم مني بما في نفوسهم. وطردتهم بفعلي ذلك. لَمِنَ 
الفاعلينَ ما ليس لهم فعله. المعتدينٌ ما أمرهم الله به. وذلك هو «الظلم» . 

المَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : : ١قَالْوأيس‏ مَرْجََدَلمََ تكرت 
حِدالََانَاَئِنَايِمَاتدُئاَإنَ حكنت مِنَأْلصَد ةينح 

يقول تعالى ذكرة: قال قوم نوح لنوح, عليه السلام: قد خاصَمتنا 
فأكثرتٌ خصومتنا نانسا تنا مع العدات: إن كنت من الصادقين في عدّاتك 
ودَعُواكَ أنك لله رسول . يعني بذلك : أنه لنْ يقدر على شيءٍ من ذلك . 


_._-- رج > ر ا 0 0 0 د 
بمعج ربجي ولا ا تَاَمِيرِيدُ أن 
م وي هه 


يغويم هورد ا 1ه رت حْ أَم يَفُولُوأفْترنة | 


يقول تعالى ذكْرَهُ: قال نوحٌ لقومه. حين استعجلوهٌ العذابٌ: يا قوم . 
ليس الذي تستعجلونَ من العذاب إليَّ. إنما ذلك إلى الله لا إلى غيره. هو 
الذي يأتيكم به إن شاء. «وما أنتم بمعجزين». يقول: ولستم إذا أرادّ تعذيبكم . 
بمغجزيه . ف بفائتيه هربا منه . لأنكم حيث كنتم في مُلْكه وسُلطانه وقدّرته. 

71/5 


هود: ‏ 5716-7575 
حُكُمُهُ عليكم جَارٍ. «ولا ينفعكم نصحي». يقول: ولا م تحذيري 
عقوبته» ونزول سطوته بكم ان كمركم به. «إنْ أردت أ أن أنصح لكو في 
تحذيري إياكم ذلك اك ؛ لأنكم لا تَقبَلُونَه . وإن كان الله 
0 د أن َغْويَكُم). يقول: إن كان الله يريدٌ أن يهلككم بعذابه. «هو ربكم وإليه 
تُرجعون». يقول: وإليه تَرَدُونَ بعد الهلاك. 


م َّ 


- 
ب يئر 2 
عع عَ 2 5 7 
يقول تعالى ذكره: ايقول. يا محمد. هؤلاء المشركون من قومك : افترى 
محمدٌ هذا القرآن؟ وهذا الخبرٌ عن نوح ؟ قُلْ لهم: إن افتريته فُتَحَرّضته 
واختلقته . «فعلي إجرامي». يقول: فعليّ إئمي في افترائي ما افتريت على 
ري ودوتكم. ليه تواحدون بدنتئ ولا إثمي . ولا رحد 5 «وأنا بري 2 


مما اه يقول : وأنا بريىء مما تذنبون وتانسون بريكم. من افترائكم 


١‏ هاا ع ع 3 ع 5م بج 

الَوْلُ في تأويل قَولِه تَعَالَى : وأوحإك نوج أنه.لن يؤْم تمن 
سس سل 2ع لامر صص صوص م 7 ع 2 سح سا قر 
هَومِكَإ لامن قَدَءَامنَ قلا بَمَيِسَ يما مانو يفْعلوت 22 2 

يقول تعالى ذكرة : وأوحى الله إل توح . لما -0 على قومه القول» 
وأظلهم أمر الله : أنه لَنْ يُؤْمِنَء يا نوح. باللّه فيوحدفب ويتبعك على ما تدعوه 


إليه . «من قومك إلا مَنْ قد امنّ». ذه فصَدّق بذلك وَاتكلك: «فلا تبتشس»2 يقول : 
فلا تستكنْ ولا درن «وبما كانوا يفعلون». فإنى مهلكهم. ومنقذك منهم ومن 


23# 


7١/-751 | هود:‎ 


لول في ييل َو تعالى : وَأَصنَع ْمَك ْنَا وَمحِْسَاولا 


قال أبو جعفر. 

يقول تعالى ذكْرهُ : وأوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا مَنْ قل امن 
وأن «اصنع الفلك». وهو السفينة. 

وقوله : «بأعيننا» , يقول : بعين الله ووحيه كما يأمرك . 

وقوله : «ولا تخاطبني في 7 ظلموا إنهم مُعْرَقَُون»» يقول تعالى ذَكَرَهُ : 
ولا تسألني في العفو عن هؤلاءِ الذين ظَلَمُوا أنفسهم من قومك. فأكسبوها تَعَدَيا 
منهم عليها بكفرهم بالله ‏ الهلاك بالغرق. إنهم مُعْرَقُونَ بالطوفان. 


سل سس و سس لوا 0 زه له الى 


< لقَوْلُ في ناويل قوله تَعَالى وضع لفاك وََكُلمَا مره ماضن 
ومو سوأ لد نوينمي كا كتطاو جه 


يس سر حت سر دج ودر 


شوق مورت 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: ويصنمٌُ نوح السفينة. وكلما مَرّ عليه جماعةٌ من كُبراء 
قومه. «سَجْرُوا منه». يقول: هَرْنُوا من نوح . ويقولون له: أَنَحَولْتَ نجَاراً بعد 
النبوة» وتعمل السفينة في البر؟ فيقول لهم نوح : شم 105 000 
منا اليوم . فنا هيدا منكم في الآخرة. كما تَهرأون منا في الدنيا. «فسوف 
تعلمون ون 131 هابتعم_ عذاات القن لك بال قاة إلى اتقميه سينا ما 


575 


هود : 4 _ ٠م‏ 


2 5 5 6 2 م 15 آّآآخ” 2 ره ره أ 
القول في تاويل قوله تعالى : مايه عذَابٌ يْرِيه وجلْعَليوِعَدَابٌ 
5 ع ب مسار أي ب سدح مر 4 دو العم ماح 0ل 3 بح سه 
مقيم لله حو إذاجاء أضرنا وفارالئَبوْرَقَلَنَا لفيا من حكن روْجَنٍ 
فرج صو 23 ِ 
مين وأ 


0 سير 0 ا 1011 هر لوسر آ ره 0-7 
اثنينٍ وأهلك] لامن سبوعليّوالقول ومنءامن وماءامنمعة: إلاقايلٌ 
ص 0 

يقول تعالى ذكره: مخبراأ عن فيل لوح لقومه : «فسوف تعلمون». أيها 
القومّء إذا جاء أمرٌ الله. مَن الهالك. «مَنْ يأتيه عذابٌ يُخزيه». يقول: الذي 
0 + 5 م ع 1ق .0 # 
يأتيه عدذاب الله منا ومنكم يهينه ويذله . «ويحل عليه عدذاب مقيم)ء يقول : 
1 به فى الآخرة. مع ذلك عذات دائم لا انقطاع له مقيم عليه أبدا . 

وقوله : «حتى إذا جاء أمرنا». يقول : «ويصنع نوح الفلك». «حتى إذا 
حاء أمرنا» . الذي وعدناأه أن يجي ءَ قومة من الطوفان الذي يغرقهم . 

وقوله : «وفار التنور» . اختلف أهل التأويل في معنى ذلك . 

فقال بعضهم : معئأه : انبجس الماء من وجه الأرض 5 «وفار التنور». وهو 
وجه الأرض . 

وقال آخرون: قوق تتوير الصبح. من قولهم : الور الصبح تنويرا) . 

وقال اخرون: معنى ذلك: وفار أعلى الأرض, وأشرفٌ مكانٍ فيها بالماء. 
وقال : «التنور». أشرفٌ الأرض . 

وقال اخرون: هو التنور الذي يحْتبزٌ فيه . 

وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله : «التنور»» قول من قال: «هو التنور 
الذي يُحْبَرُ فيه»» لأنَّ ذلك هو المعروفٌ من كلام العرب. وكلامٌ الله لا يوجه 
إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب, إلا أنْ تقوم حججة على شيءٍ 


يفف 


هود *5-١ة‏ 

منه بخلاف ذلك. فيسلم لها. وذلك أنه جَلَّ ناوه إنما خاطبهم بما خاطبهم 
به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به. 

«قلنا». لنوح حينَ جاء عذابنا قومه الذي وَعَدْنَا نوحاً أنْ نُعَذّبهم به. وفار 
التنور الذي جعلنا فورّانه بالماء آي مجيء عَدابنا بيننا وبينهُ لهلاك قومه واخيل 
فيهاأ) . يعني : في الفلّك . «من كُلّ زوجين اثنين»)» يقول : بن كل دروا 

وقوله : «وأَهْلَكَ إِلاّ من شق عليه القول»: يقول: واحمل أهلك أيضاً في 
الفلك. يعني ب «الأهل». ولده ونساءه وأزواجه. «إلا من سَبْقَ عليه القول». 
يقول: إلا مَنْ قُلْتْ فيهم: إني مُهْلكٌه مع مَنْ أهْلكُ منْ قومك. 

ثم اختلفوا في الذي استثناه الله من أهله . 

فقال بعضهم : 000 نساء نوح . 

وقال اخرون: بل هو ابنه الذي غرق. 

وقوله : «ومَنْ امن». يقول: واحمل معَّهم مَنْ صَدَّقَك واتطلك مره فوفك 

يقول الله : «وما امنّ معه إلا قليل». تقول :وما كر بوحدانية الله مع نوح 
من قومه إلا قليل. 


الَو في تأويل قله تَعَانَى :"وقَالَ ركبو فباس ماله يخردهًا 


7 رح ما 0 سل اب و 


ومرسلها إن ربى ف لغقور رتم َي 1 


يقول تعالى ذكرةُ : وقال نوح اركبوا في الفلك. يسم الله مجراها 
ومرساها) . 


ومعنى قوله: «مجراها»ى مُسيرها. «ومرساها». رففياء من : وقفها الله 
00 
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هود:  67-5١‏ 
فنا مأ د الي سوه يترنة ابي قا رن 21 
وأنابٌ إليه. رحيم بهم أن يُعذبهم بعد التوبة. 


ل ا ا د >< سا 7 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : .وى تحرى بهم في موجكالجبال وتَادئ 
2ه مادو 


انح أبنة نَهَوَكَانَ ف مع رِلٍ يب قَأزحكب مَعَنَا ولاتكن مَعَ كير 


سح .. 


2 


يعني تعالى ذكرة بقوله : «وهي تجري بهم)». والفلك تجري بنوحٍ ومن 
معه يها. «في 1-6 كالجبال. ونادى نوح ابنه). يام . «وكان في مَعزلٍ ) © خحمنة. 
لم يركب معه الفلك . ويا د بنى اركب معنا الفللك. «ولا تكن مع الكافرين» . 


لْمَلومَال اءاسم ابن م را ايسا لَبَنَِبملْمَوَ دكا 
ِِ عض البو عن اخرانلة , من جم وحال بينهما لمج ا 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: قال ابن نوح . لما دَعَاهُ نرحٌ إلى أن يركب معه 
السفيئة) 0 من الغرق: «ساوي إلى جبل يعصمني من الماء». يقول : 
سأصيرٌ إلى جبل, أنحصّنُ به من الما فيمنعني منه أن يغرقني . 

ويعني بقوله : ١إيعصمني ١)‏ يمنعني , مثل «عصام القربة). الذي يشل به 
رأسهاء فيمنع الماك اريسي متها : 

وقوله : «لا عاصمٌ اليومّ من أمر الله إل من رحم». يقول: لا مانم الوم 

من أمر الله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك. إلا مَنْ رحمنا فأنقذنا منه. 

فإنه الذي يمنعٌ مَنْ يشاء من خلقه ويعصم . 


3/4 ؟ 


650-572  :دوه‎ 


وقوله: «و حال بينهما الموح فكان من المُغْرَقِينَ): يقول : وحال بين توح 
وابنه مو الماء فغرق». فكان مَمَنْ أهلكه بالغرق من قوم نوح ككل . 


| القَول في ناويل ْله تَعَالَى : وَقبِلَيتارض أبلعى مك ومدس مه 
ا 000 تبي رن . صرت ل افر ره 20 0 ْ 0 ص ساس ادص 0 4 
اقل وغص الماء وفع لامر وات 22 ل الحودِيوقيلَ يعلد اللموم لظدلمين 


6 


يقول الله تعالى ذكرهُ : وقال الله للأرض » بعد ما تناهى أمره في هلاك 
قوم نوج بما أهلكهم به من الغرق : «يا أرض ابلعي ماءك). أي : اشير بون 

«ويا سماء فلغي يفول أقلعي عن ا أمسكي . «وغيض الماء). 
ذُهبت به الأرض ونشفتة, «وقضيّ الأمر». يقول : قضي أمر الله فمضى بهلاك 
قوم نوح . «واستوت على الجوديّ» . يعني : الفلك «(استوت)» أرست . «على 
الجوديٌ»؛ وهو جَبَلَه فيما ذُكرَ بناحية الموصل أو الجزيرة”' 

وم * 5 ل ال ا ا ٍ م 

«وقيل بعدا للقوم الظالمين». يقول : قال الله : ابعذ الله الوم الظالمين 

الذين كَمَرُوا بالله من قوم نوح. 


دو ل ع َه 0 ا 7 ا 7 0 
القول في تاويل قوله عَالَى : ونادى توح رَبَّهفَقَا قَال رَبَإِنَ .١‏ 


ينوعد كَ ْنُكَت أ52 اي جه 


يقول تعالى ذكْرَهُ : ونادى نوح 2 فقال ٠:‏ ا إنك َعَذْئني أن" 9 
من الغرق والهلاك وأهلى . وقل هلك ابنى . وابنى من اهل . لقان وَعَذَاكءُ 
الجن الذى لا غلك ل راف أحكم الحاكمين». بالق فاحكم لي أن 





)1( يعني : جزيرة ابن عمر. بين دجلة والفرات. والموصل منها. 
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هود: | 87-1560 


تفي لي بما وعدتني. من أنْ تنجّي لي أهليء. وترجع إلىّ ابني . 


ا 1 6 ا اك يس ار عر ا وى ةق 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : : عَال شوح ملسن هينه نهعمل 
برج فََاتَلنِ مالس لك بوعا دن عِظكَ أن ونم الْجدهاينَ 2 


يقول الله تعالى ا قال الله: يا نوحٌ إِنَّ الذي غرقته فأهلكته الذي 
تذكر أنه من أهلكٌ. ليس من أهلك الذي وَعَدْئَكَ أنْ انجيهم. لأنه كان لدينك 
مُخالفاً. وبي كافراً. 

وأما قوله: «إنه عمل غير صالح». فإنه يعني : إِنْ سؤالك إيايّ ما تسألنيه 
في ابنك ‏ المخالف دينك. الموالي أهل الشرك بي. من النجاة من الهلاك. 
وقد مَضْتَ إجابتي إِيالكَ في دعائك : «لآ تَذَرْ على الأرض من الكافرينَ دياراً» 
ما قد مَضَىء من غير استثناء أحدٍ منهم. عمل غير صالح. لأنّه مسألةٌ منك 
إلىّ أن لا أفعل ما لد مني القول بأني أفعله في إجابتي مسألتك إيايّ 
فعغله. فلذلك هو «العملٌ غيرٌ الصالح ». 


وقوله : «فلا تسألن ما ليس لك به عِلْمٌ». نهيّ من الله تعالى ذكرُهُ نيه 
نوحاً أنْ يسألَهُ أسبابٌ أفعاله التي قد طُوى عَلْمّها عنه وعن غيره هرن البشى: بيقوك 
له تعالى ذكره : إني . يا نوحٌ قد أخبرتك عن سؤالك سببّ إهلاكي ابنكَ الذي 
أهلكته فلا تسألن بعدها عما قد طُوِيتُ عِلْمه عنكَ من أسبابٍ أفعالي. 0 
لك به علم. «إني أعظكَ أن تكون من الجاهلين». في مسالتك أياي عن 
ذلك . 


5١ 


هود : لاغ - 5:4 


ا ا ا 


دحوالا َف يكرح سكن مَنَالْحَسِرِينَ له 00 


يقول تعالى ذكرة فيتدا لا كمد ك. عن إنابة نوح عليه ا 
بالتوبة إليه من زَلّته. في مسالته التي سألّها ربّه في ابنه : «قال رَبّ إني أعوذٌ 
بك». اى + انشجيز يك أن اتكلت: مسال كهنا ليس :لى .يه عِلّم. مما قد 
استأئرت بعلمه. وطويت عَلْمَهُ عن خلقك. فاغفرٌ لي زلتي في مسألتي إياك 
ما سألتك في ابني. وإِنْ أنثّ لم تغفرها لي وترحمني فتنقذني من غضبك. 
وك من الخاسرين». يقول: من الذين غبنوا أنفسهم ل لي وهلكوا . 


القَولُ في تأويل قوله تعَالَى : قبل يكنوم أهيظ سل مَنَاوَرَكَتِ عَلتَكَ 


رَعَل أموقة 0 مََاعَذَابأَلِيمٌ حل 
يقول تعالى ذكرة : يا نوج اممبط من الفُلّك إلى الأرض, . «بسلام منا». 
يقول: بأمن كانت ومن معك. من إهلاكنا . «وبركات عليك»2. يقول: 
وببركات عليك. «وعلى امم مِمنْ معك», يقول: وعلى قرونٍ تجي ؛ م 
مَنْ معك من ولدك. فهؤلاء المؤمنونَ من ذرية نوح. الذين سَبَقَتْ لهم من 
السعادة. وبارله عليهم قبل أن يخلقهم في بطونٍ أمهاتهم وأصلاب يه 
أخبر تعالى كر نوحاً عَمَّا هو فاعلٌ بأهلٍ الشقاء من ذريته 0 0 
يقول : وقرون وتجساعة. . «سنمتعهم» في الحياة الدنياء يقول: ردقيه فيها ما 


يتَمتعُونَ به إلى أن يبلغوا اجالهم . «ثم يَمَسهم منا عذابٌ وقد يقول: : 
نذيقهم إدا وَرَدوا علينا عذانا مؤلماً فنوعتعا : 


القَوْلْ في تيل قوله على يلل ونا الت وي ل كد 


رسع سه سه و 


تَعَلَجها أت وَلَاقَوْمُكَ مِن قبل مدان صَيِرإنَلْمبَةَإلْمَُقِيَت 2 
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ه١-194‎  :دوه‎ 

يقول تعالى ذَكْرهُ لنبيه محمد وه : هذه القصة التي أنبأتَك بها من قصة 
نوج وخخبره وخبر قومه. «من أنباء الغيب». يقول: هي من أخبار الغيب التي 
لم تشهدها فتعلمها. «نوجيهًا إليك». يقوك: نوحيها إلِيكَ بحن عر فكها . 
«ما كنت تَعْلْمهًا أنت ولا قومك من قبل هذا» الوحي الذي نوحيه حيه إليك . 
«فاصير». على 00 بأمر الله وتبليغ رسالته» وما تلقى من مشركي قومك. 
كما صبرٌ نوحٌ. «إنْ العاقبة للمتقين». يقول: إِنَّ الخير من عواقب الأمور لمن 
اَقَى الله» فأدّى فرائِضَه؛, واجتنبٌ معاصيه. فَهُمُ الفائزونَ بما يُومُلُونَ من 
النعيم في الآخرة. والظفر في الدنيا بالطلبة» كما كانت عاقبة نوح إذ صبر 
لأمر الله. أن نَجَاهُ من الهلكة مع مَنْ آمنَ به. وأعطاهُ في الآخرة ما أعطاه من 
الكرامة. وغرق المكذبينَ به فأهلكهم جميعهم ظ 


الَولُ في تأويل ول تَلَى تل لوقه اه 
ندم ما . 1 إلنه 3 0 0-0 200 حل 1 
لكم ينا عر ا سنت ييه 


يقول تعالى ذكْرهُ: وأرسلنا إلى قوم عادٍ أخاهم هودا. فقال لهم: «يا 
توم "يدوا الوه وحدة لذ كررلف لف دون ما تعيدوة من دنه مق الآلهة 
والأوثان . «ما لكم من إلهِ غيره». يقول: ليس لكم تعيزد تدر العبادة عليكم 
غيره. فأخلصوا له العبادة» وأفردوه بالالوهة . إن أنتم إلا مفترون». يقول: ما 
أنتم» في إشراككم معه الآلهة والأوثان. إلا أهل فرَية مكذبون. تختلقون 
الباطل, لأنه لا إله سواه . 


م مع 0 الغ 00006 - أ سيره جاح د سعية جح > 
المَوْلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : ينفومٍ لا أسَْلْعليه أجَرَاِنَ برو 
١‏ 228 1 


إِلَاعلَالدٍ أَزِى فطرأفلا قَلُونَ حال 


كدف 


هود: ‏ ١5-65ه‏ 
يقول تعالى ذكْرَهُ» مُخْبراً عن قيلٍ هود لقومه: يا قوم لا أسألكم على 

ما أَدعُوكُمٌ إليه من إخلاص العبادة وتوت الأوثان والبراءة منهاء جزاءً وثوابا . 

«إِنْ أجري إلا على الذي فطرني»., يقول: إن ثوابي وجزائي على نصيحتي لكم 
ودعائكم إلى الله إل على الذي خلقني . «أفلا تعقلون». يقول: أفلا تعقلون 
أني لو كنت أبتغي بدعايتكم إلى المي ا وطلب الا 
في الدنيا والآخرة» لالتمست منكم على ذلك بعض أعراضٍ الدنياء وطلبت 
منكم الأجر والثواب؟ 


م نيوا | 


لم_نود 


'مَوْلٌ في تأويل قوله تَعالى .وقوم استغفرواً رمشو 
خره 0 0 2 وى رع ا 2 ام 
وس لالسَمََءلْكم مَدرارا ويَزِد كم قوةإل فود 00 
يقول تعالى ذكرَهُ. مخبرا عن قيل هود لقومه: «ويا قوم استغفروا 
ربكم». يقول : أمنوا به حتى يغفر لكم ذنويكم . 
و«الاستغفار. هو الإيمانٌ بالله في هذا الموضع. لأنْ هوداً كلِِ إنما دعا 
قَومَهُ إلى توحيد الله ليغفر لهم ذنوبهم. كما قال نوح لقومه: «آعبَدُوا آلله وآتقوة 
دك اال دث.. >*#و .وى 2م #.ى ديم *859ث#ى ‏ د طم بم عا 
واطيعون * يغفر لكم من ذنويكم ويؤخركم إلى اجل مسمى »# [بوح : 1-١‏ ]. 
وقوله: «ثم توبُوا إليه». يقول: ثم توبوا إلى الله من سالف دُنوبكم 
وعبادتَكُمْ غيرهُ بعد الإيمان به. «يُرْسِل السماءً عليكم مدرار». يقول: فإنكم 
إن آمنتم بالله وتبتمُ من كفركم به. أرسلّ قطر السماء عليكم. يدر لكم الغيتٌ 
في وقت حاجتكم إليه. وبَحْيًا بلادكم من الجَذْب والقحط . 
وأما قوله : «ويزدكُمْ قو إلى قوتكم». فهو: ويزدكم شِدَّةَ إلى شدتكم . 
وقوله : «ولا تتولوا مجرمين». يقول: ولا تبروا عما ادْعُوكُمُ إليه من توحيد 
الله والبراءة من الأوئان والأصنام . «(مجرمين)»)2») يعنى : كافرين بألله . 
لاسر 4 


هود: | 0-07مه 
الول في تاويل قوله تعَالَى : فَالْوأْهودٌ مَاحِمَدَنًا. روماه 
تَارِقء!لْهَيْنَا عن مَوَلِلك ماضن لَك بعرّمنيت 52 


شوك تعالى ذكرة: قال قوم هودٍ لهود: يا هودٌ. ما أتيتنا ببيانٍ ولا برهانٍ 
على ما تقول فَنْسَلُمَ لك ونقرٌ بأنكَ صادقٌ فيما تدعونا إليه من توحيد الله 
والإقرار بنبوتك . «وما نحن بتاركي الهتنا», يقول: ومانحن بتاركي الهتناء يعني : 
لقولك أومنْ أجل قولك. «ومانحنٌ لك بمؤمنين», يقول: قالوا: ومانحنٌ لك بما 
دعي من النبوة والرسالة من الله إليناء بمصدّقين . 


دم 2 5 ار الل مدعا يات مل تاتيل 
القول في تاويل فَوْلِه تَعَالَى : إن نول لا اعتربنك بعضءَالْهِ يبابس 
7 أ 


َالَإِقَأُسهِدالله وأشهدو أ اف برىء ماد ره 0 ده كلق 
ا تملا نظرون «زنه 0 


وهذا خبر من الله تعالى ذكرّهُ عن قول قوم هود: أنهم قالوا له. إِذْ نصح 
لهم ودَعَاهم إلى توحيد الله وتصديقه. وَخَلّع الأوثان والبراءة منها: لا نترله 
غبادة الهقنا»: :وما تقول إلا أن الذي حَمَلكَ على ذَمّها والنهى عن عبادتها. | 
أصابك منها ل من جنون. فقال هود لهم: إني أشْهدُ الله على نفسي». 
وأشْهِدُكمْ أيضاً. أيها القومُ. أني بريءٌ مما تشركونَ في عبادة الله من آلهتكم 
وأوثانكم من دونه. «فكيدُوني جميعأ». يقول: 0 أنتم > جميعاً وألهتكم في 
ضري ومكروهي . لاثم لا تنظرون»» يقول : لم , تُوخروا ذلك فانظروا د 
“الولقى. انتج وهم بما زعمتم أن الهتكم نالتني به من السوء؟ 


3 


د 2 2 ب 2س 0 د سه سس م 7 
القول في تاويل. قوله تعالى: إفى 00 رج رق وريكر من دابَهِ 


7 اه 


لاهو ءاير اد مسقم د 


017-055  :دوه‎ 

خلقه. توكلت من أن تصيبوني » أنتم وغيركم من الخلق بسوء ) فإنه ليس من 
شى ء يدث على الأرض « إلا والله مالكه وهو في قبضته وسلطانه . ذليل له 
خاضع . 

إن قال قائل: وكيف قيل : «هو أخذ بناصيتها). فخص بالأخذ 
«الناصية», دون سائر ئر أماكن الجسد. 

قيل: لأنْ العربّ كانت تستعمل ذلك في وصفها مَنْ وَصَفْتَهُ بالذلة 
والخضوع . فتقول: «ما اع فلانٍ إلا بيد فلان»» أ إنه له مطيع . يصرفه 
كيف شاء. وكانوا إذا أسَرُوا الأسيرٌ فأرادوا إطلاقَهُ والمنٌّ عليه. جَرُوا ناصيتة. 
ليعتدُوا بذلك عليه فخراً عند المفاخرة. فخاطبهم الله بما يعرفون في كلامهم. 
والمعنى ما ذكرت . 

وقوله: «إن ربي على صراط مستقيم ) ١‏ يقول: إن ربي على طريق 
الحقّ» يجازي المحسنن من خلقه بإحسانه. والمسيءَ بإساءته. لا يظلم أحدا 
منهم شيئاًء ولا يقبلٌ منهم إلا الإسلامٌ والإيمان به. 


0007 أ 7 9 7 بى 
لقَْلُ في تأويل قَوْلِه تَعانى : فَنتوَلوَاََدَأبلعدَكْمَآأَرْسِلتُ يه ليك 


3 سام 202 أ ست الك ».نر ا 5 0 4 غيا ححلىو 
وَيَستَخْلِفُ ربىقوما روا سروه سينا نرق ع1 شىّء حفيظ م 


يقوك تغالى ذكرة) «متخيرا عن قبل هود لترماة :وفإن تؤلواةن بيقول :,افإن 
أديروا معرضيين عَما أدعوهم إليه من توحيد الله وترك عبادة الأوثان. «فقد 
أبلغتكم». أيها القوم . «ما ازعلت به إليكم». وما على الرصيولة إلا البلاغ . 


ب م 


«ويستخلف ربي قوم غيركم )2 يهلككم ربي » ثم يستعدل ربي منكم قوم 


5485 


هود: ‏ لاه 6٠١‏ 
ظ غيركم . بوحدوة ويخلصون له العبادة . «ولاا تضرونه شيثأو يقول: ولا تَقَدرونَ 
له على ضر إذا أراد هلاككم. أو أهلككم. 

«إن ربي على كل شيءِ حفيظ ) . يقول : إن ربي على جيم خلقه ذو 
حفظ وعلم. يقول: هو الذي يحفظني من أن تنالوني بسوء. 


الول في نويل قوله َعَالَى : الا ماه راو اد 


لس او سا حت صسسلاه 


معد: برحموٌٍ مَتَاونحيَنهم من َعَدَابٍ عَليظٍ يله 28 


يقول تعالى ذكرة : ولما جاء قوم هود عذابناء ايه هود والذينَ امنوا 
باللّه معه . «برحمة ة منا).» يعني : بفضل ٠‏ منه عليهم ونعمة. «ونجيناهم من عذاب 
غليظ) . يقول : نجيناهم انها من عذاب غليظ يوم م القيامة» كما نجيناهم في 
الدنيا من السخطة الك أنزلتهًا بعاد. 


9 لس و ين كر 


الفرل في تيل قوله عَالَى : وَتِلْكَعاد جَحَدوأبِكَايَتِ رهم وعصوا 


وا كرا اا ار هيه 


اوكا رعليل 
يقول تعالى ا وهؤلاء يد أحللنا بهم نقَمَتّنا عط عاد - 


أمره. ا ده جبار عنيذ) )2 يعني : 0 ما عل الله حائد اه 
اد لا يعن له ولا يقبله . 


2 هرم . 5 مخ وس 2< 0 اله ج> سير 
القول ف في تأويل قوله تَعَالى : وأتبعوأ أ في هدو الدنيا لعنة ودوم الْقِيْمَةِ ألا 
زر تأ ” 1 وح كر مالي 
وأا لا بَعْدَالِْمَادَِوَرهود ري 48 


ذف 


هود:  1١-5١‏ 
يقول تعالى ذكْرة : تبع عاذ قوم هود فى هذه الدنيا غضباً من الله 

وسحيلة يوم م القيامة ب نم إلى اللعنة التي سَلَفْتَ لهم من ٠‏ ألله في الذنيا . 
وألا إن عاداً كفروا ربهم ألا ا لعادٍ قوم هود». تقول : أبِعَدَهم الله من 
الخير. 

0 ُِ 010 جر ا م1 0 
لعَوْلٌ فى اويل كله تعالي: وَإِلْتَمودَأَحاهم ص لِحَانَالَ يفَو 
2 ير 0 ل م 1 سكت يي حت سس حت سم ا 
بثو اانه ملعنو قراخ ينال و - 2 
دن > وو م عو 


2 ححاى 
تممدويوا! يديت 50 


اعبت 


يقول تعالى ذكره : وأرسلنا إلى ثمود أخاهُمْ صالحا فقال لهم : يا قوم . 
020 الله وحدّه لا شريك له. وأخلصوا له العبادة دون ما سواه من الآلهة. 
7 7 و ا بي دس 

فما لكم من إله غيره يستوجب عليكم العبادة. ولا تجور الالوهة إلا له . ((هو 
أنشأكم من الأرض»» يقول: هو ابتدأ حَلْقَكُمْ من الأرض. 

وإنما قال ذلك لأنه ل ادم من الآأرضٍ 4 فحرج الخطات لهم. إد 
كان ذلك فعله بمن هم منه. 

«واستعمركم فيهأ)». يقول : وجَعَلَكم مار فيها. فكان المعنى فيه : 
أسْكَنَكُمْ فيها أيامَ حياتكم . 

وقوله: «فاستغفروه». يقول: اعملوا عملا يكون 55 لستر الله عليكم 
ذنويكم» وذلك الإيمان به وإخلاص العبادة له دون ما سوأه. واتباع رسوله 
صالح . (ثم توبوا إليه) . يقول : ثم اتركوا من الأعمال ما يكرهه ربكم إلى 


ما يَرْضَاهُ ويحبه. «إِنْ ربي قريبٌ مجيب»» يقول: إن ربي قريب ممن أخلص 
له العبادة ورغبٌ إليه فى التوبة» مجيبٌ له إذا دعاه. 


524 


15-175  :دوه‎ 


قزل بي تأي قز نعل : بصي ]يكذ 
أي ١‏ ييَأأن مد مَا يقد ابو َإنَنَالَتِىِسَكِ 0 3 


مرعزاوة أ كنا 0 تكن تنا سيدا قبل هذا ا الذي قلته لناء 
من أنه ما لنا من إله غيرٌ الله . «أتنهانا أن نَعْبْدَ ما يعبدٌُ اباؤنا». يقول: أتنهانا 
أن نعبدّ الألهة التي كانت آباؤنا تعبدها. «وإننا لفي شكِ مما تدعونا إليه 
م يعنون ألهع لا يعلموت ويخداما باعرهم إليه من توحيدٍ الله وأ 
الآلوهة لا تكونٌ إلا لهُ خالصاً. 


ساح ل« و عي سي 


القَوْلُ في تأويل َوْله تَعَالَى : قَالَ يلقو وم أرءيس م إذحكنت 


سس سا سلا وس ول كد ساسا > لارا. 7ت م 
نرق وات مه رحمة فمن ينصرفى مرب أللّه إن عصلئه رِيدِونَق غير 
سا - 

سار حيلم 


يقول تعالى ذكرة : قال صالح لقومه من ثمود: «يا قوم أرأيتم إن كنت 
على بينةٍ من ربي»» يقول: ال 
وأيقنته . «واتاني منه رحمة». يقول : واتاني فه الثيوة والحكمة والإسلام . ٠‏ 
ينصرني 0 ألله إن عصيته) , يقول: فمن الذي 00 عني عقابه إذا 0 
إن آنا عمجف فيخلُصَني منه. «فما تَزيدُونني» بعُذُركم الذي تعتذرون به. 

من أنكم تغليون ها كان يعد اباؤكم . غير تخسير) » لكم بم حظوظكم 


من رحمة ألله . 


ه» 2 الت عرايزة ان ام ينمج 4 للرلدره 
القول في تاويل قوله تعالى : وَيَتمَوّ هنزو ءناقة لله لحكم 
21 


2 عر ع رحبا 7 2 د اخ يني 0 0 
ءاية فذروهاتاكلنى رض الله ولا تمسوها سور عذاتُ 
9 


يقول تعالى ذكرَهُ مخيراً عن قيل صالح لقومه من ثمودء إِذْ 7 له: 
' «وإننا لفي شك مما تدُعونا إليه مريبةء وسالوة الآية على ما ا إليه 

قوم هذه ناقة الله لكم آيةو يقول: ححجة وعلامة ودلالة على حي حقيقة ما 7 
إليه. «فذروها تأكل في أرض, الله؛ فليس 0 رزقها ولا 0 
تمسوها بسوء». يقول: لا تقتلوها ولا تنالوها بعقر. «فيأخذكم عذات قريب»2 
يقول: فإنكم إن تسوه فصو يأخذكم عذابٌ من الله غير بعيدٍ فيهلككم . 


ار 


لَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تعالَى : هَعَفَروَهَافقَالَ تَمسَعُوافْدَارِكُمْ 
--_ سس هر محة لمر كه - 
تلخة أَيَاو دإ اللمسو عد عير مَكذُوبٍ حي رد 

يقول تعالى ذكْرَه : فعقرت لبود ناقة الله وفي الكلام محذوفٌ قل رك 
ذكره استغناءً بدلالة 3 الظاهر عليه.» وهو: ا «فعمّروها». فقال لهم 
صالح : «تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) , يقول: استمتعوا في دار الدنيا 0 
لحن أيام . «ذلك وَعدٌ ير مكذوب». يقول: هذا الأجل الذي أجلتكم. و 
من الله وَعَدَكُمُ بانقضائه الهلاك ين العذاب بكم. «غير مكذوب». ا 


لم يكذبكم فيه مَنْ اعلمَكُمْ ذلك 
القَْلُ في تَأويل فَولِه تَعَاَى : هَلَمَاجحا 2000 الت 
0 2 00100 ىر رس صخر مسر 
امنوأ مر رَحَمَوَمَضسا نيزيو ِإِن ريل ملقو ألم ردج 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: فلما جاء ثمود عذايّنا. «نَجَيْنَا صالحاً والذينَ آمنا 
9" 


هود: ‏ 18-56 
معه برحمةٍ منا». يقول: بنعمةٍ وفضل من الله. «ومن خزي يومئذ». يقول : 
ونجيناهم من هوان ذلك اليوم. ؛ وذلّه بذلك العذاب. «إن ربك هو القوي». 
في بَطشهء إذا بطش بشيءٍ أهلكةُ ٠‏ كما أهلك ثمود حين بطش بها. «العزيز». 
د كن ولا يقهره قاهرٌ بل يغلبُ كل شيءٍ ويقهره. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله تغالى: وَأَحَدَّ أَلَزِ ظَلمُواالضَيِحَة ‏ 
سر مصعم و هه سس سبو م 


كه 
بسي 1 نل يعْنوَأف] أَلاإن موا سكهفروأ 
عدأ لشمود 22 2 ٠‏ 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: وأصابٌ الذين فعلوا ما لم يَكنْ لهم فَعْله. من عَهَرٍ 
اقة الله وكفرهمٍ به. «الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين»» قد جَتْمتَهُمُ 
المنايا. وتركتهم خموداً بأفنيتهم . 

«كأن لم يَعْنَوَا فيها». يقول: كأن لم يعيشوا فيهاء ولم يعمروا بها. 

وقوله : «ألا إِنَّ ثمود كفروا ربهم». يقول: ألا إِنْ ثمود كفروا بآيات ربهم 
كشكوه اولك تنا لتمردو.يقوق» اله انعد الله قهردا لتزول: الات بهم 


رهم وو 


ش ا سرح س 
لقول في تأبيل قوله تَعَالَى : تاوف : سانا إتزهيم بالبشرك 
فَالُوَاْ مكنا 


د ررم تامار 
سَمَاقَالَ سَلَئم هَمَا لبت ييز > 08 
يقول تعالى ذكَرهُ: «ولقد جاءت رسلنا». من الملائكة. وهم فيما ذكر 
كانوا جبريل ومَلّكين آخَرّينء وقيل : إِنْ الملكين الآخرين كانا ميكائيل وإسرافيل 
معه. «إبراهيم). يعني : إبراهيم خليل الله. «بالبشرى»» يعني : بالبشارة . 
واختلفوا فى تلك البشارة التى أتوه بها 


515١ 


ل١514‎  :دوه‎ 

فال بعضهم : هي البشارة بإسحاق . 

وقال بعضهم: هي البشارة بهلاك قوم لوط . 

«قالوا سلامأ». يقول: فَسَلّمُوا عليه سلاماً. 

ونصب «سلامأ» بإعمال «قالوا»: فيه. كأنه قيل: قالوا قولاً وسلّمُوا ' 

د ادم 0 0 باهم لهم : سلام فرفع «سلام». بمعنى بمعنى 

وقوله: «فما ليث أن جاء بعجل حنيذ» وأصله «محنوذى صرف من 
«مفعول» إلى «فعيل». 

وقد اختلف أهل العربية في معناه. فقال بعضهم: المحنوذء المَسُْويٌ . 
وقال اخرون: كل ما انشوى في الأرض. إذا خدّدتٌ له فيه فدفنتهُ وعَمَمتهى 
فهو «الحنيذٌ» و«المحنوذ». 

وأما أهل التأويل . فإنهم قالوا في معناه : بعجلٍ نضيج , والمشوي الذي 
يقطر ماؤه . 

وهذه الأقوال التى ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسيرء متقارباتٌ 
المعاني بعضها من بعض . 

القَوَلُ في نويل قوله تَعَالَى : انيدي اهتحرف 
وَأَوَجس مهم : يده الوأ اتح فإِنَاأَرسِلْمَإل مو ُو ج77 ا 

يقول تعالى ذكرَة : فلما رأى إبراهيم أيديهم لا نضا إلى العجل الذي 

14 


هود:  1٠7٠١‏ الا 

إليهم . » فيما ذكر. كَمُوا عن أكله. لانهم لم يكونوا مِمْنْ يأكله. وكان إمساكهم 
عن أكله. عد رامس وهم ضِيفَانه. مستنكرا . ولم تكن بينهم معرفة . وراعه 
أمرهم ‏ وأوس: في نفسه منهم خيفة . 

وقوله : «وأوجس منهم خيفة )2 يقول: أحس في سه منهم خيفة 
وأضمرها. 

«قالوا لا تخف». يقول: قالت الملائكة لما رأثت ما بإبراهيم من 
الخوف منهم . لا تَننفٌ منا 5 امنا فإنا ملائكة ربك . وأزسلْنا إلى قوم 
لوط» . 


القَولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : وَأ مَاْتْسقَابمَة قَصَحِكت 


قال أبو جعفر. 
يقول تعالى ذكرة: «وامرأته». سارة با بنت هاران بن بن ناحور بن ساروج بن 
راعو بن فالغ ٠‏ وهي ابنة عَم إبراهيم . «قائمة»» قيل: كانت قائمة من وراء الستر 
تسمع ع كلام الرسل وكلام إبراهيم عليه السلام. وقيل : كانت قائمة تخدم 
الرسلّ» وإبراهيم جالس مع الرسل . 
وقوله: «فضحكت». اختلف أهل التأويل في معنى قوله: «فضحكت». 
وفي السبب الذي من أجله ضحكت. 
وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال معنى قوله: 
«فضحكت». فعجبتٌ من غفلة قوم لوطٍ عمًا قد أحاط بهم من عذاب الله . 
وإنما قلنا هذا القول أولى بالصواب, لأنه ذكر عقيب قولهم لإ براهيم : 
ولاتخف إنا أرسلكا إلى قوم. لوط». فإذا كان ذلك كذلك. وكان لا وجة 
14 


هود: ١/ا-‏ "لا 
1" داه وال 5 من قولهم لإبراهيم : ولا تخف». كان الضيحك والتعجبٌ 
إنما هو من أمر قوم لوط. 


1 


لول في تأويل قوله تَعَالَى : متها إسْحَقٌّ ومن ورا ار سور 


١ 


- < 
0 تعالى ذكرَةُ: فَبَشْرّْنَا سارة» أمرأة إبراهيم. ثواباً منا لها على تكيرها 
وعجبها من فعلٍ فوم لوط. «بإسحق». ولدا لها. «ومن وراء إسحق يعقوب». 
يقول: ومِنْ خَلّفٍ إسحقّ يعقوب. من ابنها إسحق. 
واختلفت القَرََةٌ في قراءة ذلك . 


حطو 
7 


فقرأته عامة قرأة العراق والحجاز: ظوَّمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبُ24. برفع 
«يعقوب» 2 ويعيدك ابتذاء 0 0 ٠‏ «ومن وراء إسحق يعقوب» . وذلك. وإنْ 
كان خبراً مبتدأ فيه دلالة على معنى التبشير. 


وثراة عضن 3 ا اة أهل الكوفة والشامء ظوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَقَ يَعْقَوبَ »2 


وأولى القراءتين في ذلك بالصواب عندي. قراءةً من قرأه رفعاً. لأن ذلك 
هو الكلام ررد م م العرب. والذي لا يتناكره أهل العلم بالعربية. 
وما عليه قَرَةٌ الأمصار. فأما النصب فيه, فإِنَّ له وجهاً. غير الى لا احى القراءة 
به لأنْ كتات الله نزل بأفصحٍ ألسن العرب. والذي هو أولى بالعلم بالذي 
نزل به من الفصاحة . 

القَول في تايل قوله تَعَالَى : الت يويد عجو وَهَدَابَلي 


يط مل حت سس لك ويه 


َحَاتهدَا نعمت جه آلا تع نَم فته 


هود: 2 "لا 

0 011 2 ره خا يو س 0 
وبر حلب هلالد ت ميد يد ين 

يقول تعالى ذكرة : قالت سارة لما رت بإسحق أنها تلد ا مما 
قِيلَ لها من ذلكء إِدْ كانت قد بلغت السنّ التي لا يَلِدُّ مَنْ كان قد بلغها من 
الرجال والنساء . 

ويا ويلتا», وهي كلمةٌ تقولها العربُ عند التعجب من الشيء» والاستنكار 
للشىء . فيقولون عند التعجب: «ويل أفة رجلا ما أرجله ! 

و َ 7 

وقوله : «ءَالد وأنا عجوز»). يقول: أنى يكون لي ولد . «وأنا عجوز وهذا 

و«البعل». في هذا الموضع . الزوج . وسُمَيّ بذلك. لأنه يم أمرهاء 
كما سَّمّوا مالك الشىء «بعله». وكما قالوا للنخل التي تستغني بماء السماء 
عن سفي ماء الأنهار والعيون «البَعل)»» لأنْ مالك الشيء القِيمُ بهه والنخل 
البعلٌه بماء السَماء حياتة. 

وقوله : فإن هذا لشيء عحيب) 0 يقول : إن كون الولد من مثلي ومثل 
بعلى ‏ على السنْ التي بها نحن لشيء عجيب . زقالوا المي من أمر الله»» 
يقول الله تعالى ذكْرّهُ: قالت الرسَل لها: أتعجبينَ من أ مر أمر الله به أن يكون, 
وقضاء قضاه الله فيك وفي بعلك . 

وقوله : «رحمةٌ الله وبركائه عليكم أهل البيت»» يقول: رحمة الله وسعادته 
لكم أهل ب بيت إبراهيم ‏ وجعلت «الألف واللام», غواما من الإضافة . 

وقوله: «إنه حجيل مجيد»)» يقول : إن الله محمود في تمد لتقل عليكم بما 
تفضل به من النعم عليكم وعلى سائر خخلقه.. «(مجيذ) ) يقول : ذو مد ومذّح 
وتنا كريم . 


ناا 


هود:0 | 75 /الا 


ىفير 1 -6 سر داس 0 0 آذك 4 لمكم روو 
8 في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : الماب ا 0 الروة سا2 
لاير ج مر 22 201 سل 
الشرئ 2 داف فوم لوط يه د ساسم حلم أو وه مدب حزيك 2 
ظ يقول تعالى ذكره : فلما ذهبٌ عن إبراهيم الخوفٌ الذي أوجسه في نفسه 
من رسلناء حين رأى أيديهُمٍ لا تصلّ إلى طعامه. وأمِنّ أن يكونّ قصدّ في نفسه 
وأهله بسوء. «وجاءته البشرى». بإسحق. ظََ «يجادلنا في قوم لوطع. يقول: 
يخاصمناء أي : يجادل رسلنا على وجه المتعاحة لهم. 


وقوله : إن إبراهيم لحليم أواة منيب)» يقول تعالى ذكرة : إن إبراهيم 
لبطيء الغضب. مُتَذَللَ لربه. خاشعٌ له منقادٌ لأمره. «مُنيب». رَجَاعٌ إلى 
طاعته . 


محسنغ 5 
سه سار يغ 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى : 28 فرعن هده قَدَجَاء أم 
ات اتيم عَذَابُ عيرص دودر ريه 

يقول تعالى ذِكرُهُ مخبراً عن قول رُسْلِه لإبراهيمَ: «يا إبراهيم أعحرض عن 
هذا». وذلك قيلهم له حين جَادلهم في قوم لوطء فقالوا: دَعْ عنك الجدال 
في أمرهم والخصومة فيه فإنه «قد جاء أمرٌ رَبكُ. يقول: قد جاء أمر رَبّكَ 
بعذابهم. وحن عليهم كلمةٌ العذاب. ومضى فيهم بهلاكهم القضاءً. «وإنهم 
آتيهم عذابٌ غيرٌ مردود». يقول: وإِنْ قوم لوط. نازلٌ بهم عذابٌ من الله غير 
57 

0 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالى : لمات يلا طاسىَء بهم وَضَافَ 


و ل هه 


ظ بهم ذَرُعاووَالَ هنذا يوم عَصدبٌ ريه 


كئ253» 


هود: لا/ا-8/ 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: ولما جاءت ملائكتنا لوطأًء ساءَهُ مَجيئهم» وهو «فعل) 

من «السوءة. «وضاق بهم)0. بمجيئهم . ودرعاءة يقول: وضياقت ف يا 
بمجيئهم. وذلك أنه لم يكن يعلمُ أنهم رُسُلُ الله في حال ما ساءه مجيئهم. 
وعلم من قومه ما هُمْ عليه من إتيانهم الفاحشةء وخافٌ عليهم. فضاق من أجل 
ذلك بمجيئهم ذَرْعاء وعلم أنه سيحتاجٌ إلى المدافعة عن أضيافه ولذلك قال: 


٠ 0 1‏ - ع 0 ع 
هذا بم عصيب) 2 7 هدا ض شديدك شره » عظيم بلاوه . 


و عع م 27 مه َّ 
م ور سه ل م ل اق هأ طغ رسلا بط م م وه م ل 
َع لكات ملعف بلمورمهاؤ لمانا أله 0 
ا 201 
فَصَيفيَ السك رجل ضُ 
مغعيع 7 وعم م ره د بي ت 

6 0 0 5-3 7 قومه يستحثون إليه. يرعدون مم سرعة 

5 «ومن قل 7 يعملون السيئات»). 526 ٠‏ من قبل مجيكهم إلى 
لوطء كانوا يأتون الرجال في أدبارهم . 

وقوله : «قال يا قوم هؤلاء بناتي». يقول تعالى ذكْرهُ: قال لوط لقومه لما 
جاؤؤوه يراودونة عن ضيفه : هؤلاء يأ فوم بناتي - يعني نساء أمته ‏ فانكحوهن . 
هُنّ أطهرٌ لكم . 

وقوله: «فاتقوا الله ولا ترون في ضيفي». يقول: فاخشوا اللهء أيها 
الناس. واحذروا عقَابَهُ في إتيانكم الفاحشة التي تأتونها وتطلبونها. «ولا 
تخزون في ضيفي». يقول: ولا تذلوني» بأن تركبوا مني في ضيفي ما يكرهون 
أن تركبوه منهم 


يذخا 


هود: 8٠-18‏ 
و«الضيف» في لفظ واحدٍ في هذا الموضع. بمعنى الجمع. والعربُ 
تسمي الواحدّ والجمعٌ «ضيفأ». بلفظ واحد. كما قالوا: «رَجُلُ عَذْلء وقوم 
عَدْل). 
وقوله: «أليس منكم رجلٌ رشيد». يقول: أليس منكم رجل ذو رُشْدِ 
ينهى من أراد ركوب الفاحشة من ضيفي.ء فيحول بينهم وبين ذلك. 


يقول تعالى ع قال قوم لوط للوط: «لقد علمت». يا لوط )0 
في بناتك من حَقٌ». لأنهن لَسْنَ لنا أزواجا. 


وقوله: «وإنك لتعلم ما ريدن يقول: قالوا: وإنك يا لوط لتعلم أن 
خانتنا فن كين ينانك». وأن الذى. ريك عو.ها تنهانااغته. 


القَول في تايل قوله تَعَالَى لى : قال ا اتلك قر واو لك 


شديد عي 
يقول مان 6 قال 8 اليه حين 3 إلا المي ل لما قد جووا 
الو أن 0 2 قرم انصار تتضرتي عليكم. 10 م 0 أوي 3 


وبين ما حت وله 9 في . أضيافي - وحذف رات .0 لدلالة الكلاء 
عليه وأن معناه مفهوم . 


514 


هود : ١م-‏ ”م 


الفزن في اويل و 0 : فَالوأ يوإناْسلْرَيكَ ليس اليك 


رضم 


ار ملك ييِظع وا يول القت دحك لمألل ميض 

سي نَموْعِدَ همأ شخ طبر 5 

يقول تعالى ذَكْرٌهُ: قالت الملائكةٌ للوط. لما قال لوط لقومه : «لو أنَّ ل 
م قوة أو آوي إلى ركن شديد». ورأوا ما لقي من الكرب بسببهم منهم: ٠‏ 
لوط إِنَا سل لكوع ارملا لإهلاكهم . وإنهم لن يَصلُوا إليك وإلى ضيفكٌ 
بمكروةء فَهُوَنَ عليك الأمرّ. «فأسْر بأهلك بقطعٍ من الليل». يقول: فاخرج 
من بين أظهرهم أنت وأهلك ببقية من الليل. 

وقوله : «إنه مصيبها ما أصابهم». يقول: إنه مصيب امرأتك ما أصابٌ 
قومك من العذاب. «ِإِنْ مَوْعَدَهُمُ الصَّبحُ». يقول: إن موعدّ قومكَ الهلاك 
الصبح. فاستبطأ ذلك منهم لوط وقال لهم: بل عَجلُوا لهم الهلاك! فقالوا: 
«أليسٌ الصبحٌ بقريب»؟ أي: عند الصبح نزولُ العذاب بهم . 


القَوْلُ في تأويل وام تقال لما كاه اننا لمات ها متافلها 
222 هس# اس يحة راس 
وَأَمُطرْبَاءَكتَهًا. حججَارة من جل مَنصُودر حا يد تَوَمَة عند نك وما 


صل صو 


20117 9 
يقول تعالى ذَكْرٌَهُ: ولما جاء أُمُرُنَا بالعذاب. وقضاونًا فيهم بالهلاك. 
«جعلنا عاليها». يعني : عاليّ قريتهم . «سافلها وأمطرنا عليها». يقول: وأرسلنا 
علييا حجار من سجيل»0. وهي تجارة هن 'طيق ::.وبذلك وَصفها الل في 
كتابه في موضع. وذلك قوله: ظلنْرْسِلَ عَلَيْهُمْ حجارة من طين * مُسَوْمَةٌ عند 
رَبك للْمُسْرفِينَ 4 [الذاريات : 7م "] . 
1 


85-7  :دوه‎ 

وقوله: «منضود». من نعت «سجيل».2 لا من نعت «الحجارة». وإنما 
أمطر القوم حجارة من طين. صفة ذلك الطين أنه نْضِدَ بعضه إلى بعض» فصير 
عوال بلم ثرا لازي عيصيفاً بال حزم على لزع يسمه ' 

وأما قوله : «مسومة عند ربك»., فإنه يقول: معلمة عند الله. أعلمها الله 
و«المسومة» من نعت «الحجارة». ولذلك نصبت على النعت. 

وأما قوله : «وما هي من الظالمين ببعيد». فإنه يقول تعالى ذكرة متهددا 
مشركي قريش : وما هذه الحجارة التي أمطرتها على قوم لوط من مشركي قومك. يا 
محمدء ببعيدٍ أن يمطروهاء إن لم يتوبوامن شركهم . 


ا هر ير ُ | 


القَولُ في تأويل ا َعَالَى : فَإِلْمَنينَأاهر سعيبا فَالَ ينهو 
أ عيدو أله رما أ كم من له خيره و ا 1 ع ا 
ته 5 ضري م حلي 

أربحكم عير 1 بيط حي 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: وأرسلنا إلى وَلَد مَدْيَنَ أخاهم شعيباً» فلما أتاهم قال: 
ديا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلهِ غيره». يقول: أطيعوه. وِيَذَلَلُوا له بالطاعة 
لما أمركم به ونهاكم عنه. «مأ لكم من إله غيره» » يقول : ما لكم من معبود 
سواه يستحقٌ عليكم العبادة غيره . «ولا تنقصوا المكيالٌ والميزان»» يقول: ولا تنقصوا 
الناسٌ حقوقهم في مكيالكم وميزانكم . «إني أراكم بخير». 

واختلف أهل التأويل فى «الخيره. الذي أخبرٌ الله عن شعيب أنه قال 
فقال بعضهم : كان ذلك خضل السعر. وحذرهم غلاءه . 
وقال آخرون: عَنَى بذلك: إِنْي أرى لكم مالا وزينة من زين الدنيا. 


#٠. 


هود: ‏ 858- 0م 
وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. ما أخبرٌ الله عن شعيب أنه قال لقومه. 
وذلك قوله: «إني أراكم بخير». يعني : بخير الدنيا. وقد يدخلٌ في ين اللانياء 
المال. وَواينة الحياة الدنياء ورخص السعر_ ولا دلالة على أنه 9 بقيله ذلك 
بعض خيرات الدنيا دون بعضٍ ٠‏ فذلك على كل معاني خيرات الدنيا التي ذكر 
أهل العلم أنهم كانوا اونوها. 
ونم قال ذلك كنعيب» وان وى ماو ورُخصٍ 
من أسعارهم. كثيرة سرامم فقال لهم: لا تنقصوا الناس حقوقهم في 
مكاييلكم وموازينكم. فقد وَسَعٌ الله عليكم رزقكم. «وإني أخاف عليكم»؛. 
بمخالفتكم أمرٌ الله. وبخسكم الناس أموالهم في مكاييلكم وموازينكم. «عذابَ 
يوم مُحيط». يقول: أن ينزل بكم عذابٌ يوم محيط بكم عذابه. فجعل 
«والمحيط» نعتا لليوم , وهو من نععت «العذاب». إذ كان مفهوما معناه. وكان 
العذاب في اليوم. فصار كقولهم: «بعض جبتك محترقة». 


2 ب سر لد 92 


القَوْلُ في تأوبل فَوْلِه تعالى : وتوم أوْووأ لْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَاََ 
الس وَلَاتَبْحَسُوأ لاس أَشْيَآءَهُمْ وَلَا ار مَعَتَوأ ف الارض مفْسيان 22 
يقول تعالى ذَكُْرَهُ مخبرأ عن قيل شعيب لقومه: أوفوا الناس الكيل 
والميزان. «بالقسط». يقول: بالعدل . وذلك أن أرقو أهل الحقوق التي هي 
مما يُكالُ أو يُورَنُ حقوقَهُم. على ما وَجَبَ لهم من التمام , بغير بَخْسٍ ولا 
نقص . 
وقوله : «ولا تَبْخَسُوا الناس أشياءهم». يقول: ولا تنقصوا الناس حقوقهم 
التي يجب عليكم أنْ توفوهُمْ كيلا أو وزنا أو غيرٌ ذلك. 
ظ وقوله : «ولا ا في الأرض مفسدين». يقول: ولا تسيروا في الأرضٍ 


الك 


هود: ‏ 86-/8م 


3 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : يقبته رلك إن كثر صكك رمو مين 
يكم متبط 2 


يعني تعالى ذكْرٌهُ بقوله: «بقيةٌ الله خيرٌ لكمى. ما أبقاه الله لكم. بعد 
أن تُوفوا الناس حُقوقهم بالمكيال والميزان بالقسط. فأحله لكم. خير لكم من 
الذي يبقى لكم ببخسكم الناس من حقوقهم بالمكيال والميزان. «إن كنتم 
مؤمنين». يقول: إن كنتم مُصَدقِينَ بوعد الله ووعيده. وحلاله وحرامه . 

وإنما اخترتُ في تأويل ذلك القولٌ الذي اخترتهء لأن الله تعالى ذكره 
إنما تقدم إليهم بالنهي عن بَحْْس الناس أشياَهُمْ في المكيال والميزان» وإلى 
ترك التطفيف في الكيل, ا في الميزان دعاهم شعيب» فتعقيبٌ ذلك 
بالخبر عَمَا لهم من الحظ في الوفاء في الدنيا والآخرة» أولى مع أن قوله : 
«بقية»» إنما هي مصدر من قول. القائل: «بَقيّتٌ بقية من كذا». فلا وجة لتوجيه 
بحن ذلك د إلى : بقية الله التي أبقاها لكم. مما لكم بعد وفائكم الناس 
خقوقهم. درا ا بن باق عن اليكو الذي يبقى لكم من ظُلْمكُم 
الناس » ببخسكم إياهم ذ في في الكيل والوزن . 

وقوله: «وما أنا عليكم بحفيظ». يقول : وما أنا عليكم. أيها الناس. 
برقيب أرقبكم عند كيلكم ووزنكمء هل توفون الناس حُقوقهم. أم تظلمونهم؟ 
وإنما علي أن أبلغكم رسالة ربي » فقد أبلغتكموها. 


الول في يبل قن افكت امترالات تمرك أن 
ترك مايعيد ءا باؤنا أوآن شَعل وجا لصا مَاتمَحوٌا تل لخت الصليض 
لرَضِيدُ ني 
يقول تعالى ذَكْرَهُ: قال قوم شعيب: يا شعيبٌ, أصَلاتكَ تمرك أنْ نترك 
دسل 


هود: /ام/- /6/ 
عبادة ما يعبدٌ آباؤنا من الأوثان والأصنام . «أو أنْ نفعل في أموالنا ما نشاء». 
من كسر الدراهم وقطعهاء وبخس الناس في الكيل والوزن. «إنك لأنتَ 
العلل وه بون الذى الا نكيل القضك أن قمر اانه يكن الففله لن بعال 
الرّضى . «الرشيد». يعني : رشيدَ الأمر في أمره إياهم أنْ يتركوا عبادةً الأوثان. 


الول في تأويل قَوله تَعالَى : قَالَيمَوو ءرد سحن بعل بوص رق 

وَرَرقَت مه راح 3-7 أن أحَالِهً 91 حك عَنْهَإِن أَريِدُ 
أ لمت صيرح ررس 07 الر 

إلَاملاصَلَمَ مَاأسْتَطعتوَمَاءِيق هع هَِكت ولي أزيث 2ه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال شعيبٌ لقومه: يا قوم ٠‏ أرأيتم إن كنت على بِيانٍ 
وبرهانٍ من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله. والبراءة من عبادة الأوثان 
والامدم 4 وفيما أنهاكم عية امن إفساد المال. «ورزفني فته :رارقا ناف يعني . 
حلالاً طيباً. «دوما أريدُ أن أخالفكُمْ إلى ما أنهاكم عنه». يقول: وما أريدٌ أنْ 
أنهاكم عن أمر. ثم أفعل خلافة َل لا أفعل إلا ما أمركم به ولا أنتهي إلا 
عما أنهاكم عنه. 

«إن أريدٌ إل الإصلاح». يقول: ما أريدُ فيما امركم به , وأنهاكم عنه إلا 
إصلاحكم وإصلاح أمركم . «وما اعت ون يقول: ما كدرت على إصلاحه. 
لئلا ينالكم من الله عقو لكل ٠‏ بخلافكم أمرهء وو معصِيتَكُمٌ رسولة , 

«وما توفيقي إلا بالله». يقول: وما إصابتي الحَنٌّ في محاولتي إصلاحَكُمُ 
وإصلاح أمركم. إلا بالله. فإنه هو المُعِينُ على ذلك, إل يُعنى عليه لم أصِب 
ال ببق 

: وقوله: «عليه توكلت و يقول : إلى الله ا أمري . إن به ثقتي ١‏ 
وعليه اعتمادي في أموري . 
.م 


4١٠-488  :دوه‎ 


1 4ه ه 5 
55 «وإليه انيب»» وإليه اقبل بالطاعةء وأرجع بالتوبة . 


القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : وَيْمَو لا جرِمتَكُم ماقأ 
بجت امات وم نوج َوهو هود أَوْهَوَمصيج وما مَأقَوم قوم لوط طِ 


ى 
بس سعيد 


يقول ىبر مخبراً عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم لا يجرمنكم 
شقاقي»» يقول: لا يَحْمِلَنَكُمْ عداوتي وبُغضي. وفراق الدين الذي أنا عليه 
على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر بالله» وعبادة الأوثان» وبَخْسٍ الناسٍ 
في المكيال والميزان. وترك الإنابة والتوبة. فيصيبكم. «مثْل ما أصابٌ قوم 
توح )ء من الغرق. «أو قوم هود». من العذاب . «أو قوم صالح». من الرجفة . 
دوما قوم لوطعء الذين ائتفكت بهم الأرض. «منكم ببعيد». هَلاكهم. أفلا 
تتَعظُونَ بهء وتعتبرون؟ يقول: فاعتبروا بهؤلاء» واحْدَّرُوا أن يُصيبكم بشقاقي 
مث الذي أصابهم . 


القَولُ في تأويل قَوله تَعَاَى وأتنووارتط فز 
رق حم ودود لوي 


يقول تعالى ذكرة: مخبرا عن قيلٍ شعيب لقومه : «استغفروا ربكم». أيها 
القوم» من ذنوبكم بينَكُمْ وبينَ م التي أنتم عليها مقيمون» من عبادة الآلهة 
عدر ؛ وبّخس الناس حقوقهم في المكاييل والموازين. 0 توبوا إليه». 
يقول: ثم ارجعوا إلى طاعته. والانتهاء إلى أمره ونهيه . «إنْ ربي رحيم»» / 
يقول : هو رحيم بمن تات وأنات إأيه . أن يُعَذَيه بعد التوبة . «ودود»» يقول: 
5 له ة لمن أنات وتات إليه. تودة وه 
30> 


هود:  1”-9١‏ 
ا ل 0 
العَزل ف تاريل َوه تعَالَى : الو كشت ما َه كرا اول 
7 ون ساح كر 00 5 
وَإِنَالمرَسك ضما صَعِيفَا واولا هطك لرجمتنك ومآأنت َلَمَابمَزِرِ حي ء 
يقول تعالى ذِكرُهُ: قال قوم شعيب لشعيب: ويا شتعيس ها فق ككيرا مها 
تقول»» أي : ما نعلم حقيقة حقيقةٌ كثير مما تقول وتخبرنا به. «وإنا لنراك فينا ضعيفا» 
ذكر أنه كان ضريراًء فلذلك قالوا له: «إنا لنرالك فينا ضعيفأ». ‏ 
وقوله : «ولولا رَمْطكَ لرجمناك». يقول : يقولون : ولولا أنك في عشيرتك 


وقومك . «لرجمناك), يعنول : لسسسناك . وقال بعضهم: معئأه : ٠‏ لتعلناك . 


وقوله : «وماأ أنت علينا بعزين». يعنول : ما أنت ممَنْ يكرم عليناء فيَعْظمُ 
علينا إذلالّه وهّوائه. بل ذلك علينا هَينٌ. 


القَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : قالينقو وأرغطى أعر كم من 
2 ع سآ آ#ت ‏ سر بن ل ا ا و 
الله ير إسنرنق يماتعملون يل > 

يقول تعالى ذكرة: قال شعيب لقومه : بأ قوم . أَعَرْرْتم قومكم. فكانوا 
أعزٌ عليكم من الله واسْتَحْفَفتم بربكمء فجعلتموه خلف ظهوركم . لا تاتمرون 
لأمره. ولا تخافون عقابه ولا ا ع عظمته؟ 

يقال للرجل إذا لم يقضٍ داع الرجل : «نذ ا وراءً ظهره» . أي : 
تركها ا يلتفت إليها . وإدا قضاها قيل : جعلها أمامة. يه عينية ) ) ويقال: 
«ظهّرت بحاجتي » و«جعلتها ظهرية), أي خحلف ظهرك. 

وقوله: «إن ربي بما تعملون محيط) . يقول: إن ربي عط عَلمه 
بعملكم» فلا يَحَفّى عليه منه شيء» وهو مُجازيكم على جميعه عاجلاً وآجلا. 


م.م 


0 د 


محذد 
27 سر آ مه 2 ى تن لملا كر 


سح يد 2 كدير 
يقول تعالى ذكرة. مخبرا عن قيل شعيب لقومه: «ويا قوم اعملوا على 
مكانتكم». يقول : على 5 تمكنكم . ّْ 


يقال منه: «الرجلٌ عه على مكينته » ومكنته) , أي: على ادم 
«ومَكن الرجل سكن كا ومكانة وكا 

وكان 59 أهلٍ التأويل يقول في معنى قوله : «على مكانتكم»). على 
ادا 
0 ا م 3 تؤدة من ل لي أعمله. «(سوف تعلموذ». 5 


وو لكرج 0 


القَوْلٌ في تأييل قوله تال . مَنيَأيِهِ عدب مويه وم ل هو 


كز رقأ إل م غ2 - الى 3 
يقول تعالى ذكرة 0 نبيه شعيب لقومه : «الذي يأنيه منا 
ومنكم , أيها القوم . «عذاتٌ يُخْزِيه). يقول : له 24 ٠‏ 
«ومن معي يقول : ويخزي 5 الذي هو كاذب في قيله وخبره 
منا ومنكم . «وارتقبوا» . ي. انتظروا وتمقدوا. من «الرقبة) . 
وقوله: «إني م رقيب». يقول : إني 5 ذو رقبة لذلك العذاب 
معكم. وناظر إليه. بمن هو نال مناأ ومنكم؟ 


ك5 


هود: ‏ 45-95 
لَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولماحتاه أمرنا جتنا شعيبا وأ 


اي 2س 10 وم أ سر ه 2 

| منوامعه,بحمةَمْنَا وأحْذْتَ 201111 
2 م م 0 
جسيمالت حبهه 


يقول تعالى ذكرة. ولما جاء قضاؤنا في قوم شعيبء. بعذابنا. «نجينا 
يا رسولناء والذْينَ امنوا به فَصَدَقُوه على ما جاءهم به من عند ل رَبهم. 2 
شعيب من عذابنا الذي بَعَثْنا على قومه. «برحمةٍ منا». له ولِمَنْ أمنّ به وانبعةُ 
على ما جاءهم به من عند ربهم. وأخذت الذين ظَلْمُوا صيحة من السماء 
أحْمَدَنْهُمُ. فأهلكتهم بِعُفْرهم بربّهم. وقِيلَ إِنْ جبريل عليه السلام صاح بهم 
صَيحة أخرجت أرواحهم 5 أجسامهم . «فأصبحوا في ديارهم جاثمين»» على 


ركبهم. وصرعى بأفنيتهم . 


القوْلُ في تَأُويل قَوْلهِ تََالَى : 5 عوابا لبد امرك 57 


يقول تعالى ذكَرٌهُ: كأن لم يَعش قوم شعيب الذين أهلكهم الله بعذابه. 
حين أصبحوا جاثمينَ في ديارهم قبل ذلك. ولم يَعْنوًا. 

من قولهم : «غنيتٌ بمكان كذاى. إذا أفيت به . 

وقوله : «رألا د لمدين كما بعدت ثمود»)ء. يقول تعالى ذكره : ألا ا 
الله مَدَين من رحمته. بإحلال نقمته بهم. «كما بَعدَتَ ثمود»وء يقول: كما 
بعدت من قبْلهم ثمود من رحمته. بإنزال سَخطه بهم . 


القَولُ في تاويل قله تعَالَى: وَلْفَدَ أَرسَلنا موسي يَِايئتَنَاوسْلطكن 


م 


ود 44-5 


و 26 الل يي 00010 ١‏ 
مان عليك د إل فرعو ست وَمَاا يِفأسَعو موعن وَمَا رووص رَيوجه ظ 


يقول تعالى ذكرُهُ: ولقد أرسلنا موسى دنا عل تسدنا :وحية تيد 
لمن عابنها وتامله يقاب صحيع ٠‏ أنها تدل على توحيد الله. وكذب كل من 
اذعى الربوبية دونه» وبُطول قول, امن نْ أشرك معه في الالوهية غيرّه. «إلى 
فرعون وملئه». يعني : إلى أشراف جنده وتبّاعه . «فاتبعوا أمرّ فرعون». يقول: 
فَكَذَّبَ فرعون ومَلَوٌه موسى ء وجَحَدُوا وحدانية الله» وأبَوا قَبُولَ ما أتاهم به موسى 
من عند الله واتبّعَ ماد فرعون أمرّ فرعون دون أمر الله وأطاعوه في تكذيب 
موسى ) ورد ما جاءهم به من عند الله عليه يقول الله تعالى ذكرة : «وما م 
فرعون برشيد». يعني: أنه لا يُرْشَدٌ أمر فرعون مَنْ قَبِلَهُ منه. في تكذيب 
موسى. إلى خيرء ولا يهديه إلى صلاح ٠‏ بل يورده نار جهنم . 


ا ا ا و ساح سر 2100 1 2 7 
زر 


وبيس ينس الور ج4 مه 

يقول تعالى ذكره: «ِيَقَدُمُ» فرعون. «قومَهُ يوم القيامة». يَقُودُهمء فيمضي 
بهم إلى النارى حتى يوردهموهاء ويصليهم سعيرها . «وبئس الورد». يقول : 
ويشس الورد الذي 'يردونه . 


م أ رت وس 


د # 7 -. سراء اله 
القول في تاويل قوله تَعَالَى : وَأَتَمِعْوأفهَئذِهلعَنَة بوم ريل 


عي م 


يقول تعالى ذكرَهُ: وأتبعهم. الله في هذه يعني في هذه الدنيا مع 
العذاب الذي عجله لهم فيها. من الغرّق في البحر. لعنتة . «ويوم القيامة» . 
يقول: وفي يوم القيامة أيضاً يلعنون لعنة أخرى. 
2 


هود:  ٠١١-99‏ 
وقوله : «يئس الرقْدُ المرفود» يقول: بكس العَوْنُ المُعانء اللعنةٌ المزيدة ‏ 
فيها أخرى مثلها. 


00 7 1 2 مم اس سم 7 ملم م < 57 مذ © ”مل 
القَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : ذَالِكَ من أنباء القرى نقصةعَليَكَ منها 


لدم وو س س نز ححاأده 
تَايموَحَصِيد نيد 


يقول تعالى ل لنبيه محمد يكِهِ: هذا القَصَصّ الذي ذَكرْناه لك في 
هذه السورة. والنبا الذي أنبأناكة فيهاء من أخبار القرى التي أهلكنا أهلها 
بكفرهم بالله , وتكذيبهم رسلة . ونقصّهُ عليك». فتنخبرك به. «منها 0 
يقول: منها قائم بنيانه» بائدٌ ا هالك. ومنها قائم بئيانه عامرٌ. ومنها حصيدٌ 
بنيانه» خراب مُتدَاع . قد تَعَفّى أثرُهِ دارس . 

من قولهم : «ذيع حصيد». إذا كان قد التوبل قتلفه» :وإنما هو 
«ومحصود»مء ولكنه صرف إلى «فعيل». كمأ قل د بينا في نظائره . 


و 5 1 . 6 2 و اخ الي موا د د 
القول فِي تاويل . قوله تعالى: و ظَلْمْتهم ولدكن ظاموا 3 
د رب وو عور 


فو 


2ح لويرم 011 و مي 1 ا لع ل سس 
غنت عنهمء ءال لت يدَعُونَمِن دون أئله من دي ء لماج ع اص يك مأ 
و رس 6< 


رَادْوهْمْ غير َيِيبٍ لبد 

يقول تعالى ذَكرُهُ : وما عاقبنًا أهلّ هذه القرى التي اقتصصن تَبأهَا عليك. 
يا محمدٌء بغير استحقاق منهم عقوبتناء فنكون بذلك قد وضعنا عُقَوبَتنَاهُمُ في 
غير موضعها. «ولكن ظلموا أنفسهم». يقول: ولكنهم أوجبوا لأنفيهم 
بمعصيتهم الله وكفْرهم به عقوبتة وعذابه فأحَلُوا بها ما لم يكن لهم أن يحلوه 
بهاء وأوجبوا لها ما لم يَكُنْ لهم أن يوجبوه لها. «فما أَغْنَتْ عنهم آلهتهم التي . 


يَدْعُونَ من دون الله من شيء»» يقول: فما دَفَعَتَ عنهم آلهتهم التي يدعونها 
م 


٠١.1٠١١ هود:‎ 

من دون اللهء ويَدْعُونَا أرباباًء من عقاب الله وعذابه إذا أَخَلَّهُ بهم ربّهم من 
شيءء ولا ردت عنهم فيا نيف وله جاءً مر ريك 8 نا محمد» يقول :لما 
جاء قضاءً رَبَكَ بعذابهم. فحقٌ عليهم عقابه. ونزل بهم سَخطه . «وما زادوهم 
غير تتبيب»0 يقول: وما زادتهم آلهتهم. عند مجيء أمر رَبك هؤلاء المشركين 
بعقاب الله غير تخسير وتدمير وإهلاك . 

وهذا اليسد من الله تعالى ذكرّه وإِنْ كان خبرا عَمْنْ مَضْى من الأمم, 
قبلناء فإنه وعيدٌ من الله جَلْ نوه لناء أيتها الأمة. أنا إِنْ سلكنا سبيل الأمم 
قبلنا في الخلاف عليه وعلى رسوله. سلك بنا سبيلهم ف في العقوبة - وإعلام منه 
لنا أنه لايظلمُ أحداً من خلقه. وأنَّ العباد هُم الذين يظلمون أنفسهم . 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : وَكَدَلِك أحذ ريك إِذا أَحَدَ الْمَرئوهى 


مدن 0 لبدسَديد يه 

يقول تعالى ذَكْرهُ: وكما أخذت. أيها الناسٌ. أهلّ هذه القرى التي 
اقتصصت عليك نبأ أمْلَا بما أخذتهم 4 من العذاب, على خلافهم أمري . 
وتكذيبهم رسلي . وجحودهم اياتي , فكذلك أخدق القرّى وأهلها إذا أخذتهم 
بعقابي . 0 ظَلَمَة لأنفسهم فارع بالله وإشراكهم به غيره. وتكذيبهم 
رسله. «إِنْ أخْدَهُ أليم». يقول: إنَّ أ خدّ ربكم بالعقاب مَنْ أخذه. «أليم». 
يقول : موجعٌ . «شديد» الإيجاع . 

وهذا من الله تحذير لهذه الأمة. أن يسلكوا في معصيته طريقٌ من قَبْلْهُمُ 

0 237 20 5 . 

من الأمم الفاجرة. فيحل بهم ما حل بهم من المثلات . 


اقول في تأويل قوله تَعَالَى : : إِنَف ذلِكَ ليه لممًّا عَافعداتا كت 


لضن 


هود:  ٠١71١١"‏ 
سل ل سن ور ولك سح 4و ب - 

ا لكوم يموع لهاس وا كوم مَسَهُودُ <زبة ليل 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: إِنَّ فى أَخُدْنًا مَنْ أخذنا من أهل القرى التي اقتصصنا 
خبَرَهَا عليكم . أيها الناس . دولآيةي. يقول : لعدرة وعظة - لمن خاف عقاب 
الله وعذابه في الآخرة من عباده . وقد عليه لربه. راجا يزجره عن أن يعصي 
وقوله : وذلك يوم مجموح له الناس»)» يقول تعالى ذكرة : هذا اليوم يعني 
يوم القيامة. «يومٌ مجموعٌ له الناس». يقول: يحشرٌ الله له الناس من قبورهم. 
فيجمعهم فيه للجزاء والثواب والعقاب. «وذلك يوم مشهود». يقول: وهو يوم 
نَشْهدّه الخلائق. لا يتخلّفٌُ منهم أحدٌّ فينتقمُ حينئذٍ ممْنْ عَضَى الله وخالفت 


052 غ3 عه عع سارصر رو رإكى رول ردير طني 
القول في تاويلٍ وله تَعالَى : وما نَوحْرَم إلا لِأْجَلِ مَعَدُودِ ثُ 
يقول تعالى ذكْرُهُ: وما نؤئخرٌ يوم القيامة عنكم أنْ نَجِينَكُمْ به إلا لأن 


يُقَضى » فقضى له أجلا فعدَّهُ وأحصّاه. فلا يأتي إلا لأجله ذلك». لا يتقدم 


50707 معي وك س2 كو ك؟ كر إكّ. - 6 
القَوْلُ في تاويل فَولِه تَعالى : يوم يَأتِ لاتحكلم نفس إلا بإذند- 
د ء ع + فس سر ع حطل 16 > + و : كوه .> وعدا 4 ٠«س‏ 


51١ 


هود: /ا١٠١‏ ظ 
ظ يقول 0 ذكرة: : يوم يأتي يوم القيامة. أيها الناس» وتقوم الساعة. ل" | 
َكَل 0 إل بإذن رنها: 
وقيل : ولا كلمي وإنما هي : ولا تتكلم». فحذقف إحدى التاءعين. 
اجتزاءً بدلالة الباقية منهما عليها. 
وقوله: «فمنهم شقىٌ وسعيدى. يقول: قمن هذه النفوس التي لا تكلم 
يوم القيامة إلا بإذن ربهال. شقي وسعيد - وعاد على «والنفس». وهي في اللفظ 
واحدة. بذكر الجميع. في قوله : «فمنهم شقي وسعيد» . 
يقول تعالى ذكرهُ : «فأما الذين شَقَوا فمي 00 فيها زفير»» وهو وَل 
نهاق الحمار وشبهه. «وشهيق». وهو اخر نهيقه إذا ردده في الجوف عند فراغه 
من نهاقه . 
وقوله : «خالدين فيها». لابثين فيها. ويعني بقوله: «ما دامت السموات 
والأرض»» أبداً. وذلك أنْ العربٌ إذا أرادت أنْ نَصِف الشيء بالدوام أبداً 
قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرزض». بمعنى أنه دائم أبدا . والمعنى في 
ذلك: خالدين فيها أبداً. 
ثم قال: «إلا ما شاءَرَبُكَ», واختلف أهلٌ العلم والتأويل في معنى ذلك. 
فقال بعضهم: هذا استئثناءٌ استثناة الله في أهل التوحيدء أنه يُخْرجهم 
من النار إذا شاء بعد أنْ أدخلهم النار. 
وقال اخرون: الاستثناءٌ في هذه الآية في أهل التوحيد ‏ إلا أنهم قالوا: 
النار- ووجهُوا الاستثناءً إلى أنه من قوله: «فأما الذين شَّقَوا ففي الناروء «إلا 
ما شاءَ ربك». لا من «الخلود» . 


نض 
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وقال آخرون: عَنَى بذلك أهلّ النار وكُلَّ مَنْ دخلها. 
وقال آخرون: أخبرنا الله بم* بمسيكته لأهلٍ الجنة. فعَرفنا معنى ثنياه بقوله : 
وعطاءً غير مجذوذ». أنها ذ فى الزيادة على مقدار مدة الود والأرض . قال : 
ولم يخبرنا دمشيئته في اهل النار. وجائر أن تكون مشيتّه في الزيادة. وجائة 
أنْ تكونَ في النقصان. 
وأؤلى هذه الأقوال بالصواب قولُ مَنْ قال: إِنَّ ذلك استثناء فى أهل 
التوحيد من أهل الكبائر. أنه يدخلهم النارٌ خالدينَ فيها أبداً. إلا ما شاءَ من 
تركهم فيها قل من ذلك. ثم يخرجهم فيدخلّهم الجن لأنّ الله جَلٌ ثناؤه أوعد 
أهل الشرك به الخلودٌ في النار. فغير جائز أن يكون استئناءً فى أهل الشرك . 
وقوله : إن رَِْكُ فعَال لما يريد). يقول تعالى ذكره : إن رََك يا محمد 
لا يمنعه مانم من فل ما أرادٌ فِعْلَهُ بِمَنْ عَصَاه وخالف أمره. من الانتقام منهةى 
ولكنه يفعل ما يشاء فعلّه. فيُمضي فيهم وفي من شاء من خلقه فعله وقضاؤه . 
4.5 1 7 050 بيه 012) ره ب لاي 
القول في ناويل 0 تَعَالى : وما لذن سعدوا ففى لَه حارفا 
له ره 1 و ا سم سح سر سح الور جد«تنس 2 
مَادامَتٍ السَموتٌ وَالْسَض إِلَامَاسَآ 5 بك عطاء عي رذ وذر حيد دري 
وتأويل ذلك: وأما الذين سَعِدُوا برحمة الله فهم في الججدة خالدين فيها 
ما دامتٍ السموات والأرضء يقول: أبداً. «إلآ ما شاء ربك». من قدر مكثهم 
فى النارءمن لَدّنْ دَحَنُوها إلى أنْ أَدْخْلُوا الجنة. 
وأما قوله : «وعطاء غير مجذوذع. فإنه يعني : عطاءً من الله غير مقطوع 


م 
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- 
عه 


وو عقوي 


القَول في تايل قوله تَعَالَى : له يعبل هلو لاء وه 
يَمْنْدونَ لاما 


دهمي يدنلوه تبي روص 
يقول تعالى ذكرُهُ لنبيه محمدٍ يكِ: فلا نَكْ في شكء يا محمدٌ. مما 

يَعبدُ هؤلاء المشركونَ من قومك من الآلهة والأصنام. أنه ضلالٌ وباطل . وأنه 
بالله شرل . دما يعبذ هؤلاء إلا كما يعبد باهم من قبل يقولةة إلا كعبادة 
آبائهم. من قبل عبادتهم لها. يُخبر تعالى ذكرَهُ أنهم لم يعبدُوا ما عبدوا من 
الأوثان. إلا اتباعاً منهم منهاجَ آبائهم. واقتفاءً منهم آثارهم في عَبَادَتَهُمُوهاء لا 
عن أمر الله إياهم بذلك. ولا بحجة تَبْينوهَا توجبٌ عليهم عبادتها. 

ثم أخبر جل ثنأؤةُ نبيّه ما هو فاعلٌ بهم لعبادتهم ذلك. فقال جل ثنأؤة: 
«وإنا شرنو نصيبهم غير منقوصٍ )» يعني : : حَظهم مما وعدتهم أن ا 
من خير أو شر. «غير منقوص»» يقول: لا أنقصهم مما وَعَذْنُهِم بَلْ أَنَمُمُ ذلك 
لهم على 5 والكمال. 


ا تن سا رص حت ور لل 
الول : في تأويل قوله تعالى نكا ا لوقت انك 
2200110112217 
يقول تعالى 1 7 نبِيّه في تكذيب ور كه إياه فيما تام 
ا 0 9 سدق محمد تكذيت ل عه لك وانْض 
لها امرك يه ريك من بيع رسالته. فإن الذي يفعل بك هؤلاء. من ارده 
جِتَتَهُمْ به عليك من النصيئحة, من فعْل ضربّائهم من الأمم قَبْلَهُم وف رن 
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ثم أخبره جل ثناؤه بما فعل قوم موسى به فقال: «ولقد آتينا موسى 
الكتاب. يعئ التوراة. كما اتيناك الفرقان, فاختلف في ذلك الكتاب قوم 
موسى 2١‏ فكذّب به بعضهم وصَدَّقَ به بعضهم. كما قد فعلّ قويُكَ بالفرقانٍ. 
من تصديق بعض به. وتكذيب بعض . «ولولا كلمة سبقت من رَبك يقول 
تعالى ذكره : ولولا كلمة سقعة نا امم من ربك بأنه لا يعجل على خلقه 
بالعذاب. ولكن يتأنى حتى يبلغ الكتاتث أجله : جله. «لقضيّ بينهم) . يقول : لقضي 
بين المُكَذَّب منهم به والمصدق. كلا الله المكذب به منهم. وإنجائه 
المصدق به. «وإنهم لفي شك منه مريب». يقول : وإن إن المكذبين به منهم. 
لي شك من حقيقته أنه من عند الله . «مريب». يقول: ريتهم ء فلا يدرون 
ل هو أم باطلٌ؟ ولكنهم فيه ممترول . 

0" 0 ممه 7 314 ره سه 0 10 

لقَلُ في تأويل, قله تعالى : وَإنَكلا لََالوَضِئَيهِ ريك عملم دنه 

سرج رار سا سم ماده 

اختلفت القَرَأَةٌ فى قراءة ذلك . 

فقرأته جماعة من أهل المدينة والكوفة: ظوَإِنْ» مشددة مكلا لماي 
مشددة . ظ 

وفك قرأ ذلك قي قرأة ة الكوفيين : #وإن كلا4 بتخفيف «إن» ونصب 
«كلا لماي مشددة . 
طؤلما» . 

وقرأ ذلك بعض أهل الحجاز والبصرة: ظوَإِنَّ» مشددة كلا لما 
مخففة - «إليوفينهم * . 


م١6‎ 
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وأصح هذه القراءات فمتوييا على كلام العرب المستفيضٍ فيهم. قراءة 
من قرأ: «تَاذ» بتشديد نونها كلا لَمَا» بتخفيف «ما» موه رَبك »# 
بمعنى : وإنْ كل هؤلاء الذين قَصّصنا عليك. يا محمدُء قَصَصَّهم في هذه 
السورة» لَمَنّْ لَيُوَِينهُمْ رَيْكَ أعمالهم. بالصالح منها بالجزيل من الثواب. 
وبالطالح منها بالشديد من العقاب, فتكون «ما» بمعنى «مّن». واللام التي فيها 
جواباً ل«إِن». واللام في قوله: «ليوفينهم». لام قسم . 

وقوله: «إنه بما يعملون خبير». يقول تعالى ذَكَرُهُ: إِنْ ربك بما يعمل 
هؤلاء المشركونّ بالله من قومكٌ, يا محمدٌ. «خبير». لا يَحْفَى عليه شيءٌ من 
عملهم . بل يخبرٌ ذلك كله ويَعْلَّمُه ويحيط به. حتى يجازيهم على جميع ذلك 
جزاءهم . 


القَولٌ في ويل قَوْله 0 قم 252000 ب مَعَكَ وَل 
َرأ إنَديمَاكَمَُو تك بَصِارٌ جل 

يقول تعالى ذَكْرٌَهُ لنبيه محمدٍ كك : فاستقم أنت» يا محمد على أمر 
رَبك والدّين الذي ابتعثكَ بهء والدعاء إليه كما أمرك رَبُلك. مِومَنْ تاب 
معك». يقول: ومّنْ رج معك إلى طاعة لله» والعمل. نها أمزه نه ره هن بعد 
كفره . «ولا تطغوا». يقول: ولا تعذوا أمره إلى ما نَهاكم عنه. (إنه بما تعملون 
بصير». يقول: إِنَّ رَبكم. أيها النامٌ. بما تعملونَ من الأعمال كلّهاء طاعتها 
ومعصيتهاً. «بصير». ذُو علم, بها لا يَحْفَى عليه منها شيءٌ. وهو لجميعها 
مُبْصِرٌ. يقول تعالى ذكَرٌَهُ: فاتقوا الله أيها الناس» أن يطل عليكم ربكم وأنتم 
عاملون بخلافٍ أمره. فإنه دو علم بما تعملون. وهو لكم بالمرصاد. 


سم 6 ص دوه سدسددهصه و 
القَوْلُ في تأويل وله تَعالى : وَلَاتركنوإلَ لبن كمأ | كاوه 


لف 
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2 ار ححلى 
لتَّادْوَم لَحكُم من دو نأَلَّدِمِنْأَوَيَآء بع لانم روت حي 


يقول تعالى ذكَرَهُ: ولا تميلواء أيها الناسٌ. إلى قول هؤلاء الذين كفروا 

لله فتَقبلُو منهم وبَرْضوا أعمالّهم . «فَتَمَْسَكُمُ لناروء بفعغلكم ذلك. وما لكم 

من دونٍ الله من ناصر ينصركم ووليٌ يليكم. «ثم لا تنصرون». عرد كرحم 

اد لم ينصركم الله بل يُحَليكم من تُصرَته ويسلّط عليكم 
عدوكم . 


ا 


القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالى : :وَأَق لص عبار وَزْلفًا مَنَ من ليإ 


إِنَأحسَست بد هبن سيسات ذلك وى للركويت له 

يقول تعالى ذكْرَهُ لنبيه محمد َل : «وأقم الصلاة»يىء نالمحي 9 يعني . 
ص «طرفي النهار» . يعني . الغداة والعشيّ . 

واختلف أهل التأويل في التي عُنيت بهذه الآية من صَلوات العشيّ 
إجماع جميعهم على أنْ التي عُنيت من صّلاة الغداة. الفجرٌ. 

فقال بعضهم : عنيت بذلك صلاة اللون بوالحصير. قالوا: وهما من صلاة 
العشيّ . 

وقال اخرون: بل عنى بها صلاة المغرب. 

وقال بعضهم : بل عنى بطرفي النهار. الظهر والعصر. وبقوله : «زلفا من 
الليل». المغرب والعشاء والصبح . 

وأؤلى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب. قولٌ مَنْ قال: «هي صلاة 
المغرب»). 


وإنما قلنا: «هو أولى بالصواب». لإجماع الجميع على أن صلاةً أحد 
لامع 0 
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| الطرفين من ذلك صلاة الفجرء وهي تصلى قبل طلوع الشمس. فالواجبٌ. 
إذ كان دلاك من ينهم اجماغا + أن تكون بصاذة الطرف الآخر المغرب. لأنها 
ع 5201105 الشمسٍ د ولو كاك وائجياً أن :ركون هرادا بصلاة أحد الطرفين 
قبل غروب اسمن رت أن كو هرادا بصلاة الطرف الآخر بعد طلوعها. 
وذلك ما لا نعلمُ قائلاً قالّهُ. إلا مَنْ قال: «عنى بذلك صلاة الظهر والعصر». 
وذلك قولٌ لا يُخيل فساده'"'. لأنهما إلى أنْ يكونا جميعاً من صلاة أحد 
الطرفين» أقربٌ منهما إلى أنْ يكونا من صلاة طرفى النهار. وذلك أنْ «الظهر 
لا ضَكُ أنها صل بعد مضي نصف النهار في 2 الثاني منه. فمحال أن 
تكونَ من طرف النهار الأول. وهي في طرفه الآخر. 

فإذا كان لا قائل م من أهلٍ الحم يقول: «عنى بصلاة طرف النهار الأول 
صلاة بعد طلوع الشمسين :وجب ان يكون غير جائز أن يقال: «عنى بصلاة 
طرف النهار الآخر صلاةً قبل غروبهاه». ْ 

وإذا كان ذلك كذلك. صَحٌ ما قلنا في ذلك من القول . وفسدّ ما خالفه. 

وأما قوله: «وَرُلَفَاً من الليل». فإنه يعني : ساعات من الليل. 

وقول إن الحسنات يُذْهبْنَ السيئات». يقول تعالى ذَكرَه هُ: إن الإنابة 
إلى طاعة الله والعمل بما يُرضيه ؛ يُذُهبٌ اثامَ معضية آذ ووكتز الدنوت. 

ثم اختلف أهل التأويل في «الحسنات» التي عنى الله في هذا الموضع. 
اللاتي بلغين السيعاةة. 

فقال بعضهم: هُنّ الصلوات الخمسٌ المكتوبات. 

وقال اخرون: هن قول: «سبحان الله. والحمذ للهء ولا إلهَ إلا الله. والله 
أكبرة. 


)1( يعني . لايشكل فساده. وشي ء مخيل : مشكل . 
تكن 
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وأولى المحاولية بالصواب في ذلك. قول 7 قال في ذلك: وهن 
الصلواتٌ الخمس». لصحة الأخبار عن رسول الله يه وتوائرهَا عنه أنه قال: 
مل الصلوات الخمس مَل نهر جار عَلَى باب أحكم. ينغمسٌ فيه كُلَّ يوم 
خمسٌ مرات. فماذا يبقينَ من دَرَنه؟)' '. وأن ذلك في سياق أمر الله بإقامة 
الصلوات. والوعدٌ على إقامتها الجزيل من الثواب عَقيبهاء أؤلى من الوعد على 
ما لم يَجُر له ذكْرٌ من صالحات سائر الأعمال. إذا حص بالقصد بذلك بعضٌ 
دون 08 ْ 

وقوله: «ذلك ذكرى للذاكرين». يقول تعالى ذَكُرهُ: هذا الذي أوعدتٌ 
عليه من الركونٍ إلى الظلمء وتهددت فيه. والذي وعدت فيه.من إقامة الصلوات 
اللواتى لهي السسيفات «تذكرة دك سو ينها اقوما يذ كرون وك النهو افد شوق كراره 
ولعي : فيخافون عقابه. لا مَنْ قد طبع على قلبه. فلا يُجِيبُ داعياً. ولا يسمع 


00 
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0 ًُ 2 ا 21-4 < ب اوار ا 011 
القول فِي تاويلٍ قوله تَعَالَى : وآ جرفإن لز لضي عجر المَحَسين 


سس او 


يقول تعالى ذكره: واصبرء يا محمدُء على ما تَلْقَى من مشركي قومكٌ 
م الاذى في الله والمكروه. رجاءً جزيل ثواب الله على ذلك. فإن الله لا 
يضيع ثوات عمل مَنْ أحسن فأطاع_ الله وات 6 فيذهب ابه بل 17 ؛ أحوج 


ما يكون إليه. 


سرصم ساح سالا ور 
القَولُ في تأييل قوله َعَالَى : فلولا كانم نَالفرون مِن بكم أولوا 


)١(‏ أخرجه البخاري(078). ومسلم (1717) وغيرهما من حديث أبي هريرة باختلاف 
لفغي . ومسلم (1314)من جديث جابر بن عيذ الله الأنصاري . 
14" 





هود : ؟ ١71‏ 


جح سر ف سر ير 0 > بير م 1 
يمهو عَنالْسَا فيالْاَيْض إلَاقِكا نجنا نهم وَاتَمِ 


و 


لَزِيرت ظلموأ ماد رفوأ فِيدوكاوأ رمج ج4 اذ 
بقول يو ذَكرة: ا القرون ايام 0 في 


أولو بقية). ا ذوو بقية من الهم والعقل؛ يترون ماعط الله ويتدبروت 
حججةه ‏ فيعرفون ما لهم في الإيمان بالله. وما عليهم في الكفر به. وينهُون 
عن الفساد في الأرض»ء نقول* يتهون أهل المعاصي عن معاصيهم. وأهل 
الكفر بالله عن كمْرهم به في ارعة دإلا قليلا ممن أنجينا منهم». يقول: 
لم يكن من القرون من قبلكم وو بقية ينهونَ عن الفسادٍ في الأرض, إلآ 
برا فإنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض.ء فنجاهم الله من عذابه.» حين 
َحَذَّ مَنْ كان مقيماً على الكفر بالله عذابُه ‏ وهم أتباعٌ الأنبياء والرسل . 

وقوله: «وائبَمَ الذين ظَلْمُوا ما أتْرهُوا فيه». يقول تعالى ذِكْرُهُ: «واتبع 
الذين ظلمواء. أنفسهم. فكفروا بالله «ما أترفوا فيه». 

وكأن هؤلاء وججهُوا تأويل الكلام : واتبع الذين ظلموا الشيءَ الذي 
َنُظَرَهُمْ فيه ربّهم من نعيم الدنيا ولذاتهاء إيثاراً له على عمل الآخرة وما 


يُنَجيهم من عذاب الله. 
وقال آخرون: معنى ذلك: واتبعَ الذين ظلّموا ما تَجَبّرُوا فيه من املك 
وعتّوا عن أمر الله . 


وأولى الأقوال في ذلك بالصواب. أن يقال: إن الله تعالى ذَكرة: 
أن الذين ظلموا أنفسهم من كَل أمةٍ سلفت؛ باكر ا ا 
من لَذات الدنياء فاستكبروا وكفروا بالله» واتبعوا ما أَنْظرُوا فيه من لذات الدنياء 
فاستكبروا عن أمر الله وتجيرُوا وصَدُوا عن سبيله. 
مض 


هود:  ١١9-1١١5‏ 
وذلك أن «المُتْرَفَه. في كلام العرب. هو المُنَعُمُ الذي قد عَذَّي 
باللذات . 


وقوله : «وكانوا مجرمين». يقول: وكانوا مكتسبي الكفر بالله . 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعَالَى : وماك كَادريْكَ لبك الْضرَ بظَلْي 
وَأَهْلّْها مض لحو 22 

يقول تعالى كر وما كان رَبَكَء يا محمدٌ. ليهلك القرى التي أهلكهاء 
التي قَضٌّ عليك نبأهاء ‏ ظلماً وأهلها مُصلحونَ في أعمالهم. ٠‏ غير مسيثين: 
فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاجهم في أعمالهم وطاعتهم ربهم. ظلما ظلما. ظلما. ولكنه 


أهلكها بكفر أهلها بالله. وتماديهم في غيهم. وتكذيبهم رَسَلهِمء وركوبهم 
السيكات: 


عط 
جو# ل 1 6 رام 0707 # ا أ 00 له 
المَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : الس عوسي 
2 7 نه 2 دو 0 هي سيره 
دزالون مخئلفيت حتلفيرت ال 2 إِلَامْيحمَدَيُك ولِدَِكَ حَلفهُم تست رَبك 
ال اص ال ا الي س1 حلي 
م نوينعم شُ 
يقول تعالى ذكره : ولو شاء ري بأ متعمد ) لجعل الناس كلهم جباعة 
وأنحدة: على ملة واحدة. ودين واحد. 
وكتولتة: بوولة رز الوق مكتلقين ون يقتول: تالن ذكرة :ولا ,يرال النامسن 
مختلفينَ «إلا مَنْ رحم ربك» . 
ثم اختلف أهل التأويل في «الاختلاف» الذي وصف الله الناسٌّ أنهم لا 
يزالون به. ظ 


رض 


١١94 | هود:‎ 

فقال بعضهم: هو هو الاختلافٌ في الأديان - فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء 
ولا يزال الناس مختلفين على أديان * سعى © من بين يهودى ونصرانيٌ ومجوسى و 
ونحو ذلك. وقال قائلو هذه المقالة: استثنى الله من ذلك مَنْ رَحَمَهُمْء وهم 
أهل الإيمان. 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : ولا يزالون 2 مختلفين في الرزق. فهذا فقيرٌ 
وهذا غني . 

وقال لوي مختلفينَ في المغفرة كت أو كما قال. 

مَنْ رحم ربك. آم بالله . وصدّق رسلةة فإنهم ! لا 00 في 7 الله 

وتصديق رسله. وما جاءهم من عند الله». 

وإنما قلت: ذلك أولى بالصواب في تأويل, ذلك, لأنْ الله جَلّ تنأؤه أتبع 
ذلك قوله : ذوتعت كلمة زنك لأملأن جهن من الجنة ة والناسٍ أجمعين) » ني 
ذلك دليلٌ واضح أن الى قبلة من 1ن خب عن تلاق الناس إنما هو خبر حبر 
عن اختلافٍ مذموم يُوجِبٌ لهم النارّ. ولو كان خبراً عن اختلافهم في الرزق» 
لم يُعَقْبْ ذلك بالخبر عن عقابهم وعَذابهم. 

وأما قوله: «ولذلك خلقهم». فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا في تأويله. 

فقال بعضهم: معناه: وللاختلاف خلّقهم . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : وللرحمة خلقهم . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب, قولٌ من قال: «وللاختلاف بالشقاء 
والسعادة خلقهم». لأنَّ الله جل كر ذكرٌ فين فخ خلتة: اعدهما أهل 


اختلاف وباطل. والآخر أهل ن ثم عَقَبَ ذلك بقوله : «ولذلك خلقهم». 
فض 


١١١-١١4  :دوه‎ 

َعَم بقوله: «ولذلك خلقهم». صفة الصنفين» فأخبر عن كل فريق منهما أنه 
مِيْسِرٌ لما خلقّ له. 

فإِنْ قال قائل : فإِنْ كان تأويل ذلك كما ذكرت. فقاد ينبغي أن يون 
المختلفون 60 على اختلافهم . د كان لذلك حَلَّقَهُمْ رَبهم. وأن يكون 
المتمتعون هم الملومين؟ 

قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبتَ. وإنما معنى الكلام : ولا يزال 
الناس مختلفينَ بالباطل من أديانهم وملّلهم. إلا مَنْ رَحِمَّ رَبك فهداه للحق. 
ولعلمه. وعلى علّمه النافذ ل فيهم قبل أن يخلقهم . أنه يكون فيهم المؤمن 
والكافر والشقيٌ والسعيد.ء خلقهم ‏ فمعنى اللام في قوله: «ولذلك خلقهم». 
بمعنى «على». كقولك للرجل : «أكرمتك على برل بي» و«أكرمتك لبِرَكَ بي». 

وأما قوله: «وتمت كلمة رَيْكُ لأملأنَّ جهنم من الجنة والناسٍ أجمعين ) . 
لعلمه السابق فيهم أنهم يستوجبونَ صليّها بكفْرهم بالله. وخلافهم أمره. 

وقوله: «ويَّمّتْ كلمةٌ رَبك قَسَمٌّ كقول القائل: «حلفي لأزورتكَ». 
«وبّدا لي لآتينك». ولذلك تلقيّتَ بلام اليمين. 

وقوله: «من الجنة». وهي ما اجتنٌ عن أبصار بني ادم. «والناس». 
يعني : وبني آدم . 


و روطم راا ما لواسه ميرمو الدم بور 
لقَْلُ في تأويل قَؤلِه الى : ولا تفص عَليَكَ م َأبآالرُسْل مَانعيَتُ 


ور رار سل ل لا ماغكلة د 


بِهفوَادكَ وَجَاءَ َف هذه الْحقّ وموءِ عِظهَوذ كلمو مين 1 


يقول تعالى ذكره : روكاك 1 عليك) .2 يأ 1 «من أنباء الدسّل 0 
الذين كانوا قبلك . وما نشت به فؤادك), فلا تجزع من تكذيب مَنْ كَذَيَك من 
قومك. ورَدٌ عليك ما جِتْتَهُمْ به ولا يَضنْ صَدْركَء فتترك بعض ما أنزلتٌ إليك 

فض 


هود: | ١١” -١١١‏ 
0 أن قالوا: «لولا لعل 1 اراي نات إذا علمت ما لقي 
وأما قوله : «ووجاءك فى هذه 598 إن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . 
فقال بعضهم : معناه: وجاءك فى هذه السورة الحَقٌ. 
وقال آخرون: معنى ذلك: وجاءك في هذه الدنيا الحىّ. 
وأؤلى التأويلين بالصواب في تأويل ذلك. قولُ مَنْ قال: «وجاءك في 
هذه السورة الحقٌّي. لإجماع الحجة من أهل التأويل على أنْ ذلك تأويله. 
فإن قال قائل: أو لم يجئ النبيّ ل الحنّ من سُور القرآن إل في هذه 
السورة. فيقال: وجاءك في هذه السورة الحق؟ 
قيل له: بلى . قد جاءه فيها كلها. 
فإن قال: فما وجه خصوصه إذا في هذه السورة بقوله : «وجاءك في هذه 
الحق)»؟ 
فيل : إن شعو الكلام : وجاءك في هذه السورة لبون مع ما جاءك في سائر 
سور القران - أو: إلى ما جاءكَ من الحقٌّ في سائر سُوّر القرآن ‏ لا أنَّ معناه: 
وجاءك في هذه السورة الحق. دون سائر سور القرآن. 
وقوله : «وموعظة) . يقول: وجاءك موَععلة تَعظ الجاهلين بألله ء وتبِين م 
عبره ممَنْ كفرَ به 8 رسله . «وذكرى للمؤمنين» . يقول : وتذكرة ا 
المؤمنين باللّه ورسله. ص لا نقدلا عن الواجب لله عليهم . 


0 ا ا ا , 
القَوْلُ في تيل قوله تَعَالَى معلل لاؤسو عمَلُواعلَ مَكانيكي إن 
ععلُون 2 القن وأناضا انظ رو إن منتظِرونَ ُ 


عرض 


هود:  ١١5-1١7”‏ 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ لنبيّه محمد كَل : وقُلُء يا محمدٌ. للذين لا يصدّقونَكَ 
ولأ يرون بوحقائئة الا :واعمطلرا على مكانتكيو» ,بقول: .على فيك ما اننم 
عاملُوه. فإنا عاملونَ ما نحنٌُ عاملُوه من الأعمال التي أمرنا الله بهاء وانتظروا 
ما وعدكم الشيطانٌ» فإنًا منتظرونَ ما وَعَدَنا الله من حربكم ونصرتنا عليكم . 


0 مس و م 


وح سار 

القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى اولكوت ولاس ادبع 
ص 2 2 و وس سس له« لس 2خ سل الخ سر ل ا 00 
الدد هد أعدة وروت عليه وَمَارَيك يفل عَم عملون م 12 

يقول تعالى ذكْرَه لنبيه محمد كله : ولله ) نا كيل مُلْكُ كل ما غابَ 
عنك في السموات والأرض فلم تَطلعٌ عليه ولم تَعْلَّمُهُ كل ذلك بيده وبعلمه. 
لا يَحْفَى عليه منه شيءٌ. اي وما إليه مصير 
أمرهم , من إقامة على م أو إقلاعٍ نه وتوبة . «واليه ير جع م الأمرٌ كلّهىى 
يقول: وإلى الله معاد كََُ عامل وعمله. وهو مجاز - جميعهم بأعمالهم . 

«فاعبده»). يقول : فاعند ر بلقم .نا معفييل.. توك عليه). يقول: وفوض 
أمركَ إليه؛ وبق به وبكفايته. فإنه كافى مَنْ تَوكل عليه. 

وقوله: «وما رَبك بغافل عما تعملون»», يقول تعالى ذكْرَهُ: وما رَبِكُ. 
يعزت عنه شي ء منه. و بالمرصاد. فلا ير نلك إعراشهم ٠‏ عنك» ولا 
تَكَذِيبُهم بما جلتهم به هن العف : وامضٍ لأمر ريلك فإنك بأعيننًا. 


م 


سه اه 
القول في تاويل قَوْله تَعَالى: 0 نْتَ الح الْمِين 


3 
حهه 


قد ذكرنا اختلاف أهل التأويل في تأويل قوله: «الر تلك آياتٌ 
الكتاب». والقول الذي نختارة في تأويل ذلك فيما مضى ء بما أَغْنَى عن إعادته 
000 

وأما قوله: «تلك آيات الكتاب المبين». فإِنْ معناة: هذه آيات: "الكتات 
المبين لِمَنْ تلاه وتَدَبْر ما فيهء من حلاله وحرامه ونهيه وسائر ما حَواه من صنوف 
معانيه . لأنّ الله جَلٌ ناوه أخبر أنه «مبين». ولم يخص إبانته عن بعض ما فيه 
دونَ جميعه. فذلك على جميعه. ا 0 


القول في ناويل قوله َعَالى نَأ ند معزي لمَلْمْسمتلوت 
2 

يفول تاق :دقر :001 انزلنا ه13 الكتات المين» قرانا ريا على 
العرب, لأنْ لسائهم وكلامهم عربيٌ. فأنزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلره 
ويفقهوا منه.ء وذلك قوله: «لعلكم تعقلون». 


راي تأويل وله تَعَالَى : ا حسنالقصصٍ يمآ 


حسم إلَتِكَ هنذا الكزء ان وإنِحكنتمن قله َمِنَالْعفلير حي 


١ 


4)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 
خض 


يوسها: | "ااه 
يقول 1 اه لنبيه محمد له . «نحن عض عليه 44 نا محمد 
وأحسنَ القصّص». بوحينا إليك هذا القران. فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية. 
وأنباء الأمم السالفة. والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية . تود كنت من 
قبله لمن الغافلين»). يقول تعالى ذكرةُ : فإن كت نا محمد من قبل أن 
نوحيه إليك. لَمنّ الغافلِينَ عن ذلك, لا تعلمه ولا شيئاً منه. ْ 


ا 2 4 م مم 8 3 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعَالَى : إذْقَالَ موس فلأب يتان رايت 


ع كارا لفقي الت الوه ل سيوم و 

يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد كلةِ: وإن كنت يا محمدٌ. لمن الغافلين 
عن نبا يزسف بن يععوي بن إسحق بن إبراهيم: إِذْ قال لأبيه يعقوب بن 
إسحق : (يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً». يقول : إني رأيت في منامي أحد 
عشر كوكبا . 

وقيل ف إن رقنا الأساء كانه ونيا . 

وقولة: «والشمس والقمرٌ رأيتهم لي ساجدين». يقول: والشمس والقمر 
رأيتهم في منامي يخود 


مد 


القَولٌ في تايل قوله تعالى : فَالْممَيَ لا نقصصض ريا كَ عل إِحْوَيِكَ 
فَكيدوألك 0 الفط لانت عذ ريت + 


يقول ل ذكْرهُ : قال يعقوت لابنه يوسف: «يا ل لا تففيض وونالكة 

هذه. «على إخوتك)». فيحسدُوك «فيكيدوا لك كيدأً». يقول: فيبغوك الغوائل. 

ويناصبوك العكاافدة ويطيعوا فيك الشيطان . إن الشيطان للانسان عدو مبين » ١‏ 

يقول: إن الشيطان لآدم وبنيه غدى: قد أبان لهم عداوتة وأظهرها. يقول: 
كرض 


يوسف : 5 - /ا 


فالحذّر الشيطانَ أنْ يُعْريَ إخونّك بك بالحَسّد منهم لك. إن أنت قَصَصْتَ 


وإنما قال يعقوت ذلك لأنه قد كان تبن له من إخوته قبل ذلك حسدا . 


1 ال ا ا ل 7 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعالَى : وَكَدَلِكَيجيِيك ريك وَيعَلْمْكَ من تأَوِيلٍ 
ريق غير 00 


الْأَحاديثِوَميِمٌنفْمَتَهعَلَلَكَ وَعَلءَاليَعْفُوبَكهآأتمَهَاعكَأبوَيَكَمِنقِلُ 
م" - 6 - -- 25 
انراهيمو إِسحق إِدَرَبَكَعلِءْ سكيم 2 © 


يقول تعالى ذكْرٌهُ مخبرا عن قيل يعقوبٌ لابنه يوسفت. لما قص عليه 
رََاء؛ تووقذ للف يجفيك ر تك4: وهكذا ينيك ريك يقول: كما اراك زيك 
الكواكبٌ والشمسٌ والقمرٌ لك سُجوداء فكذلك يَصَطَفِيك رَبك. 

وقوله : «وَيْعَلِمُكَ من تأويل الأحاديث»»: يقول: ويعلمك رَبك من علم 
مايؤول إلله: أحاديث النانن» “غما يروت فى متاتهم ...ولك تعبين الرؤيا. 


4 


وقوله : «ويتم نعمته عليك». باجتبائه إياك. واحتياره. وتعليمه إياك تأويل 
الأحاديث . «وعلى آل يعقوب»). يقول: وعلى أهلٍ دين يعقوب. وملته سن 
ذرَيته ويرهم . . «كما تمه على أبويك من قبل إبراهيم واسحق)». بنانحادة هذا 
خلياك وتنجيّته من النار. وفلية هلا بذبح عظيم . 

وقوله: إن ربك عليم حكيم)» يقول: «إن ربك عليم». بمواضع 
الفضل ومن هو أهل للاجتباء والنعمة . (حكيم)ء. في تذبيره حلقه . 


اخر عو سن جر حاب ا 
ع 


اقول في اويل قوله بغالى: 01 


ام 


يوسمفا: | 7 4 
يقول تعالى ذكَرٌَهُ: «لقد كان في يُوسّفَ وإخوته». الأحدّ عشر. «آيات». 
يعني : : عبر وذكر. لوي يعني : السائلينَ عن أخبارهم وقصّصهم . . وإنما 
أراد جل ثنأوه بذلك نبِيّهُ محمدا يي. 
وذلك أنه يقال: إِنَّ له تبارك زتعالق :إنما أتزل :هذه الشورة على اتبيه 
يعلمه فيها ما لَقَىَ يوسفُ من أدانيه وَإخوته من الحَسَّدِء مع تَكْرمَة الله إياه. 
تسلية له بذلك مما يَلقَى من أدانيه وأقاريه من مشركي كروتن 


القَوْلُ في تأبيل وله تَعَالَى: الكالك امس اا ا ا 
هنا ومن عَصبَة 1 َأْبَنالَهَى صلل مين حي 

يقول تعالى ذكَرٌَهُ: لقد كان في يوسفت وإخوته آياث لمن سألّ عن 

. 8 9 5 ا 0 ِ ك ع 

شأنهم . حين قال إخوة يوسف: «ليوسف وأخوه)». من أمه. وأحب إلى أبينا منا 
ونحنٌُ عُصبة». يقولون: ونحنٌُ جماعة ذَُوُو عَددِ. أحدّ عشْرَّ رجلاً. 

و«العصبة». من 0 هم عشرة ففاغد أن :5 فيل , قيل: إلى خمسة عشر. 
ليس لها واحدٌ من لفظهاء كالثفّر والرهط . 


«إن ها لئرى علدا مبين». يعنون: إِنْ أبانا يعقوب لفي خطإ من فعله. 
ادل ابر بفدوات و ويعني ب «المبين» الو خط د 


م 


عو الى و مسار 
القَوْلُ في تأويل قوله تعالى 0 را حو يا يحل ل 
َه رم 2 ره 
وهاي وه تَكونوامِنُ بَعَدِو قَوَماصَِحِينَ حل 
يقول جَل اد قال لوه يوسف بعضهم لبعض : اهلوا يوسف أو 


يضف 


يوسف:  ١١-94‏ 
اطْرَحُوه في أرض من الأرض » يعنون مكانا من الأرض . «يَخلُ لكم وجهُ أبيكم». 
يعنون: يَخْلُ لكم وجهُ أبيكم من شغله بيوسف, فإنه قد شَغْله عنا» وصرف 
ا ا 
يوسففت. وذنبهم الذي يرَكبُونَهُ فيه. فيكونون بتوبتهم من قتله من بعد هلاك 
ل 


مه 7 ل 2 سكسسس لاو ساسح برعم عجر 

المَولُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قال ايل مهم لا تفئلوا بوسف وألقوه 
٠‏ اسل لس سل وراص ست 2< تر سم ص سسا سل سر + وى م ل هنم 
فغَيبتٍالْجَي يللقِطه بع ضالسَيَارَةَ إن كنشم فَنعلينَ حل 


يقول تعالى ذكرة : قال قائل من إخوة يوسف: «لا تقتلوا يوسف». 

وقوله : «وألقوه في غيابّة الجَبّىء يقول: وألقوه في قعْر الجبّ. حيث 
َحِيبٌ خيرة .. :والبحب:: بثز. ظ 1 

وقوله: «ِيَلتَقطهُ بعض السيّارة». يقول: يأخذه بعض مارّة الطريق من 
المسافرين . ون كنتم فاعلين». يقول: إن كنتم فاعلين ما أقول لكم . تقر 
أنه التقطه بعض الأعراب . 


0 378 5 شرام س لكر وس 
القول في تاويل قوله تعالى: قالوايكابا: 
اس 4 ع - حي 
وإناله, لنلصحون مله 
يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال إخوة يوسف. إذ تَامَرُوا بينهم. وأجمعوا على 
2 2 2 
الفرقة بينه وبين والده يعوب . لوالدهم يعوب : ويا آبانا ما لك لا تامنا على 
يوسفَ». فتتركه معنا إذا جد خرجنا خارج المدينة لمن الصحراء . «ونحن له 
ناصحون». نحوطه فكارف 


5 ١ 
- 
ب‎ 
جا‎ 
5 
92 
لحا‎ 
60١ 
ع‎ ١ 
هن‎ 


انفرض 


يوسف : 57 18 


و 


"0 


اقول في تأويل, قوله َعَالَى : أرسلة م مادا بيع ويل وَِنَالهُ. 


تأويل الكلام : أرسلة فعنا غذا ليو ولعب وبئعم وننشط ف الصحراء. 
ونحنن حافظوه من أن يناله شي ء يكرهه أو يؤديه . 


دى م 0 الغ 5 2 - ِ ترعر 2م ع >0 فر 
القول في تاويل قوله تعالى : قا لاق لحرن ن هيو فيو شاف 
0 مه 1 0< ماده 


ل أحكااردئة 7 والتم 226 فلوس حي ول 
يقول تعالى ذَكرٌهُ: قال يعقوب لهم: إني ليحزنني أن تذهبوا به معكم 


إلى الصحراءء مخافةً عليه من الذئب أن يأكله. وأنتم عنه غافلون لا تشعرون. 


يو سس عن فير ار مي َك 


الَوْلُ في تأويل ب تَعَالَى : : كارن أكذه أرب وحن عصية 


يقول تعالى ذكرهُ : قال د يوس م يعقوب : 0 أكل يونيبات 
الذئت في الصحراء. ونحن أحل عكر رجا معه نَحْمَظه - وهم العصمة - وان 


إذا 5000 يقول: إنا إذا د هالكون . 


ا ير وأو و 
الروك ]لو يئر كد ارك لاد 00 3 
وفي الكلام متر وك خحذفٌ ذكره اكتفاء يمأ ظهّرٌ عما رك وهو. «فأرسله 


م سه 
وقعديت 


معهم) . «فلما ذهبوا به وأجمعوا». يقول: وأجمع 5 وعر موا على أن 


يجعلوه في «غيابة الجب». 
]يف 


يوسفا:| ١8-1١١6‏ 
وقوله: «وأوحينا إليه لَتََتْنَهُمْ بأمرهم»2 يقول: وأوحينا إلى يوسفت. 
لتخبرن إخوتك . «بأمرهم هذا». يقول: بفعلهم هذا الذي فعلوه بك. «وهم 
لا يشعرون». يقول: وهم لا يعلمون درفن 


50 عضي - عه 
القَوْلُ في تاويل قوله تَعَالى 0 أباهمعِمَاه: كوت يد أ 

يأْبانإنَادَ بكسي ورَحكَايود يي 1 ها الدَّمْك وم 

سس 0 م ل م لطي 

أنت بِمُؤْمِنٍ أناولوَك كُنَاصَدٍقِينَ عله 


يقول 0 كتاذ © وحاء يوه يوسف أباهم. بعدما ألقوا يوسف في غيابة 

وقيل: : إن معنى قوله: «نستبق). حضله من «السباق). 

وقوله : «وما أنت بمؤمن لاق يَقَولون: ونا أنت بمصَدّقنا على قيلنا: إن 
اكت اكلد الناقت» برلل كنا تسادقين! 


لقَوْلُ في تأويل - تَعَالى حاو عل ضيه ِدَمِكذِبٍ قَالَ بل 


0 0 يه رحيل 0 11 سس 00 
سَوَلتْ لَحْ نش مرا 0 11 


يقول تعالى ذكرة : ا 5 قميصه يدم كذب». وسماه الله «كذبأ. ظ 
أن الذين جاءوا بالقميصٍ وهو فيه كديا فقالوا 55 وهو د يوسف)ء 
ولم يكرخ دمهى وإنما كان دم ا فيما قيل . 

فإن قال قائل: كيف قيل «يدمٍ كذرب»). وقد غَلَمْت أنه كان دما لذ شك 
وم :البيظلة د رولك الس ع الممن والفاقى نكر كان اد الف 

سم 


١8 يوسمف:‎ 

قيل: في ذلك من القول وجهان: 

أحدهما: أن يكون قيل «بدم. كذب». لأنه كذب فيه,» كما يقال: «الليلة 
الهلال». وكما قيل : فم ريحت اه [البقرة : .]1١5‏ وذلك قَوْل كان 
ار نحويي البصرة يقوله . 

والوجه الآخر: وهو أن يقال: هو مصدر بمعنى «مفعول). وتأويله : 
وجاووا على قميصه بدمٍ مكذوب ‏ كما يقال: «ما له عقل. ولا معقول» و«لا 
له جلد ولا له مجلود». والعرب تفعل ذلك كثيراً تضع «مفعولاً». في موضع 
المصدر. والمصدر في موضع «مفعول). 
عَنى إذا ل يركوا لابه لخماً وَل فده تفقوا 

وذلك كان يقوله بعض نحوبي الكوفة . 

وقوله: «قال بَلْ سُوَلت لكم أنفسكم أمرأوى يقول تعالى ذكرة : قال 
يعقوبٌ لبنيه الذين أخبروه أن الذئبٌ أكلّ يوسف. مُكَذْباً لهم في خبرهم ذلك : 
ما الأمر كما تقولون: «بل ولت لكم أنفسكم أمرأو يقول: بل رينت لكم 
أنفسكم أمرأ في يوسف وحَسَّئَتَهُ ففعلتموه. ظ 

وقوله : «فصبر جميل»2. يقول: فصبري على ما فعلتم بي في أمر يوسف. 
صبر جميل» أو: فهو صبر جميل. 

وقوله: «والله المُسْبَعانْ على ما تَصِفُونٌَ». يقول: والله أستعينُ على 

وقيل : إن «الصبر الجميل». هو الصبر الذي لا جزْع فيه . 


وقوله : «والله المستعان على ما تصفون». أي على ما تكذبون. 


م 


١4 يوسف:‎ 


لسن في تأويل قوله تعالى :بجت سيار مرا دهم ماد 
ا لاير ع ر م لح سار 


20 3 م 
ين افك رامو يف وأ لله عليم يما يعملورت حل ع 

بكرن شان در وحادت نار الطريق من المسافرينَ. «فأرسلوا 
واردهم». وهو الذي يَردُ المنهل والمتزلغ و«وروده إيأه). مصيره إليه. ودخوله . 
«فأدلى دَلْوَة) يقول : سل دلوه فى البئر. 

يقال: «أدليت الدلوَ فى البئرو» إذا أرسلْتهًا فيهاء فإذا استقيت فيها قلت: 
«دلوت أذلو دَلُواً». 

وفى الكلام محذوف. استغنى بدلالة ما ذكرٌ عليه فترك وذلك : 
«فأدلى دلوه» فتعلق به يُوسفء. فخرجٌ. فقال المدلي : «يا بُشْرَى هذا غلام». 

واختلفوا في معزى قوله : ديا بشرى هذا غلام). 

بفالايتفيم: ذلك ته رع ادن دار أصحابه, في إصابته يوسف. 
بأنه أصات عبداً. 

3 اخرون: ل دلت ك اسم رجل من الصسارة بعينة ) ثاقاء المدلي لما 

وأما قوله : 0 بضاعة». فإنه يعني : وأْسَرْ واردٌ القوم ادي دلوه ومن 
معه من أصضحابه, من رفقته السيارة. أمر يوسف أنهم اشتروه . ا منهم أن 

يستشركوهم , وقالوا لهم : هو بضاعة أنضعها معنا أهل الماء. وذلك أنه عفيب 
م لان يكونَ ما وَلِيهُ تن القن كيرا عدف أيه هر أن دكون تخيرا 
عم هو بالخبر عنه غير مضل 

وقوله: «والله عليم بما يعملون». يقول تعالى ذكرَ: والله ذو علّم بما 
يعملة ,راد رسف سروه الى أمروة لا يَحْفَى عليه من ذلك شيء. ولكنه 

ففرا 


"٠٠-١94  :افهسوي‎ 

ترك تغييرٌ ذلك ليمضي فيه وفيهم كمه السابق في علمه. وليري إخوة يوسف 
فيوضفية واياة مدرنة فيه 

وهذاء وإِنْ كان خبراً من الله تعالى ذكرٌه عن يوسف نبيّه يية. فإنه تذكير 
من الله نبيّه محمد يَف وتسلية منه له عَمَا كان يَلْقَى من أقربائه وأنسبائه 
المشركين من الأذى فيه. يقول: فاصبرء يا محمد على ما نالك في الله فإني 
قادرٌ على تغيير ما ينالّكَ به هؤلاء المشركون. كما كنت قادراً على تغيير ما لقي 
يوسفُ من إخوتة في ,حال .ها كانوا يفعلون به ما فَعَلُواه ولم يكن تركي. ذلك 
هون يوسف عليٌ» ولكن لماضي عِلْمي فيه وفي إخوته. فكذلك تركي تغيرٌ 
ما ينالك به هؤلاء المشركون. لغير هوانٍ بك علي . ولكن لسابق علمي فيك 
وفيهم . ٠‏ ثم يصير أمرك وأمرهم إلى علوك عليهم. وإذعانهم لك. كما صار أمر 
إخوة يوسف إلى الإذعان ليوسف بالسؤدد عليهم. وعلو يوسف عليهم . 


ين ساس عير سس 


القَولُ في تايل قوله تعالى : وَسرَوْمشم حيس دراهم معدودقٌ 
ركاه نالحد 27 

بس ان انا رةه «وانلكه يد مل إن تزاف بيباته 

وقال آخرون: بل عنى بقوله: «وَشَرَوْهُ بنْمَْنِ بَخس ». السيرة أنهم باعوا 
يوسف بثمن بخس . 

وأولى القولين في ذلك بالصواب . قزل من قال: تأويل ذلك: «وشرى 
لع ير ذلك أن اشع برحل فك اخير ود الذين 

شتروه أنهم أسَرُوا شراءً يوسف من أصحابهم. خيفة أن يستشركوهم . بادذعائهم 

' شباعة.. وله يقرلرا قلقي إلأ رض فيه أن يخلض لهم درتهس» وانترخاها 
لثمنه الذي ابتاعوه به. لأنهم ابتاعوه كما قال جل خناةة : «بثمن بخس». ولو 


يراق 


يوسهفا: 0 ”١- 7١‏ 
كان مبتائوه من إخوته فيه من الزاهدين. لم يكن لقيلهم رام 
بضاعة». معنى. ولا كان لشرائهم إِياهُ وهُمْ فيه من الزاهدين. وجهٌ إلا أن 7« 
اوسني أجلن قاين ؛ لأنه محالٌ أن يشتري صحيحٌ العقل ما هوفيه زاهدٌ من 
غير إكراه مُكْرهٍ له عليم. ثم يكذب في أمره الناس بأن يقول: «هو بضاعة لم 
أشتره).) مع زهده فيه. بل هذا القول نن كول من هو بسلعته ضنين لنفاستها 
عنده. ولما يرجو من نفيس الثمن لها وفضل الربح. 
وأما قوله: «بخس». فإنه يعني : نقص . 
وهو مصدر من قول القائل : وبخستُ فلاناً حقهُى إذا ظَلْمْته يعني : 
ظلمه فنقصه عما يجب له من الوفاء : «(أبخسه تياف ومنه قوله : #ولا تبخسوا 
الناسّ أَشْيَّاءَهُم » [هود: 864]. وإنما ا شمن مبخوسٍ منقوص . فوضع 
«البخس». وهو مصدر, مكان «مفعول». كما قيل «بدم كذب». وإنما هو: 


«بدم مكذوب فيه). 


وأما قوله : «دراهم معذودة)ء. فإنه يعني ع وجل : أنهم باعوه بدراهم غير 
موزونة» ناقصة غير وافية» لزهُدهم كان فيه. 

وقوله : «وكانوا فيه من الزاهدين»). يقول تعالى ذكرة: وكان الوه يوسف 
في يوسف من الزاهدينَ. لايعلمونَ كرامته على الله. ولا يعرفون منزلته عنده. 
فهم مع ذلك يُحبُونَ أن يحولوا بينه وبين والده, ِيَخْلُو لهم وَجَهُه منه. ويقطعوه 
عن القَرْب منه. لتكونَ المنافمٌ التي كانت مصروفة إلى يوسف دونهم» مصروفة 


م كا وَقَالَ )أ سه مت لوكا 

لقول في ويل قوله تعالى: و 0 بنه من مص رلا مرأ 

:- ره حر هله ا ا 0 سح ”ع اخ يل 

أحكرى منونه عسوت أن ا رد وان رست تاليوسف 
ضفن 


”١ 2 يوسهف:‎ 


مر» ع رس باقر َ و< + سر 6 مصيّور كنرء ق 007 3 ا - 
في الارّض وَلِمْعَلْمَهمِنَتَأُوسِ لٍالْدحَادِيت وَأسَمُعَالبٌ عَلكَ أمروو تكن 


-_--- 2 2< كر حلي 
كر الناس لا يعلموت يل 
يقول جل ناوه : وقال الذي استرى يوسف من بائعه بمصر . وذكر أن 
أسمه: «قطفير»). وهو العزيز. وكان على خزائن مصر. 


«أكرمي مثواه». يقول: أكرمي مُوْضِعٌْ مقامه. وذلك حيث يثوي ويقيم 


وقوله : ا عسى أن يُنفْعَنا أو نَتَحْذَهُ داك ذكرٌ أن مشترى يوسف قال هلا 
القول لامرأته. حين دفعَهُ إليهاء لأنه لم يكن له ولَدّء ولم يأت النساءً فقال لها : 
أكرميه عسَى أنْ يكفينا بعض ما نعاني من أمورنا إذا فهم الأمورٌ التى يُكَلّفها 
وعرفها. «أو نتخذه ولداوى يقول : أو تناه . ظ 

وقوله : للم من تأويل الأحاديث», يقول تعالى ذكرة : وكي 4 
يوسف من عبارة الرؤياء مكنا له في الأرض . 

4 ده 2 ر 7 2-5 هء‎ ٠. 

يوسفف من أيدي إخوته وقد هَموا بقتله. وأخرجناه من الجب بعد أن القيّ فيه. 
فصَيّرِنَاهُ إلى الكرامة الرفيعة عند عزيز مصرّء كذلك مكنا له فى الأرض ». 
2-17 فحعلناه على حزائنها . ْ 

وقوله : «والله غالبٌ على أمره», يقول تعالى ذكره: والله مُستَول على أمر 
يوسفت. يسوسه ويَدَبره ويخوطه . ظ 

وقوله : «ولكن أكثر الناسٍ لا يعلمون». يقول : ولكن أكثر الناسٍ الذين 
زهدوا في يوسف, فباعوه بثمن خسيسء والذين صار بين أظهرهم من أهلٍ 
مصر حين بِيمٌ فيهم. لا يعلمون ما الله بيوسفت ضَانِعٌء وإليه يوسف من أمره 
صائر. 

1 


يوسف: ‏ ا" 
يي لاله 74 جح سر عام ولع 

لقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : ولمابلغ أشدهوءايده ححماوعلما 
الى سنن ار _ طن 
وَكُدلِك يحزى المحسيين عي 

.مم 7 5 وم و8 0 

يقول تعالى ذكره: ولما بلغ يوسف اشذه. يقول : ولما بلغ منتهى شدته 
وقوته في شبابه وحَدَه - وذلك فيما بين ثماني عشرة سنة إلى ستين سنةء وقيل : 
إلى أربعين سنة ‏ أعطيناة حينئذٍ الفهُمَ والعلم. 

وقوله: «وكذلك نجزي المحسنين». يقول تعالى ذكره : وكما جزيت 
يوسفت فاتيتُه بطاعته إِيّايّ الحكمٌ والعلمَ؛ ومَكُنتُه في الأرض . واستنقذتهُ من 
أيدي إخوته الذين أرادوا َتلَّهُ كذلك نجري مَنَ أحسنٌ في عمله. فأطاعني 
في أمري. وانتهى عما نهيته عنه من معاصي . 

وهذاء وإ كان مخرجٌ ظاهره على كُلّ مُحْسنء فإِنْ المُرادَ به محمدٌ نبي 
الله يلِ. يقول له عرٌّ وجل : كما فعلتٌ هذا بيوسف من بعد ما لقي من إخوته 
ما لقىَّء وقاسى من البلاء ما قاسى. فمكننه فى الأرض . ووطأت له في 

7, م اع #مس اس 00 م‎ ١ 
البلادء» فكذلك أفعل بك فانجيك من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة.‎ 
- 2 رع م - 4 - © م 8م‎ 
وامكن لك في الأرضء. واوتيك الحكم والعلم. لأن ذلك جزائي أهل الإحسان‎ 
. في أمري ونهبي‎ 


1 


112 لخي ل الو ار سكم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : وراوه نه الي هر يمان فيو 
يسم ا د بر ساس مه م ع لت رو 
3 00 السب ترق أَحْسَنَمتوا 7 


لذ لت الظلمود 


يقول تعالى ذكره : وزاودت أهراة العزيزء وهي التى كان يوسف في بيتها 
[يوست] عن نفسهء أن يُواقَعَهًا . 


١ 


يوسف : 527 

وقوله: «وغَلّقت الأبواب»» يقول: وغلقت المرأة أبوابٌ البيوت عليها 
وعلى يوسف. لما أرادت منه وراودته عليه بايا يعد باب . 

وقوله : «وقالت هيت لك». _ بمعنى : هَآَم لك وَادْنْ وتقرب . 

وقوله قال: «معاذ الله». يقول جَلٌّ تنوه : قال يوسفء إِد دَعَنَهُ المرأة إلى 
نفسها. وقالت له: «هلم إلي»: أعتصم بالله من الذي تذعوني إليه. وأستجير 
به منه. 

وقوله : «إنه رَبِي أحسنّ مثواي»». يقول: إن صاحبك وزوجك 00 
ا 

وقوله : «إنه لا يفلح الظالمود». يقول: إنه لا يدرك البقاءَ ولا َنْجَحٌ من 
ظَلّمء فَمَعَلَ ما ليس له فَعْلّه. وهذا الذي تَدُعُوني إليه من الفجور, ظَلْمْ وخيانة 
لسيدي الذي التمنني على منزله . 


# ا حل ساس سر 


القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : ولقَد همت به م 
د مر اح 0 سم ع سرب صر عه عه هه 5 7 
لت سكاميد عَنَهاَلْسُوء وَالْفَحَمَاءَإِتَدمِنْ عبد 


١ 
أ‎ 
الى‎ 
1 
١ 
١ 
١ 


ده مو 


كر أن و 0 ل رت ت وأرادت مراودتةع .حملت تذكر له 
محاسن نفسه وتَشُوقه إلى نفسها. 
ومعنى «الهُم بالشيء». في كلام العرب : كدي المرة نفسة بمواقعته 
ما لم يراقع 
فإِنْ قال قائل: وكيف يجورٌ أنْ يُوصَفَ يوسفُ بمثل هذاء وهو لله نبِنٌ؟ 
بال 


يوسف :| 5” 

قيل: إِنَّ أهلّ العلم اختلفوا في ذلك. 

فقال بعضهم : كان ممْنْ ابتلى من الأنبياء بخطيئة فإنما ابتلاه الله بها. 
ليكونَ من الله عنٌّ وجل على وَجَل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقاً منها. 

وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك» لِيَعَرْفَهُم موضع نعمته عليهم. 
بصفحه عنهمء وتركه عقوبتة عليه في الآخرة. 
رحمة الله.ء وترك الإياس من عَفُوه عنهم إذا تابوا. ظ 

وأما آخرون مِمّنْ خالف أقوال السلف, وِباولُوا القرآنْ بآرائهم. فإنهم قالوا 
في ذلك آقوالا مختلفة. 

فقال بعضهم: معناه: ولقد هَمّت المرأةٌ بيوسف. وهم بها يوسفٌ أن 
يَضربَهَا أو ينالها بمكروه لهمها به مما أرادته من المكروه. لول أن يوسف را رأى 
برهان زنج وكفهُ ذلك عما هَمْ به من أذاهاء لا أنها ارتدَعت من قبل نفسها. 
قالوا : والشاهدٌ على صحّحة ذلك قولّه : وكذلك لنصرف عنه السوءً ءَ والفحشاء» 
قالوا: فالسوء هُو ما كان هَمْ به من أذاهاء وهو غير «الفحشاء» 
كأنهم وجّهوا معنى الكلام إلى أنَّ يوست لم يهم بهاء وأنَّ الله إنما أخبرٌ أن 
يوسف لولا رؤيته برهان رَبّْه لهم بها. ولكنه رأى برهانَ ربه فلم يهم بهاء كما 
قيل: طوَلَوُلاً فَصْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَبْهُ لاتبَعْتمُ الشّيْطانَ إلا قليلا» 
[النساء : 487]. 

ويفسد هذه القولين: أن العرب لا تقدم جوات «لولا » قلهاء لا تقول : 

وذ 


يوسف: 8” 

القن كيت لوله زيد»ء وهي تريد: «لولا زيد لقد قمت». هذا مع خلافهمًا” 
جميعٌ أهل العلم بتأويل القرآن. الذين عنهم يُوْحَذ تأويله. 

وقال آخرون منهم: بَلْ قد همّت المرأة بيوسف. وهم يوسفُ بالمرأق 
غيرَ أن هَمّهُمَا كان تمييلا منهما بين الفغل والتَرّك. لا عزما ولا إرادة. قالوا: 
ولا حرج في حديث النفس . ولا في ذكر القلب. إذ لم يكن معهما عَرزْمُ ولا 
فغل . 

وأما «البرهان» الذي راه يوسفٌ. - من أجله مواقعة الخطيئة» فإِن أهل 
العلم مختلفون فيه . 

فقال بعضهم : نودي بالنهى عن مواقعة الخطيئة . 

وقال أخرون : «البرهان». الذي رأى يوسف فكفٌ عن مواقعة الخطيئة من 
عله :صيورة يعقوبٌ عليهما السلام يتوعده. 

وقال آخرون: بل البرهان الذي رأى يوسف. ما أوعدّ الله عرٍّ وجل على 
الَزنا أهلّه . 

وقال آخرون: بل رأى تمثالٌ الملك. 

وأؤْلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إِنَّ الله جَلَّ ثنأؤهُ أخبرٌ عن هَمٌ 

يوسفت وامرأة العزيز كُلَّ واحد نيما بصاحبه. لولا أن رأى يوسفٌ برهان ربه. 
وذلك آية من الله رَجَرَنَهُ عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة ‏ وجائرٌ أن 
تكون تلك الآية ا ضورة يعقوت .وجائا أن« تكون صورة الملك وجانا أن يكون 
الوعيد في الآيات التي ذكرها الله فى القرآن على الزنا ‏ ولا ححجَةَ للعذر قاطعة 
بأيّ ذلك [كان] من أي ٠.‏ والصوابٌ أن يقال فى ذلك ما قاله الله تبارك وتعالى 5 
والإيمان به. وترك ما عدا ذلك إلى عالمه. ْ 


)١(‏ يعني : القولين السابقين. 
5 


يوسف: | 78 0ن" 

0 وكذلك يه عنه 00 ات 0 0 6 كما 
00 ما يزجره ويده عنهء كي 
نصرف عنه ركوت ما حرمنا عليه» وإتيان الزناء لنطهرَةُ من لسو ذلِك . 

وقوله : (إنه من عبادنا المُخلّصِينَ). اختلفت القَرأةٌ فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قَرأة المدينة والكوفة: ©إِنَهُ منْ عِبَادنًا الْمُخْلّصِينَ24 بفتح 
اللام من «المخلصين» بتأويل : إن يوسف من عبادنا الذين أخلصناهم لأنفسنا. 
واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا. 

وقرأ بعض قرأة البصرة: 8إنْهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخَلِصِينَ4, بكسر اللام - 
00 إن يوسف من عبادنا الذين أخلصوا 0 وعبادتناء فلم يُشركوا بنا 

منا. شيئا. ولم يعبذوا شيعا غيرنا. 
[الصرات بسن 'القرلر :قي ذلكه أن .يقال انها قرااقاة مخروفنان اقل قرا 
ف ه رع #5 الى 50 
بهما جماعة كثيرة من القراةء وهما متفقتا المعنى. وذلك أن مَن أخلصه الله 
لنفسه فاختاره. فهو مُخْلصٌ لله التوحيدٌ والعبادة» ومَنْ أخلصٌ توحيدٌ الله وعبادته 


0 2 05 م 


2 ماح أ 





عو جل - اي يوسف ا و باب البعيت: أما اود 1 


مام ظ 


يوسفا: | 758-70 

ليوسفٌ لتقضي حاحتيا منه التي راودثة عليقافأدركة فتعافت: تتخيضة فز 7 
إليهاء مانعةً له من الخروج من البابء فَقَدَّتَهُ من دُبْر- يعني شَقَتَهُ من خلفب 
لا من قدا ل ل ات 5 الطالبة . 

وقوله : «وألفيا سَيّدَهَا لدى الباب». يقول جل ثنأوهٌُ: وصادفا سيدها ‏ وهو 
زوح المرأة - «لدى الباب»). يعني : 5 الياب . 

وقوله : «قالت ما ا مَنْ أرادٌ بأهلك سو أ». يقول تعالى ذكَرهُ: قالت 
افراة النويد لزوجها لما الفاء عند الباب» فخافت أنْ يَتَهمَهَا بالفجور: ما ثوابُ 
رَجُْل أراد بامرأتك الزّنَا إل أن يُسجَنَ في نجوه أو الأهذات الم يقول: 
موجع . 


مس سكس ج 


الْقَولُ في تأويل قوله تَعَالَى قَالَهى رود تعن تَفْسى وَسَهدَ سشَاهِدٌ 
2 امت سس سح سر حرس م 

من أهلهآإنكارت قميسة هد من قبل فَصد قت وَهووِنَ || 5 01 
-ه 2 2 0 7 ا 
1110 ب ور من الصَّدر فين يق حي فَلَمَارَءًا 
ص 2 م 
م 7 َمدسنعيلية يه 

يقول تعالى ذكْرَة : قال يوسف . لما د ا العزيز بما قلفته من 
إرادته الفاحشة منهاء كذنا لها فيما قذفته به. ودفعاً ليا : نسب إليه : ما أنا 
راودتها عن نفسهاء بل هي. زاودنتئ, عن الفسي. 

وقوله : «إن كان قميصه 0 من فب فَصَدَقَتَ وهو من اه أن 
المطلوبٌ إذا كان هارياً فإنما د 0 من قبل دبره فكان مارفا أن الك لو كان 
عق فب لم كق هازيا مطاريا: ولكن كان يكون طالباً مدفوعاً. وكان كرون ذلك 
ياد على كذبه . 


2 


يوشهاخ: 758_-.م 

وقوله : وفلما رأى قميصَةُ قُذَّ من كبرو خبّر عن زوج المرأة 5 
لها: إن هذا الفعْلٌ من كيُدكنٌ ‏ أى : صتتعكن 1 يعني من صليع | 
«إن كيدكن عظيم». 

وقيل: إنه حَبَرٌ عن الشاهد أنه القائل ذلك" . 


اقول في اويل قوله تعَالى : يوك أغروض عدار تتنيري 


سر د 
ذه 12 تق حكن بت يِنَألنَاطِيِينَ 2 4# 

ووقادطين لتحي ابن خياس» خئ من الف عبالى 015 عن فيل الجا 
أنه قال للمزاة ولوس ظ 

يعني بقوله: «يوسف». يا يوسف . وأغرض عن هذا يقول: أعرض عن 
ذكر ما كان منها إِلِيكُ فيما راودَتكَ عليه فلا تَذْكْرْهُ لأحد. 


«إنك كنت من الخاطئين». يقول : إنك كنت من المذنبين في مراودة 


لقَولُ في تأويل كله تغالى : وَوَالَحْسْوم فِالْمَدسَةِأمْرآ امير 
)١(‏ هذه خلاصة رأي أبي 'جعفر بعد أن ذكر أقوال العلماء في ذلك واختلافهم في صفة 

هذا الشاهد بين أن يكون في المهد. أو صاحب لحيةء أو من الحكماء. وساق 
أحاديث تدعم رأيه 21١١١١140414‏ منها حديث ابن عباس. لكنه موقوف. 
وحديث أبي هريرة؛ وهو عنده ضعيف الإسناد تل ! . لكن في الصحيحين: البخاري 
(7475). ومسلم )١10050(‏ من حديث أبي هريرة عن النبي كي : «لم يتكلم في 
المهد إلا ثلاثة» فذكر عيسى ابن مريم. وصاحب جريج. ولم يذكر الثالث. وقد 
استدل به العلامة محمود شاكر وكأنه ذكر فيه شاهد يوسف. مع أنه لم يذكره. 

وفي بعض الأحاديث خارج الصحيحين اختلاف في هذا الثالث. فذكر بعضهم 
أنه شاهدٌ يوسف., وفي المسألة من الخلاف ما ينبغي عدم الجزم به. 

حس 





كاي مر لكين 
راود فنلها عن نفسِه قد شغفهاحباإنال شهافي صلل مِينٍ 59 


يول تعالى ذكْرة : وتكربت النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز في مدينه 
.مصرء. وشاع من أمرهما فيها ما كان فلم يُنكتم. وقلنَ: «امرأة العزيز تراود 
فتاها». عبدها. «عن نفسه». 
وأما «العزيز» فإنه: «الملك» فى كلام العرب. 
وقولة :قد شغفها اهم :يقول» اقل وصل نت يوسشف إلى شاف قلبها 
ولإشكافه القلب». حجابه وغلافه الذي هو فيه . 
وقوله: «إِنا لنراها فى ضلال مبين». قلن: إنا لنرى أمرأة العزيز في 
مراودتها تاها عن نفسه. وغلبة حبّه عليها. لفى خطأ من الفعل. وجَور عن 
قصد قصد السبيل . «مبين) 0 لمن َامُلَهُ وعلمه أنه مبلال: 1 غير صواب ولا 
سداذ: وإنما كان قيلهُنَ ما كُلْنَ من ذلك. وعد لين نادم قا نهاروقا 0 برسفلية 
ا مين فيمأ ذكرٌ لتريهنٌ يوسف . 
اقول في أبيل 7 عال: ل 
آ 2 0-0 2 ا 2 م 0 
2 ا 00 ضور ره 8 ل ا يت 
1001 2320 6 


يقول تعالى ذكره : يا يسان : العرير يعجر الصيوه اللاتي قَلْنَ في 
المتكدة ما دذكرة الله عر وجل عنهن 4 عدت لهرة اكاك يعني . اانا 
للطعام , وما بت يتكك: عليه من النمارق والوسائد 


"8 


3١ : يبوسف‎ 

قال الله تعالى ذكرة. مبخيرا عن ابراه العزيز والنسوة اللاتي كذ انها 
في المدينة : قواتت كل واحدة مهن ان يعى ‏ تلك 1 ا وأعطت 
كن لخدن السو ة اللاتي حَضَرنَهاء سكيناً لتقم به من الطعا م ما تقطع به. 

وفن. .هذه الكلية يبان ضبحة ما كلها واتكرنا فى "كزله: زواعتدت اليد 

كا وذلك أن الله تعالى ذكرة أخبر عن إيتاء امرأة العره التمنة السكاكين: 
وترك ماله اتنَهُنَّ السكاكينَ, إِذْ كان معلوماً أن السكاكينَ لا تُدْفُمُ إلى مَنْ دُعيَّ 
إلى مجلس إلا لقطع ما يكل إذا قطع بها. فاستغنى بَِهُم السامع بذكر 
إيتائها صواحباتها المكدر عن ذكر ماله اله ذلك. فكذلك استغنى بذكر 
اعتدادها لَهُنّ المتكأء عن ذكر ما يُعْتَدُ له المتكا مما يحضر المجالس من 
الأطعمة والأشربة والفواكه وصنوف الالتهاء . لفهم السامعين بالمراد من ذلك. 
ودلالة قوله : : «وأعتدت لهن متكأي. عليه. فأما 0 «المتكا. ٠‏ فهو مأ رضنا 
اف دون غيره . 

-. [. 5 ماه 2 اعتمم عغ8ان 2م عم 

وقوله: «وقالت اخرج عليهن فلما راينه أكبرنه». يقول تعالى ذكره: 
وقالت امرأة العزيز ليوسفت: «اخرج عليهن». فخرج عليهن يوسفت. «فلما رأينه 
أكبرنه) , يقول جَل تنأؤه : فلما زان يوسف أعظمنه واحللة: 

وقوله : «وقَطعْنَ أيديهر»: اختلف أهل التأويل 8 معنى ذلك . 

فقال بعضهم : مععنأه : أنهن خرن بالشكين في أيديهم . وهنّ يحسبن 


والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله أخبرَ عنهن أنهن قطعنّ 
أيديهن ومن لا يشعرنَ لإعظام يوسف, وجائرٌ أن يكون ذلك قطعا بإبانة ‏ وجائرٌ 
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5١  :فسوي‎ 

أن يكونّ كان قطمٌ حَرْ وخدش - ولا قول في ذلك أصوب من التسليم لظاهر 
التنزيل . 

وقوله : «وقلنَ 9 لهو اختلفت القراة في قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قرأة الكوفيين: طخاش لله» بفتح الشين وحذف الياء. 

وقرأه بعض البصريين» بإثبات الياء: ظحَاشى لله» . 

وكان بعضٌ أهل العلم بكلام العرب يزعمُ أن لقولهنَ : «حاشى لله 
موضعين في الكلام : 

أحدهما: التنزيه. 

والآخر: الاستثناء. وهو في هذا الموضع عندنا بمعنى التنزيه لله كأنه 
قيل : معاذ الله . 

وأما القول في قراءة ذلك. فإنه يقال: للقارىٌ الخيار في قراءته بأي 
القراءتين شاء. إِنْ شاء بقراءة الكوفيين» وإِنْ شاء بقراءة البصريين» وهو 
«#خاش لله» و«خًاشى للهي. لأنهما قراءتان مشهورتان». ولغتان معروفتان 
منعل .وااجو. ويا اغا ولنقه قلقاك لأ سجر القرادة يها 017 لا تكلم اقارنا افر 
بها. 

وقوله : وما هذا بشرأوء يقول : قَلْنّ : دما هذا بشرأًوء لأنَهنٌ لم يرينْ في 
حُسْن صورته من البشر أحداء فقلن: لو كان من البشر. لكان كبعض ما رأينا 
من صورة البشرء ولكنه من الملائكة لا من البشر. 

وقوله : «إن هذا إلا مَلَْكُْ كريم)ء يقول : قَلْنّ : ما هذا إلا مَلَّكَْ ف 
الملائكة . 


يوسهاخ: | #86 مم 
القَوْلُ في تأويل ول َعَالَى : قات فدالكَالَزِى لمشي فيه وَلَمَد 
11 0 وم اسى 14 ا دحت جر 8 هسه >1 00 
راوز معن 5 دعصم وين يِفَل مآ ع مرةولا ل :ولشكرنا من 
أ ألْصَدعَرينَ <> 


يقول تعالى ذكرة : قالت يراه العزيز للنسوة اللاتي قطفن ابذيهين : فهذا 
الذي أصابَكُن في رؤيتكن إياه وفي نظرة ملحن رن الندرها أضاك مق 
دهات العقل وعروت الفهم' وَلَهاء الِهئن” حة حتى قَطَعْتنَّ أيدِيكنٌ هُوَ الذي 
ّي في حي إياة. وشغف فؤادي به فَقُن: قد شغفت امرأة العزيز ناه 
خا إن الاعاي ضلال مبين! اله كرت لين انها قد رودت عن تندنه: وأن 
الذى دن به عنها في أمره يي فقالت: «ولقد راودته عن نفسه فاستعصم». 
مما راودته عليه من ذلك. 


يي 


> تر تير وير هو 


وقوله : «ولئن لم يفعل م أمره ليسجنن ليكو من الصاغرين». تقول : 
ولئن لم يطاوعنى على ما أدعوه إليه من حاجتى إليه. «ليسجنن». تقول: 
هال ال 7 - 1 1 :. ثم تو 
لييحيسن وليكونن م أهلٍ الصغار والذلة بالحبسٍ والسجن . ولاهيننه . 


القَوْلُ في تأويل قؤله تعالى:: َل تجن مدعو 
كه ءَ اصرف عَقصدَهْنَأصبإِلهِنوا؟. من !هين 2 


وهذا الخبر من الله ندل على أن امرأة العزيز فل عاودّت يوسف في 
المراودة عن نفسه. وتوعّدته بالسّجن والحبس إنْ لم يفعل ما دَعَتَهُ إليه. فاختار 
السجِنّ على ما دعته إليه من ذلك. لأنها لو لم تكن عاودته وتوعَدته بذلك. 


(0). عزوت د 
(5) ألهتَن: تحيرتنٌ . 
اه" 


يوسف: ‏ بم 6م 


كان مُحَالاً أن يقولَ : «ربٌ السجِنٌ أحبٌ ل مما يُدُعونني إليه». وهو لا يذعَى 


” ىبي 


إلى شيع ولا يخوف عكبسن .+ 


وقوله : دوإلا تصرفٌ عني كيدهن اي إليهن» . يقول: وإن م تَذفعٌ 
عني, يا رب. فلن الذي 0 بي ؛ في مرأوذتهن إياي وى ذذامت 

5 «وأكنْ من الجاهلين». يقول: وأكن بصبوتي إليهن» من الذين 
جَهِلُوا حَقَكَ 6 وخالفوا أمرك ونهيّك . 


جح 
0 سح لو ل 


2 أ 
0 

إِنْ قال قائل : وما ونجه قوله : «فاستجات له ل ولا مسألة تقدّمت من 

7 00 ا ها 2 در هاءعةت 5 ع 

يوسف لربه» ولا دعا بصّرف كيدهن عنه. وإنما اخبر ربه أن السجِنّ أحب إليه 

قيل: إِنَّ فى إخباره بذلك شكاية منه إلى ربه مما لقيّ منهنٌ» وفي قوله : 
دوالا تصرفٌ عني كيدهن افت إليهن» . معرنى دعاء ومسألة منه وئة صرف 
كيدهنٌ , ولذلك قال الله تعالى ذكْرَهُ: «فاستجابٌ له رَبْهو, وذلك كقول- القائل- 

مفو 4 ار 2 1 

لآخر: «إن لا تزرني اهنك». فيجيبه الآخر: «إذن أزورك»., لأن في قوله: « 
لا تزرني أهنك». معنى الأمر بالزيارة . 

وتأويل الكلام: فاستجابّ الله ليوسف دعا فصرف عنه ما أرادت منه 
امرأة العزيز وصَوَاحبّاتها من معصية الله. 

وقوله : (إنه هو السميع»). دعاءً يوسف حين دعأه بصرف كيد النسوة عنه. 


؟ 





يوسهف : 6خ 
ودعاءً كَل ار من خلقه . «العليم». بمطلبه وحاجته وما يصلحه. وبحاجة 


د خلقه وما يصلحهم . 


القول في تاويل قوله تعالى :. . ثم بدا من بعد مارأوا ليت 


أ 0-5 
م ناكلا 
للتحئته حول حال حي 


يقول تعالى ذَكَرهُ: ثم بَدَا للعزيز» زوج المرأة التي راودت يوسفت عن 
وتلك «الآيات)». كانت قد القميص من دير يها فى الوجه. وقطعّ 


وقوله : «لَيسجَْنْةٌ حتى ححين»» يقول : لبود إى الوقت الذي يرون فيه 
أيه 

يجهل لل ذلك التحيس ‏ الوسلت» قنها: ذكز اعقوية الش نيو همه الطراةه 
وكفارة لخطيئته . ظ 


2 الت يسا رت 4 0 
القول في تايل قوله تغالى : المج معان قل 
28 7 2 و همدي الى سوس دسا 
حدهما أرب د عور 7 حم ووال ار َأر نىاحيملفوق راسى 
. 001 ال أ كرس 
را ا يَمعَنَابسَأوِ تايلك من الْمْحَسيِينَ 7 5١‏ 
يقول تعالى 53 ودخل مع يوسفت السجنّ فتيان - فَدَلَ بذلك على 
متروك قد ترك من الكلام ؛ وهو: «(ثم بذا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
حنى حين ) ء فسجنوه وأدخلوه السجن ‏ ودخل معه فتيان. فاستغنى بدليل قوله : 
«ودخل معه السجن فتيان».» على إدخالهم توسف السحن .من ذكره. 


وم 


يوسف: 0 بم 
وكان الفتيان. فيما ذكرّ غلامين من غلمان ملك مصرّ الأكبر. أحدهما 
صاحب شرابه» .والآخر صاحبٌ طعامه. 
وقوله: «قال أحدهما إنى أراني أعصرٌ خمرأ». ذكر أنَّ يوسفت صلوات 
اله عله لما امك اعد قال لمق ته هن المحسيقة وسالرة ضهن عمل" 
إني أعبرٌُ الرؤيا: فقال أحدٌ الفتيين اللذّيْن أدخلا معه السجنّ لصاحبه: تعال 


26 م د#وعر 
٠.‏ 


فلنجر به . 
وكذلك ذلك فون قراءة ابن مسعود. فيما ذكرَ عنه . 

وذكرٌ أن ذلك من لغة أهل عُمَانء وأنهم يُسَمونَ العنبَ خمرا. 

وقوله : «وقال الآخرٌ إني أراني أحملٌ فوقٌ رأسي خبزاً تأكل الطير منه نَبْثْنا 
بتأويله»: يقول تعالى ذكَرٌهُ: وقال الآخرٌ من. الفتيين: إني أراني في منامي 
أحمل فوق رأسي خبزاء يقول: أحمل على رأسي ‏ فوضعت «فوق» مكان 
«على». «تأكل الطير منه». يعنى: من الخبز. 

وقوله : «نَبْْنَا بتأويله». يقول: أَخْبرْنا بما يؤولُ إليه ما أخبرناك أنا رأيناة 
فى منامناء ويرجع إليه . 

وقوله: وإنا نراك من المحسنين»). اختلف أهل التأويل في معنى 
زالاخيافو الذى عفدي« التنان وصقت 

فقال بعضهم: هو أنه كان يعود مريضهم. ويعزي حزينهم. وإذا احتاج 

0 8 0 د 2م ع 

وقال اخرون: معناه : «إنا تراك من المحسنين». إذا ناتنا بتأويل روّنانا 

هذه . 


ان 


يوسف : #5 7 

فإنّ قال قائل: وما وجهُ الكلام إِنْ كان الأمرُ إذاً كما قلتّ. وقد علمتَ 
أن ستالتيما يوسف أن. هما بتاويل ..رؤياههاة اليسث م انحن عن :صنفتة بأنه 
يعودٌ المريض ويقومُ عليه. ويِحَْسِنٌ إلى من احتاح. في شيء. وإنما يقال 
للرجل «نبئنا بتأويل هذا فإنك عالم». وهذا من المواضع التي تحسن 
بالوصف بالعلم. لا بغيره؟ 

فيل : إن وجة ذلك أنهما قالا له: نبئنا بتأويل رؤيانا مُحسنا إلينا في 
إخبارك انا يذلك»: :كما تراك تمن في سائر أفعالك: «إنا نراك من 
المحسنين) . 

00 5 5 ا 2 ب و 2 0 ها 

الول فى تاويل قوله تَعَالَى : قال لاد تيكماطعام تْرَقَانه+ اناما 
رج كس 6 20 0 ا ص ّ رامع 200 0 سه وح يور 4 
مي ملو مإ د ورس_كرو م عطي 
أله وهم يا لأخرؤهم كنفروت يه 

يقول تعالى ذكرة: قال يوست للفتيين اللذين استعبراة الرؤيا: « لا 
يأتيكما»). أيها الفتيان» فم منامكما. وطعا ركانة إل نأتكما بتأويله). ذو 

دي والوااية مزاء 2 

يقَظء يقطتكما. «قبل أن يأتيكما) . 


مسح ال 


وقوله : «إني ورك مله قوم لا يؤمنون بالله). يقول: إني رت من ملة 
مَنْ ليه سيدق باللّه ويقرٌ بوحدانيته . ((وهم بالآاخرة هم كافروت». يقول: وهم 
مع تَرُكهم الإيمانَ بوحدانية اللهء لا يُقَرونَ بِالمَعَاد والبعث. ولا بثواب ولا 
عقات. ظ ئ 

ويعني بقوله : «بتأويله»). مأ ول ويصير ما 3 في مَنامهمًا من الطعام 
الذي رأيا أنه أتاهما فيه . ْ ْ 


مهم 


يوسهفا: لاخا- ممم 
وقوله: «ذلكما مما عَلّمني ربي». يقول: هذا الذي أذكرٌ أني أَعْلَمُهِ من 
تعبير الرؤياء ممأ عَلْمني ربي فعلمته 
فإن قال قائل: ما وجهُ هذا الخبر ومعناه من يوسف؟ وأين جوابة الفَبَين 
عما سألاه من تعبير رؤياهماء مِنْ هذا الكلام؟ ْ 
قيل له: إن يوسفت كرة أنْ يُحِبّهُمَا عن تأويل رؤياهما. لما علم من 


مكروه ذلك على اخذهماء فأعرض عن ذكره. وأخذ في عغيره . ليغرضا عن 
مسألته الجوات عَمَا سألاه من ذلك . 


0 في تأبطر فو الى : - عب ب 2 5-0 


ا رك 


يعني شولهة وواتعيت مل ابائي إبراهيم وإسحق واع رت واتبيت 
دينهم. لا دين أهلٍ الشرك . دما كان لنا أن نشرك بالله من شيء». يقول : 
ما جار لنا أن نجعل لله شريكاً في عبادته وطاعته. بل الذي علينا إفراده بالالوهة 
والعبادة. «ذلك من فضل الله عليناه. يقول: اتباعي ملة آبائي إبراهيم وإسحق 
ويعقوب على السام 5 وتركي ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون. من فَضلٍ الله الذي تَمْضْلَ به عليناء فأنعَمَ إذ أَكْرّمَنَا به. «وعلى 
الناس». يقول: وذلك أيضاً من فضل الله على الناس ٠‏ إذ أرسلنا إليهم دعَاة 
إلى توحيده وطاعته . «ولكن أكثر الناسٍ لا يشكرون». 51 ولكنْ مَنْ يكفر بالله 
لا يشكر ذلك من فضله عليه. لأنه لا يعلم مَنْ أنعم به عليه. ولا يعرفٌ 
المتفضلٌ به. 


لان 


د" الوا 
اقول في تأويل قوله م ينصح السَّجَن ات مدرو ركيت 
م أَسَهُالْوحِدالْقَهَارٌ حي 
ذكرَ أن يوسف فلات الله عليه قال هذا القول للفتيين اللْذّيْن دخلا معه 
اليدق لأن احدهها كان حقدركا و فوغاة بهذ الول :إلى الاسله و عاد 
الآلهة والأوئان. فقال: «يا صاحبي السجن». يعني : يا من هو في البدون؛ 
وتعلهما «وصاحمية) .» لكونهما فيه.ء كما قال الله تعالى لسكان الجنة : : #فاولتك 
افك الجنة هم فيها خالدون». وكذلك قال لأهل النارى وسماهم 
«وأصحابها», لكونهم فيها. 


م لسن 
سح ها 2 
أ 


ور 


وقوله : «أأربابٌ مُتَفَرَقُونَ خيرٌ أم الله الواحدٌ القَهّارو يقول: أعبادة أرباب 
شَنّى متفرقينَ وآلهةٍ لا تنفعٌ ولا تَضْرٌ خيرٌ أم عبادة المعبود الواحد الذي لا 
ان له في قُدْرَته وسلطانه. الذي قَهْرَ كُلّ شيءٍ فَذَلَلَهُ وسَحْرَهُء فأطاعه طوعا 
وكرها . 


م سم 


ظ م 8 0 نب 2 7 الى 511 2 
القَولُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : مَاتَعبدون عند ونهءإلا أسماء 


ود 


ا وو لسع لوح سس و سمه 


سَمَنُِموهَآأشْرٌ وََابَآوْكُممَآأرلَ ميان سُلَطنَنِالْحَكْمإلَايِ 
كر لامَمروَ هديك فيج وَلَكنَأَخْ الئاس لابتلتورت جه 


يعنى بقوله: «ما عدون من دويه). ما تعبدون من دول الله . 
ءٍِ 
وقال: «ما تعبدون» وقد ابتدا الخطاب بخطاب اثئنين فقال: «يا صاحبي 


د لأنه ا د 0 بعل ا ب 


باه 


يوسهاخ: | 6١-18٠‏ 
اله إزياناى شرك منهم . ٠‏ وتشبيها لها في أسمائها التى سَمُوْهَا بها الله. على 
عن أن يكون له مث أو شبيه. «ما أنزل الله بها من سلطان». يقول: 

بأسماء لم 38 لهم بتسميتهاء ولا وضع لهم على أنّ تلك الأسماءً اه 
دلالةَ ولا حجةً. ولكنها اختلاقٌ منهم لها وافتراء. 

وقوله: وإن الحَُكُمٌ إلا لله أُمْرَ ألا تَعبْدُوا إلا إياه». يقول: وهو الذي أمر 
ألا تعبدوا أنتم وجميمٌ خَلْقه إلا الله الذي له الالوهةٌ والعبادةٌ خالصةً دونَ كل 
ما سواه من الأشياء . 


وقوله: «ذلك الدين القيم». يقول: هذا الذي دَعَوْتَكُمَا إليه من البراءة 
من عبادة ما سوى الله من الأوئان. وأن تخلصًا العبادة لله الواحد القهار. هو 
الدَّينُ القويمُ الذي لا اعوجاجَ فيه. والحقٌ الذي لا شَكُ فيه. «ولكن أكثرٌ 
الناس لا يعلمون», يقول: ولكن أهلّ الشرك بالله يجهلونَ ذلك. فلا يعلمون 


يما “ين 5 


القَول في تايل قوله تعالى : يَصحِيالتَجِِ أمَأحَدكُمَا نسي 


د ديلت ا تأك لا لطر 52006 4- فضا لْدمَرالرِى 
0 3 ينك ١‏ ء. 


يقول جل ثنأؤة. مخبراً عن قبل يوسفت لِلُذَّيْن دخلا معه السجن: 
صاحبي السجن أمّا أَحَدُكُمَا فيسقي رَبَّهُ خمرأه. هو الذي رأى أنه ا 
فيسقي ربه - يعني ملو وهو ملكهم . ور يقول: يكون صاحب شرابه . 

وأما الآخر وهو الذي رأى أن على رأسه خديرا تأكل الطير منه. «فيصلب 
فتأكل الطيرٌ من رأسه». فذكر أنه لما عَيّرَ ما أخبراه به أنهما رأياه في منامهماء 
قالا له: ما رأينا شيعا ! فقال لهما: «قضيّ الأمر الذي فيه تستفتيان»). يقول: 


24 


12-7 : ' و6 وم ورة عم ١‏ 5ه .ىم 
فرغ من الأمر الذي فيه استفتيتماء ووجب حكم الله عليكما بالذي اخبرتكما 


ع 


ره 


القَوْلُ في تاويل وله تَعَالى :وَهَاللاَنِىظن أندناج مَنْهُمَا أَذْكَرَنٍ 
كررَيَهءفل 


عند رةه 42 ل كوس « بير 4 
بلك فأضسَئة الشَّيِطْنن ذْكر 4 ليث في الْسَجِنٍ يصع سين 


يقول تعالى ذكرَهُ: قال يوسفٌ لذي علم أنه ناجر من صاحبيه اللَذَيْن 
استعبرا له الرؤيا: «اذكرني عند ربك)»). يقول: اذكرني علد يدك 5 
بمظلمتي» وأني محبوس بغير جرم . 
وقوله : «فأنساه الشيطان كر ربه». وهذا خبر من الله جَلٌ ثنأؤه عن غفلةَ 
عَرَضْتٌ ليوسف من قبل الشيطان. نسي لها ذكرَ رَبه الذي لو به استغاث لأسرع 
بما هو فيه خلاصّهء ولكنه زَّلَّ بها فأطالٌ من أجلها في السجن حَبْسَهُ وأوجع 
لها عقوبته . ظ 
. واختلف أهلّ التأويل في قدر (البضع الذي لَبتْ يوسف في السجن . 
فقال بعضهم: هو سبع سنين . 
وقال اخرون: «البضع». ما بِينَ الثلاث إلى التسع . 
وقال آأخرون: بل هو ما دون العشر. 
والصواب في «البضع»؛ من الثلاث إلى التسع . إلى العشرء ولذيكون 
دونَ الثلاث . وكذلك ما زادٌ على العقد إلى المئة, وما زادَ على المئة فلا يكون 
فيه (بضع). 
لل في تأوبل, قله الى : وَكَالَلْمَِك إِفََأر سَبْمبَقَرَتِ سِمَانٍ 


او 


ان 


يوسفا: | 85-147 
ع لور 


يَأَكُلَهِنَ سَبَعٌ 1 6 عات ست بكي روكيد 1 


ملاو رتو ركف توس جه 2 

يعني جل كنازة تقولاه وقال ملك مصرً: فى أرى في المنام سبع بقرات 
سمانٍ كله سبع من البقر عِجَافٌ. وقال: «إني أرى». ولم يَذْكرْ أنه رأ 
منامه ولا في غيره» لتعَارْفٍ العرب بينها في كلامها إذا قال القائل منهم 
«أرى أن ني أفعل ,كذا وكذاء. أنه خَبْرٌ عن رؤيته ذلك في منامهء وإنْ لم يذكر 
النوم . وأخرج الخبر َل ناو على ما قد جرى به استعمال العرب ذلك بينهم. 


اوسبع سنبلات خضرهء يقول : وأرى سبع سُنبلات خضر في منامي . 
وا يقول : 555 ا الستيل . «يابسات يا أيها الملاى يقول: يا أيها 
الأشرافٌ من رجالي وأصحابي . «أفتوني في رؤياي». فاعبروهاء «إن كنتم 
للرؤيا»» عَبَرَة. 1 ظ 


2 


د ىار 8 2 َه مر آآُ 
لفَوْلُ في تأويل فقَوْلِه تعالى : قَالْوَاأَضْعَْتأَحَلَِوَمَاحن وبل 
لل يعَنمينَ حي 

وو 0 . -_ 7 
يقول تعالى ذكره: قال الملا الذين سألهم ملك مصر عن تعبير رؤياه : 

نوناك هذه وأضقات أحلام). يعنون : أنها أخلاطء رؤيا كاذية لا حقيقة حقيقة لها. 

وقوله : «وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين». يقول: وما نحن بما تؤول 

إليه الأحلامُ الكاذبة بعالمين. 

القَوْلُ في تأويل قله َعَالَى : وَمَالَألَزِى حا سمو 0 أَمّةَ أنأ 


6 


نفس كريد 6 وسار 10 م لومت 


اف 


يوسف: ‏ 55 -/57 
- 050 رم سح خ ‏ ساء فا ل ساس بر اعد 7 2 جد سد سه سمه م را 
يمان أحكلهنْ سبع عجَافَ وسبع سنبلدتي خضي حرست لعل 
أِْعإكَالتَاس ميد لم0 


يقول تعالى ذَكْرهُ: وقال الذي نبا من القتل. من صاحبي السجن اللَذّين 
استعبرا يوسف الرؤيا. «وادّكرَه» يقول: ويَذَكرٌ ما كان نسيّ من أمر يوسف. 
وذكْرَ حاجّته للملك التى كان سأله عند تعبيره رؤياهُ أنْ يَذْكْرّهَا له بقوله : 
«اذكرني 'عند ربك». بعل أمةىى يعنى : بعد حين . ظ ظ ظ 

*ه م # ى 
وقوله: «أنا أنبئكم بتأويله». يقول: أنا اخبركم بتأويله. «فأرسلون». 
1 : 

يقول: فأطلقوني» امضي لآتيكم بتأويله من عند العالم به. 

وفي الكلام محذوف,. قد ترك ذكره استغناءً بماظهرّ عما ترك وذلك : 
فأرسلوه. فأتى يوسفف فقال له, يا يوسف. يا أيها الصديقٌ. 


وقوله : كنا في سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجافٌ وبع نيلات 
ضر وأخر يابسات»» فإِن معناه: أفتنا في سبع بقرات سمان رَئِينَ في المنام , 
كن سبع منها عجاق» وفي سبع سبلات خضر رن أيضأء وسيع. أ 
نتوج ياست افأنا الماك عن التو تاها الننتون تمي . 


وقوله : «وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات», أما «الخضر». فَهِن السنون 
المخاصيب» وأما «الياسات»). فهن الجذوت المخول: 


وقوله : «لعلي أرجع إلى الناسٍ لعلهم يعلمون»2 يقول: كي أرجع إلى 
الناس فأخبرهم. «لعلهم يعلمون»» يقول: ليعلموا تأويل ما سألتك عنه من 
الرزاه” 

2 ُُ 2 سر ب ساح سس 11 ار ً 

القول في تاويل قوله تعالى : قال بررعون سبع سيان د : فاحصدم 
عي ا ةل ع مئّطخ - حاىي 
فذروه في س تبه لا قَليلاِمَانا كلون عي 

لض 


يوسف: ‏ 54-151 
يقول تعالى ذكْرٌهُ: قال يوسفُ لسائله عن رؤيا الملك: «تزرعون سبع 

سني دأبأى يقول : تدوعون هذه السبع الستية: كما كنتم تزرعون شائر الستيرة 
لها على عادَتَكُمْ فيما مضى . 

و«الدأب». العادة . 

وقوله : «فما حَصَدْتَمْ فَذَرُوهُ في سُنْيُله إلا قليلاً مما تأكلون». وهذه مشورة 
أشارٌ بها نبي الله كِ على القوم . ورأيٌ رآهُ لهم صلاحاًء يأمرهم باستبقاء 
طعامهم . 
ير 


* نا علالة املس سس ساو سلظر ةس ل سل 
ويل قوله تعالى : يق مِنْ بعل ذَلِكَ سبع شدادياً كلن ما 


-ى م 7 ًِ 
القول في نا 
ده عد ىر دا كج كر ريال كل و رحطه 
دمت لمن إلا ليلا مما تحصنون يه 
يقول : ثم يجيءٌ من بعد السنين السبع التي تزرعون فيها دأبا سنون سبع 
1 م و 5 ًَ 7 ع َم 8 صصص ١‏ 2 
شداد. يقول : جدوب قحطة. «وياكلن ما فلمتم لهن» . يقول : يوكل فيهن ما 
عم م 2 ١ش‏ 
فلمتم في إعداد ما اعددتم لهن فى السئين السبعة الخصبة من الطعام 
والأقوات . 
رالا قليلا مما تخصنون). يقول : إلا يسيرأ مما لحر وللن 


و«الإحصانٌ». التصييرٌ في الحصن, وإنما المرادٌ منه الإحرازٌ. 


ل د 1 ل قم يط ا يرك : 1 
القول في تاويل قوله تعالى : ثمدانى من بعد ذلك عام فبه 
7 مج إجير - ححاى ا 
وفيك يعصردد ءبُ 
وهذا حَبّرٌ من يوسفت عليه السلام للقوم عَمًا لم يَكنْ في رؤيا مَلكهم. 
ولكنه من عَلّم الغيب الذي آتاهُ الله لاله على نبُوته وحجة على صِدْقه . 
0 


يوسهف: ‏ 894 ٠ه‏ 
ويعني بقوله : «فيه بحاث الناس), بالمطر والغيثُ. 
وأما قوله: «وفيه يَعْصرون)» إن أهل التأويل اختلفوا في تأويله . 
فقال بعضهم : معذاء:".وفنه تسطيرون العنبَ والسمسم وما أشية ذلك . 
وقال آخرون: معنى قوله : «وفيه يعصرون)2. وفيه يحلبون. 


مر محص( ساس رس رسيم 


القَولُ في تأويل قَوله تَعالَى : وََالَْلِكَاتونٍ يد فلم جاء سول 
الاجم إِكَ ريلك مَسَعَلَهُمَاسَالُ لسو مهديك 
00 ظ 
لم حه- 

يقول تعالى ذَكْرهُ: فلما رجع الرسولٌ الذي أرسلوه إلى يُوسّفَء الذي 
قال: «أنا أنبئكم ا فأرسلون»). فأخبرهم بتأويل رؤيا الملك عن يوسف 
عَلِمّ الملك حقيقة ما أفتاهُ به من تأويل رؤياةٌ وصحّة ذلك» وقال الملك: 
تتوني بالذي عبر 00 هذه . ظ 

وقزلةَة بوقلما جاده الرسدر لوه يقرل فلم عاءه رصول العلاق ذغره إلى 
الملك. «قال ارجع مم إلى ركه يقول:. قال يوسفه الرشول: 0 لين 
بدك «وفاسأله ما بال النسوة اللاتي قَطْعْنّ أيديهن)؟ وأبى أت يحرج مع 
الرسول وإجابة الملك. حتى يعرفٌ صحة أمره عندهم مما كانوا قَرَفُوه به من شأن 
النساءء فقال للرسول: سَل المَلِكَ ما شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن. 
اوالمراة الى سحت ويه" 

وقوله : إن ربي بكيدهنْ عليم). يقول : إن الله تعالى 2 ذو علّم 
بِصَنِيعهنّ وأفعالهن التي فَعَلْنَ بي. ويفعلن بغيري من الناس, لا يَحْفَى عليه 
ذلك كله. وهو من وراء جزائهن على ذلك. 


م 


يوسف : مأ-”ه 
وقيل: إن معنى ذلك: إن سيدي إطفير العزيزء زوج المرأة التي راودتني 
< سر سر ع وس 
القَولُ في ييل قوله تَعَالَى : : قال مَاحَط ةك راودثنٌ يوس ف عن 
4 خّ 2 ا 3 اي ّ 011000 
نفسك- رح حدس لِلَّهِ مَاعَلم: عله من سوء فلت 1ه مَأ ت لعي لعن 
2 مء ع يل 0-0 م موس 1 رم حك 
شكس العن نان شع لي دلرو 1 
وفيى هذا الكلام متروك, قد استغنى بدلالة ما ذكر عليه عنه. وهو: 
«فرجمٌ الرسولٌ إلى الملك من عند يوسفف برسالته. فدعا الملك النسوة اللاتى 
قَطعْنَ أيديهن وامرأة العزيز». فقال لهن: «ما خطبكنٌ إِذ رَاوَدْتنَ يوسفت عن 
نفسهة) . 
ع عمم* م أله م ِ 
ويعني بقوله : «ما خطبكن»., ما كان امركن» وما كان شانكن . «إذ راودتن 
يوسف عن نفسه). فأجَبئهُ فَقلنَ : «حاش لله ما عَلِمُنَا عليه من سوءٍ قالت امرأة 
العزيز الآنَ خضًخصٌ الحَقٌ». تقول: الآن تَبَيّنَ الحق وانكشفت فظهرٌ. «أنا 
راودته عن نفسه») وإن يوسف لمن الصادقين فى قوله: «هىّ راودتنى عن 
نفسى ») . 


اله و0 1 201 لحب وَأَن اكد 


اقول في تأويل قله - لِك نكمتن 
كد لابين 2 


0 


يعني بقوله: «ذلك ليعلم أني لم أَحُنْهُ بالغيب», هذا الفعْلُ الذي فعلته, 
دن زذي برعول العلك ليه ودر كن اإجانة والخون النه وساي 21 اسان 
. النسوة اللاتي قطعْنَ أيديهنٌ عن شأنهنّ إِذْ قطعنّ أيديهن» إنما فعلتهُ بعلم أني 
*ه هبر 
| لم اخنه في زوجته. «بالغيب»2 يقول: لم أركب منها فاحشة في حال غيبته | 
ئس 


يوسفا: 045-217 
عني . وإذا لم يُركبٌ ذلك بمَغيبه. فهو في حال كتيده إن اشرق أن يكون 
بعيدا من ركوبه. 
< وقوله: ووآن الله لا يهذدئ كيد الخائين»». يقول:: فغلت ذلك+. ليعلم 
سيدي أني لم أخنه بالغيب . «وأن الله لا يهدي كيد الخائنين». يقول: وأنْ 
. الله لا يُسَدَّدٌ صَنيع 0 الأمانات. ولا يرشدٌ فعَالّهم في خيانتهموها. 


212 12س 
الْقَولٌ في تأييل قوله تَعالَى : :” وَمَأأمَرِىُ نفس إن النفس رة بأ 00 


أ ص 007 مس دع ور ره 


2 وو له 
إلامارجم رقي فتن رف غمور دحم مَل 5 


0 َُ *. م 4 5 1 2 
يقول يوسف صلوات الله عليه: وما ابرى نفسي من الخطأ والزلل 
4 م ل" ٍ 2 ات كت ع 
فازكيها. وإن النفس لأمارة بالسوء». يقول: إن النفوس تفوس العباد. تأمرهم 
بما تَهواهُ. وإِن كان هُواهًا فى غير ما فيه رضى الله . «إلا ما رَحِمّ ربي». يقول : 
إلا أن يرحم ربي من شاء من خلقه. فينجيه من اتباع هواها وطاعتها فيما تأمره 
به من السوء . ش 


ويعني بقوله: «إنْ ربي غفورٌ رحيم». إِنْ الله دُو صَمْح عن ذنوب مَنْ 
اهن اتوي بعركه عقون غلها وتشيحة يهان ورجيم نه ودبي نوكه 1 
ودُكرٌ أن يوسف قال هذا القولّ. من أجل أنْ يوست لما قال: « 
يباه ان لاطب اليش قال مَلَكْ .من الملائكة : بوي فقال 
يوسفث حتئينذ: «وما 0 ىَّ نفسي إن النفس لذمارة بالسوء» . 


002 ِ 1 سه ع رح سر ص سح عمط 
اقول : 0# 17 لي ولاك تفزي. افيه لفيئ 


يوسهف: ‏ 005-080 
يقول تعالى ذكرَهُ: «وقال الملك». يعنى ملك مصرٌ الأكبرء وهو فيما ذكر 
ابن إسحق: الوليد بن الريان. 
حين 0 عدر يوسف. وعرف أمانحه وَعَلمَة: قال لأصحابه : «ائتونى ده 
أستخلصه لنفسى». يقول: أجعله من خلصائى دون غيري 
وقوله: «فلما كمون يقول: فلما كلم الات يوسف. وعرف براءتة 
5 وَْض لك من حاجة قينا رْعة مكانك وتيك . لدينا. انك عل 


الس سيم 


القَوْلُ في تأويل وله تََالَى : قَالَ أَجَعَلْعلحَرَآي نأ لأرضٍِإقٌٍ 
اخ مس 

يقول جل ثنأؤهُ: قال يوسفٌ للملك: اجعلني على خزائن أرضك. 

وهذا من يوسف صلوات الله عليه مسألة منه للملك أنْ ا أمرّ طعام 
بلده وخراجهاء والقيام بأسباب بلده. ففعل ذلك الملك به. 1 

وقوله : «إني حفيظ عليم». اختلف أهلٌ التأويل في تأويله. 

فقال بعضهم: معنى ذلك: إنى 00 لها استودّغتني : عليم بماأ 

وقال آخرون: إني حافظ للحساب. عليمٌ بالألسّن. 

وأؤلى القولين عندنا بالصواب. قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: «إنيى حافظ 


لما استودعتني . عالم بما أوليتني». لأنّ ذلك عقيب قوله : (الجعلى على خبراتن 
الأرض 6 ومسألته الملك استكفاءهة خزائن الأرض.» فكان إعلامه د عنده 0 


لض 


يوسف : 0 _ ره 
فى ذلك وكفايته إيأه. اش من إعلامه حفظه الحساس. ومعرفته بالالسرة . 
دج 0 ءٌ 0 حا 0 7 9 .يه مه 0 2 ا 
المول في تاويل قوله َعَالَى : وَكَذَالِكَ مكنا سفف الارض سَبَوَأ 


محل 
-ه 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: وهكذا وطأنًا ليوسف في الأرض - يعني أرض مصر. 
باع ما يناه تلد ١‏ لس الى حل سيا يلاه بن 
الحبين والضيى . ايد برحمتنا من نشاءة: من خلقناء كما أصَيْنَا يوسف 
بها مَك له في الأرض بعد العبودة والإسار. وبعد الإلقاء في الحا «ولا 
نضيع أجرّ المحسنين». يقول: ولا بطل جزاءَ عمل من أحسن فأطاع ريفخ 
وعملٌ بما أمرَّهُ. وانتهى عما نَهاهُ عنه. كما لم نبْطل جزاء عمل يوسفف إذ 
أحسن فأطاع الله . 

القَوْلُ في تاويل قَوله تَعالى :لاجر الأَحْرَوَ حير لين ءَاميوأوكَانوأ 
لفون “2 
- حر 

يقول تعالى ذكرَهُ: ولثوابٌ الله في الآخرة. «خيرٌ للذين امنوا». يقول: 
للذين صَدَُّوا الله ورسولّه. مما أعطى يوسفت في الدنيا من تمكينه له في أرض 
مصر. «وكانوا يتقون». يقول: وكانوا يتقونّ الله فيخافونَ عقَابَهُ في خلاف أمره 
واستحلال محارمه. فيطيعونة في أمره ونهيه . 


روم ع وى م امسر +2 و وي 022 س, 
القول في تاويل قوله تعالى : وجاء]| ه بوسف فد : أعائه ظ 
ذخأ[ ل ترح ار برو 3 هاده ٠‏ 
فعرفهم وشم لهم نكروت ث 


خض 


يوسف : 575-048 
يقول تعالى ذكره: «وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فَعَرفَهُمُ». يوسفُ. 
اوهم) ليوسف . «منكرون). لا يعرفونه . 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وَلَمَّا جهَرَشيهَازْسِم انوبا 
4 يليج الاتروت نوف الْكيْلَ وأَتَأحَبرالْمنزِلِينَ حل 


يقول : ولما حمل توش لإخوته أباعرهم من الطعام 5 فأوقر لكل رجل 
منهم بعيره. قال لهم: «اثتونى يي بأخ لكم من أببكم». كَيْمَا أحمل لكم بعيراً 
آاخر فتَرْدادوا به حمل , بعير آخرى رألا ترون أني أوفي الكيل». فل" أبخسه 
أحدا. «وأنا خير المنزلين», ار أنزل ضيفاً على نفسه من الناس بهذه 
البلدة» فأنا أضيفكم . 

0 6 22-00 0 رة 2 2 ل ص ع 

الفَوْلُ في تيبل وله تَعَالَى : فَإنْلهْ تاوف بوفلا كبلَلْكُمعِندى 
2 رن 
ولائمرد 

يقول تعالى 0 ميخبرا عن قيلٍ يوسف لإخوته : «فإن لم تأتوني بهم 


بأخيكم من أبيكم . دفلا جل لكم عندي». يقول: فليس لكم عندي طعام 
أكيلُه لكم . «ولا تَقَرَبُون». يقول : ولا تقربوا بلادي . 


لفو في يل قوله كليه 0 ط لنوأود 


مَلُوأيِضْعكسُ 8 


- 501 
ملو كرت رجعوت ع 2 


يقول تعالى ذكره : قال اخ يوسف ت ليوسفء. د قال لهم : «أنتود في بأ 
يسن 


573-5170  :افهسوي‎ 

لكم من أبيكم ) : «قالوا سنراود عه 440 وتسألة أن تمكانة معنا حتى نجي ءَ 
به إليك . «وإنا لفاعلون». يعنون بذلك : وإنا لفاعلون ما قلنا لك إنا نفعله من 
مراودة أبينا عن أخينا منه. ولنجتهدن . 

فرك :ورفاق لنعياله سملو يهافتقم فى رك ليدم يقوك اقغا كر 
وقال يوسفٌ. «لفتيانه»)» وهم. غلمانه. 

«اجعلوا بضاعتهم في رحالهم». يقول: اجعار أثمان الطعام التي 
اذ تموها منهم . «في اب 00 [' 

فإن قال قائل: ولأيّة علَّةِ أمر يوسفُ فتيائهُ أنْ يجعلُوا بضاعة إخوته في 
رحالهم؟ 

قيل : يحتمل ذلك أو 

أحدها: أنْ يكونَ حَشيّ أنْ لا يكونَ عند أبيه دراهم. إِذْ كانت السّنة 
: سنة اجَذْبٍ وقخطء فِيِضرٌ أخذ ذلك منهم به. وأحَبٌ أن يرجع إليه 

أو: أرادَ أن , َ ينها أنه واخونه مع [قلة] حاجتهم إليه. فرده عليهم 
دن ححيث: لا يعلمون مب ترد كما ونم 

والثالث: وهو أنْ يكونٌ أرادٌ د أن لا يخلفوة الوعدَ في اضوع إذا 
وَحَدُوا في رحالهم : ثُمن طعامٍ قد ل ه وملكه عليهم م عوضا من 
طعامه. ويتحرّجُوا من إمساكهم ثمنّ طعام قد قبضوه حتى يوؤدُوه على صاحبه. 
فيكون ذلك أذعى لهم إلى العود إليه. 


ل 00 57 
الول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : كلما رَجَعوا لك بيهم ةَالْوأيكأبَانَا مد 
انر م حطي 


ناكمل َأرَسِل مَمَنَآ لَْحَانا نئلو إن ل لحفظون 2 


لض 


و 4 
يقون تعالى ذَكَرَهُ: « فلما رجع تيوه يوست إلى أبيهم . «قالوا يا أبانا مُنمَ 
منا الكيل فأرسلٌ معنا أخانا نَكتل». يقول: منم منا الكيل: فوق الكيل الذي 
كيل لناء ولم يُكَلْ لكلّ رَجُل منا إل كيل بعير. «فارسل معنا أخانا». بنيامين 
يكل لنفسه كيل بعير آخرّ زيادة على كيل. أباعرنا. دوإنا له لحافظون». من 
أن ينال مكروه فى سفره. 


الله اق تاريل: وله تَعاَى : قَالَهَلْءَامَتَكه عليه إلاصكما أمِندَُ 
ةيوون ةفك مَصُحفِظوهَْأيِسَماليْجِينَ ج4 

يقول تعالى ذكْرٌهُ: قال أبوهم يعقوبُ: هل آمَنْكُمْ على أخيكُمُ من 
أبييكم. الذي تسألوني أن أرسلة معكم. إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من 
قَبْل؟ يقول: من قبله. 

واختلفت القَرََةٌ في قراءة قوله : «فالله خير حافظاأ». 

فقرأ ذلك عامةٌ كَرَأة أهل المدينة وبعض الكوفيين والبصريين: #فالله 
خَيْرٌ حمْظأً»ه. بمعنى : والله خيركم حفظا. 

وقرأ ذلك عامة قرأة الكوفيين وبعض أهل مكة: #قالله خيرٌ حافظأً». 
بالألف. على توجيه «الحافظ» إلى أنه تفسيرٌ للخيرء كما يقال: «هو خير 
رجلاً». والمعنى : فالله خيركم حافظأء ثم د نا والميم» . 

والصوابٌ من القول. في ذلك أنهما قراءتان مشهورتان متقاربتا المعنى . 
ذاكرا يكل واجنة متها منهما أهلُّ علّم بالقر انا اقبانقهها قرا القارى فنصي ولك 
أنْمَنّ وَضَفَ ال بأنه خيرهم حفظأء فقد وصَفَهُ بأنه خيرهم حافظأء ومن وصفه 
بأنه خيرهم حافظاً. فقد وصفه بأنه خيرهم فيل : 


خحض 


ا نوست ك1 
اقهوٍ أرحم الراحمين 60 يقول : وألله أرحم راحم , بخلقه. يرحم ضعفي 
سي لور ل ايا ا 14 
لس ار 7 ام ل سر ل 
القَوْلُ في تأويل قوله َعَالَى : وَلَمَافسَحوأ متهم وَجَدَوَيِضعَتَهمٌ 


ا 0 ل الو ا ل ا مور بر سر 
ذالم ْنَا ماج يواد تميرأهلنا 
أ 0 0 محذ مر حا قر سا 

وَنحفَطل أخانا ونرداد بل بعِيرِذإِكَ كيل هس هر 3 

يقول تعالى ذكره: ولما فتح 820 معي الذي حملوه من مصر 
من عند يوسفا. «وجدواأ ماحير وذلك د 0 الذي اكتالوه منه . 
«رُدتَ 9-5 قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعَتنًا ردت إليناىى يعني أنهم قالوا 
لابيهم : ماذا : نبغي؟ هذه بضاعتنا رُدِّتَ إليناء تطييياً منهم لنفسه بما ضع بهم 
في رُ 5 إليهم . 

وقوله : (ونمير أهلنا». يقول: ونطلت لأهلنا طعاما فنشتريه لهم . 

ا أخانا». الذي وله معنا . «ونردَادٌ كيل بعير . قول: ونزداد 
ل ال اك بعيرٌ آخر من إبلنا «ذلك 
كيل يسير»)ء يقول: هذا حي 000 


: هه م يي تللم 
القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى ليا لسسط ووو نمز 
و2 ررءٌ سم ا ا را ع و م و و ل ع كر 
مرح ألَهِلتَأنيق, بوطلا نجاط يك فلمَّآءَامَوه مو ِفَهَمقَالَ ادع ماتقول 
معدم 0000 
ل حهه 


يقول تعالى ذكرّه: قال يعقوبٌ لبنيه: لَنْ ارسل أخاكم معكم إلى ملك 


ضر 


يوسهفا: ‏ "5“-/ا" ظ 
مصرٌ. «حتى توتون موق من الله يقول: حتى طون مؤلقا مق الله معت 
«الميثشاق», وهو ما يوق به من يمين وعهل. «لَتَانني به)ء يقول: 0 
بأخيكم . رالا أن خاط بكم». يقول: إل أن خط بجميعكم ما لا تقدرُونَ 
معه على أن تأتوني به. 
وقوله : «فلما اتوه موثقهم). يقول: فلما اععلدة عَهودَه م «قال». يعقوت 
د« الله الاي ها تقول 48 أنا وأنتم 1 «وكيل». يول + هو شَهِيد.غلينا بالوفاء ا شرل 


ل م 0# 1 وح 1 ١‏ ل 
القول في تاويل قوله تعَالى: وقال يبن لاتدخلوامن باب واِحِلٍ 
ذا صد 


.يو 50 1 


وأدّخلوأمن أ بواب بن عن ءع: . أله من موه إن الكملا 
هتوت وَعلهِ يوك الْميرحك ونج 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال يعقوبٌ لبنيه. لما أرادُوا الخروجَ من عنده إلى 
مصرٌ ليمتارُوا الطعام: يا يَنيّ لا تدخلُوا مصرّ من طريق واحدء وادخلوا من 
أبواب متفرقة . 0 

وذكرٌ أنه قال ذلك لهم. لأنهم كانوا رجالاً لهم جمالٌ وهيأة. فخاف 
عليهم العَيْنَ إذا دَحَلُوا جماعة من طريق واحدء وهم ولَّدُ رجل واحدء فأمرهم 
أن يفترقوا ذ في الدخول إليها . ْ 0 

وقوله: «وما أغني عنكم من الله من شيء)ء. بول وما أفدر أن أدفع 
ا الذي قد قَضَاهُ عليكم من شيءٍ صغيرٍ ولا كبير. أن قضاءة 
نافلٌ في خلّقه . «إن الحكم إلا لله»). يقول: ما القضاءً والحكم إلا لله دون 
ما سواه من الأشياء. فإنه يحكمُ في خُلّقه بما يشاءٌ. فينفذٌ فيهم حكمه. 
ويقضي فيهم. ولا بر قضاوه . «عليه توكلت»ع يقول: على الله توكلتٌ فوثقت 


فض 


يوسهف: ‏ 54-5 
به فيكم وفي جمظكم علي » حتى يردكم إليّ وأنتم سالمون معافون لا على 
دخولكم مصر إذا دخلتمُوا من أبواب متفرقة. «وعليه فليتوكل المتوكلون». 
يقول: وإلى الله فليفوض أمورّهم المفوضون. 


زه ر صتر ه 


جه # . 3 مق اع 7 1 سس لير 
القول فِي تأويل قوله تعالى : ولما دخلوا من حيث أمرهم|: 


ره ير« سج جر سل # ييه 3 3 لاتير ) هت رس ور ل يس سل رع 
ات ‏ ااء 00 00 4 1 0 
كات يغنى عنهم من ألله من شىء إ ل حاجة في نفس يعفوب قضلها 


ل اصع كا - 0 رس ع ع يس ص انه تمه جو حلم 
وإنه. دُوعِلْمِلْمَاعَلَمَسَهُ ولب #أكثر الناس لا يعلموره اك 

يقول تعالى ذكره : ولما دخل ولد يعقوب من حيث أمرهم أبوهم . وذلك 
دخولهم مصر من أبواب متفرقة. «ما كان يعني )0 دخولهم إياها كذلك . 
(عنهم»). من قضاء الله الذي قضاه فيهم جيه «من شىء إلا حاجة فى نفس 
يعقوب قضاهاء. إلا أنهم قضوا و ليعقوب بدخولهم , لا من طريق واحد. 
خوفاً من العين عليهم. فاطمأنت نفسه أن يكونوا أتوا من قبّل ذلك. أو نالهم 
من أجله مكروه. ظ 

وقوله : «وإنه لذو علّم لما علمناه», يقول تعالى ذكرٌهُ: وإن يعقوبٌ لذو 
علم. ؛ لتعليمنا إيأه. 

«ولكن أكثر الناس لا يعلمون». ول 1 ثناؤه : ولكن كثيراً من الناسٍ 
غير يعقوب. لأ علمون.نا بعلم لأنا حَرّمناه ذلك فلم يعلمه. 


سر لا © سر مر ره 


م تأويل قوله تَعَالَى : . وَلْمَاد جَلْوا عل نوست أوكت بمتإليه 


ري 6 سرءده ل ار سس 


1 اك . قلا تدتية مسبم كانوأَعَمَلُوتَ ل 


يقول تعالى ذكرةُ : ولما دخل ولَدُ يعقوبَ على يوسفف «اأوى إليه أخاه». 


يقول: : ضم إليه أخاه لأبيه وأمه. 


ان 


رفض 


يوسف : 08 "ا 
وقوله: «فلا تبتئس»2 يقول: فلا تسكن ولا تَحرّن. 
فتأويل الكلام إذاً: فلا تحزن ولا تستكن لشيءٍ سَلَفَ من إخوتك إليك 
في نفسك. وفي أخيك من أمك. وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك 


و-_ٍِ 0 أ ل َ ل 


القَوْلٌ في تأبيل قَوْلِهِ تَعَالى : 21 
ليَقَيَةَ ري ليه تم مون ها لير نكم سرون سي 
يقول: ولما حمل يوسف إبل إخوته ما حَملها من الميرةء وقضى 
حاجتهم . ظ 
وقوله : «جعلٌ السقاية في رحل أخيه». يقول: جعلٌ الإناءَ الذي يكيل 
وقوله : «ثم أَذْنَ مُؤْذنُو يقول : ثم نادى مناد . «أيتها العير) . وهي القافلة 
فيها الأحمال. «إنكم لسارقون». 


أو ل ا 


القَدْلُ في تأويل قوله تَعَالى : الوأ و أقبلواً عَلِيْهِممَاذَا 
تَفقدورت له 0 لي قَالُونفَقِدُ صُوَاءَ ألْمَِكِ وَلِمَنْجَاءَبِه حل بعيروأنأ 
عد حلد 
رعسم جيه 


يقول تعالى ذَكُرْهُ: قال بَنو يعقوبّ. لما نُودُوا: «أيتها العير إنكم 
لسارقون». وأقبلوا على المنادي ومن بحضرتهم يقولون لهم : «ماذا تفقدون». 
ما الذي تَفقدُون؟ «قالوا نفقدُ صُواعَ الملك». يقول: فقال لهم القوم: نفقد 
مَشْرَيَةَ الملك. 
و«الصواع». هو الإناءٌ الذي كان يوسف يكيل به الطعام . 
ا 


7“ _ا/١‎  :فسوي‎ 

وقوله : «ولمن ع يقول : ولمن جاء بالصواع حمل بعير 

من الطعام . 
ش 78 ه 248 56 

وقوله : «وأنا به زعيم». يقول: وأنا بأن اوفيه حمل بعير من الطعام إذا 
جاءني بصواع الملك. كفيل. 

ىم 2 و ام 1 0 --- 4 
ا سس شرت سس . > عحطدي 

يقول تعالى ذَكْرٌُهُ: قال إخوة يوسف: «تالله». يعني : والله. 

وهذه «التاء» في «تالله» إلها هي «واو) قلبتٌ «تاءو. كما فعل ذلك في 
«التوراة» وهي من «وزيت». و«التراثي. وهي من «ورثت»., و«التخمة». وهي 
من «الوخامة». قلست : قلبت الواو في ذلك كله تاءى و«الواو» في هذه الحروف كلها 
من الأسماء. وليست كذلك في «تالله». لأنها إنما هي واو القسم. وإنما جعلت 
تاع, لكثرة ما جرى على ألسن العرب في الأيمان في قولهم : «والله»ى فحطيك 
فى هذه الكلمة بأنْ قَلبَتَ تاء. ومَنْ قال ذلك فى اسم الله فقال: «تالله». لم 
يقل «تالرحمن» و«تالرحيم». ولا مع شيءِ من أسماء اللهء ولا مع شيءِ مما 
يقسم ب ولا يقال ذلك إلا و (تألله )» وحذده . 

وقوله: «لقد علمتم ما جتنا لنفْسِدَ في الأرض ». يقول: لقد علمتم ما 

فإِنْ قال قائل: وما كان عَلّمُ مَنْ قِيلَ له: «لقد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرض »» بأنهم لم يجيئوا لذلك. حتى استجارٌ قائلو ذلك أن يقولوه؟ 


قيل: استجازوا أن يقولوا ذلك. لأنهم. فيما ذكنٌ ردوا البضاعة التي 


لخر 


يوسف : د كا 
وجدوها فى رحالهم. فقالوا: لو كنا سُرَّاقاً. لم نَرّدّ عليكم البضاعةً التي 
ولا يتناولون ما ليس لهم. فقالوا ذلك حين قيل لهم: «إنكم لسارقوت». 


9 > ب وى 
القولٌ في تأويل قوله تغالى : َالْوأهَمَا جره : إِنَككمٌ 
0-7 > رهم 


كان رين ري الوأ جراوه. من وجد فى رحله- فهو 3 جَوو دْكدَِكَ ججْزَى 
الفلدليين ”7 


ملت عه 

يقول تعالى ذَكْرُهُ: قال أصحابٌ يوسفت لإخوته: فما ثوابٌ السَرّق إن 
كنتم كاذبينَ في قولكم: «ما جئنا لِنفْسِدَ في الأرض وما كنا سارقين»؟ «قالوا 
جزاوه مَنْ وٌجِدَّ في رَحْلِه فهو جزازه». بقول جل ثنأؤة ‏ وقال إخوة يوسفت: ثوابٌ 
السَرّق مَنْ جد في متاعه السرق «فهو جزاوه». يقول: فالذي وُجدَ ذلك في 
رحله ثوابه أن يُسَلُمَ بسرقته إلى منْ سرق منه حتى يَسترقه. «كذلك نجزي 
الظالمين»: يقول: كذلك نفعل بِمَنْ ظلمَ ففعل ما ليس له فعْلهء مِنْ أخذه 


مال غيره فا 


الول في تأويل قوله تَعَالى : 0 


استخرجهامن ع أَخِي هِ داك كذنا يوس ف ما :7 0 د لُخَاه 
ف دن آلميك ليها نكسا أ موف ربلمت قن لد ورسخ زى 
علو و عَم + 
يقول تعالى ذكره : ففتكن. يوسف أوعيتهم ورحالهم ‏ طالباً بذلك صَوَاعَ 


0 0 ا 8 20 : 7 - و-* يم‎ . / ١ 
الملك. فبدأ في بفئيسة بأوعية إخوته من أبيه » فجعل يمتشها وعاء وعاء قبل‎ 
فض‎ 0 


يوسف : ك7 
الصواعَ من وعاء أخيه . ش 
وقوله: «كذلك كذّنًا ليوسفَ». يقول: هكذا صنعنا ليوسفٌ. حتى 

08 أخاه لأبيه وأمه من إخوته لأبيه» بإقرار منهم أنّ له أن يَاَحْدَّهُ م 
ويحكسه في بذيه » ويحول بيله وبينهم . وذلك أنهم فالوا. إِذ قيل لهم: «١‏ 
جزاوة إن كنتم كاذبين» : جزاء من سرق الصواعَ . لباوضكديت 
فهو مُسْبَرَق به. وذلك كان خكمهم في دينهم. فكاد الله ليومسف. كما وصف 
لناء حنى أخذ أخاه منهم . فصار عنده بحكمهم وصنع. الله له. 

وقوله : «ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاءً اللهو. يقول: ما 
كان يوسفٌ يحل أخاهٌ في حكم ملك مصرٌ وقضائه وطاعته منهم. لأنه لم يكن 
من حكم ذلك الملك وفضائه أن يسدق اعد بالسرق: فلم يكن ليوسفت أخذ 
أخيه فى حكم ملك أرضى إلا أن يشاء الله بكيده الذي كاده له,» حتى أسلم 
مَنْ وجدّ في وعائه الصواعٌ إخوته ورفقاوه بحكمهم عليهء وطابثُ أنفسهم 
بالتسليم . 

وقوله : «نرفع درجات مَنْ تقاف بمعنى : نرفع مَنْ نشاء مراتب ودرجات 
في العلم على غيره . كما رفعنا يوسف . 

وقوله : «وفوق كل ذي علّم عليم». يقول تعالى ذكَرَهُ: وفوقٌ كل عالم, 
من هو أعلّم منه. حتى ينتهى ذلك إلى الله . وإنما عَنى بذلك أن يوسف أعلم 

إن قال لنا قائل: وكيف جارٌ ليوسف أنْ يجعلّ السقاية فى رحل أخيه. 
ثم يُسَرّقَ قوماً أبرياة من السّرّقَء ويقول: «أيتها العيرٌ إنكم لسارقون»؟ 

قِيلّ: إِنْ قوله: «أيتها العيرٌ إنكم لسارقون». إنما هو حَبِرٌ من الله عن 


فضا 


يوسف: | 8-16 لا 
مؤْدْنٍ أَذْنَ به» لا خبر عن يوسف. وجائرٌ أن يكونّ المؤدنُ أذْنَ بذلك عن أمر 
يوسفء واستجارٌ الأمر بالنداء بذلك» لعلمه بهم أنهم قد كانوا سرقوا سَرقةٌ في . 
بعض الأحوال» فأمر المؤذنَ أن يناديهم بوصفهم بالسرق» ويوسف يعاق ذلك 
السّرق لا سَرّقهم الصّواع . وقد قال بَعض أهل, التأويل: إن ذلك كان خطأ من 
فل يوسفت, فعاقبه الله بإجابة القوم, إِيَاهُ: «إِنْ يَسْرقُ فقد سرقٌ أخ له من 


قبل» . 


الى لم ل ساببعممو سح 2 2ج سالا سم >غوه 
َل في تايل وله تَعَاَى : قَالواإِن سيق فقَدسَرق أله 
م 0 اه دب رس سس 0 
نمل كَأسَرَهَابوْسُفُ ف نَفَسِهِ وَلَميبّدِهَا لهم 
وَأمَّهَعْلْميمَا اي وس جم 
يقول تعالى ذكْرُهُ: «قالوا إن يسرقٌ فقد سرقٌّ أمْ له من قبل»» يعنون 
أخكاة لأبيه وأمهى وهو يؤسفه: 
ويعني بقوله : «فأْسَرّهَاءء فأَضمَرَهًا. 
وقوله: «والله أعلم بما تصفون». يقول: والله أعلم بها ايكديود يم 
تَصِفونَ به أنحاة 0 


١لا‏ ا وساي 00 د 


أفعالكم . والله عالم كذبكُم وإن جَهِلَه كثير ممن حضر من الناس . 


د م 0 ال د س كر م 0 1 00 ا 
القول في تاويل. قوله تعالى : قالوأيتأساا إنلهرأيا سَيخاكيرا 
مر و مم ره ا 


يَعَد أَعرَنا مُضَكانَه انار دكن ليوات 2ه 


4 


يوسف : 4١و‏ ١م‏ 
يقول تعالى .ذكَرٌهُ: قالت إخوة يوست ليوسةت: ديا أيها العزيرٌه: يا أيها 
الغلكك. وإ له ابا شيكا كبيراء كلنا بيه لفون يعقوت .نكل اخدنا 
مكانه). يعنون: فخذ أحداً منًا بدلا من بنيامين » 0 عنه . وإنا نراك من 


المحسنين». يقول: إنا نراك من المحسنين في أفعالك . 


لقَوَلُ في تأويل قَوْلِهِ نَعَالَى : كَالَ ما أله أن تخد إِلَامَنْوجَدنَا 
مَتَعَمَاعِنْدَهَإنَا إذَا مورت لزي 

يقول تعالى ذكْرَهُ: قال يوسفٌ لاخوته: «مَعاذَ الله». أعودٌ بالله . 

وأن تاعذ إلأمن وَجَدَّنَا ماعنا عند يقول: امتجيز يال من أن تاخد 


القَولُ في تأويل قوله تَعَالَى : فلم استَيعسواينه خاصو ايحا قَالَ 

حكبِرهُمْ أل تَصَلَموأ أرى أبا فَدَأَخَدَعَليكُم مَوْيَْائْنَاّهِ وَمنْفتلُ 

رتم ف يوَسفَ نأب لاض حي أذ 00 وَيحَكم لهل وهو 
1 كما م ٠‏ 


يعني تعالى ذكرهُ : «فلما استياسوا منهىو. فلما سوا منه من أن يحل 
يوسفٌ عن بنيامين, ويأخدٌ منهم واحداً مكانه. وأ يُجِيبَهم إلى ما سألوه من 
ذلك. 

وقوله : «خلصوا لاا يقول بعضهم لبعض يتناجون» لا يختلط بهم 
غيرهم . 


وقوله : «قال كبيرهم». اختلفت أهلٌ العلم في المعئي بذلك. 
ا 


يوسف : م 


فقال بعضهم: عَنَى به كبيرَهُمْ في العقل والعلم . لا في السنْ. وهو 
شمعون. قالوا: وكان روبيل أكبر منه في الميلاد. 

وقال آخرون: بل عَنى به كبيرّهم في السن, وهو روبيل. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصحة. قول مَنْ قال: عن بقوله: «قال 
كبيرهم»2 روبيل»ء لإجماع جميعهم على أنه كان أكبرهم سنا. واي 
في المخاطبة إذا قيل لهم : «فلان عر القوم). مطلقاً بغير وصلٍ ) إلا أحد 
معنيين : إما في الرياسة عليهم والسؤددء وإما في السن. فأما في العقل» فإنهم 
إذا أرادوا ذلك وصَلُوه فقالوا: «هو كبيرهم في العقل». فأما إذا أطلق بغير صلته 
بذلك. فلا يفهم إلا ما ذكرت . 

وقد قال أهل التأويل: لم يكن لشمعون وإِنْ كان قد كان من العلم 
والعقل بالمكان الذي جعله الله به على إخوته رياسة وسؤدداء فيعلم بذلك أنه 
عَنى بقوله : «قال كبيرهم». فإذا كان ذلك كذلك. فلم يَبّقَ إلا الوجه الآخرء 
وهو الكبر في السن . وقد قال الذين ذكرنا جميعاً: «روبيل كان أكبر القوم ماف 
فصح بذلك القول الذي ا ظ 

و رالم تعلموا ‏ ا مر 8 ثقَأ من الله». يقول : ألم 
تعلمواء أيها القوم. أن أباكم يعقوب قد الدعاتم عهودٌ الله ومواثيقه : ائينه 
به جميعاً إلا أن يحاط بكم. «ومن قَبْل ما فَرَطْتَمُ في يوسف». ومن قبل 
فعلبكُمْ هذه. تفريطكم في يوسفت. يقول: أو لم تعلموا من قبل هذا تفريطكم 
في يوسف؟ 

وقوله : «قَلّنْ أبرحَ الأرض»., التي أنا بهاء وهي مصرء فأفارقها. «<: 
يأذن لي أبي»» بالخروج منها. 
وقوله: «أو يحكم الله». أو يقضي لي ربي بالخروج منهاء وترك أخي 

1 


يوسف : ٠م- 8١‏ 
بنيامين» وإلا فإني غير خارج. «وهو خير الحاكمين», يقول: والله خير مَنْ 
حك ع بوافلال عن الل بين «النامى . 


-ى # ع 57 سر 2س لرسم 0 > كرام 22 - 

لقَولُ في تأويل قَولِهِ تَعَالَى : و ا ٠‏ 
نك سَرَقٌ وَمَاسَبِدنَاإِلَايِمَاءَلِمَمَا وَمَاكُنَا! عيب حَدفِظِينَ يا 

يقول تعالى ذكرة مخبرا عن قيلٍ روبيل لإخوته. حين أخذ يوسفت أنخحاه 
بالصواع الذي اسْتخرج من وعاثه : ارجعوا. إخوتي » لعن أبيكم يعقوت فقولوا 
له : يأ أباناء إن ابنك بنيامين سرق . 

واختلف أهل التأويلٍ 7 تأويل ذلك . 

لااار معناه : : وما قلنا إنه سَرَفَ إلا بظاهر عِلْمنًا بن ذلك كذلك» 
أن صواع الملك ات في وعائه دون أوعية غيره . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك :* وما شهدنا عند يوسف. أن السارق يوخا 
بسرقتهء إلا بما علمنا. 

وقولة؟: .ووم كنا للعيب حا فظ يوه .يقول وما كنا "فرق أن اندلك: سرف 
ويصير أمرنا إلى هذاء وإنما قلنا: «ونحفظ أخانا». مما لنا إلى حفظه منه 
السبيل: ظ 

أولى تأويلين بالصواب واي ا دوما 3 إلا بما عَلمْنَاف قول 
7 عقيب قوله : إن انك سرق»). فهو بأن يكون ا عن 4 بذلك. 
أؤلى من أنْ يكونّ خبراً عما هو منفصل. 

وذكر أن: «الغيب»» في لغة حِمُيّر هو الليل بعينه. 


8١ 


يوسف : م 85م 


و 2-6 


القَْلُ في تأويل فَوْلِه تعَالَى : ومْكَ لِالْمَرَيةَ الوكنافها والْعِير 
وس ا 1س يخ حىه 
َأَفِلَنَافها وَإِنا لصدرقوت د 


يول ة وان كنت متهما نا لا تَصَدفنا علن ها تقول نين أن انك سرف: 
«فاسأل القريةَ التي كنا فيها». وهي مصرء يقول: سل مَنْ فيها من أهلها. 
«والعير التي أقبلنا فيها». وهي القافلة التي كنا فيهاء التي أقبلنا منها معها. عن 
خبر ابلك وحقيقة ما أخبرثاك عنه من سَرَّقَء 'فإنك تحبر مَصْدَاقٌ ذلك» :ووإنا 
ار فيما أخبرناك من خبره. 


رد في تأويل قوله تَعَالَى الل سوك لم شك أدرا اقم 


0 هتس يهِمَجِيِعَاإِنَدْهْوَ لعي م اكيم جه 7 
في م متروك. وهو: فرجع إخوة بنيامين إلى أبيهم وتَخَلْفَ 54 
فأخبروه خبَرّه. فلما أخبروه أنه سَرَقَ. «قال بل رات لكم أنفسكم أمرأً», 
يقول : بل زَيّنتَ لكم أنفسكم أفرا من وار موف «فصبر جميل). يقول : 
فصبري على ما نالني من فقد ولدي. صبر جميل لا جزعَ فيه ولا شكاية عسى 
الله أن يأتيني بأولادي يها فيرذهم على . «إنه هو العليم). بوحدتي. 
وبفقدهم وحزني عليهم . وصدّق ما يقولون من كذبه . «الحكيم». في تدبيره 


-و 


القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تَعالَى 2 َالَ يتا سَفْعَل بوت 
َأَبيِصَّتَ عِينَاه مرب الْحرن فَهُوَكظِيمٌ حل 
يعني تعالى ذكرة بقوله : «وتولى عنهم). وأغرّض عنهم يعقوب . «وقال 


يا أسفا على يوسف». يعنى : يا حَرّنا عليه. 
كين 


يوسهشفا: 16-850 


قال إل والأسفةن هو امد الحرن والتندم ١‏ يقال منه * وأمة ٍِ عا 
ان 2 7 ْ 


يقول الله جل ار وابيضت عينا يعشوب من الحزد . فهو كظيم». 


يقول: فهو مكظومٌ على الحزن. يعني أنه مملوٌ منه. ممسك عليه لا يبينه . 


مق ع 0 ِ د م امل ظ 
القَوَلُ في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : قالوا تاللهوتفتواتذ دوسف حقٌ 
-آ ير سر هه 0 و م< سر ٍ : 
حرضا أ و حون مر الوبلكيرمى 5 ظ 


ب معو ا 1 ٍ 
يعني تعالى ذكره: قال ولد يعقوب الذين انصرفوا إليه من مصر له. حين 
قال: «يا أسفا على يوسف»: تالله لا نال كر يوسف . 
وقوله : «(حتى تكون 510 يقول : حتى تكون دنف الجسم يتشيول 
وأصل «الحرض»» الفساد في الجسم والعقل من الحزن أو العشق . 


وقوله : «أو تكون من الهالكين». يقول: أو تكون ممَنْ هلك بالموت . 


1 ل 21 1 روح .2470 
القَوْلُ في تاويل قَوْلِهِ تَعَالَى : قَالَإِنّماأشَكوا بق وَحَرفَإِ لَه 
آ 2 7 مي 7م 2< دو سر جقعو 
توع 85 0 2 95 ا - 2 
يقول تعالى دكره: قال يعفوب للقائلين له من ولده : (تالله تمتا تلد كر 
يوسف حتى تكون حاضيا أو تكون من الهالكين»: لست إليكم أشكو بثي 
وحرنى. وإنما أشكو ذلك إلى الله . 


ويعني بقوله : «إنما أشكو بني ) . ما أشكو هُمَي وحزني إلا إلى الله . 


تيال 


يوسف : كخنى_ا ىر 
وأما قوله : «وأعلم من الله ما لا تعلموذ». فإن ابن عباس كان يقول شي 
ذلك فيما ذكرَ ع أعلم أن رؤيا يوسف ها وأني ا له 
#< عر 0 و هه 
لقَولُ في تأويل قوله تغالى» يم قَذْ هبوأ سَحَسَسُ ومن بوْسُتَ 
1 ولا َوْح أهَه تيبم رو يكنوم 
واحبيدوا سوأ منزوح ل الاك من روج ال 9 قوم 


حي 
4م 


يقول تعالى ذكرة حين طمع يعقوت في يوسف قال لق ديا بنئّ 
اذهبوا». إلى الموضع الذي جئتم منه وَحَلفْتمُ ويك به. «فتحسسوا من 
يوسف». يقول: التمسوا يوسف وتعرفوا من خبره. 

«وأخيه». يعني : بنيامين. «ولا تيأسوا من روح الله»و. يقول: ولا تقنطوا 
من أن يرَوْحَ لله عنا ما نحن فيه من الحُرَنِ على يوست وآخيه بفرج, من عنده 
فوينهما: «إنه لا ييأس من روح الله»و. يقول: لا ل من فرّجه ورحدةة 
5565 رةه منه. «إلا القوم الكافرون». يعني : القوم الذين يجحدولن قدرته 


آ يه ته حل أعاعه 21 65 ضح سر ا ا 
اقول في تأويل قوله تعَالى: فلمّا د خْلوأعليّدَِالوا, ايت 
1 0 د ل 000 سلا لاس سا م ل لي ال ريط 
هشر ويدف موسق أو > فل وتصدق علءنا نَأل 
بحر 5 لْمُتَصَذويت 2 


وفي الكلام متروك قد استغني بذكر ما ظهرٌ عما حذف, وذلك: فخرجوا 
جين إلى عضر حت ضناروا إليها مذخارا على بوسقت» «وفلما دخلوا عليه قالوا 
2 اعد اه ما ؤاهلا العرق أ يي الشدة من الجَدُب والقحط «وجثنا ببضاعة 


مزجاة» . 
86 آظ2 


يوسه : 4م 4٠١٠‏ 

وعَنى بقوله : «وجئنا ببضاعة مُرْجاة). بدراهم. أو ثمن لا يجوز في تمن 
الطعام إلا لمن يتجاوز فيها. 

وقوله: «فأوف لنا الكيل». يقول: بودي الكيل بهاء وأغطنا 
بها ما كنت تعطينا قبل بالثمن الجيد والدراهم الجا زه الوافية التى لا ترد. 

وقوله : «وتصدقى علينا». يقول تعالى ذكرة : قالوا: ويَفَضْلٌ علينا نما بين 

سعر الجياد والردية» فله تنقصنا من 0 طعامك» لردى بضاعتنا . «إن الله 
515 البحما ا وي يقول: 5 الله يش المتفضلين على أهل الحاحة 
بأموالهم . 

كح سرح خا 1 عر بيس سكل 
القَولٌ في تايل قوله تَعَالَى : قاله ل علمت ماة سوسف وأَجِيهِ 


وى سا بير 


دسم جتهلُوت <يه 4 

ذكرَ أن يوسف صلواتٌ الله عليه لما قال له ريه ويا أيها العزيئ مستا 
وأهلنا الضرٌ وجئنا ببضاعة مُرْجاةٍ فأوف لنا الكيل ويَصَدَّْ علينا إِنْ الله يجزي 
المتصدقين». أدركته الرقة وباح لهم بما كان كمه من شأنه . 

فتأويل الكلام : هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه . إد رتم بينهما. 
وصنعتم ‏ ما صنعتم إِذ أنتم جاهلون؟ يعني : في حال جَهلكم بعاقبة ما تفعلون 
بيوسفتء, وما إليه صائر أمره وأمركم . 


لى # 7 0 امد سمه 2 - 20 وحار ل 
القول في تابيل. قوله تعالى : قَالَوَا أَوِتلتَ نت دوسف قالَأتأ 
حمل ش 0 
اس سس نح لاح 7 أ 2 سا سال ساسح لح | سسا 0 تر 
شك عَمَدنا يقد مرب الله ا له 


سا مجو 


هخ4* 


47”-84٠ 0 يوسهف:‎ 

يقول تعالى ذكرهُ: قال إخوة يوست له. حين قال لهم ذلك يوسف: 
«إنك لأنت يوسفء؟ فقال: نعم أنا يوسف. «وهذا أخي قد من الله علينا»» . 
أن جممٌ بيننا بعد ما فَرٌَقْتَمُ بيننا. «إنه مَنْ يتتق ويصبر». يقول إنة من حتق 
الله فيراقبه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. «ويصبر». يقول: ويكفٌ نفسه 
فيحبسها عما حَرمٌ الله عليه من قول, أو عمل عند مصيبةٍ نزلت به من الله. 
«فإن الله لا يضيع أجر المحسنين»: يقول: فإن الله لا يطل ثوابٌ إحسانه وحزاء 
طاعته إياه فيما أمره ونهاه. 


لقَولُ في تأويل قَوْلِه َعاَى : ,قَالوأمَالله لقد ءاثرك_الّمعَلِفََا 
وي ساس ش 
وَإدكن لخوييت ح 


يقول جل نناكة : قال إخوة يوسف له: تالله لقد فَضِلَكَ الله علينا. واثرك 
1 -- ير «وإن كنا 00 0 وا كنافي | فعلنا 00 
عو 2 ماه 2 3 جر ات إن أ 2 
القول في تاويل قوله تغالى : قال لا تكريب عام م الوم يمف رمه 


هه اليد 70-5 
وهو هوَأَرحَ م الرجميدت جِ 


يقول تعالى ذْكْرَهُ : قال يوسف لإخوته: «لا تثريب». يقول: لا تغيير 
موا ش 5 ع اكى*ء 5 
عليكم . ولا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة وحقى الاخوة. ولكن لكم عندي 
الصفح والعفو. 
وقوله: «يغفر الله لكم وهو أرحمُ الراحمين». وهذا دعاءٌ من يوسفَ 
لإخوته. بأنْ يغفرٌ الله لهم ذنبهم فيما أتوا إليه ورَكبُوا منه من الظلم . يقول: 
م 


ظ يوسف: ‏ 047 0ه 
عَمَا الله لكم عن ذنبكم وظلْمِكمْ. فَسَمَرهُ عليكم. «وهو أرحمٌ الراحمين». 
يقول: والله أرحمٌ الراحمينَ لمن تاب من ذنبهء وأنابَ إلى طاعته بالتوبة من 


محصينة . 


و 


ره 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى ا تألقوه عل وْجَهِ 
يَأتِ بصا وَأَفوف بأْمْلِحكُ ميرت ا وبرت د 


أن بوت 8 لما رتنه إخوه. سالهم عن + بيهم فقالوا : ذْهَتَ 
بصره من الحزن! فعند ذلك أعطاهم قميصه وقال لهم : «اذهبوا بقميصى 
هذا). 


0 ايأت يبصيرا» ه يقول : ع نخييرا: ارالك بأهلكم أجمعين» . 


كع عا 
اقول في تأويل قوله تعَالى : وَلَمَافْصَلتٍ الْميرٌةَاةك ‏ ابوه إن 
ع و ب كاي ريه 2 
لَدجِدُرِيِمَ بُوْسْفَ أوْلكأن : عرد ون ع 
يقول تعالى ذكره: ولما فصَلت عير بني يعقوب من عند يوسف متوجهة 
إلى يعقوب. قال أبوهم يعقوب: «إني لأجدٌ ريح يوسف». ذكر أن الريح 
استأذنت رَبّها في أن تأتي يعقوبٌ بريح يوست قبل أن يأتيه البشيرٌء فأذنَ لها. 
فأتته بها. 


دم 


وأما قوله : «لولا أن و فإنه يعنى : : لولا أن تُعنفُوني . وتعجز وني ١‏ 
وتلوموني . واد بو 


ظ 011 ا 2 مراع 2 سر 072-07 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تعالى : قالوأتاش إنَك لغى ضَكديك لديم 


دكن 


يوسف : 6 404 

يقول تعالى ذكْرَهُ: قال الذين قال لهم يعقوبٌ من 0 «إني لأجدٌ ريح 
يوسف لولا أن تفندون) : تالله. أيها الرجل . إنك من شت يوسف وذكره ٠‏ لفي 
خطئك وزرّللك القديم ‏ لا ننساه ولا 2 عنه . 

القَولُ في تأبل اط تتالى : وي ين 
ص 7 م2 أ 00 عاك 

يقول تعالى ذكَرٌَهُ: فلما أنْ جاء يعقوبٌ البشيرٌ من عند ابنه يوسفء, وهو 
العدطر برسالة يوينفتا». وذلاف بررية .افيا قرع كانه ووسفت: ان د اكد 

وقوله : وألقاه على وحجهه). يقول : ألقى الشير قميص يوسف على وجه 
يعقوب . 


القول في تأويل قوله تَعالى : قَالَوا يكأبانا أستعفر لنَاذثو سانا كنا 
خاطعين + حي فَالَ سوق أَمحَمٌ علج يلير دج 

يقول تعالى ذَكَرُهُ: قال ولد يعقوبٌ الذين كانوا فقوا بينه وبين يوسفت: 
يا أبانا سَلْ لنا رَبّكَ يَعْففُ عناء ويسترٌ علينا ذنوبنا التي أذنبناها فيك وفي 
يوسف. فلا يعاقبنا بها في القيامة. «إنا كنا خاطئين»» فيما فعلنا به» فقد اعترفنا 
بذنوينا. «قال 57 أستغفر لكم ربي». يقول َل ثنأؤه: قال يعقوسب: سوف 
أسأل ربي أنْ يعفْوَ عنكم ذنوبَكُمْ التي أذنبتموها فيّ وفي يوسف. 

وقوله: «إنه هو الغفور الرحيم». يقول: إن ربي هو الساترُ على ذنوب 
الناقي الدمن اذترنهع»: والرحيو وو يهم أن قذي بعد ترعيم متيام 7 


القَوْلُ في تأويل 7 2 فَلَمَا دَحَلْواْعل يوسف ءَاو !كيه 
0/1 


٠٠١-9494  :افسوي‎ 


عت سس لس و 12 ركم عه 10 
56 او ألَمْءَأمِيِينَ نه 465 يي ورفع أبو, ويه على العرش 
112 إد م ا دح ا ١‏ له ل 0 
وحروا له سجدَاوكَاليكامتعَذَ أو دل رسفن ف لول جغاها رىحقا 


ل 62 ير 2 ع سلج 4م مل خرن 


حس و آذ أخر لجن ويك 00 

2 آذ ره : رس جم افير 2 2 7 707 
نْب يدوق ف لطيف عامقا دما 2 هليم كم 
حهه 5 
_ 

يقول 0 ناوه فلما دخل يعقوت وولنة 5 على يوسف . «اوى 
إليه أبويه) , يقول: ضم إليه أبويه فقال 1 «ادخلوا مصر إن شاء الله 
أمنين) . 

فإِنْ قال قائل: وكيف قال لهم توس : : «ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين», 
بعدما دخلوها. وقد أخبر الله عر وجا عنهم أنهم لما دخلوها على يوسف وضم 
إليه أبويه. قال لهم هذا القول؟ 

قيل: قد اختلت أهل التأويل فى ذلك. 

فقال بعضهم: إِنْ يعقوبٌ إنما دخلّ على يوسف هو وولّدهُ واوى يوسفٌ 
أبويه إليه قبل دخول مصر. قالوا: وذلك أن يوسف تلقى أباه تكرم له قبل أن 
يدخل مصر » فاواه إليه ثم قال له ولمن معة . «ادخلوا فصر :إن شناء الله 
أمنين» » بها قبل الدخول. 

وقال اخرون: بل قوله : «إن شاء الله». استثناءًٌ من قول يعقوب لبنيه : 
«وأستغفر لكم ربي). قال: وهو من الحو حر الذي معناه التقديم . قالوا: وإنما 
معنى الكلام: قال: أستغفرٌ لكم ربي إن شاء الله إنه هو الغفورٌ الرحيم. فلما 
دخلوا على يوسف اوى إليه أبويه. وقال ادخلوا مصرء ورفع أبويه. 

والصواب من القول فى ذلك عندنا قولُ مَنْ قال: إن يوست قال ذلك 

[ "م 


يوفتفنة 18 
لأبويه ومن معهما من أولادهما وأهاليهم قبل دخولهم مصر حين تَلَقَاهُمْ لآن 
ذلك في ظاهر التنزيل كذلك» فلا دلال تدلُ على صحة ما قال ابن جريج. 
ولا وجة لتقديم شيءٍ من كتاب الله عن موضعه أو تأخيره عن مكانه إلا بحجةٍ 
واضحة . 


2 


وقيل : عنى بقوله: «اوى إليه أبويه) أبوه وخالته . وقال الذين قالوا هذا 
القول: كانت أ يوسف قد ماتت قبل وإنما كانت عند يعقوب يومئذ خحالته 
أخت أمه. كان نكحها بعد أمه 

وقال اخرون: بل كان أباه وأمه 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب ما قاله ابن إسحق. لأن ذلك هو 
الأغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم فى «أبوين»., إلا أن يصح ما 

وقوله: «وقال ادخلوا مصر إن شاء الله امنين», مما كنتم فيه في باديتكم 

وقوله : «رفع أبويه على العرش », يعني : على السرير. 

وقوله: روا لَه داج يقول : ب يعقوت وولده وأمه ليوسف 
” وكانت تحية الناسٍ يومئذ أن يسجد بعضهم كم 

وإنما عَنى 1 من .ذكر بقوله : إن السجود كان 0 بينهم), أن ذلك كان 


ننم على الخلق: على وجو العادء من يعضهم ابعص ل 6 
أن ذلك لم يزل من أخلاق الناس قديماً قبل الإسلام على غير وجه العبادة 


من بعضهم لبعض. قول أعشى بني ثعلبة9 : 





. 7”9 ديوانه:‎ )١( 
م‎ 


يسف: ٠١١-1٠١‏ 
لبا اليه ان انان تعن با هيار 
وقوله: «يا أبت. هذا اول روناق من قل قد جعلها ربي حا يقول 
0 تنأؤة: قال يوسفُ لأبيه: يا أبت. هذا السجودٌ الذي سجدت أنت وأمّي 
وإخوتي لي . «تأويل رؤيايّ من قبل». يقول: ما آلثٌ إليه رؤيايّ التي كنت 
رأيتهاء وهي رؤياهٌ التي كان رآها قَبْلَ صنيع إخوته به ما صنعوا: أن أحدّ عشرٌ 
كوكباً والشمس والقمر له ساجدون. «قد جعلها ربي حقاء». يقول: قد حتقّها 
ربي» لمجيء تأويلها على الصحة. 


اتناف اويل لزه لكاي ادح قدا د ون الشلك لفن 
5 و سر رححة سرس بيه 


ً 2 2 1 00 8 
وب الْاَادِيثِ فَاطرَ السّموات وَالَار ضٍأنتَ وَل وق لد نيأوا لاخرؤنوفبى 


و رآ . أ ٠. ٠‏ ش 
مَُسَلِمَا وَأَلَحِمَ با لصَلِحِينَ 2 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: قال يوسف, بعد ما جمع الله له أبويه وإخوتهء وبسط 
عليه من الدنياما بسط من الكرامة, ومَكنهُ فى الأرض. متشوقا إلى لقاء ابائه 
الصالحين : ورت قد اتيتنى من المُلكي. يعنى : من مُلْك مصر. وعلمتني من 
تأويل الأحاديث»» يعنى من عبارة الرؤناء تعدررا لنعم الله عليه وشكرا له 

ا عليها. «فاطر السموات والأرض»» يقول : يا فاطر السموات والأرضء. يا خالقهًا 
وبارئها . وأنت ولبي في الدنيا والخروور يقول : أَنَيتَ ولعي شي دنياى على من 
عاداني وأرادني بسوء بتصير ك6 وتَعْذُوني فيها شوك 59 شي الآخرة بفضلك 
ورحمتك. «توفني ا يقول: افبضني إليك لها «وأالحقني 

بالصالحين». يقول : وألحقني بصالح ابائي إبراهيم وإسحقق ومن قبلهم من 

أنبيائك ورسلك. 

وقيل: إنه لم يَتمّنْ أحدٌ من الأنبياء الموت قبل يوسف. 


وم 


يوسف : 0125 
وذكر أن بنى يعشوب الدين فعلوا بيوساف ما فعلوا. استغفر لهم أبوهم. 
فتاب الله عليهم وعما عنهم . وغفر لهم دبهم. 
وذكرٌ أن يعقوبٌ توفي قبل يوسف. وأوصى إلى يوسف. وأمره أن يدفنه 


لول في تاويل وله تَعاَى : ذَلِك من 
ُت بذ لضعوأ تخ وم من ج14 ليل 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: هذا الخبرٌ الذي أخبرتك به. من خبر يوسف ووالده 
يعقوب وإخوته وسائر ما في هذه السورة. «من أنباء الغيب». يقول: من أخبار 
الغيب الذي لم َشاهِدَهُ ولم تعاينه» .ولكنا نوحيه إليك ونِعَرّفكة لنثيّتَ به فؤادك, 
وفجة به قلبك. وتصبرٌ على ما نالك من الأذى من قومك في ذات الله. وتعلم 
أن مَنْ قبلك من رسّل الله إِذ صبروا على ما نالهم فيه. وأخذوا بالعفوى ادرو 
بالعُرف. وأعرضوا عن الجاهلين فازوا بلطم دو بالنصر ومُكنُوا في البلاد. 
لد من قصَّدوا من أعدائهم وأعداء 5 الله . 0 الله تبارك وتعالى لنبيه 
محمدٍ يَلِةِ: فبهم. يا محمدُء فتأس. واثارهم فقص . «وما كنت لديهم إِذ 
أجمعوا أمرهم وهم يذكرون». يقول: وما كنت حاضراً عند إخوة يوسف, إذ 
أجمعوا واتفقثُ آرافهم» وصَحَتَ عزائمهم. على أنْ يُلقّوا يوسف في غيابة 
الج وذلك كان مَكرَهم الذي قال الله ع وج 7 (وهم يمكرون». 


دى في ِء 5 ا از برست 7 - ا 
القول في تاويل قوله تعالى : وَمأأصككير ء 1 01 
5 جه 


يقول جل ثناؤه : وما أكثر مشركي قومك. يا مخجيل ولو حرصت على 
لضن ظ 


ب الم 


لس 2 سر ل 5-9 ء ممع ال 2 
المزل: فى ناويل فَوْله الى . ومانسعلهم عليه مناجر إن هو إلا 
| عور اه بحي ظ 
وركرللعامين 2 


يقول تعالى ذكرَهُ لمحمدٍ يية: وما تسأل. يا محمدُء هؤلاء الذين 
ينكرون ل ويمتنعون من تصديقك والإقرار بما جئتهم به من عند ربك. 
على ما تَدْعُوهم إليه من إخلاص العبادة لربك. وهجر عبادة الأوثان وطاعة 
الرحمن. «من أجره. يعني : من ثواب وجزاء منهم. بل انها ثوابك وأجر عملك 
على اله. برا لابن , ذلك ثوابً فقوا ا 


فقد كان جنا عليه أن يعلموا أنك إنما جيم إلى 1 057 إليهء, اتباعا 
منك لأمر ربك. ونصيحة منك لهمء وأن لا ؛ ستكعشوك. ٠‏ 

وقوله: «إنْ هو إلا ذكرٌ للعالمين». يقول تعالى ذكرٌهُ: ما هذا الذي 
أرسلك به رَبِكَء يا محمدُء من النبوة والرسالة. «إلا ذكْرٌهء يقول: إلا عظة 
وتذكير للعالمينَ» ليتعظوا ويتذكروا به. 00 

القَوْلُ في تأويل تله نَعَالَى : وَكَأْيَن من َآيَةِ في لسَّمْوَت وَالأرْضٍ 
ور ل 
يمرو علب وهم عَنها مُعْرضُونَ جيه 1 

يقول جَلَ وعَزَّ: وكمْ من أيةِ في السموات والأرض لله وعبرة وحجة. 
وذلك كالشمس والقمر والنجوم وبحو ذلك من ايات السموات. وكالجبال. 
والبحار والنبات والأشجار وغير ذلك من ايات الأرض . «يَمُرُونَ عليها». يقول: 
يعاينونها فيمرون بها مُعْرضِينَ عنهاء لا يعتبرون بهاء ولا يفكرون فيها وفيما 

يدض 


يوسف : 8 يي ١‏ 
دَلْتَ عليه من توحيد ريا وان الالوهة لا تنبغي إلا للواحد القهار الذي خلقها 
26 2 5 11 


الول في تأويل قوله ال . ومادو نمنُأكارهمياً َه إلا وه ظ 


يقول تعالى ذَكَرٌهُ: وما يقر أكثرٌ هؤلاء الذين وضَف عر وجل صِفْتَهُمُ 
معرضون». بالله أنه خالقه ورازقه وخالقٌ كل شيء. «إلا وهم مشركون». فى 
عبادتهم الأوثان والأصنام. واتخاذهم من دونه أرباباً. وزَّعْمهم أنْ له ولداً. 
تعالى الله عمأ يقولون . 
ع كسمه م او 20 سر مر دي 
الول في تأويل قوله َعَالَى : أفإمو تريخ ميدي من عذاب الله 
م . ا سه 0000 7 
د وتأنيهم الساعة بِعْسَه وهم لامتعرور 522 
2 وو لع ار 7 ورك > 2 57 مه 
يقول جل تناؤه : افامن هؤلاء اللريية يه يشرود أن الله ربهم إلا وهم 
مشركون في عبادتهم إياه غيرَهُ. «أنْ تأتيهم غاشية من عذاب الله». دام 
من عقوبة الله وعذابه على شركهم بألله - أو تأتيهم القنامة فحاأةً ا مقيمون 
.على شركهم وكفرهم وهو - فيخلّدهُم الله ع بجا شي نارف وهم لا يدرون : 
بمجيثها وقيامها . 


3 
0 م 


إلى الله عل بصيرو 


القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى :قل ذو نا 


0 سر سرس هر 


5 ومن اتبعن وَسبْحَنَ اللهدوما من المشركييك ج12 م١٠‏ 


الف 


يوسفا: ٠١9-1٠١8‏ 
يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمد يَلِِ: قل. يا محمدٌُ. هذه الدعوة التي 
أدعو إليهاء والطريقة التي أنا عليهاء من الدعاءِ إلى توحيد الله وإخلاص 
العبادة له دون الآلهة والأوئان. والانتهاء إلى طاعته. وترك معصيته. «سبيلي » ' 
وطريقتي ودعوتي ‏ أدعو. إلى الله وحده لا ريك له. «على بصيرة». بذلك 
ويقين علم مني به أناء ويدعو إليه على بصيرة أيضا من انبعني وصَدّقني وأمنّ 
ىء «وسييجان الهم يفوك له تان ذَكدره : وقلء تنزيهالله: وتعظيماً له من أن 
يكون له شريك في ملكه. أو معبودٌ سواه في سلطانه: «وما أنا من المشركين»» 

يقول: وأنا بريءٌ من أهل الشرك بهء لست منهم ولا هُمْ مني . 


00 5 5 000 ره سرح سه جحل 2 سل 

ِ” قد م 
7 اام + 4 * مه 0 أ 9 . صهس . 0 ع و ل م د ره 
نوحى لديم من أهل المر أفلر يسيروا ف لارض فسنظروأ كقَكات 
تر ذم 7 56 2 ل مره اليم ص سرح وو س م واخرص 2 مبز + ابر حم 
عيقبة الذين من قبلهم ولدار ا لاجرو خيرللزبياتقوا افلا نمقلون ريد 

يقول تعالى ذكرة : وما أرضلتاء يأ وحمل من قبلك إلا تعالة لا نساءً 
ولا ملائكة . «وحي إليهم) اياتناء بالدعاء إلى طاعتنا وإفراد العبادة لنا. «من 
أهل القرى»» يعنى: من أهل الأمصار دون أهل البوادي . 

وقوله : «أفلم يسيروا في الأرض». يقول تعالى ذكرة: أفلم سر هؤلاء 
المكتركون الذين يكذيونكة بأ ميل ويححدون رتك وينكرون ما جئتهم 
به من توحيد اللهء وإخلاص الطاعة والعبادة له. «في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبةٌ الذين من قبلهم». إِدْ كََبُوا رُسلَنا؟ ألم نحل بهم عُقَوبَنا فنهلكهم بها. 


وقوله: «ولدار الآخرة خير) ) يقول تعالى ذكرة : هذا فعلنا في الدنيا 


0 جخاوا 


يوسهف:  ١١١ ١١94‏ 
بأهل ولايتنا وطاعتناء أن عقوبتنا إذا نزلت بأهل معاصينا والشرك بناء أنجيناهم 
منهاء وما في الدار الآخرة لهم خير. 
وقوله : «أفلا تعقلون». يقول: أفلا يعمل هؤلاء المشركون بالله حقيقة ما 
نقولٌ لهم ونخبرهم بهء من سوءٍ عاقبة الكفرء وغبٌ ما يصيرٌ إليه حال أهله. 
مع ما قد عاينوا ورأوا وسمعوا مما حَلّ بمن قَبْلَهُمْ من الأمم الكافرة المكذبة 
رسل ربها؟ 


72 سرحت مر صر أ 11 أ 4 
القَولُ في تأويل وله تَعَالَى : .حَفّة إذَا أسَيَيسس] ربل سل وظنُوا نهم ُ 
سو و دسة و 


او تصرا فنيى من تشاع ولا در دبَاستَاعنٍ العو 


يقول تعالى ذَكْرَهُ: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل 
م 500000 ع 8 1 
القرّى». فدعوا مَنْ أرسلنا إليهم. فكذبوهم وروا ما اتوا به من عند الله. «حتى 
إذا استياس الرسلٌ». الذين أرسلناهم إليهم منهم أن يؤمنوا بالله. ويصدّقوهم 
الرسل الذين أرسلناهم قد كذبوهم فيما كانوا أخبروهُم عن الله. من وَعْده إياهم 
نصرهم عليهم . وجاءهم نصرنا) . ظ ظ 

5 لاعن 08 2 اس 0 

وأما قوله: «فنجئ مَن نشاء». فإن القرّاة اختلفت فى قراءته .. 

فقرأه عامة قرأة أهل المدينة ومكة والعراق : فلك لجر شاه 4ح محدفة 
بنونين ب عدي فننجي نحن من نيا من نا والمؤمنين بلا دون الكافرين 

واعتل الذين قرأوا ذلك كذلك. أنه إنما كتب فى المصحف بنونٍ واحدة. 
لمأن ظ 


١١ : يوسف‎ 

فل ا مير عن أنفسهاء لأنهما حرفان, أعني النونين» من جسن اتير 
يَحْفَى الثاني منهما عن الإظهار في الكلام» فحذفت من الخط. واجتزئ ظ 
بالمثبتة من المحذوفة. كما عل ذلك فى الحرفين اللذين يذغم أحدهما فى 
صاحبه . 

وقرأ ذلك بعض الكوفيين على هذا المعنى. غير أنه أدغمّ النونّ الثانية 
وشدَّدَ الجيم . 

وقرأه آخر منهم بتشديدلك ل الجيم وصبت الياء» على معنى فعل ذلك ب 
من : 0 م ظ 

وقرأ ذلك بعض المكيين: طفنجًا مَنْ نشاءًُ» بفتح النون والتخفيف. 
1 ولا تحتو 

والصوابٌ من القراءة فى ذلك عندناء قراءة مَنْ قرأه: «فننجي مَنّْ نَشَاءُ» 
بنونين » لأنَّ ذلك هو القراءة التى عليها القَرَاةٌ في الأمصارء وما خالفه مِمَنْ قرأ 
ذلك ببعض الوجوه التى ذكرناهاء فمنفردٌ يقراءته عما عليه الحَجةُ مجمعة من 
العراءم وغير جائز حلاف ما كان ما بالقراءة في قرأة الأمصار. 

وتأويل الكلام: فننجي الرسل ومَنْ نشاء من عبادنا المؤمنينَ إذا جاء 
نصرنا . 

وقوله: «ولا ير بأسنا عن القوم المجرمين» .2 يقول: ولا 7 عقويئنًا 
وبطشنا بمن بطشنا به من أهل, الكفر بناء وعن القوم الذين أجرموا فكفروا 


. بالله) وخالفوا رسله وما أتوهم به من عنذه‎ ٠ 


اوس 


لفل س غ 


0 المَوْل في تأويل قوله 1 لتذكا ف مص عر ادك 
ال لبي مَاكَانَ عَدَابِْرَى وكصكن تَصَدِيقَ 


سر حت سه ره 


وَتَفْصِيِل كل سَىْءِوهدى ويه بون يه 0 


يقول تعالى ذكرهُ: لقد كان في قَصَصٍ يوست وإخحوته عبرة لأهل 
م لارام يعتبروذ بها. 3 5 بها. وذلك ‏ أن الله 52 د 
الشمن. وبعل الإسار والحيس. الطويل : ا ون لفان الامو 
وأعلاه على مَنْ بغاه سوءاً من إخوته» وجمع بينه وبين والديه وإخوته بقدرته. 
عد الجذة الطوولةا» بوجاء بوم اليسين الشنه النائئة التفيدة» القال حل اناده 
للمشركينَ من قريش من قوم ني محمد وق:لقد كان لكم. أيه القوم» في 
دوه اي ب 0 الذى ا 0 م لا 0-7 
له في ل ونولة ا 0 من 6 الا 17 مت يه 


١١ 


2 


لَزِى بين يديه 


و #ر 


شدائد. وأتت دونه الأيام والليالى والدهور والأزمان. 

وقوله: «ما كان حديئاً يفترى». يقول تعالى ذَكرٌهُ: ما كان هذا القولُ 
حلينا بلق وسكد باو د طن 

«ولكن تصديق الذى بين يديه». يقول: ولكنه تصدد الذض بين يديه من 
كتب الله التي أنزلها قَبلَهُ على أنبيائه. كالتوراة والإنجيل والزبور. يصدّق ذلك 
كله ريل عله ان حم 2 بين لك إلنا. 0 


وقوله: «ودة تنفصيل كل شىء0)» يقول تعالى ذكره: وهو اهنا تفصيل كل 
ما بالعباد إله حاحة من بيان أمر الله ويف وحلاله وحرامه. وطاعته ومعصيتة . 


24 


١١١ | يوسهفا:‎ 


وقوله : «وهدى وي لقوم. يؤمنون». يقول تعالى ذكرة : وهو يان أمره 
ورشاده لمن جَهل سيل الحق 00 عنه. إذا اتبعه فاهتدى به 05000 
«ورحمة)»). 5 امن به وعَمل بما فيه ِنْقذَه من سخط الله وأليم عذابه. 
اهدق الاحرة نانف والكارة تن العيى. المقيو بولقوم يقتوة هيقل : 
لقومٍ يُصَدَّقَونَ بالقران وبما فيه من وعد الله 55 وأمره 0 فيعملون يما 


فيه من أمره. وينتهون عما فيه من نهيه. 


0 





0 ُُ 6 سرام ل ات 7 7 - 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : المر يَلْكَءَاِينثٌالكتب وا وََلَذِىَأْنزِلإِليَكَ 


را مه س يم م سر 


ين يك لحن وَلكنَأ كناسلا بوْمسُونَ > 

قد 3 القول في تأويل قوله: «الر» و «المر»و. ونظائرهما من حروف 
المعجم التي افْتتسَ بها أوائل بعض سور القرآن. فيما مضى. بما فيه الكفاية 
من إعادتها"' 

وقوله: «تلك آياتٌ الكتاب». يقول تعالى ذَكُرُهُ: تلك التي قَصَضْتَ 
عليك خبرهاء ايات الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك إلى 

مَنْ أنزلته إليه من رسلي قبلك. 
وقيل : 0 بذلك التوراة والإنجيل . 
ا صن ١‏ 5 5 ه 

وقوله: «والذي انزل إليك من ربك الحق». القران. فاعمل بما فيه 
واعتصم به . 

وقوله: «ولكن أكثر الناس لا يؤمنون». ولكنْ أكثرٌ الناس من مشركي ‏ 
قومك لا يُصَدّقُونَ بالحّ الذي أنزل إليك من ربكء ولا يُقَرُونَ بهذا القرآن . 
ومأ فيه من محكم أيه . 


)١(‏ انظر أول تفسير سورة البقرة. 


”  :دعرلا‎ 


مه 00 


اقول في ناويل قوله تَعَالَى : مَهلِىوََْألتَموتِيفَرٍ عم ترويامم 
ل اي 00 


0 صر ألضَّم وَآلْفَمر عل حر رى لجل مسح يُدَبَرًا لأمّر 
بعصلا اسك املك بلناء ريك نوقسونَ حي 


يقول تعالى ذكَرٌَهُ: الله. يا محمدٌ. هو الذي رفمٌ السموات السبع بغير 
عَمَدٍ ترونها. فجعلها للأرض عقفا:فسهوقا. 

و«العمد» م (عمود). وهى السوارق وما يعمل به البناء:. 

وأما قوله : 3 استوى على العرش». فإنه يعني : عَلا عليه . 

وقوله: «(وسخر ر “التتوين والمَمر). يقول : وأجرى التبمس والقمر فى : 
السماء » فَسَخْرهُمَا فيها لمصالح خلقه. وذلَّلْهما لمنافعهم. «البقلموا بار نينا افيه 
عدد الستينة والحساب . ويفصلوا به بين الليل والنهار. 

وقوله : «كل يجري لأجلٍ سمو 4 يقول جل تناه : كل ذلك يجري 
فئ السماء. «ولأجل مسمى ) ٠‏ أي : لوقت معلوم . وذلك القن فناء الدنيا وقيام 
القيامة التى عندها تَكَوْرٌ الشمسٌء ويُحْسَفُ القمرء وتنكدرٌ النجوم . 

وقوله : يدير الأمرع. يقول تعالى ذكرة : يقضى الله الذي رفع السموات 
دبغير عمل ترونها أمور الدنيا والآخرة كلهاء ودر ذلك كله وده دبعير شريك 
ولا ظهير ولا معين سبّحانه. 

وقوله : «يفصل الآيات». يقول: معدل لكم ربكم ايات كتابه 0 
لكم. احتجاجاً بها عليكم. أيها الناسٌ. «لعلكم بلقاء رَبُكم توقنون». يقول: 
لتوقئوا بلقاء الله والمَعَاد إليه» فتصدقوا بوعده ووعيده. وتنزجروا عن عبادة الآلهة 
والأوئان» وتَخلصُوا له العبادة إذا أيقنتم ذلك. 


٠> 


الرعد: ”» 
القول في تاويل قوله تعالى : دي 
روسل المت جَعَل ارون نيش ىألََلَ انانف ذلِكَ 
بقول فاق :ذكرُةٌ : .وال الذى د الأرض»: فبسطهنا طرلا .وعترضا . 


وقوله : «وجعل فيها رواسي». يقول جل ثناؤه : وجعل في الأرض جبالا 


وقوله : «وأنهارا». يقول: وجعل في الأرض, أنهارا من ماء. 

وقوله : «ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين». ف «من») في قوله : 
«ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين النير 1 من ضلة «جعل ) الثاني لا الأول. 

ومعنى الكلام : وجعل فيها روحين الي من كل التكرات : وعون 
ب «روجين ائنين» . من كََ ذكر اثنانء ومن كل ل اثنان» فذلك أربعة. من 
الذكور اثنان. ومن الإناث اثنان» فى قول بعضهم . 

وقد بينا فيما مضى أن الغرت تسعفى ' الاتنين : «زوجين). والواحد من 
الذكون روجا لأنثاه. وكذلك الأننى الواحدة انحا و«زوجة» لذَكُرهَاء بما 
هس | 2 
اغْنى عن إعادته في هذا الموضع 

ويزيدٌ ذلك إيضاحا قول الله عزَّ وجل: #وأنه خلق الرُوجَين الذكر 

ع 0 1 ع 

ظ والانثى * [النجم : 15]. فسمى الاثنين الذكر والأنئى «زوجين». 

بأئنة تل بقل ترون الرريد. اللنرن الاين 

وقوله : «يغشي الليل النهار». يقول: يجلل الليل النهارٌ فيلبسه ظلمته. 
والنهاز الليل بضيائه . 


. 


5-7  :دعرلا‎ 

وقوله: «إنَّ في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». يقول تعالى ذَكْرُهُ: إن فيما 
واللك وذكرت عد عجائين خلق لله وعظيم قدرته التي خلق بها هذه الأشياء. 
لدلالات وجا وعِظَاتِ لقوم يتفكرون فيهاء فيستدلون ويعتبرون بها. 

فيعلمون أنَّ العبادة لا تصلحٌ ولا تجورٌ إلا لمن خلقها ودبّرهاء دونَ غيره من 
الآلهة والأصنام التي لا تقدر على دولا نفع . ولا لشيء غيرهاء إلا لمن 
أنشأ ذلك فأحْدَئَهُ من غير شيء, تبارك وتعالى ‏ ون القدرة التي أبدعَ بها ذلك. 
هي القدرة التي لا يتعذّرُ عليه إحياء مّنْ هلك مِنْ خلقه. وإعادة ما فنيَ منه. 

وابتداع ما شاء ابتداعه ‏ بها. ظ 


ل 1 وه م 7 ود 2 م 
القَهَلَ 5 تايل قوله تَعَالى : وفي رَضٍ قطع متجلورات وجنات 
هسح ل 7 --- 2-6 _ 1 ىء ب رس ل اخ سرع ساس 


مَنْأَعَنَبِ ب وذيع وَتَحِيلصِنوان وَعَيْرصِنُوانِ سق يما واحِرٍ ونفضَل بَعْصَبًَا 
عََبحْضٍ ف الكل إِنَفي | إل لَأَيت لِمَوْ يعقوت حي © 

يقول تعالى ذكرة: «وفي الأرض قطعٌ متجاورات». وفي الأرض قطع 
منها متقاربات متدانيات يقربُ بعضها من بعض بالجوارء وتختلفٌُ بالتفاضلٍ 
مع تجاورها ورب بعضها من بعض ء فمنها قطعة سَبَحَةَ لا تنبت شيئأء في 
جوار قطعةٍ طيبة تنبت وتنمع . 

و ذوجنات من أعناب لد ونخيل صنوان وغير صنوان قن بماء 
واحدٍ ونْفَضلُ بعضّها على بعض في الكل يقول تعالى ذكرهُ: وفي الأرض 

مع القطع المختلفات المعاني منها بالملوحة والعُدُوبة والخبث والطيب. مع 
تجاورها. . وتقارب بعضها من 2 4 ساس يعن أعناب وزرع ونخيلٍ أيضاً 
قار 8 التذلقة فداه 58 الطعُوم والألوان. مع اجتماع. جميعها على 
شرب واحدٍ. فمن طيِّبٍ طَعْمُهُ منها حَسَنٍ مُنظَره طيبة رائحته فق 
مل راتس ل 
5 


5  :دعرلا‎ 

وأما قوله : «ونخيل صنوان وغير صنوان». 

إن «والصنئوان» جممع «وصنووء وهي النخلات يجمعهن أصل واحد . 

وقوله : «يسقى بماء واحدمى اختلمت العَرَأة في قوله : (يسقى ) . 

فقرأ ذلك عامةٌ قَرَاَ أهل المدينة والعراق من أهل الكوفة والبصرة: 
«تشقى 4. بالتاء بمعنى: تسّقى الجنات والزرع والنخيل. وقد كان بعضهم 
يقول: إنما قيل «تسقى». بالتاء, لتأنيث «الأعناب». 

وقرأ ذلك بعض المكيين والكوفيين: «يسَقى »#. بالياء . 

وأعجبٌ القراءتين إلّ أن أقرأ بهاء قراءة مَنْ قرأ ذلك بالتاء: د 
ِمَاءِ وَاحدِ» على أنَّ معناه: تُسْقَى الجناتٌ والنخل والزرع بماء واحد. لمجيء 
«تسقى» بعد ما قد جرى ذكرهاء وهي جماع من غير بي أدم . وليس الوجه 
الآخر بممتنع على معنى : بس ذلك بماءٍ واحد. أي: جميع ذلك يُسَقَى 
بماء واحد عَذّْبٍ دون المالح. ظ 

5 ا ا م 1 

وقوله : «ونفضل بعضها على بعص في الاكل » اختلفت القراة في قراءة 
ذلك. ظ 

فقرأه عامة قرأة المكيين والمدنيين والبصريين وبعض الكوفيين: 

00 : 0 أ 

«ونفضل4. بالنون. بمعنى : ونفضل نحن بعضها على بعض في الاكل . 

وقرأته عامة الكوفيين : «ويفضل »2 بالياء. ردا على قوله : ايغشي الليل 
النهار» «ويفضل بعضها على بعض». ظ 

وهما قراءتان مستفيضتان بمعنى واحدء فبأيتهمًا قرا القارى فمصيبٌ. غير 
أنَّ «الياء» أعجبهما إلى فى القراءة. لأنه فى سياق الكلام ابتداؤه: «الله الذي. 
ا رفع السموات». فقراءته بالياء. إِد كان كذلك» أولى . 


16 


الرعد: ‏ 5-ه 

ومعنى الكلام : إن الجنات من الأعناب والزرع والنخيل الصنوان وغير 
العنوات: ا بماءٍ واحد عَذْبِ لا 5 ويخالف الله بين طعومٍ ذلك 
فيفضلٌ بعضّها على بعض, فى الل . فهذا حلوٌ وهذا حامض . 

وقوله: «إن في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلون», يقول تعالى ذكْرُهُ: إِنَّ في 
مخالفة الله عر وجل بين هذه القطع من الأرض المتجاورات وثمار جناتها 
ورُرُوعها على ما وصفنا وبيّناء لدليلاً واضحاً وعبرة لقوم يعقلون اختلاف 
ذلك. أن الذي خالف بينه على هذا النحو الذي خالف ينه هو المخالفٌ 
05 خلقه فيما قَسَم م لهم من هداية وضلال. وتوفيق وخذلان. فوفنَ هذا وخذل 
هذاء وهَدَى ذا وأضَلٌ ذا. 


أ[ ع سس سل 2 > مسلدس ا 

القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : إن تحب فج قوم أ دا حاتم أو 

7 ىا قد وار لَك عن ا 01 204 محسد 
فى حَلقٍ جد يد أله اذ كمَرْو ايرس وليك لكلف أعَمَافِهرٌ 


0< سر و صم جةوى 


وَأوْكيِكَ أَضسَم رهما خَيدَ © 

يقول ا لكيه «وإن تعكبي م | مخيد: من هؤلاء ماين 
المتخذِينَ ما لا يضر اب ينفمٌم آلهة يعبدوتها من دوني . (فَعَجَبٌ قولهم أئذَا كنا 
ان وبلينا فعدمنا. 57 لفي خَلقٍ جديك). 0 لميجذة إنغباونا وإعادتنا حلم 
ديد ها كنا قبل وفاتنا!! تكذيباً منهم بقدرة الله. وجحوداً للثواب والعقاب 
والبعث بعد الممات 

وقوله: «أولئك الذين كفروا بربهم». يقول تعالى ذَكرٌهُ: هؤلاء الذين 
أنكروا البعث وجَحدُوا الثواب والعقاب. وقالوا: «أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق 
جديد». هم الذين جَحَدُوا قَذْرَةَ ربّهم وكذّبوا رسوله. وهم الذين في أعناقهم 
الأغلال يوم القيامة في نار جهنم. فأولتك «أصحاب النار»» يقول: هم سكانٌ 
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الرعد: ‏ 5-0 
النار يوم القيامة. «هم فيها خالدون». يقول: هم فيها ماكثونَ أبداً. لا يموتون 
فيها ولا يخرجون منها. 


اقول في أببل وله الى . يديب حسَدَة 
مه 20 7 و صء ممه مر آم ع ل 8 
وَرلك 0000 


يقول تعالى ذكْرُهُ: «ويستعجلونك». يا محمدُ. شرتو قومك بالبلاء 
ولعتو قبل الرتار والعافية. فيقولون : «اللَهُّمٌ إن كَانَ هَذَا هو الْحَقَّ منْ عندك 
َأمطْرٌ عَلَينا حجارة منَ السمَاء أو ائنا بعَذَاب أليم » [الأنفال:77]. وهم 
يعلمون ما حَلٌ بمن خلا قبلهم من الأمم التي عَصَتْ رَيّها وكَذيَتْ رُسُلَّها من 
لعردات اك وار بلاثه , فمن بين أمة مسخت قردة وأخرى خنازير, ومن بين أمة 
أمْلكَتٌ بالجفة» وأخرى بالخسف. وذلك هو «المثلات» التي قال الله جَلَ 
تنوه : «وقد خلت من قبلهم المثلات». 

وقوله : «وإن ربك لَدُو مغفرةٍ للناس على ظَلْمهم». يقول تعالى ذكْرَهُ : 
وإن ربك. محمد لذو ستر على ذنوب منْ تاب من ذنوبه من الناس . فتاراك 
فضيحتهُ بها في موقفب القيامة. وصافحٌ له عن عقابه عليها عاجلا وآجلا . «على 
ظلمهم». يقول : على فِعْلِهم ما فَعَلُوا من ذلك بغير إذني لهم بفعله. «وإن ربك 
لشديد العقالب + لمن هلك مصرا على مغاضية قن القيامة» إِنْ لم يعجل له 
ذلك في الدنياء أو يجمعهما له في الدنيا والآخرة. 

وهذا الكلام» وإن كان ظاهر خبرء فإنه وعيدٌ من الله وتهديدٌ للمشركين 
من قوم رسول الله كل إن هُمْ لم يُنيبُوا ويتوبوا من كُفْرهم قبل حُلول, نقمة 
الله بهم . 

10/ 


الرعد: /ا-م 
اسع لآ سي بو ]4 5 سس سس لخر 
اقول في تأويل 0 0 ودقو| 9 لا أنزل عليه ءاية' 


2 00 7-1 ظ 


1 إنما 


. يقول تعالى 0 اويقول الذين كفرواء. يا محمدٌ. من قومك . دلولا 
أنزلَ عليه آي من ربه». لا أنزلٌ على محمدٍ آي من ربه؟ يعنون علامة وحبة 
له على 2 وذلك قولهم: #«لولا انْزلَ عَلَيْه كنز أو جاء مَعَهُ مَلَْكْ»ي 
[هود: .]١7‏ يقول الله له: يا محمد. «إنما أنت مُنْذْرُو ,لهم تنذرهُم بأس الله 
أنْ يحل بهم على شُرّكهم. «ولكُلٌ قوم هاد». يقول: ولكل قوم إمام يأنَمُونَ 
به» وهاد يتقدمهم فيهديهم إما إلى خير وإما إلى شر 00 

القَوْلُ في اويل وله تَعَالَى ألما قز حك نش وَمَاتِيضُ 
الأكامٌ وَمَائَرْهدوكُلَ نه عِندَمُيمِفَدَا رح 

يقول تعالى ذِثْرهُ: وإنْ تَعْجَبْ فَعجبٌ قولهم أئذا كنا تراباً ثنا لفي حَلْقٍ 
جديد). مُنكرينٌ قَذْرَةَ الله على إعادتهم لما جديدأ بعد فنائهم وبلائهم. ولا 
ينكرون قدرته على ابتدائهم وتصويرهم في الأرحام. وتدبيرهم وتصريفهم فيها 
حالا بعد حال فابتدأ الخبرَ عن ذلك ابتداءًء والمعنى فيه ما وصفت. فقال 
جل كار :يانه وس :لا معدل كل انض .زا قيض الارسام وها قزذادوه. يقول: 
وما تنقصٌ الأرحامٌ من حَمْلها في الأشهر التسعة بإرسالها دَمّ الحيض . «وما 
تزداد». في حملها على الأشهر التسعة لتمام ما نقص من الحمل في الأشهر 
التسعة بإرسالها دم الحيض . «وكلٌ شيءِ اغكنه ننتازو. ل يخاوز زْ شيءٌ من 
قذّره عن تقديره ولا يقصر أمر أراده فديره عن تدبيره» كما لا يزدادٌ حمل أنثى 
على اها ودر له وين العحيل .وول بم يمان لفون «القلار. 
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الرعد: ١١-94‏ 
لقَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تعالَى: عد المي 5-6 والمكبير 
الحعال 2 
يقول تعالى ذَكْرٌهُ: والله عالمٌ ما غابَ عنكم وعن بار فلم تروهء 
وما د به ا بأيصاركم . لا يَحْفَى عليه شيع ل خلقه وتدبيره. 
«الكبير الذي كَُ شيءِ دونه»). «المتعال». المستعلي على كل شيء بقدرته . 
القَولُ في تأبيلٍ 2 تَعَالَى : سواء لام القول ومن جَهَرَ 


الا م 1 


حلى 
يذءومن هومس خف مُسَتَحَ ف يالْيَل وَسَارب بالبارمل 
عرو ب : عِ و . ا 2 
يقول تعالى ذكره: معتدل عند الله منكم. ايها الناس. الذي اسر القول. 
والذى جهر به. والذي هو مُسْنَحْف بالليل في ظَلْمته بمعصية الله . «وسارب 
بالنهار». يقول: وظاهرٌ بالنهار فى ضوئه. لا يَحْمَى عليه شيءٌ من ذلك. سواءً 
عنذه سر خلقه وعلانيتهم . لأنه لايستسوٌ عنذه شَىء ولا يَحْفَى . 


ا غير سس + مء- سر سر اج ع سرم2 


ومعهيلت من بين يديه ومن خلفه. 


0 ا أله لَه ايمر ماقو حو بكار أما نسم وَإِذاأراد 


م 


00 00 2210 حيو 
لَه يفوم سوءا فلا مرَد لهم مَا لهم من دو بصن وال حيد 


اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال عضوم : معناه: لله تعالى ذكره عات قالوا: «الهاء» في قوله : 
«له) . من ذكر اسم الله . 


لصوام 0 ا العبد. 0 أن ملائكة ا إذ 


0 


الرعد: ١١‏ 
ثم أعقبتها ملائكة الليل. وقالوا: قيل واكم ووالملاتك) جمع «ملك» 
مذكر غير مؤنث. وواحد «الملائكة» امعقب)2 وجماعتها «معقبة). ثم جمع 


عليه عي عم «معقّب»ء بعدما م وَمُعَقَة وقيل وعدا كما قيل : 
إستادات سعك)» لكي الات برى فلان»). جمم «ورجال» . 


وقال اخرون: بل عنى ب «المعقبات» فى هذا الموضع . الحرس الذي 

يتعاقب على الأمير. 

وقوله: «من بين يديه ومن خلفه». يعني بقوله : «من بين يديه).» من قدّام 

هذا امتح بالليل والسارب بالنهار. «ومن خلفه), من وراء ظهره. 
وأولى التأويلين في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: «الهاء». في قوله : 

«له معقبات). من ذكر «مُن) التي في قوله: «ومن هو مستخفب بالليل) وأن 


)١( * 


«المعقبات من بين بذيه ومن خلفه». هي خرسه وجَلاوزته 
وإنما قلنا: «ذلك أولى التأويلين بالضواتب». أن قوله: «له معقبات». 
أقرب إلى قوله: «ومن هو مستخفب بالليل»). منه إلى «عالم الغيب». فهي 
لقَرْبها منه أولى بأن تكونَ من ذكره. وأن يكونَ المعنيٌ بذلك هذاء مع دلالة 
قول الله : «وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مَرَد له». على أنهم المعنيّون بذلك. 
وذلك أنه جَل ثناؤه ذَكرَ قوم أهلٌ معصية له وأهلّ ريبة» يَمْتَحْفونَ بالليل 
تعالى ذكره إذا أراد بهم سوءا لم ينفعهم خرسهم. ولا يدفع عنهم حفظهم . 


وقوله: «يحفظونه من أمر اله اختلئف أهل التأويل في تأويل هذا 





. الجلاوزة: جمع جلواز. وهو الشرطي الذي 5 بين يدى الأمير ويأتمر بأمره‎ )١١ 
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١١  :دعرلا‎ 


الحرف على 6 اختلافهم في تأويل قوله : ولد معشات» . 
١‏ قمرة 'قال: «المعشات». ع الملائكة. قال : 3 اديه يحفظونه من أهر الله 
هم أنقه الملائكة . 


ومن قال: «المعقبات». هي ارس والجلاوزة من بني ادم قال : 
الذين يحفظونه من أمر الله. هم أولئك الحرس . 
تأويل :اكلم #:.سواك متكتوح. آيها التام ».من أسْر القول ومن سخهر يه 
عند ربكم, ومّنْ هومستخفب بفسّقه وريبته في ظلمة الليل. وساربٌ يذهب ويجي؛ 
في ضوءٍ النهار ممتنعاً بجنده وحَرّسه الذين يتعقبونه من أهل طاعة الله أن 
يحولوا بينه وبين ما يأتي من ذلك. وأث يقيموا حَدَّ الله عليه. وذلك قوله : 
«يحفظونه من أمر الله». 
وقوله: «إِنْ الله لايغيرُ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» . 55 
ذَكْرهُ : «إن الله لا يغير ما بقوم»). من عافية ونعمة. فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم . 
وحتى يغيروا ما لصي من 0 بظلم بعضهم ف واعتداء بعضهم 
على بعض. فتحل بهم حينئذٍ عقوبته وتغييره. 
وقوله: «وإذا أراد الله بقوم 01 فلا مر لهع وا وإذا أراد الله بهؤلاء 
الذيق. ستحفون بالليل ويسربون بالنهار, لهم جَنَدٌ ومنعة من بين أيديهم ومن 
خلفهم يحفظونهم من أمر الله هلاكاً ير في عاجل الدنيا ‏ «فلا م لهي 
يقول: فلا يقدر على ذلك عنهم: أحدٌ غيرٌ الله. يقول تعالى ذكرَهُ: «وما لهم 
من دونه من والما قر وما للا القوم - و«الهاء والميم» في «لهم» من 
ذكر القوم الذين في قوله: «وإذا أراد الله بقومٍ 0 من دون الله . «من 
والر»ء يعني : من وال يليهم ويلى أمرهم وعقوبتهم . 


1١١ 


١-1١7  :دعرلا‎ 


م اط دم لم 0 لعسمك اي 00 و 
القول في تاويل قوله تعالى : فوا ريسك والتسحوت 


يَطَمَحَا شين الستامها لقال مد مفَْيح ردصمو وَاَلْملضَكة 
> 3 
مِنْخِيفَيه بد ويس لألصَوْعِقَ يضيب يها منيناء وهم كدر اورةاق 


ص # ا هه مر و 2ح مار 


اللهووهو سرد الْحَالٍ <ز2 ١‏ 


يقول تعالى ذَكُرُهُ: «هو الذي يُريكمٌ البرقٌ». يعني : أن الرب هو الذي 
ا عاذ البو ق». وقرلهة: بوهووع- كناب امه جل قار . 

وقوله: وخصوفأ». يقول : خروفا للمسافر من أذاه. وذلك أن «البرق». 
الفناء»: اق هذ المرضيم 1 

وقوله : «وطمعاف يقول : وَظهعا للمقيم, أن يمطر فينتفع . , 

وقوله : «وينشى السحاب الثقال». ويثيرٌ السحابٌ الثقالٌ بالمطر ويبدئه . 

ومعنى قوله: «ويسبحٌ الرعدٌ بحمده». وِيُعَظَمُ الله الرعدُ ويمجّدهء فيثني 
عليه بصفاته. ويُنزّهُهُ مما أضاف إليه أهل الشرك بهء ومما وصفوه به من اتخاذ 
الصاحبة والوَلّد. تعالى ربا وتَقدّس. 
وقوله: «والملائكة من خيفته». يقول: وتِسَبّحُ الملائكة من خيفة الله 
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ويه 
وأما قوله: «ويرسل الصواعق فيصيت بها من يشاء». 
فقد بينا معنى «الصاعقة»)». فيما مضى. بما أغنى عن إعادته . 


وقوله: ((وهم عدون في اللهدو, يقول : وهؤلاء الذين أصابهم الله 
بالصواعق, أصابهم بها في حال خصومتهم في الله عز وجل لرسوله كَل . 


الرعد:.  ١8_1١‏ 
وقوله : «وهو شديد المحال». يقول تعالى ذكره : والله شديدة ممَاحَلته") في 
عقوبة مَنْ طغى عليه وعَتا وتمادى في كفره. 


صن ير و را بن 007 


الول في تأويل قوله َعَالى : يوون ونه ل 
يربو يلكو لعل املكف 
لاف صَكلٍج 

يقول تعالى ذكرهُ : للّه من خلقه : الدعوة الحقى و«الدعوة» هي «الحق». 
كما أضيفت «الدار» إلى «الآخرة» فى قوله : #وَلَدَارٌ الآخرّة» [يوسف:9١٠ع].‏ 

وإنما عَنَى بالدعوة الحق. توحيدّ الله وشهادة أنّْ لا إله إلآ الله . 

وقوله : «والذين يَدْعُونَ من دونه». يقول تعالى ذَكْرُهُ: والآلهةٌ التي يَدُعوها 
المشركونٌ أرباباً وآلهة . 

وقوله: «من دونه». يقول: من دون الله . 

وإنما عرى بقوله : («من دونه) 2 الآلهة أنيا مقصرة غعنةى وألهنا لاتكون 
إلها. ولا ناجوز أن يكون إلها إلا الله الواحد القهار. 

وقوله : «لا يستجيبون لهم بشيء»2. يقول: لا تجيبٌ هذه الآلهة التي 


يَذُعوها هؤلاء المشركون آله بشيءِ يُريدُونَهُ من تفع أو دفع, 00 «إلا كباسط 
كفي 4 إلى الماء». يقول: لا ينفعٌ داعي الآلهة دعاؤه إياهاء إل كما ينتفع باسط 
كقيه إلى الجاء عله إياهما إليه من غير أن يرفعه إليه في إناء. ولكن ليرتفع 
إليه بدعائه إياهى وإشارته إليه» وقبضه عليه . 


وقوله : «وما دعاءٌ الكافرينَ إلا فى ضلال». يقول: وما دعاء من كر بالله 





761 "الجماحلة : العقوية المهلكة والتكال:. 
ل 


الرعد:  ١5-١5‏ 
ما يدعو من الأوثان والالهة. «إلا في ضلال00' يقول: إلا في غير استقامة ولا 


2 _ ع 7 8 5 الاسم ء رو دل 3 16 2 : 
المَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالى : وَيِنَسحِدمنف السَمنوتوالارضٍ 
مه 0 ودؤووشى رمع سر 
طَوّعَا و١‏ راونا 9 بالغدووا الأصالٍ © مي 


يقول تعالى ذَكْرّهُ: فإن امتنع هؤلاء الذين يدعون من دون الله الأوثان 
والأصنامً لله شركاء. من إفراد الطاعة والإخلاص بالعبادة له. فلله يسجدٌ مَنْ 
في السموات من الملائكة الكرام. ومن في الأرض من لاسن يه :طرعاء قاننا 
الكافرونَ به فإنهم يسجدون له كرهاً حين يُكْرَهُونَ على السجود. 

وقوله : «وظلالهم اعدو والآصال». يقول: ويسجدٌ أيضاً ظلال كل مَنْ 
جتن طرعا: .وكرها بالخدواتك والعشايا. وذلك أنْ ظلَّ كلل شخص فإنه يفيءٌ 
بالعشيّ . كما قال جَلّ ناوه : «أولّم يَرَوا إلى ما خَلَقَ الله من شَيءٍ يميا ظلاله 
تن اليّمِين وَالشْمَائل سُجداً لله وَهُمْ داخرونَ» [النحل:18]. 


9 ءءء 
الَوْلُ في تأويل قَوله تَعَالَى : هلْمَنِرَبُالسَموتِ والأرضٍ ف اهفل 
دح ين ذو نه اسلا 36 ع تَْمَا لاما 


يقول تعالى ذَكْرَهُ لنبيه محمدٍ يقة: قل. يا محمدٌ. لهؤلاء المشركينَ 

بالله: مَنْ رَبٌ السموات والأرض ومديرها؟ فإنهم سيقولون: الله. وأمر الله نبية 

يك أن يقول: «اللهىوء فقال له: قل ذا خوك رنها الذي خلقها وأنشاهاء 

هو الذي لا تصلح العبادة ِل له. وهو الله. ثم قال: فإذا أجابوكَ بذلك. فقل 

لهم : لاحت من دون 7 السموات والأرض أولياءً لا تملك لأنفسها 1 

تجلبه إلى نفسهاء ولا ضرًا تدفَعُهُ عنها؟ وهي إِذْ لم تملك ذلك لأنفسهاء فَمِنْ 
5 


الرعد:  ١١‏ 
ملكه لغيرها أبعذ فعبَذتتموها وتركتم عبادة من بيه ؛ التفع وال العا 
والموت وتدبيرٌ الأشياء كلّها. ثم ضرب لهم جل ثناوٌهُ مثلاً فقال: «قل هل 
توف الأعسى واللصيرة - 


و2 


قر عو ل ا يقل 


ل لول رح يو 


شي وش الود اهار حر 


يقول تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ يليِ: قل. يا محمدٌء لهؤلاء المشركينَ 
الذين عَبَدُوا من دون الله الذي بيده نَفْعُهم وضرهم ما لا ينفعٌ ولا يضرٌ: «هل 
يستوي الأعمى». الذي لا ييصر شيعا ولا يهتدي لمحجة يسلكها إلا بأن 
يهدى . «والبصير». الذي يهدي الأعمى لمحجة الطريق الذى لاييصر؟ إنهما 


ار ين بقول: وساي المؤمن الى د نَصِرٌ الح 
فيتبعه ويعرف الهدى فيسلكه . وأنتم يها المشركون الذين لا تعرفون حقاً ولا 
لفون رَشُدا. 


وقوله : «أم هل تستوي الظلمات والنور». يقول تعالى ذِكْرُهُ: وهل تستوي 
الظلعات: القن لا ترق :فيها المتححة شلك .ولا يرع فيها السبيل افير كد 
والنور الذي تُبِصَرٌ به الأشياءً» ويَجُلُو ضوؤه الظلام؟ يقول: إِنَّ هذين لا شَكُ 
لغيرٌ مستويين» فكذلك الكفرٌ بالله. إنما صاحيّه منه في حيرةٍ يضربٌُ أبداً في 
غَمْرَقَ لا يرجم منه إلى حقيقة . والإيمان بالله صاجِبّه منه في ضياءٍ يعمل على 


علّمٍ رلا ومعرفةٍ منه بأنّ له مثيباً يُثيبهُ على إحسانه. وعانا جاقه علق إباءئة 


زازق يرزقه. وتاقعا تفعة. 


وقوله: «أم جعلوا لله شركاء حَلَقَوا كخلقه فتشابة الحَلّْقٌ عليهم». يقول 


30 


١7-١  :دعرلا‎ 

تعالى ذَكْرُهُ لنبيه محمدٍ يكِ: قُلْء يا محمدُ لهؤلاء المشركين: أَخَلّق أوثائكم 
التي اتَحَذّتموها أولياء من دون الله خَلْقَاً كخلق الله فاشتبة عليكم أُمْرُها فيما 
خَلَّقَت وِحْلَّقَ الله فجعلتموها له شركاء من أجل ذلك. أمْ إنما بكم الجهل 
والذهابٌ عن الصواب؟ فإنه لا يُمْكلُ على ذي عقل, أن عبادة ما لا يَضرٌ ولا 
ينف من الفعل, جهل. وأنْ العبادة إنما تصلحٌ للذي 000 
كما أن ذلك غير مشكلٍ خطوه وجهل فاعله. كذلك لا يشكل جهل مَنْ أشرك 
في عبادة من يرزقه ويكفله ويمونه. مَنْ لا يقدر له على ضر ولا نفع . 

وقوله : دقل الله خالق كَُّ شيء»2 يقول تعالى ذكْرهُ : لنبيه عبد عليه : 
قُلُ لهؤلاء المشركينَ إذا أُقَرُوا لك أنَّ أوثانهم التي أشركوها في عبادة الله لا 
تخلق شيئاً: فالله خالقكم وخالق أوثانكم وخالق كل شيء» فما وَجَهُ إشراككم 
نالة يخلق ولاب ؟ 

وقوله: «وهو الواحد القهار». يقول: وهو الفردُ الذي لا ثانيَ له 
«القهازةء الذي يستحقٌ الالوهة والعبادة: لآ الأضنام -والأوثان التي لا تضر ولا 


نينا 


د 
| 0 ا زر سم ا ىف ار عم 2 
لقَوْل في تأويل قوله تَعَالَى : أنزل مر السّماءِ مأ تَأودِيَةيعَدَرهَا 
ا 0 هر و اع سا ماس - .- ساح يه 


َأحسَمَلَالئَيلرَيدَارَابيَ] وَمِتَابوقِدُونَ عَليَهِ الما سي وَمسَع علي 
كَدَِكَ يِصَرِب أله الْحَقَّ والبنطل آم لزيد يدهب جما وَآمَّاما ينع لياس 
في رض ضٍكذِكَ يَصَرِب أل مامتال د ظ 

وهذا مَثَلُ ضربَهُ الله للحقٌّ والباطل. والإيمان به والكفر. 


يقول تعالى ذَكْرُهُ: مَتَلْ الحىٌّ في ثباته» والباطل في اضمحلاله. مثل 
».4 


الرعد:  ١7‏ 
الأودية بملئهاء الكبيرٌ بكبره. والصغيرٌ بصغره. «فاحتمل الجيل زبداً رابيا». 
يقول: فاحتملٌ السيل الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء. 
زَبَدأُ عاليا فوقٌ السيل. ظ 
فهذا أحدٌ مثلي الحيٌّ والباطل. فالحنٌ هو الماءٌ الباقي الذي أنزله الله . 
من السماء. والزبد الذي لا ينتفع به هو الباطل . 
والمشل الآخر: «ومما يوقدون عليه في الثان ايسقاء عا ون تقول ا 
0 اع لالع ولاطل, مثل الفضة أو ذهب يُوقِدٌ عليها الناس في النار 
طلب حلية ححدوها أو م 4 :وذلك من النحاسٍ والرصاص والحديد. يوقد 
عليه ليتخذ منه متاع اع ينتفع به. «زبد مثله». يقول تعالى ذكرة: ومما يوقدون 
عليه من هذه الأشياء زَبَدُ مثله. يعني : رةه اسيل ٠‏ لا ينتفع به ويذهبٌ 
باطلاً. كما لا ينتفعٌ بزبد السّيل ويذهبٌ باطلا. 


يقول الله تعالى : وكذلك يضرس الله الحق والباطل». يقول: كما مَل 
الله مثلّ الإيمان والكفر. في بُطول الكفر وخيبة صاحبه عند مجازاة الله 
بالباقي النافع من ماء السيل وخالص الذهب والفضة, كذلك يمثل الله الحق 
والباطل . 2 الريك 0 ا فول :فانا لزنب القى علد الصيل 
والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليهاء فيذهبٌ بدفع الرياح 
وقذف الماء به. عاق بالأشجار وجوانب الوادي. وأما ما ينفع الناس 0 الماء 
والنذ هي والقظنة .والترساضى. والفتكاس و افالبناة: يكت فى الأرضن الشترية: 
اذهب ولف تك لانم ظ 

وكذلك يضرت الله الأمثالٌ». يقول: كما مَثْلَ هذا المثل للإيمان والكفر, 
كذلك يُمَثْلُ الأمثال. ظ ْ 


١4-١8 الرعد:‎ 


0 ب َه 2 صا ساسم 

القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : لذن أسحَجَابوا ري الكت 
َال مسال لو أت لما الا رومن 
لافسَدوأبهء ولك جه ا اَومأ وهم 0 كه , 


يقول تعالى ذكرة: أما الذين ادر لله فامنوا به حين دَعَاهم إلى 
الإيمان به. وأطاعوه ابعر وصواة وَضَدقوة فيما جاءهم به من عند الله . إن 
لهم الحبدي؟ وهي الجنة . 

57 «والذين لم يستجيبوا له لو أنْ لهم ما في الأرض جميعاً وممْلهُ 
معه لافتدوا به». يقول تعالى ذَكْره: وأما الذين لم يستجيبوا لله 5 دعاهم إلى 
توحيده والإقرار بربوبيته» ولم يطيعوء فيما أْمَرَهمْ به ولم يتبعُوا رسوله فيصدقوه 
فيما جاءهم بدمن عددربيي خار أن لهم ما في الأرض, جميعاً من شيء ومثْلَه 
معه مُلْكاً لهم ٠‏ ثم قبل مثل ذلك منهم. وقبل منهم بدلا من العذاب الذي أعذه 
الله لهم في نار جهنم وعوضاء لافتدوا به أنفسهم منه. يقول الله: «أولئك لهم 
سوء النسيات:: يقول : هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله. ولهم مو الحيات 
يقول: لهم عند الله أن يأخذهم بذنوبهم كلهاء فلا يغفر لهم منها شيئاًء ولكر 
يعذبهم على جميعها. 

3 «ومأواهم جهنم). يقول: ومَسكنهم الذى يسكنونه يوم القيامة. 
جهنم. «وبئس المهاد». قولن: ونقس الفراش والوطاءً جهنم التي هي مأواهم 
يوم القيامة . 


6 


الَْلُ : في تَأويلٍ قَوله تَعالَى : أمََرِيدَل رآ 
يي ولو لذ أبنب 25 


7 5-0 يك لق ل 


زلِإِلَتِكَ 


58 


55-١94  :دعرلا‎ 

يقول تعالى ذكرة: أهذا الذي يعلم أن الذي أنزله الله عليك. يا 00 
حَقٌ فيؤمنٌ به ويُصَدَّقَ ويُعمل بما فيه. كالذي هو أعمى» فلا يعرف موقع حجة 
الله عليه به. ولا يعلم ما ألزمه الله من فرائضه؟ 

١ 01‏ 4ع 7 #0 الم 7 

وقوله: «إنما يتذكر اولو الألباب». يقول: إنما يتعظ بايات الله ويعتبر بها 
ذَوُو العقول . وهى «الألباب» واحدها «لَبّ). 
00" : 5 0 م لوعو م سم ل م رو ره 74 
القول في تاويل قوله تعالى : الذيندوفون بعهر الله ولابنمضون الميئق 
عزف 2 11 رس ره ْ ع عر سا > بدح حب جد آ#| ار ا ال 


. 22 :. اث 1 عبر 
- والذين: ٍ« نماا للهيه ‏ أن يوصل ووخسو ست رهم ويخاهو نسوء الجِسّاب 


يقول تعالى ذكرةُ : اقها عط وير اناك الله أولو الألباب. الذين يوفونك 
بوصية الله التى أوصاهم بها. «ولا ينقضون الميثاق»» ولا يخالفون العهدّ الذي 
عاهدوا الله عليه إلى خلافه. فيعملُوا بغير ما أمرهم به. ويخالفوا إلى ما نهى 
0 

برقولفة. بزوالذيق نلوك بها آقر الل بيه أن توضل نه يشوك اتخاليى كر : 
يقول: ويخافون الله في قطعهَاء أن يقطعوها فيعاقبهم على قطعها وعلى 
خلافهم أمره فيها 

وقوله : «ويخافون 16 الحساب». يقول: درون مناقشة الله إياهم في 
محافظون على حدوده . 

ب 1 ع 5 دا 000 311 زر سه ع ار ب أذ 
القول في تاويل قوله تعالى : والذين صيروا ابتغاء وجِهِ ريهم 
ْ ا 


الرعد: ‏ +“83“0” 
> برا وم ساس و هسه اك سسحت سر لوو 22101 م2 
وأقام وا لصَلوِةو انعقو مكار سق ير رعلامة ون روص لَه 
لتك مف ىَلدَارِحي 
يقول تعالى ذكرة : والذين برد على الوفاء بعهد بعهد الله يدك بصن 
الميئاق.» وصلة الرحم . «ابتغاءَ وجه ربهم». ويعني بقوله : دابتغاء وجه ربهم». 
طَلَبَ تعظيم اللهء وتنزيهاً له أن يُحَالَفَ فى أمْرهء أو يأتى أمراً كره إتيانه فيعصيه 
به. «وأقاموا الصلاة». يقول: وأذوا الصلاة المفروضة بحفودها في أوقاتها. 
«وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية». يقول: وأدُوا من أموالهم زكاتها المفروضة 
وأنفقوا منها في السَبّل التي أمرهم الله بالنفقة فيها. «سرّاء. في حَمَاءٍ 
«(وعلانية» . في الظاهر. 
0 ا بالحسنة السيئة». يقول: ويدفعون إساءة من آضاء إليهم 


1 5 لهم عُقَبَى الدار». يقول تعالى ذكرة: هؤلاء الذين رقنا 
صفتهم , هم الذين «لهم عُقَبَى الدار»ء يقول: هم الذين أعقبهم الله دار 


الجنان. من دارهم التي لو لم يكونوا مؤمنينَ كانت لهم في النارء قأعقبهم الله 
من تلك هذه. 


َّ وح ل لل عه له صا و عر سم 
القولٌ في تأويل قوله تَعَالَى : جنات عدن يلخلونها ومن صلم منْء اباي 
572 ذخ لج 1 1 سر عرس مه #ر ل سر سم ٍ مَاصَإر 
2 2011117 6 حلي للم علي يمَا صا 
لاع 0 


فتعم عم ىالدارٍ مي ل 


يقول: 5 عذدذن». ترجمة .عن «عُقَبَى الدار». كما يقال: نعم الرجل 
عبدالله فَعَبْدَاللَهُ هو الرجل المَقول له: «نِعْمَ الرجل». 


خف 


78  :دعرلا‎ 


وقوله : «ومَنْ صَلَّحّ من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم». يقول تعالى ذكْره: 
جنات عدن يدخلها هؤلاء الذين وصف صفتهم وهم الذين يوفون بعهد الللمء 
والذين يَصلونَ ما أمر الله به أن يُوصَلء. ويخشون ربهمء والذين صبروا ابتغاءً 
وجه ربهم. وأقاموا الصلاةء وفعلوا الأفعالٌ التي ذكرها جل ثنأؤه في هذه الآيات 
الثلاث . 

«ومَن صلح من ابائهم وأزواجهم». وهي نساوهم وأَهْلُوهم, «وذرياتهم» . 
و«صلاحهم». إيمانهب بالله. واتبَاعُهم أمره وأمر رسوله عليه ا - 
وقولةة: «والملائكة بااخارد عليهم من كل باب *# سلام عليكم بما 

رمه يقول تعالى كر : وتدخلٌ الملائكة على هؤلاء الدين وَضَفَ جَل 
نوه صِفَتهم في هذه الآيات الثلاث. في جنات عدنء من كُلّ باب منهاء 
يقولورن لهم: «سلام عليكم بما صبرتم». على طاعة ة ربكم في الدنيا. «فنعم 
عقبى الدار». 

وأما قوله: «فنعم عقبى الدار». فإِنّ معناه. إِنْ شاء الله: الجنة بدلا من 
النار. 


ظ 5-8 في تأويل قوله تَعَالَى : مهنود كود 


ل لين عبس مر 


26 ع بو سا سس سرج مس د سس 1و 


ود عو مأ أمرالله يه أن رم لو يون قا لارس رليك لش اللقنة و 
سوه كرحي 26 
يقول تعالى ذكْرُهُ: وأما الذين ينقضون عهدّ الله. و «نقضهم ذلك». 


١ 


الرعد: ‏ 8070 
خلانيع أن القع وعملهم حضف "دن بعك معاته. يقزل هن بعدما نذا 
على أنفسهم أن ينا بما عهدٌ إليهم . «ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصَل». 
يقول: . ويقطعون الحم م التي أمرهم الله بوصلها. سرون في الأرض». 
فَسَادْهُمْ فيهاء مون فيها بمعاصي الله. «أولئك لهم اللعنةي يقول: فهؤلاء 
لهم اللعنة. وهي البعد من رحمته. والإقصاءً من جنانه . «ولهم سوء الدار». 
يقول: ولهم ما يَسووْهُم في الدار الآخرة . 


1 1 عر مر 2 و 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : الله يببسط اررق لمن؟ يوئر روما 
ليرد لدُيَاومالليَوه ونيا ق لاخر ام 


يقول تعالى ذَكَرُهُ: الله يوْسّعُ على مَنْ يشاك من خَلّْقه في رزقه فيبسط 

له منه: لأنْ منهم من لا يصلحه إلا ذلك. «ويقدر». يقول: ويقتر على من 

يشاءٌ منهم في رزقه وعيشه فيضيّقةُ عليه لأنه لا يُضْلِحُه إل الإقتاٌ. «وقرحُوا 

بالحياة الدنيا». يقول تعالى ذَكْرُهُ: وفرحَ هؤلاء الذين بُسط لهم في الدنيا من 

الرزق على كُفْرهم بالله ومعصيتهم إياه بما بسط لهم فيهاء وجيارا ماعن اه 
لأهل طاعته والإيمان به في الآخرة من الكرامة والنعيم . 

تم أخير جل ثناد: عن قدر ذلك في الدنيا فيما لأهل الإيمان به عندَه 

في الآخرةء وأعْلَمْ عبادهُ قِلّته فقال: «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع». 

يقول : ونا تضهن ها اعطة هؤلاء في الدنيا من السعةء وبسط لهم فيها من 

الرزق. ورَغْد العيش . فيما عند الله لأهل طاعته في الآخرة. «إلا متاع ). 

قليل. وشيءٌ حقير ذاهب. 

2 اس يق ل 

الل في تاب قوله تعَالَى : وتقول ل لين روأ ولا أئر ا 

جه ظ 


َي فل إرَكَأللَه يضِلٌ من ماء ود رياه منَأنابَ يه 
11 


< الرعد: ‏ 54-57 
وو و 1 / رات # ا مه 

يقول تعالى ذكره: ويقول لك. يا محمد. مشركو قومك: هلا انزل 
عليك آيةٌ من ربك. غلك مكون مك ليرا أ تلق إليك كند؟ قل : إن 
الله يُضْلْ منكم من فشا أيها المو., فيخذله عن تصديفي والإيمان بما جلته | 
به من عند ربي . «ويهدي إليه مَنْ أناب). 3 إلى التوبة من كمره والإيمان 
َضلُ منكم بن لم ينزل علي آية من رنيء مب 1 
نْزلتْ على , وإنما ذلك بيد الله 5 مَنْ يشاء منكم للايمان. ويخذل من بشاء 
منكم فلا يؤمن 

0 

القَْلُ في تَأويل وله َعَالَى : «الَذِبنَءامنوأوتطمَينُ مين لوبهم بذك الله 
32“ 314 2 ير لمر 8 سس صر مم 
لاوط دده السب ءامنا وَحمِلُوا ملحت 

' ا 3 مَتَابٍ حزيه الك 

يقول تعالى ذَكُرُهُ: ويّهدي إليه منْ أنابٌ بالتوبة الذين آمنوا. 

و«الذين امنوا». في موضصع عمسن و على «منء لون «الذين امنوا). 
هم «مَنْ أناب». ترجمٌ بها عنها. ظ 

وقوله: «وتطمئن قلوبهم بذكر الله » . يقول : وتسكن قلوبهم 0 
بذكر الله 

وقوله: «اآلآ بذكر الله تطمئنٌ القلوبٌ». يقول: ألا بذكر الله تسكن 

وقيل: إنه عَنَى بذلك قلوبٌ المؤمنين من أصحاب رسول الله يكه. 

وفوله : «الذين أمنوا وعملوا الصالحات»». الصالحات من الأعمال. وذلك 


ظ 00 0 
ظ العمل بما امرهم ربهم. «طوبى لهم)». 
ْ ظ يق 


الرعد:  ١٠_0_9949‏ "م 
وقل اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : «طوبى لهم). 


وقال آخرون: معناه: فرح وقرة عين . 

وقال آخرون: معناه: حُسُنى لهم . 

وقال اخرون: معناه: خير لهم . 

وقال اخرون: «طوبى لهم». اسم من أسماءِ الجنة؛ ومعنى 0 
الجنةٌ لهم . 

وقال آخرون: «طوبى لهم». شجرة في الجنة.. 


رو عم بور©” 


وأما قوله : ((وحسن ماب»ء فإنه يقول: وحسن منقلب . 


| لس سر حت صر سل الل بمج مرسصيه 


القَولُ في تأويل ول تعالى : كَدَِكَ أَرَسَلَكَ ف أَمََّمَرَ حَلَتَ نيلها 
00 عر ار م و ل ص اس ج شء ابوس ساس سه > 
مح لتَمَلواْعَي يبلكو شع يَكفْرو ايم شورق ! 


0 


لاهْوَعَيهِ وك ْوَإِلْهِ مب ج41 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: هكذا أرسلناك, يا محمدٌ. في جماعةٍ من الناس - 

بح إلى مام - قد خَلّتَ من قبلها جماعات على مثل, الذى اهم عليه 

فمضت . بوصحسي وحار هم الذى بي أوحينا إليك»). يقول : بلْمَهُمُ ما أَرَسَلتَكَ به إليهم 
من وحبي الذى أوحيته إِليكٌ . «وهم يكفرون بالرحمن». يقول: وهم يجحدون 
وحدانية الله اد بها. ع هو ربي). يقوك: إن كفْرَ هؤلاء الذين أرسلتكَ 
إليهم. يا محمدٌ, بالرحمن قل أنت: الله ربي دلا إله إلا هو عليه توكلت وإليه 
اك نات ان را اين 

5*3 


١ 0‏ 
رده 2# سالىر 

القَولُ في اويل قو َعَالَى : . رأف ناسير تيه الجبال 
رارسأو لمق بل ييه 

اختلف أهلٌ التأويل في معنى ذلك. 

فقال بعضهم : : معئأه: (وهم يكفرون بالرحمن»» «ولو أن قراناً ات به 
الجبال»» أي : يكفرونَ بالله ولو سَيّرَ لهم الجبالٌ بهذا القرآن. وقالوا: هو من 
الموخر الذي فحنا التقديم. وجعلوا جواب «لو قلف قبلها. وذلك أن 00 
على معنى 6“ ولو أن هذا القرآن تت به الخال أو تعطقت به الأرض 
لكفروا بالرحمن 
ظ وال أخرون: 1 معناهُ: «ولو أن قرآناً سيرت به الجبالُ». كلام مبتدأً 
مقع عن قوله: «وهم يكفرون بالرحمن» . قال ٠‏ وجوات ول محذوف. 
استغني بمعرفة السامعينّ المرادٌ من الكلام عن ذكر جوابها. قالوا : والعرت 
تفعل ذلك كثيراً. 

وقوله : «ولو أنْ قرآناً سيّرَتَ به الجبالُ». الآيةء قال: قالوا للنبئ كه : 
إن كنت صادقاً فَسَيّر عنا هذه الجبالٌ واجعلها حُرُوئاً كهيئة أرض الشام ومصر 
واللدان؛ أف انعث مانا فأخبرهم فإنهم قد ماتوا على الذي نحن عليه! فقال 
الله : «ولو أن قراناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى » . 
لم يَصَنعُ ذلك بقرآنٍ قط ولا كتاب» فيصنع ذلك بهذا القران. 

القَوْلُ في يل ْله تعالى + أكَ يات مثا ا 1 
لهد ىَالَاسجِيعاً 


تأويل الكلام : ولو أنَّ قرآناً سوى هذا القرآن كان سُيّرَتَ به الجبال» لسَيرَ 


قله 


"٠  :دعرلا‎ 

بهذا القران. أو قُطعَتٌ به الأرضء» لقطعت بهذا أو كلم 0007 

بهذاء ولكن لم يُفعل ذلك بقرانٍ قبل هذا القران فيفعل مقا ل اق لامر 

حديعاء» يفول ذلك كله إليه نورين بهت امن بيقاء إلى الأتمان فتوفقه ل 
ويضل من يشاء فيخذله. فلم يتين الذين امنوا بالله ورسوله - إِذ طمعوا فى 


إجابتي من سال توي ها سال من تسيير الجبال. عنهم. وتقريب أرضٍ الشاء 
عليهم . وإحياء موتاهم دان لو يشاءٌ أللّه لهدى الناس جميعاً إلى الإيمان به من 
غير إيجاد أي ولا إحداث شيءِ مما سألوا إحدائة؟ يقول تعالى ذكرة : 

معنى مَحَبِهم ذلك 3 علْمهمٌ ان الهداية والإهلاك لي رديه أنزلتت أ 


أو لم اها أهدي مَنْ أشاء عير إنزال. أية 00 م أردث - , إنزالها . 


لي ا ل 0 70 
الول في تأبيل قوله تَعَالَى : كَل لين قروا نييما 
2 6 دا 


' صَتَعُوأ فَارِعةٌ دحل انمره قوق عد اهن الله لا يخليف 
يعاد ميك لان 


ط 
٠‏ 
١‏ 
ام 


يقول تعالى ذكْرُهُ: «ولا يزالُ»؛ يا محمدُ. «الذين كفروا». من قومك. 
انَصِيبهم بما صنعوا). مِنْ كُفْرهم الله وتكذيبهم إياك, وإخراجهم للك من من 
أظْهُرهم . «قارعة ‏ وهي ما يقرعهم من البلاء والعذاب والنقم . ٠‏ بالقتل الجنانا : 
وبالحروب اانا ؛ والقحط احجان 5-0007 انلك :يا متحيدك» بيقول: وول 
فت «قريباً من دارهم)». حك وأصحابك . «حتى يأتي وَعَد الله» الذي 
وَعَدَكُ فيهم, وذلك ظهورك عليهم . وفتحك أرضهم , وقهرك إياهم بالسيف . 
إن الله لا يُحْلفُ الميعاد». يقول: إن الله مُنْجِرُك نا :محمد ما وغدك من 


الظهور عليهم. لأنه له يخلف وعذه. 


اح 


الرعد: ‏ 9م ابم 
رلى ‏ لم يريبير سح سا سر” 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعالى : وَلْمَ د اسعهز برل من قِكَ ميت 
قمكدها مكعم كر عِنَابِ .2 نانك 


يقول تعالى ذكرَهُ لنبيه محمدٍ ككهِ: يا محمدٌء إنْ يُستهزى هؤلاء 
المشركونَ من قومك ويطلبُوا منكَ الآيات تكذيباً منهم ما جَمْتّهُمْ به» فاصبر على 
أذاهم لك. وامُض لأمر ربك في إنذارهم والإعذار إليهم. فلقد استهزاث أممٌ 
مم ع ام من ا ب في المَهّل , ومَدَدْتَ لهم 
في الأجل . ثم أحللت بهم عذابي و وو اويا 
فانظرٌ كيف كان عقابي إياهم حين عاقبتهم. ألم أذقهم أليم العذاب. وأجعلهم 
عبرةً لأولى الألباب؟ 


جم # ا 7 0 002 2 هوق 4 سل ساس نط 
0 قوله اي قَايم معلل كل فس وعافيت 
ا 07 0 ل سرع 

ار 2 شرَكاء قل سموش مأ سو لاله ف ال يظهر 
منَلْقَوَلِ سس ع سلا .و ا 27 العم لزاه 0 

ليل ود كدوأمكرم ماعن لوقن منيضلل ماله 
اوج 

يقول تعالى ذَكَرٌهُ: أقَالرَبٌ الذي هو دائم لا يَبيدُ ولا يَهْلكُء قائمٌ بحفظ 
أرزاق جميع, الخلق. متضمن لهاء عالم بهم وبما يكسبّونه من الأعمال . 
رقيبٌ عليهم لايَعْرْبُ عنه شي أينما كانواء كمَنْ هو هالك بائدٌُ لا يسم ولا 
ُبصر ولا يفهم شيئأ. ولا يَدَْمُ عن نفسه ولا عَم يَعْبْدُهُ ضرّاء ولا يجلت إليهما 
نفع كلاهما سواءً؟ 

1 «وبعأو لله يعي قل مر 1 0 بما و في الأرض 3 


فد 


الرعد: 2 بم 
والمدبّرٌ أمورَهُمْء والحافظ عليهم أعمالَهُمُء وجعلوا لي شركاءً مِنْ خلقي 
يعبدُونها دوني» قل لهم يا محمدٌ: سمّوا هؤلاء الذين أشركتموهم في عبادة 
الله فإنهم إن قالوا: الهة. فقد كذبواء لأنه لا إله إلا الؤاحد القهار لاا شريك 
: له. «أم توه بما لا يعلم في الأرض»ء يقول: أتخبرونه بأن في الأرض إلها. 
ولا إله غير في الأرض ولا في السماء؟ 


وقوله : «أم بظاهر من القول ». مسموع . وهو في الحقيقة باطلٌ لا صحة 


وقوله: «بل رُيْنَ للذين كفروا مَكْرُهم». يقول تعالى ذَكرَهُ: ما لله من 
شريكِ في السموات ولا في الأرضء. ولكن زُيْنَ للمشركينَ الذين يدعون من 
دونه إلهاًء مَكرُهم. وذلك افتراوهم وكذبهم على الله. 

وأما قوله : لَوحيدوا عن السبيلٍ 6 إن الَرَأة اختلفت في قراءته . 


فقرأته عامة قَرَأة الكوفيين: «وَصدُوا ء عن السبيل 2# » بضم «الصاد»ء 
بمعنى : : وصدّهم الله عن سبيله لكُفْرهم به ثم جعلت «الصاد» مضمومة إِذ لم 
يسم فاعله . 

وأما عامة قرأة الحجاز والبصرة فقرأوه بفتح «الصاد». على ' معنى أن 
المشركينَ هم الذين صَدُوا الناس عن سبيل الله . 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أنْ يقالّ: إنهما قراءتان مشهورتان, 
قد 0 بكلّ واحدة منهما أئمةٌ من القرأة» متقاربتا المعنى . وذلك أن المشركين 
بالله كانوا مصدودين عن الإيمان به وهم مع ذلك كانوا يصدون غيرهم كما 
وَصَفَهُم الله به بقوله : طإنَّ الْديينَ كَفرُوا ينْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُوا عَنْ سَبيل الله 
[الأنفال: 7 ]. ظ 

وقوله : «ومن يُضلل الله فمَا لَه من هاد». يقول تعالى ذكره : ومن أضَلَهُ 

لي 


الرعد: ‏ #”” 0" 
الله عن إصابة الحق والهدى بخذلانه إياه. فما لَه أحديهديه لاصابتهما. لأن 
دلك لد ينال إلا بتوفيق الله ومعودته . وذلك بيل الله وإليه. دون كل أحد سوأه . 


مذ 


> 21 
الول في تأويل قوله تَعَالَى: َم عَذَابفى اليو الدناواعنات 


الآخرة أسَنَومَا مَك منوَاقٍ 2 5 

يقول تعالى ذكرة. لهؤلاء الكفار الذين وَصف صفتهم في هذه السورة. 
عذاتٌ في الحياة الدنيا بالقتل والإسار والآفات التي يصيبهم الله بها. «ولَْعَذَابٌ 
الآخرة أشَق). يقول: ولتعذيبٌ الله إياهم في الدار الآخرة أشدٌ من تعذيبه 
إياهم في الدنيا. 

وقوله: «وما لهم من الله من وَاق». يقول تعالى ذَكرَةُ: وما لهؤلاء الكفارٍ 

من أحدٍ يقيهم من عذاب الله إذا عذَبّهم . لا حميم ولا ولي ولا نصير. لأنه 

جَلٌ جلاله لا يعاده”" اح قلتهرة 4 افعخلمة من عذابه بالقهر. ولا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه. وليس يأذَّنْ لأحدٍ في الغتفاعة لعن كر بيه قماته على كرو نيا 
التوبة منه . 


ك2 -.ى ٌِ 8 .2 مه 4 م رمح ودع 2م 
القول في تاويلٍ. قوله تعالى : مَكَلَالْجَنَة التي وعد لون ير 
م و كس سا هوس ا حاص الع عر أ 
0 أكلْها دي وَظِلْهَاتكَ عُبَى لد اتَقَواَوَعيَى 
نفرين] لاز يه م 


ذكرٌ الله تعالى ذكرَهُ «المَثَلّو فقال: «مَثَلُ الجنة». والمراد الجنة. ثم 
وُصِفْتِ الجنة بصفتهاء وذلك أن مَتَلّها إنما هو صفَنّهَاء وليست صفتها شيئاً 


)1( عاده يعاده. عداداً ومعادة: ناهده وقارنه . 
ظ 14 


الرعد: ‏ 0ه" ”م 

غيرها. وإذ كان ذلك كذلك. ثم ذكر «المثل» فقيل. «مثل الجنة». ومثلها 
صفتها وصفة الجنة. فكانّ وَضْنها كوصف «المثل». وكان كأن الكلام جرى 
بذكر الجنة فقيل: الجنة تجري من تحتها الأنهار. 

8 0 اال م؟ -* .2 5 0 

وقوله : «اكلها دائم وظلها». يعني ما يوكل فيها. يقول: هو دائم لأهلها. 
لاينقطع عنهم ولا يزول ولا ل ولكنه ثابتٌ إلى غير نهاية. «وظلها». يقول: 
وظلها أيضاً دائم. لأنه لا شمسٌ فيها. 

«تلك عقبى الذين اتْقَوَا. يقول: هذه الجنةٌ التي وصف جل ثناؤه 
عاقبة الذين اتقوا الله فاجتنبوا معاصيه وأدوا فرائضه 


وقوله : ب الكافرين النار». يقول: وعاقبة الكافرين بالله النار. 


الول في تيل قوله تَعَالَى : هملكت بيَفْرَحُوب يما 


. 00 18 ويد ب 0 0 


نر إليِكَمَينَ لا من مضه اينيد دقر 
يقول تعالى ذكَرهُ: والذين أنزلنا إليهم الكتابَ ممّنْ أمنَ بك واتبعك. يا 
محمد. يفرحون بما أنزل إليك منه . «ومن الأخحزاب من 0 بعضه)ء. يقول : 
ومن أهل, المال, المتحزْبينَ علي وهم أهلّ أذيانٍ شَتَى . مَنْ ينكرٌ بعض ما 
أنزل إل ليك. فقل لهم : إنما م أيها القوم . أن أعبد الله وحدّه دون ما 
سوأه . 5 أشرك به». فأجعل له شريكا فى عباس اين معه الآلهة 
والأصنام . بل أخلص له الدينّ حنيفاً ليا و 9 يقول: إلى طاعته 
وإخلاص العبادة له أدعو الناس. «وإليه ماب». يقول: وإليه مصيري . 


3 آنه 
له 
ءُُ 


الرعد: ‏ لا”- مم 


ل 0 0 2 2 ام 1 2 

ع سح سل ره سه 72 7 95 
2-0 و 72 

يقول تعالى ذكَرٌهُ: وكما أنزلنا عليك الكتابّ. يا محمد فأنكرهُ بعض 
الأحزاب. كذلك أيضاً أنزلنا الحكم والدينَ. حكماً عربياً. 

وجعل ذلك «عربياف ووصفة به لأنه أنزل على محمد هد وهو عر بي . 

فَنَسَبَ الدَّينَ إليه. إِدْ كان عليه نل فكذّبَ به الأحزابُ. ثم نَهَاهُ جَلّ ثنأؤه 
عن ترك ما انول إليه واتباع الأحزاب, وَتَهَدَده على ذلك إن فعلّه فقال: «ولئن 
اتبعتٌو. يأ مهن ] وأهواءهم». أهواءً هؤلاء الأحزاب ورضاهم ومحبتهم . 
وانتقلت من دينك إلى دينهم. ما لك مَنْ يُقيك عَذَابَ الله إِنْ عَذْبَكَ على 
اتباعك واي - لك من ناصر ينصرة فَيَسبَنقذٌك من الله إن هو عاقبك. 

الول في تأويل قَوْله َعالَى : وَلْقَد عد أوَسَلَاوْسَاينقَكَ وملا 
10010 أ عل عاص امه اس م 
أَرُو:جاودْرِية وما" 9 سول أن فَحايةَ إلا بإذن! لكل أجل سس 

7 0 ال ظ 0 


"8 


يقول تعالى ذَكَرَهُ: ولقد أرسلناء يا محمد رُسُّلاً من قَبْلكَ إلى أمم قَدْ 
لت من قبل أمشك الجعاناهم شر مثلّك لهم أزواح ينكحون. وخرة 
أنسَلوهم, ولم نجعلهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكحون. فنجعل 
الرسول إلى قومك من الملائكة مثلهم. ولكن أرسلنا إليهم بشراً مثلهم. كما 
أرسلنا إلى مَنْ قَبْلَهُمْ من سائر الأمم بشراً مثلهم. «وما كان لرسول, أنْ يأتي 
بآية إلا بإذن الله». يقول تعالى ذكَرٌَهُ: وما يقدر رسولٌ أرسله الله إلى حَلْقه أن 


١ 


الرعد:  5١4-78‏ 
يأتي أمته باية وعلامة. من تسيير الجبال. ونقلٍ ل ةِ من مكانٍ إلى مكان آخرى 
وإحياء الموتى. ونحوها من الآيات . وإلا بإذن اللهى يقو ل إلا بأمر الله الجبال 
بالسيرء والأرض بالانتقال . والميت بأن يحيا. «لكل أجل كتاب»). يقول: 
لكل أجل أمر قضاه الله كتابٌ قد كتبه فهو عنده. 


2 7 


القول ة في تأويل قوله تَعَالَى: د يمحوا اللهمامشاء وسّبت ل 


اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك: 

فقال بعضهم: يمحو الله ما يشاءُ من أمور عباده فيغيرهء إلا الشقاء 
والسعادة. فإنهما لا يغيران. 

وقال آخرون: معنى ذلك: أن الله يمحو ما يشاء ويثبث من كتاب سوى 
أم الكتاب الذي لا يغير منه شيءٌ. ْ 

وقال آخرون: بل معنى ذلك أنه تحهو كل ايشا ويثبتٌ كل ما أراد. 

وقاق اأخروة: دل عمن ذلك: أن الله ينسخ ما يشاء من أحكام كتابه. 
ويشبتٌ ما يشاء منها فلا ينسخه. 

وقال آخرون: معنى ذلك أنه يمحو من قن ان اخلف..ويقت مَنْ لم 
يجي أَجَلَه إلى أجَلِهِ. 

وقال اخرون: معنى ذلك : ويغفرٌ ما يشاء من ذنوب عبادهء ويترك ما 
يشاء فلا يغفر. ظ ا 

وأؤلى الأقوال التي ذكرتٌ في ذلك بتأويل الآية وأشبهها بالصّواب. قول 
م إقال:“مض ذلك انه يعيدو من قدحنان أحلةة وتاك قن لع ينس ء أخلة 

يفية ظ 


الرعد: ‏ 4م 

إلى أجله. وذلك أن الله تعالى ذكرَهُ تَوَعَدَ المشركينَ الذين بالوا رسول الله 
الآيات بالعقوبة , وتهدّدهم بهاء وقال لهم: «ومًا كَانَ رسول, أن 0 بآ 
إل بدن اله لكل أجل كنَابّ4. يُعْلِمُهم بذلك أنَّ لقضائه فيهم أجلا مُبناًفي 
كتاب. هم مُوَخْرُونَ إلى وقت مجيء ذلك الأجل . ثم قال لهم : فإذا جاء ذلك 
الأجل . يجى بجيء الله بما شاء ممن قد دنا أجلّه وانقطمٌ رذق أو حانَ ‏ هلاكه أو 
انضاعُه من رفْعَةٍ أو هلاك مال, ٠‏ فيقضي ذلك في حَلْقه؛ فلذلك مكو و ويقيت 
مااشتاء اعفن يقن اتجلة وررتة وا كلف 0 

وأما قوله: «وعنده أم الكتاب». يقول: وعنده أصل الكتاب وجماحة: 
زذللك أنه تعالى ذكزة أخير أنه يمو مايقاء ويقت :ما يشاءع تبرعقن :ذلك 
بقوله: «وعنده أم الكتاب». فكان بِيْنا أن معناه. وعنده أصل المثبّت منه 


© ير 5 


والممحو وجملته في كتاب لديه . 

واختلفت العرَاة في قراءة قوله: #ويثبت#. 

0 ذلك عامة قرأة المدينة والكوفة : «وَيْكبّتَ» بتشديد «الباء». بمعنى : 
ويتركه ويُقرَهُ على حاله فلا يمحوه. 

وقرأه بعص بعض المكيين وبعض البصريين وبعضص الكوفيين : 307 ينبت 24 

قل 5 قبل أن معنى ذلك عندنا: إقراره مكتوباً ورك محوهء على ما 
بد بيّنًا. فإذا كان ذلك كذلك. فالتثبيتٌ به أولى» والتشديدُ أصُوَبُ من 
تيخفيف. وإِنْ كان التخفيفٌ قد يحتمل توجيهه فى المعنى إلى التشديد. 
لتشديد إلى التخفيف, لتقارب مَعنيَيْهِمًا. 


ئضة 


١-1٠  :دعرلا‎ 


157 1 5 راس ىر م انه ب ٍ 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : و إن مانرينك بعض لزى نعد 0 
ا لي ا ل بل ل ال ظ 


توبك وتَاعيَكَ البكا وَعلدَمَا للاخ + 


لساب عق 

يقول تعالى ذكْرُهُ لنبيه محمدٍ ككةِ: وإما نُريَئكَ. يا محمدُء في حياتك 
بعض الذي نَع هؤلاء المشركينٌ بالله من العقاب على كفرهم - أو نتوفيئكَ قبل 
أن نْريّكَ ذلك. فإنما عليِكَ أن تنتهي إلى طاعة رَيّكَ فيما أمركَ به من تبليغهم 
رسالته. لا طَلَبَ صلاحهم ولا فسادهم. وعلينا محاسبتهم. فمجازاتهُم 
بأعمالهم. إِنْ خيراً فخيرٌ. وإنْ شرا فشرٌ. 


2 
10 ع ل م روص ء 


قل في ويل قَوْله تَعَالَى : أولِميروا تنيت 
ل خارص بيه مه 6 س 
أطرافهَا وليك5 لا معيّب كمه وهو مسريعٌ السَابِ حلي 
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: معناه: أُوَ لَمْ يَرَ هؤلاء المشركون مِنْ أهل مكة الذين 
يسألون محمداً الآيات. أنا ناتي الأرض فنفبَحُها له أرضاً بعد أرض حَوَالَيْ 
أرضهم؟ أفلا يخافون أن نفتح لَهُ أرضهم كما فتحنا له غيرها؟ 
وقال آخرون: بل معناه: أو لم يروا أنا نأتي الأرض فتنخربهاء أو لا 
وقال آخرون : بل معئأه : نقص من بركتها وثمرتها وأهلها بالموت . 
وقال آخرون: معناه: أنا نأتي الأرض ننقصّها من أهلهاء فنتطرّفهم 
بأخذهم بالموت . 
وقال آخرون: «ننقصّها من أطرافها». بذهاب ذقهائها وخيارها. 


كر 


57-5١  :دعرلا‎ 


وأؤلى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قولٌ مَنْ قال: «أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها». بظهور الجاي من أصحاب محمد يَكِةٍ عليها 
وقهرهم أهلهاء أفلا يعتبرون بذلك فيخافون ظهورّهم على أرضهم وقهرهم 
إياهم؟ وذلك أنْ الله توعد الذين سألوا رسوله الآيات من مشركي قومه بقوله : 
انا بيتك بن الذي نَمِدمُخ أو تنُك فنا لِك الب وَعَلي 
الْحِسَابُ24 ثم وبّخهم تعالى ذكْرُهٌ بسوءٍ اعتبارهم بما يعاينون من فعل الله 
بضرّبائهم من الكفار. وهم مع ذلك يسألون الآيات. فقال: «أو لم يَرَوَا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها». بقهر أهلهاء والغلبة عليها من أطرافها وجوانبها. 
وهم لا يعتبرون بما يرون من ذلك. ظ 

وأما قوله : «والله يحكم لا 52-6 لحكمه). يقول: والله هو الذي يحكم 
قن كيه ويُقضي فيَمُضي قضاؤه. وإذا جاء هؤلاء المشركين بالله من أهل 
مكة حُكُمْ الله وقضاوه. لم يستطيعوا ردَهُ. يعني بقوله: «لا مُعَقَبَ لحكمه. 
دنر سكم ْ 


وقوله: ((وهو سردم الحساب»). يقول : والله سريع ٠‏ الحساب. يحصي 
أعمال هؤلاء المشركينَ» لا يَحْفَى عليه شيءٌ. وهو من وراء جزائهم عليها. 


ور ص 


مم 3 ال له ٠:‏ ع د سو 
القَوْلُ في تاويل فَوْلِهِ تَعَالَى : وقد محر الْذِينمِن قبلهم فَللَدا 

مه سح دح 1س 2 و د هه سرحت ]و 1 74 ا دنه 

جميعا يعلمماتكب تكس ب كل نفس سيعلا لْكْفرلِمِنْ عفى لدار ءيّ 


يقول تعالى ذكره: قد مكر الذين من قبل هؤلاء المشركين من قريش, 
من الأمم التي سلفتء بأنبياء الله ورسله. «فلله المكرٌ جميعا». يقول: فلله 
أسبابٌ المكر جميعاًء وبيده وإليهء لا يَضْرٌ مكرٌ مَنْ مَكر منهم أحداً إلا مَنْ 
أراد ضره به يقول : فلم عر الماكرون بمكرهم إلا من شاء الله أن 5 

0 هع 


< الرعد: ‏ “غ5 ”57 < ظ 
ذلك. وإنما ضَرُوا به أنفسهم, لأنهم أسْحَطوا ربّهم بذلك على أنفسهم. حتى - 
أهلكهم. ونجى رَسَلَهُ يقول: فكذلك هؤلاء المشركون من قريش, يمكرونٌ ' 
كع يا محمد والله مُنْجِيكَ من مكرهم. ومُلْحِقُ ضر مَكرهم بهم دونك. 

وقوله : «يعلم ما تكسب كَُ نفس )2 يقول: يلم رتلكه نا مهمد با 
يعمل هؤلاء المشركون من قومك. وما يَسْعْوْنَ فيه من المكر بك. ويعلم جميمَ 
اعمال الحَلْق كلهم. لا يَحْفَى عليه شيءٌ منها. «وسيعلّمُ الكفارٌ لمن عقبى 
الداره.» يقول: وسيعلمونء. إذا قدموا على رَبْهِم يوم القيامة» لمَنْ عاقبة الدار 
الآخرة حين يدخلون النان ويدحل المؤمنون بالله ورسوله الجنة. 


1 


سس الور 2 

القَوْلُ في تيل وله تَعَالَى : ويقو لالد كفرو أ لست م سك 
و 7 سر حت صر ال 0 وم 
كَل حكن الله سهيد ابن وب رسكم ومن عِنل درء الكنب > 

يقول تعالى ذَكرُهُ: ويقول الذين كفروا بالله من قَومكَ يا محَمَّدُ: لست 
مَرْسَلاُ! تكذيباً منهم لك. وجحوداً لنبوتك, فقلْ لهم إذا قالوا ذلك : «كمى 
بالله».» يقول: قل حَسبي الله . «شهيد!)». يعني : شاهدا ابيني وبينكم). على < 
وعليكم , بصذقي وكذْبكم . «ومن عندَه علم الكتاب»). يعني : والذين عندهم 
علْمُ الكتاب. أي الكتب التي نزلت قبل القرآن كالتوراة والإنجيل. 


فق 





70 سني 47/١‏ سا ص 
1 ار فررؤاراهئن 276 


5 5 ع ردت امهم سمج - ود سس را ور م مم سر 
القول في تأويل وله جل ذكره: رحكتاب تله إِليك ضرع 
م د 7 م > ماس اس 0 تل م اس 7 سر الى 
8 - هم ع" ا ش 65م 
قد تقدم منا البيان عن معنى قوله: «الرو. فيما مضى . بما اغنى عن 
إعادته في هذا الموضع ". 
وأما قوله : وكتاب أنزلناه إليك». إن معناه: هذا كتاتث أنزلناه إليك. يا 
مملة يعني القران . «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور». يقول: لتهديهم 
به من ظُلمات الضلالة والكفر» إلى نور الإيمان وضيائه. وتِبصّر به أهلّ الجهل, 
والعمى سبل الرشاد والهدّى . 
وقوله : «بإذن ربهم». يعني : بتوفيق رَبهم لهم بذلك ولطفه بهم. «إلى 
صراط العزيز الحميد». يعني: إلى طريق الله المستقيم. وهو دينه الذي 
ارتضاة. وشَرّعَهُ لخلقه. 
وأضاف تعالى ذكْرَهُ إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رهم لهم 
بذلك. إلى نبيه يكل وهو الهادي خَلْقَه والموفقُ منْ أحبٌّ منهم للإيمان» إذ 
كان منه دعاؤهم إليه. وتعريفْهُمْ ما لهم فيه وعليهم. فَبينَ بذلك صِحة قول 
)1١‏ انظر أول تفسير سورة البقرة . 
ف 


إبراهيم: 1 
أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم كَسْباًء وإلى الله جَل ثناؤه إنشاءً 


الاير روي 0 ب سَدِيدٍ 

معنى قوله : «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ». الله الذي 
يملك جميمَ ما في السموات وما في الأرض. ظ ْ 

يقول لنبيه محمدٍ كك : أنزلنا إليكٌ هذا الكتابٌ لتدعُو عبادي إلى عبّادة 
مو عله معنف :وذ عر جيادة ”ث3 ل ميملك لهيرولا اليد هرا .ولا لقعا من 
الآلهة والأوثان. ثم تَوَعَدَ جل ثناؤهُ مَنْ كفرٌ به. ولم يستجبٌُ لدعله رسوله إلى 
ما دّعَاه إليه من إخلاص التوحيد له فقال: «وَوَيْل للكافرينَ من عذاب شديد». 
يقول: الوادي الذي 6 من صديد أهل جهنم. لمن 000 وعبل 
مع قار )لعن ادليه الك اللي 0 


> مح ىس دصح سه سم بدح سر ررصعه س 
لول في تاويل قَوله عَزّ ذكره : لين يسسحيُونَ ) موه لديا علا لأيضْرَةَ 


وَيصدُو ب عنس لاله وبَعْوَاعِوَيًا لكف صَللبَعِيِدٍ <> 
يعن جل تدارة يسرك .والدين: يمر الجهاة الونا علق الاخروم 
الذينَ يختارون الحياة الدنيا ومتاعها ومعاصي الله فيهاء على طاعة الله وما 
يقربهم إلى رضاه من الأعمال النافعة في الآخرة . ووانضدو عن سبيلٍ الله ) 
يقول: ويمنعون مَنْ أرادٌ الإيمانَ بالله واتباع رسوله على ما جاءً به من عند الله 
من الإيمان به واتباعه. «ويَبْغوتها عوّجأه. يقول: ويلتمسون سَبيل الله - وهي 
دينه الذي ابتعث به رسولّه - «عوجأ». تحريفاً وتبديلاً بالكذب والرُور. 
1 


يقول الله 0 ذكره : «أولتك فى ضلال بعيد). يعني : هؤلاء الكافرين 
الذين يستحبّون الحياة الدنيا على الآخرة. يقول: هُمْ في ذهاب عن الحَقٌ 
0 : 2# مه جَ ه 
بعيذ » واخد على عير هذى» يحون حجن فصل السبيل . 


القَوْلُ في اويل ف 000 5 كاسن رَسُول إلا بِيسَان 


0 مسن طم ضر وا وَهوَالْعَرِيِرُ 
ال 


يقول تعالى ذكَرٌَهُ: وما أرسلنا إلى أمةٍ من الأمم . يا محمدٌ. من قبلك 
ومن نحل" رملفي. ربولا" الأاميقيان الا التي رمنلا اإلنها بولتيم بزل 
لهم»). لد ليفهمهم فا أرسله اللدانة إليهم من أمره وليية:. لدبت شح الله 
عليهم. ثم التوفيق والخذلان بيك الا يدل عن قبول ما أتاه به رسراه من 
عنده من شاء منهم. ولق لقبوله من شاء ‏ ولذلك رَفع «فيُضل». لأنه ري 
به الابتداء لا العطف على ما قبله. كما قيل : للبِْنَ لَكُمْ ونقرِي الأرْحَام مَانَسَاءُ 
[الحج : 0]. «وهو العزيز». الذي مد لد ضار أو هداية مَن أرادٌ 
ذلك به ار في توفيقه للايمان من وفقه له. وهدايته له مَنْ هداه إليه. 
وفي إضلاله مَنْ أضلٌ عنه. وفي غير ذلك من تدبيره. 

القَوْلُ في تأويل قَوْله ل ا سول بعايدينآ 

00 


ص ته و 2 رسا لبيك 
أن" ْآخيجَ قومك م و و الله 
إكَّف ذل للك ليت تِلْكُلصصبًا 01 07 

يقول: تعالى دذكره: :ولقد ارسلنا موسى. تادلتنا حجنا من لمن 


وقوله : «أنْ أخرجح قومك من الظلمات إلى النور». كما أنزلنا إليك.» يا 
| 0ط 


إبراهيم : 0 
محمدٌء هذا الكتابٌ لتخرجّ الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ويعني 
بقوله: أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور». أن ن اذعهو”' من الضلالة إلى 
الهدى. ومن الكفر إلى الإيمان. 

. وقوله : «وذكر هم بأيام الله ). يقول جل وعَرٌ: وعظَهُمٌ بما سَلْفَ من نعمى 
عليهم في الأيام التى خلت ‏ فاجتزىٌ بذكر «الأيام» من ذكر النعم التي عَنَاهاء 
لأنها أيامُ كانت معلومة عندهم. أنعم الله عليهم فيها نعماً جليلة. أنقذهم فيها 

من ال فرعون. يعدبها كازر فيما كانوا [فيه] من العذاب المهين. وغرق عَدُوَهم 
فرعون وقومه ‏ وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم . 

«إن في ذلك لآياتٍ لكل صَبَار شَكُورهء يقول: إِنْ في الأيام التي 
سلفت بنعمي عليهم ‏ يعني على قوم موسى - «لآيات»4. يعني لعبرا ومواعظ . 
ال ار يقول : اميم 1ه وشكر له على ما 


القَولُ في تأويل قَوْله تَعالَى : : وَإِذْكَال موس لِعومِه كرو يعمَة 
لله عا بح إذأنحكم ين ءالفزعوت يوقو 2 ؟ 

و ل ال و لوول 
وبد تحور ]2 ولسم حو ]موف دلحكم بلا ولك من 
ب 2 ححادى 
ربكم عظيم عل ظ 

ظ ل واذكرُ يا محمدٌ. إذ قال موسى بن 
عمران لقومه من بنى إسرائيل: «اذكروا نعمة الله عليكم». التي أنعم بها 
ظ عليكم . «إذ أنجاكم من ال فرعون». يقول: حين أنجاكم من أهلٍ دين فرعون 
وطاعته . ايسومونكم و العذاب». أي يونم 5 العذاب . «ويذبحون 
أبناءكم » . مع إذاقتهم إياكم شدذيك الغداض: بديحون: أبتاء عكم . 


00 وأراد: أن ادعهم ليخرجوا من الضلالة إلى الهدى. 
5 


إبراهيم: ‏ 5-/ 
وقوله : ««ويستحيون نساءكم». يقول: ويُبْقَونَ نساءكم فيتركون قَتلَهُنَ. 
وذلك استحياؤهم كان إِياهِن. ومعناه: يتركونهم والحياة. 
دوفي ذلكم بلاءٌ من رَيُكم عظيم». يقول تعالى: فيما يصنمٌ بكم آل 
فرعون من أنواع العذاب. بلاءٌ لكم من ربكم عظيمٌ» أي ابتلاء واختبارٌ لكم. 


: من ربكم | 55 «الملاءوى في هذا الموضع ا ويكون من 


م الى 7 6 0 ا ام عه 7 74 خرن 
5 في تاويل قوله ل ربكلين سحكرتوٌ 
سمس عر سرحت ور 


2-0 لسك عَذَاجى لشديد 0 

يقول 0 ا وادكروا اا حين أذَنَكُمْ زيكتع. ولؤتا دنه «تفعل) من 
«اذن». والعرت ريبما وضعت «تفعل) موضع «أفعل». كما قالوا: «أوعدته» 
ووه بمعنى واحد . وداذن». لم كما قال الحارث بن ا 
اذمننا: تتافينا ابي ا ضر اي الي 

يعنى بقوله : «اذنتناوى» أغلمتنا. 

وقوله: «لئن شكرتم لأزيدنكم»» يقول: لكن شكرتم ربكم. بطاعتكم إياه 
فيما أمَرَكُم ونهاكم. لأزيدنكم في أياديه م ونعمه عليكم, على ما قد 
أعطاكم من النجاة من ال فرعون والخلاص. من عذابهم. 

وقوله : «ولئن 5 إن عذابي لشديدع. يقول : ولكن كفرتم . أيها القوم : 
ع الله تجا مره بترك كر عليها وخلافه في أمره ونهيةه » وركوبكم 

3 , دو »مه +٠‏ 2 م © م 

معاصيه. «إن عَذابي لشديد». اعذبكم كما أعذب من كفر بي من خلقي . 





) مطلع قصيدته المشهورة. وهي من السبع الطوال . 
55١‏ 


إبراهيم: ‏ 4-8 
-ى ع 2 حر أ ا مر سه 00 
لقَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : َال موس إن تكفروا أن ومن ف رض 


آ و رب آلله أت َس 


يقل تان 8 : وقال 57200 إن تَكفْرواء أيها القومُ. فتجحدوا 
نعمة الله التي أنعمها عليكم. أنتم - ويفعل في ذلك مثل فِعْلكُمْ مَنْ في الأرض 
جميعاً. «فإِن الله لغني؛ عنكم وعنهم من جميع خُلْقَِهء لا حاجةً به إلى 
شكركم إياه على نعمه عند جميعكم. «حميد).ء ذو حَمْدٍ إلى خلقه بما أنعم 
به عليهم. 


0_7 


اقول في اويل 0 تَعَاَى : لميايَكسوْ وأ لزت لت من فلكم 
١ 1 -‏ سلا سىء 1 ا / عو - 
وم وح وَعاذوَكَمُودَ رتنا بَعَدِهِمْ لايَعلمَهمٌ إلا شحج نهم 


صر 


ع مه س0 وس لور حر مه > ل 0 سم 
7 م يندت 1 دي فيأفواهه ومَالوإِنًا راي ماأَرْسِاتُم 
٠. 591 6‏ 8 5 5 8 عٍِ ّ 
يقول تعالى ذكَرٌهُء مخبراً عن قل موسى لقومه: يا قوم : «ألم يأتكم نبا 

الذين من قبلكم». يقول: حر ايوس يكم نامر التي مَضْت قبلكم . 
«قوم وه وعاد وثمودع) وقوم بوحء مَبين بهم عن «الذين». و «عاد)» معطوف 
بها على «قوم توح )0 «والذين من بعدهم). يعني من بعل قفوم توح وعاد 


وثمود. «لا يعلمهم إلا الله». يقول: لا يحخصي عددهم ولا يعلم مبلغهم إلا 


الله . 


وقوله: «جاءتهم رسلهم بالبينات). يقول: عكاءت هؤلاء الأمم زَصَلهن 
الذين أرسلهم الله لهم بدعائهم لون إخلاص العبادة له. «بالبينات». يعنى 
بحججح ودلالاات. على حقيقة ما دَعَوهم إليه. معجزات . 


5> 


3 0 

وقوله : «فْرَدُوا أيديهم في أفواههم». يعني : فصر عليهاء غيظا على 
الرسل . كما وصف لله جَلّ وعَرٌ به إخوانهم من المنافقين فقال : > #وإذا خلوا 
عَضوا ليم انَل مِنَ ال [آل عمرن : :م فهذا هو الكلامٌ المعروف 
والمعنى المفهوم من «رَدْ اليد إلى الفم». 

وقوله : «وقالوا نا كفرنا بمّا أرسلتم بده يقول عر وجل : وقالوا لرسلهم : 
إنا كفرنا بما رلك به مَنّْ ارطلكم: ٠‏ من الدعاء إلى ترك عبادة الأوثان 
والأصنام . «وإنا لفي شك». من حقيقة ما تدعوننا إليه من توحيد الله . 
00 يريبنا ذلك الشك. أي يوجبٌ لنا الرية الي فيه 


العَوْلُ في أو يل قله ص : قَاكَتَ سُلْه مف أله سَكهَاطِرِ 
سمو والْارْضِيدَعُوك إسطفر لحك ين ذنو بك وَيوخِرصكم 
إِلَتأَجَلٍ يّ نسكالرإنا أشلا ري فيد تَصدُوا عم 
ا 1 نوناساطلن ميت 


يقول تعالى ذكْرُهُ: قالت سل 4 التي أتتها رسّلها: «أفى اللهى. أنه 
المسجكن عليكم . أيها الناس. الالوهة والعبادة دون جميع ا دشَك. 
وقوله : «فاطر السموات والأرض». يقول: خالق السموات والأرض. «يدعوكم 
ليغفر لكم من ذنوبكم». يقول: يدعوكم إلى توحيده وطاعته. «ليغفرٌ لكم من 
ذنوبكم». يقول: يستر عليكم بعض ذُنوبكم بالعفو عنهاء فلا يعاقبكم عليها. 
0 يقول : _ ة في اجالكم. لعي في العاجل فيهلككم. 
ولكن يوخركم إلى الوقت الذي كتبّ في أم م الكتاب أنه يقبضكم فيه. وهو 
الأجلّ الذي ا لكم. فقالت الأمم لهم : إن أنتم )ع أيها القوم «إلا يشر 
مثلنا». في الصورة والهيئة» ولستم ملائكة. وإنما تُريدونَ بقولكم هذا الذي 


وقة 


إبراهيم: ١5-١٠١‏ ظ 
تقولون لنا. «أن تَصدُونا عما كان يعبدُ آباؤنا». يقول: إنما تريدونَ أن تصرفونا 
بقولكم عن عبادة ما كان يعبده من الأوثان اباؤنا. «فأتونا بسلطانٍ مبين». 7 
نا بحجة على ما تُقولونَ تين لنا حقيقتّهُ وصحتّهُ فنعلم أنكم فيما تقولون 
المَوْلُ في تأويل قَوْله عر دك : الت لهم رسلهع إن نحن لاسر 
بصت ليكولل يميعن عباوموَمَاكات لنآأن تنكم 
لط لذ نِأَوَعلَأَهَيرصك لالنؤ مثو حل 
يقول تعالى ذكرة : قالت للأمم التي أتتهم الرّسل سايم «إن نحن 
إل بشر مثلكم». صدقتم في قولكم, إِنْ أنتم إلا بشر مثلناء فما نحن إلا بَشر 
من بني ادم 0 مثلكم . «ولكن الله 0 على من يشاء من عباده». يقول : 
ولكن الله يتفضلٌ على مَنْ يشاء من خَلّقه فيهديه ويوفقه للحقٌ» ويفضِلّه على 
كثير من خلقه. «وما كان لنا أن نأتيكم سلطان»» يقول: وما كان لنا أن نأتيكم 
بحجة وبرهان على ما نَدْعُوكم إليه. «إلا بإذن الله»ء يقول: إلا بأمر الله لنا 
بذلك. «وعلى الله فليتوكل المؤمنون». يقول: وبالله فليثق به مَنّْ آمنّ به 
وأطاعَةٌء فإنا به تق وعليه نتوكل . 


اقول في تأويل فول ع ذكر: وَمَالنآلنوَسَكلَعلَأنَهوَكَدَ 
2 مر سه ممه 7 


ره ويم رثا 2 سيره ئس ره ره وه 
هَدَ داس ْلنَ] ولتصضيردت عل مآء اد يسمونا وع ل الله فلتو الْميَوطُونٌ 


لل 
2 


يقول تعالى ذكرة فيخيرا عن قيل الع لأممها: «وما لنا أن لا نتوكل 
على الله). فنثقّ به وبكفايته ودفاعه إياكم عنا . «وقد هدانا سبلنا»ء يقول: وقد 
بَصّرنا طريقَ النجاة من عذابه» قَبَيّنَ لنا. «ولنصبرن على ما آذيتمونا»» في الله 
ْ 55 


إبراهيم : ١2217‏ 
وعلى ما نَلْقَى منكم من المكروه فيه بسبب دُعائنا لكم إلى ما نَدُعُوكم إليه 
من البراءة من الأوثان والأصنام , وإخلاص العبادة له. «وعلى الله فليتوكل 
المتوكلون». يقول: وعلى الله فليتوكل مَنْ كان به واثقاً من حَلّقهء فأما مَنْ كان 
به كافراً فإِنَّ وليّهُ الشيطان. 


ع ا 6 2 © بير 3 4 2 
القَوْل في ا 9 عَرَذْكُرُه: و كابس 


مذ 7 


حر كم من 00 لتعود رك فى تارك بر ا لك 


- م 2 سسا صم رح م 

الظيلييرت تست لاقي ذلك حافت 
آ ا آله 7-8 

مَقَايى و خاف وياد عه 


0 ' ش 
يقول عر ذكره : وقال الذين كمروا بالله لرسلهم الذين ارسلوا إليهم» حين 
وهم إلى توحيد الله وإخلاصٍ العبادة له وفراقف عبادة الألهة ا 
«لنخرج: من أرضنا). يعنون: من بلادنا فنطردكم عنها. «أو لتعودن في 

متناء يعنون: إلا أنْ تَعُودوا في ديننا الذي نحن عليه من عبادة الأصنام . 


وقوله: «فأوحى إليهم ربُهم لنهلكنّ الظالمين»» الذين ظلموا أنفسهم. 
فأوجَبوا لها عقات الله بكفرهم . وقد يجوز أن يكون قيل لهم «الظالمون». 
لعبادتهم مَنْ لا تجورٌ عبادته من الأوثان والآلهة. فيكون بوضعهم العبادة في 
غير موضعهاء إِذْ كان ظلماً. سُمُوا بذلك. 

وقوله: «ولَنسكتنكمُ الأرض من بعدهم», هذا وَعُدٌ من الله مَنْ وَعَدَ من 

أنبيائه النصر على الكفرة به من قومه. يقول: لها تماذت أ مم الرسلٍ في 

الكفرء وتوعدوا رسلهم ا بهم. أوحى الله إليهم إهلاك مَنْ كفر بهم من 

أممهم ‏ ووعدهم النصر. وكل ذلك كان من الله وعيدأ تلد لمشركي ل 

نبينا محمدٍ يك على كفرهم به وجرأتهم على نبيه وتثبيتاً لمحمدٍ يله وأمرأ 
ء" 


١7 ١ : إبراهيم‎ 

بالصير على نا لت يمن «المخروه فيك من مركي ترا كما صبرٌ مَنْ كان 
قَبِلَهُ من أولي 00 من رسله ‏ ومُعرّفَُ أن عاقبة أمر مَنْ كفر به الهلا واد 
النصرٌ عليهم. سُنْة الله في الذين خَلَوَا من قبل . 

وقوله : «ذلك لمن حاف مُقامي وخاف وَعِيدِ». يقول جا تنأو : هكذا 
فعلى و خافٌ مقامه بين يديئ. وخاف وعيدي فاتقاني بطاعته, وتحية 
سّخطي » أنصره على من ارانيد ثوا بإلل كريد ب أعدائي . ملك عدو 
وأخزيهء وأورثه أرضه ودياره. 

وقال : ولمن خاف مقامي»» ومعناه ما قلت : من أنه لمن حاف مَُقَامه بين 
يديٌ» بحيث انه هنالك للحسابس». كما قال: «وَتَجعَلُونَ َرْفَكمْ نكم 
تُكَذْيُونَ # [الواقعة : 8057]» معناه: وتجعلون رزقي إياكم أنكم تكذبون. وذلك 
أن العرت تضيف أفعالها إلى انفسهاء وإلى ما أوقعت عليه.ء فتقول: «قد 
سُررتُ برؤيتك. وبرؤيتي إِياكَ». فكذلك ذلك. 
القَوْلُ في تأويل قَولهِ عَز ذكره: نتَْتَعأوكاتَ سطْرْبنا 


1 ع 
متيل ا 
هه 


مه م 


يقل تعالى ذكْرٌهُ: واستفتحت 1 على قومهاء أي استنصرت الله 
عليها. «(وخاب 05 جبار عنيذ) 2 يقول : ملك كُّ متكبر جائر حائل يدا من الإقرار 
بتوحيد الله وإخلااص العبادة له . 

! لُ م له 0 وو و سقو سم رن 

لمَولُ في تأويل قَوْلِه عَزَّ ذكره : مّنورأيه ع -جهم ونسقى من ديد 
جو ل ا د ع ع 1ل مه لاسر 59 وو ب سر آ ته 
قل عد بلجترعةه عه.و لا يححاد سيغه. أت دَاَلمَوَتُمركل كل دان مأ 

5-5 د ل برك 
مويك ترف ورابيه- عَذَابٌ عَليِظلٌ 52 
555 


إبراهيم : 1١‏ -م١‏ 
8 دع .8م من | م 
كود عر ذكره: «من ورائه).» من أمام كل جبار «جهنم) يردونها . 
ظ و«وراء» في هلآ الموضع . يعزى . يعني : أمام. كمأ يقال : «إن العوت 7 
ورائك). أي قَذَّامَكَ. 


وو «ويسقى من ماء صديد»ء يقول : 5 من ماع تم بين ذلك 
الماءً جَل ناوه وما هو فقال: هو «صذليد)». وذلك رد «الصديد» في إعرابه على 
والماء»). لأنه ِيَانْ عنه . 

و«الصديد). هو القيح والدم . 


وقوله: «ومن ورائه عَذَابٌ غليظ». يقول: ومن وراء ما هو فيه من 
العذاب ‏ يعني أمامه وقدامه. «عذابٌ غليظ». 


القولُ في تأوبل, قؤله عَزْ ذه : محازم كف وأبرَيّهرٌ املف 

5000007 محذاس الى - هه وسي اس ع 
مودت لينو صف فون مما سمو اع شوحو 

د لمت إل هوا صل ليد زه 16 

هذا مُكَل ضَربَهُ الله لأعمال الكمار فقال: مَتَلْ أعمال الذين كفروا يوم 
القيامة» التي كانوا يعملونها في الدنيا يزعمُون أنهم يريدون الله بهاء مُكَل رماد 
عَصَفْتَ الريح به في يوم ربح عاصفب. فنسفته وذهبت به فكذلك أعمال 
أهل الكفر به يوم القيامة : لا يجدون منها شيئأ ينفعهم عند الله فينجيهم من 
عذابه. لأنهم لم يكونوا يُعغملونها لله خالصاء يِل كانوا يشركون فيها الأوثانَ 
والأصنام . 

يقول الله عر وجل : «ذلك هو الضلال البعيد). يعني أعمالهم التي كانوا 
يعملونها في الدنياء التي يشركون فيها مع الله شركاء.ء هي هى أعمال عملت على 


/ا5 


غير هُدّى واستقامة» بل على جور عن الهُدَى بعيدء وأخذٍ على غير استقامة 
شديدك. 

اج هك :١‏ 1 8 رع .0م له > مه سس 

القول في تاويل قوله عز ذكره: لتر أرَكَاللهَ خلقَالسَمواتِ 

526 2< آ م لقن ب حناى دب | . 1 

وَالدرْص لو نيما دجبو بات بخلق جديا عي ماذالك الله 

بعردز مي 

يقول عَرّْ ذكرٌه لنبيه محمدٍ كه : ألم ترء اميد بعين قلبك. يجام 

أنْ الله أنشأً الممراد والأرض بالحقٌّ منفرداً بإنشائها بغير ظهير ولا معين .إن 

شا هك ويأت بخلقى جديد»ء يقول: إن الذي تفرد د بخلق ذلك وإنشائه 

من غير معين ولا شريكِ. إن هُوَ شاء أن يُذْهبَكُمْ فيفنيكم. دْهَبَكُمْ وأفناكم, 

ويأت بخلقي أخر 0 0 فيجدّد اقيم «وما ذلك ع الله بعرير) » 
بممتنع ا متعلانء 3 القادر على ما ا 


توف 2 6.2 مع .8م 0 تر 2 ص لد سس سسر_اعره 

القول في تاويل قوله عز ذكره: ومرزوا يله جميعا َال الضِعفكوًأ 

8 م > تت ره ّ ا 2 5 00-07 1 مه 
ليا باصُي ليا فَهَلْأْسْ م مُعْيْونَعَنَامنَعَدَا بِاللَه 


صم 
ال ا ا ل ل 


معن ءعَالوألَوَهَدَس هك دمتَحكُم سَوَآءْعكقا ا أبعم ص0 7 
انتحص 4 
يعنى تعالى ذكره بقوله : «وبرزوا لله جميعا» وظهر هؤلاء الذين .كفروا 


به يوم ا فصاروا بالبّراز من الأرض ع ا يعني كلهم 
«فقال الضعفاء للذين استكبروا». يقول : فقَال التبّاع منهم للمتبوعين . وهم 


5 


إبراهيم: 77-7١‏ 
الذين كانوا يستكبرون في الدنيا عن إخلاصٍ العبادة لله واتبلع الرَسّل الذين 
اسار إليهم . ونا كنا لكم ان في الدنيا. 
وإنما عنوا بقولهم : «إنا كنا لكم عا أنهم كانوا أتباعهم في الدنيا 
يأتمرون لما يأمرونهُم به من عبادة الأوئان والكتر انه وينتهون عما نَهوَهُمْ عنه 
من اتباع. رسلٍ الله . «فهل أنتم مكنوان عَنا من عذاب الله من شي عاء يعنون : 
فهل أنتم دافعونَ عَنَا اليومّ من عذاب الله من شيء. 
وقوله : «لو هدأنا الله لهديناكم». يقول عَرَّ ذكرُه: قالت القادة على الكفر 
بالله لتبّاعها: «لو هدانا الله». يعنون: لو بَيِّنَ الله لنا شيئاً ندفع به عَذَابَه عنا 
اليوم . «لهديناكم». لين ذلك لكم حتى تذفعوا العذاب عن أنفسكم . ولكنا قل 
جزعنا من العذاب, فلم ينفعنا جَرَّعَنا منه وصبرنا عليه. «سواء علينا أجزعنا أم 


صبرنا ما لنا من محيص». يعنون : ما لهم من مرعم, يُروغون عنه. 


القَولُ في تأويل قَؤله عَرْ ره : وَكَالََلتَّمِطنُ لَمَافضىَالدَترْإرت 


أله وعد حم وغ دلي ودر 0 سكم ومن 1 عَلِكُم من 
0 لع در ولط مر_ه 


لطن إلا أن دعؤفف دَاسْبَبحِ مل فلاَلوُوفٍ وَلُوهُوا أنفْسَحكُم مَأ 


أ : 2 م ل سمه عر 


. 000ص أذ حكنون 
مِن قبل ناه ديس لهم عدا ليم <ي 
يفوك تعالى .55 43 وقاك [نلمين > لعا حي الأمروه يعت لما أَدخلَ أهلُ 
الجنة الجنة وأهل النار النارى سير كن فريق منهم قرارهم . أن الله وَعَذَكُمْ 
أيها الأتباع , النار ووعدتكم النضْرة فأخلفئكمْ وعدي. ووفى الله لكم بوعده. 
«وما كان لي عليكم من سلطان». يقول: وما كان لي عليكم. فيما وعدتكم 


2 © 
من النصرة. من حجةٍ تثبت لي عليكم بصدق قولي : «إلا أن دعوة »). وهذا 
5:4 


5”0-375  :ميهاربإ‎ 

من الاستثناء المنقطع عن الأول. كما تقول: «ما ضريْته إلا أنه أحمق», معناه: 
ولكن دَعَوْئكم فاستجِبْتُمْ لي . يقول: إلا أن دعوتكم إلى طاعتي ومعصية الله 
فاستجبتم لدعائي . «فلا تلوموني». على إجابتكم إياي . «ولومُوا أنفسكم). 
عليهاء . « ما أنا بمصرخكم». يقول: ما أنا بمغيثكم . «وما أنتم بمصرخيّ». 
ولا أنتم به بمغيثيٌ من عذاب لله فمُنجِي منه. «إني كفرت بما أشركتموني من 
قبْل». يقول: إنى جَحدْت أنْ أكون شريكاً لله فيما أشركتموني فيه من 
عبادتكم. «منْ ل في الدنيا. «إن الظالمين لهم عذاب أليم». يقول: إن 

الكافرينَ بالله لهم عذاب. «أليم». من الله ا 


51 ا ا ضر 


القَوْلُ في ديق نوغ وكيوة رادهلا ترب اموا وعهاوا 
لْصَّلِلِحَاتٍ بجنت نت جرَى نكب نكيت ايان نم د د 
فِهِاسَلُم 2 م ل 0006 كَمجَرَةَطْيْبَةٍ 
سل تاكس توق أكلها لين بدن ريه 


عر سرع له م2 


ضري ور يوي سودي 

يقول عَرٌ ذكرُه: وأدخل الذين صَدَّقُوا الله ورسولةُء فأكَرٌوا بوحدانية الله 
ويرسالة رُسله. وأنْ ما جاءث به من عند الله حق. «وعملوا الصالحات». 
يقول: وعملوا بطاعة الله. فانتهوا إلى أمر الله ونهيه . وجنات تجري من تحتها 
الأنهار». بساتين تجري من تحتها الأنهار. «وخالدين فيها». يقول: ماكثين فيها 
أبدا. «بإذن ربهم». يقول: أدُخلوها بأمر الله لهم بالدخول . «تحيتهم فيها 
سلام). وذلك إن شاء الله: الملائكةٌ يُسَلُمون عليهم في الجنة. 

وقوله : «ألم تر كيف ضرت الله مُثِلإ كلمةٌ ل كشجرة طيبة). يقول 
تعالى ذكرَهُ لنبيه محمدٍ يق : ألم ترء يا محمذء بعين قلبك, افتعلم كيف مَثْلَ 
الله مَثَلا وشبّه شبّهاً . «كلمة طيبة»» ويعني بالطيبة 3 الأبحان به جل قا كشجرة 
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إبراهيم : 717/1 

طَيّبة الثمرة» وتَركَ ذكر «الثمرة» استغناءً بمعرفة السّامعين عن ذكرها بذكر 
«الشجرة». وقوله: «أصلَّهًا ثابتَ وفرعها في السماء». يقول عَرَّ ذكره : اس هده 
الشجرة ثابت في الأرض . «وفرعها». وهو أعلاها في «السماء». يقول: مرتفمٌ 
لوا نحو السماء. وقوله : «تؤتي أكلّها كل حين بإذن رَيُها». يقول: تطعمُ ما 
ُوكل منها من ثمرها كل حين بأمر ربها. «ويضرت الله الأمثال للناس». يقول: 
0 الله الأمثال للناس. ويه لهم الأشياه . «لعلهم يتذكرون». يقول: 
ليتذكروا حجة الله عليهم. فيعتبروا بها ويتعظواء فينزجروا عما هم عليه من 
الكفر به إلى الإيمان. 


وَمَمَلْصمَةَ ا 0 
الول في تأويل قوله تَعَالَى : وَمَئَلطمة حَبِشةَ مشجروحِيثَةٍ 


ع 
وى 


جتنت من هوق الْأرضٍ ما لَهَامِنَكَرارٍ > 3 


يقول تعالى ذكْرُهُ: ومثل الشرّك بالله. وهي «الكلمةٌ الخبيثة»: «كشجرةٍ 
خبيثة). قال أكثرهم : هي الحنظل . 

وقوله: ( أجيشت من فوق الأرض». يقول: برضل يقال منة . 
«اجتكثت الشيء. أجتئه اجتثائ». إذا استأصلته. 

وما لها من قرار». يقول : ما لهذه الشجرة من قرار ولا أصلٍ في الأرض, 
تشبّت: عليه وتقوم . وإنما ضربت هذه الكتجرة التي وصفها الله بهذه الصمّة لكفر 
الكافر وشرّكه به مثلا. يقول : ليس لكْفْر الكافر وتَمله الذي هو معصية الله 
فى الأرض ات ولا لَه في المتماء مصعد : لأنه لا يصعد إلى الله منه شيء . 


الول بي اول قوله تَعَالَى : يت ل زرح ءامنوا باَلْمَو ل أَلمَّاِتِ 


فآلىاة ٠.‏ 007 رحة لي م روص م ع لالح علالى هو سس 
وَألدَيَاوَؤ اا وَوَيِض ل الله الظلميرت وشْعلٌ اّمم 


١‏ سر سل ايه حون 
ماء 2 4 
5١ <‏ 


يعنى تعالى ذكره بقوله : «يثبت الله الذين امنوا»و.» يحقق الله أعمالهم 
وإيمانهم . «بالقول الثابت». يقول: بالقول الحقٌّء وهو فيما قيل: شهادة أن 

وأما قوله: «فئ الحياة الدنياو. فإِنْ أهلّ التأويل اختلفوا فيه. 

فقال بعضهم : عَنَى بذلك أن الله يُتببَهُمْ في قبورهم قبل قيام الساعة. 

وقال آخرون: معنى ذلك: يثْبتٌ الله الذين آمنوا بالإيمان فى الحياة 
الدثياء وهو «القول الثابت». «وفى الآخرة». المسألة فى القبر. 

والصواب من القول في ذلك ما ثبت به الخبر عن رسول الله يَكةِ في 
ذلك” . وهو أن معناه: «يثبتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا». 
وذلك تثبيته إياهم في الحياة الدنيا بالإيمان بالله وبرسوله محمد ككل . «وفي 
الآخرة». بمثل الذي ثبتهم به في الحياة الدنياء وذلك في قبورهم حين يُسألون 
عن الذي هم عليه من التوحيد والإيمان برسوله كك . 

و ث2 . 00 2 7 

وأما قوله: «ويضل الله الظالمين»., فإنه يعنى : أن الله لا يوفق المنافقَ 
والكافر فى الحياة الدنيا وفى الآخرة عند المسَاءَلة فى القبرء لما هَدَى له المؤمنَ 
من الإيمان بالله ورسوله وك . 

وقوله : «ويفعل الله ما يشاء». يعنى تعالى ذكرهُ بذلك: وبيد الله الندابة 
والإضلال» فلا تُْكرُواء أيها الناسٌء قُدْرَتَهُ ولا اهتداءً مَنْ كان منكم ضالاً. 
ولا ضلال مَنْ كان منكم مهتديأء فإِن بيده تصريفت حَلّقه وتقليبَ قلوبهم. فعل 
فيهم ما يشاء. 





)١(‏ لحديث البراء بن عازب فى عذاب القبر الذي ساقه المؤلف بأربعة عشر إسناداً فى 
هذا الموضع. وهو في الصحيحين: البخاري )١3594(‏ و(5344). ومسلم 
(18171). 
د 


القَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعْالَى ملاتا 


ل 0 عر سد سس لمر تم 
وَلََلُواْفوْمَهُمدَاَالبوَارٍ 2 هل جَهَمْيَصَلوْتَهَاوَينسَ 0 

يقول تعالى ذكْرٌه: ألم تنظرٌ يا محمدُ «إلى الذين بَذَّلُوا نعمَة الله كفرأ». 
يقول: غيروا ما أنعم لله به عليهم من نْعَمهء فجعلوها كمراً به. وكان تبديلهم 
نعمة الله كفراً في نبي الله محمدٍ يكو أنعمَ الله به على قريش» اام 
وابتعثة فيهم بولا روه لهم. ولعية منة عليهم . فكفروا ب د دلوا 
نعمة الله عليهم به كفراً. 

وقوله : «وأحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارهِ يقول: وأنزلوا قومهم من مُشْركي قريش 
دار البواره» وهى دار الهلاك . 

ثم ترجم عن دار البوارء وما هي؟ فقيل : «جَهَنمَ يَصَلونها ويئس القرار» 
يقول: وبشس المستقر هي جهنم لمن صلاها. 

د الو 7 5 اك > 1 
0 في تاويل قَوْلِه تاي اانه أدادا لسياواعن 


ثم قا 


0 رن - اللر. صا ص - 
عام سر بم اد كل نعو أ فإ إن له مي حت إِلَأَلثَارٍ 7 

يقول تعالى ذكره : وجعل هؤلاء الذين دلوا لغنفة الله كفرا لربهم أنذاداء 
وهي جماع ندَّء وقد بيّنتَ معنى النذّء فيما مضى بما أغنى عن إعادته وإنما 
أراد أنهم جعلوا لله متركاء. 

وقوله : «ليُضلوا عَنْ سبيله) اختلمت الْعَرَأة فى قراءة ذلك . 

فقرأته عامة قَرَأة الكوفيين «ليُضلْوا» بمعنى : كى يضلوا الناس عن سبيل 
الله بما فعلوا من ذلك 


همع 


"١-7١ إبراهيم:‎ 

وقرأته عامة قرأة أهل البصرة «ليضلُوا بمعنى : يي يَضْل جاعلو الأنداد 
لله عن سبيل الله . 

00 وقوله: «قل تَمَتعُواه يقول تعالى ذَكُرُه لنبيه محمدٍ يك: قُلْ يامحمدٌ لهم : 
تمتعوا في الحياة الدنيا وعيداً من الله لهم. لا إباحة لهم التمتع بهاء ولا أمراً 
على وجه العبادة» ولكن توبيخا ب ووعيداً. وقد بَيّنَ ذلك بقوله : «فإن 
رك إلى النان يقول: استمتعوا في الحياة الدنياء فإنها سريعة الزوال. 
عنكم. والى 'الكار نص ون عن +١‏ ش بس تهون هتالك قفن يسكت فلن 
الدنيا بمعاصي الله وكفركم فيها به. 


20 


اقول في تأويل قوله تخالى: للحا ! ىَالَذِنَاءامتوأيقيكواً 
4 ود ب سم © عر م 2 2061 ا 0 غ2“ مغل كك سح قر , 

الصلوة ه ويؤقوأممارنشهم سراوعلانية و را نيا يوم لابيع فيه 
ِكل 2 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد علي «قل» يا محمد «لعبادى الْذِينَ آمَئوا» 
بك وضَدترا أن مأ جئلتهم به من عندى «يقيموا الصلاة). يقول : قل لهم : 
َليْقيمُوا الصلوات الخمس المفروضة عليهم بحدودهاء. ولينفقوا مما رزقناهم . 
فَحوَلناهم من قضلنا ا وعلانية . فليؤدُوا مأ ا عليهم من الحقوق فيهأ 
سرّأ وإعلاناً «مِنْ قَبْلِ ل هه يقول : لا يُقبَلُ فيه فدية 
وعوّض من نَفْسٍ وجب عليها عقاب الله بما كان منها من معصية ربها في 
الدنياء فيقبل منها الفدية. وتترك فلا تعاقب» نسم الله جل تناؤه الفدية 
عوّضاً إِذ كان أخوز عوص من معتاضٍ منه . 

وقوله: «ولا خلال». يقول: وليس هناك مفال حليل . فيصفح عع 
استوجبٌ العقوبةة عن العقاب لمخالّته. بل هنالك العدلٌ والقسط. 
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01 1 4 55 سرام يو 0 سر ددر صر # هر سر 

القؤل في تاويل قَوْلِه تَعَالَى : اللَّهالْذِى خلق لسوت وَالارْصَ انر 

- سم رس سك 2ح سر سر و سد ساد 0 
فر اسماء مادواءت :- يوم نَلتَمرتِ ده لَك وَسَخَر 7 لفاكت 


50 لومم ع س 
أ[ هد سر 


لِتَجَرى فِ البح رِبامَرِوءوَسَخَرَا والاتهدر > لق 


يقولتعالى كله اله الى الفا السموابعة والارضنى من عيو شيو ء انها 
التاف نوا ندل من السعاءغينا أحيا به الشجرٌ والزرعٌ . يرت 5 لكم تأكلونه 
يه كم الفلك» وهي اسفن «لتجريّ في البحر بأمره) لكم تركبونها. 
وتجبلون ايها تكو حجن بلد إلى يلقي ووتكز لع الاسانه بماتها شرا 
لكم. يقول تعالى ذكرٌه: الذي يستحقٌ عليكم العبادة وإخلاصٌ الطاعة له. مَنْ 
هذه صِفَنهُ لا مَنْ لا يقدرٌ على ضر ولا نفع لنفسه ولا لغيره من أوثانكم أيها 
المشركون وآلهتَكم . 


00 0 ا هه م رح رآ مه 

لق في تأوبل, فول تتنى : وَسَخَرَدكُم الَّمْسَوَالْفَم ردان وَسَخَّرَ 
مالل لوا بار 2 لفك 

يقول تعالى ذُكْرُه: «اللّه الذي خلقّ السموّات وَالْأض»» وفعل الأفعالٌ 
التىي وصفء «وَسَخْرٌ لَكُمّ الشمس والقَمَن يتعاقبان عليكم أيها الناسٌ بالليل 
والنهارء لصلاح أنفسكم ومعاشكم «دائبِين) في اختلافهما عليكم. وقيل : 
معناه: أنهما دائبان في طاعة الله . 

وقوله : د لح اللْيْلَ والهان) يختلفات عليكم باعتقاب , إذا. ذهب 


هذا جاءَ هذا بمنافعكم وصلاح. أسبابكم . اتناك الا كا فيه سنكي 
وهذا لكم للسكن. او ل ورحمة منه بكم . 


2-0 


آل و إن 
م في ٠‏ ديل 0 2 مع 0 جاسسردر 


و على ذكره : واو مع إتعامه ا بما اندم 0 من 
وغروسها من كل شيء ساألتموه. ورغبتم إليه شيا . 


وقوله تعالى : «وَإِنَ تَعُدٌوا نِعْمَةَ الله لا تخصّوهاء إِنَّ الإنسانّ لَظَلُومُ مار : 
يقول تعالى ذكره: وإن تعدّوا أيها الناس نعمة الله التي أنعمها عليكم لا تطيقوا 
إحصاءً عددها والقيام بشكرها إلا بعون الله م عليها «إن الإنسان ظلوم 
كنار يقول: إن الإنسان الذي بَدَلَ نعمة الله كفرا لظلوم : يقول: لشاكر غير 

من أنعم عليه. فهو بذلك من فعله واضع مُ الشكُرٌ في غير مَوْضِعِه وذلك أن 
الله هو الذي العم عله يها انعم . واستحقّ عليه إخللاص العبادة له فَعَبَدَ غيرة. 
وجعل له أنداداً ِيْضْلٌ عن سبيله. وذلك هو ظلمه. 

وقولة ‏ لفان يقول: هو جحُودُ نعمة الله التي أنعمّ بها عليه لصَرْفه 
العبادة إلى غير مَنْ أنعم عليه» وتركه طاعة مَنْ أنعم عليه 

لقَول في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وَإِذْ كَالَإتر هِمرَتَأَجْعَلْهْدَ اد 


س# اح كر .م رسا ص _ 


1 1000 2 - 
اي أد نب دآلأسََاء جه نان عي ربإ شمن أضللن من| لاس 


7 ين 0 كط 1 0 ,ع ولب وو حدقي 
يقول تعالى 5 واذكر يا محمد دإذ قال إبراهيم رت اجعل هذا المَلْدَ 


امنا) يعني الحرمء بلدا آمنا أهله وسكانه «وَاجنبني وبنيّ أن 1 الأصنام). 
2. 


١17-51 إبراهيم:‎ 

يقول: عدن وبِنِيٌ من عبادة الأصنام. والأصنام : جمع صَنم. والصنم: هو 
التمئانُ المصور. 

قولف ار َصَلَلْنَ كثيراً منَ الناس ». يقول: يارب إِنَّ الأصنام 
أضللن: يقول: أزْلَلْنَ كثيرأ من الناس عن طريق الهُدَى وسبيل الحقٌّ حتى 
عَبدُوهنْ . وكفروا بك . 

وقوله : «قَمَنْ تبعَني فإنْهُ مني» يقول: فمن تبعني على ما أنا عليه من 
الإيمان بك وإخلاص. العبادة لك. وفراق عبادة الأوثان. فإنه مني : يقول: فإنه 
00 سبي : وعامل بمثل عملي. «وَمَنْ عَصَانِي فإِنْكَ غَفُورٌ رَحيم»» يقول : 
ومَنْ خالف أمري فلم يقبل مني مادعوتهُ إليه. وأشرك بك. فإنك غفورٌ لذنوب 
المذنبين م بفضلك. رحيم بعبادك تلفق 16 تشاء منهم . 


00 8 52 200 1 2 ًَ 7 . ل 5 2 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِهِ تَعَالَى : رَبنَاإفأسكنث مِن درست يواد عير 
0 ع عر 7 م 3 


ذى رَرَعِ عِنْدَبدِلِكَ 0-0 2 
عرو ىؤر - 0 70 0 5 2 و 
وإ لهم وأدزفهم مِنَالشّمر 


وقال إبراهيم خليل الرحمن هذا 7 حين أسكن إسماعيل ا هاجر 
فيما ذكر - مكة. 





الى 


فتاويل الكلام 3 فبرينا إن أسكنتث بعض وَلَدِي 522 زَدْع ٠‏ وفي 
قوله يل دليل على أنه لم يكن هنالك يومئذٍ ماءً. لأنه لو كان هنالك ماءٌ لم 
يصفه بأنه غير ذي زرعء عند بيتك الذي حَرّمْتَهُ على جميع خَلْقكٌ أنْ 
وقوله: «المحَرّم » معناه: المحرّم من استحلال حُرّمات الله فيى 
والاتتشناف ندية. 
/اهء 


إبراهيم : لخ كاسن 

وقوله: «رَبّا لِيُقيمُوا الصلاة». يقول: فعلت ذلك يا ربنا كي تؤدّى ‏ 
فرائضُكَ من الصلاة التي أوْجَبْنَهَا عليهم في بيتك المحرّم . 

وقوله : «فَاجعَلٌ أفْئدَةَ منّ الناس تَهُوي إِليّهِمُ». يخبر بذلك تعالى ذكره 
عن خليله إبراهيم أنه سالَهُ في دُعائه أن يجعل قلوبَ بعض خَلْقه تنزح إلى 
مساكن ا يته الذين أسكنهم بوادٍ غير ذي زرع عند بيته م وذلك منه دعاءٌ 
لهم بأن يرزقهم حَج بيته الحرام . 

وقوله: «وَارْرُفهُمْ من الثْمَرات». يقول تعالى ذكرُه: وارزقهم من ثمرات 
النبات والأشجار مارزقتَ سكانَ الأرياف والقرى التي هي ذوات المياه والأنها. 
وإن كنت أسكنتهم واديا غير ذي ار ولا ماء. فَرَزّقهم ا ثناؤه ذلك . 

وقوله : دلَعَلْهُمُ يَسْكرُونَ»ء يقول: ليشكروك على مارزقتهم وتنعم به 
عليهم . 


-. 4 - عا ااي اء ست > ع م سه و ره رس م 
القَوْلُ في تأويل وله تَعَالَى : ريسَاإِنك تعلمماخفى ومانعلنٌ ومايحفق 
عَلْأللّهِ مِن شيو فِالْأرّضٍ ولاف السّمَاء <2 4 


وهذا خبر من الله م ذكرّه عن استشهاد خليله إبراهيم إناة غبلره مانو 
وقَصَدَ بدعائه وقيله «رّبٌ الجعَل هَذَا البَلْدَ آمنا رواحي وَبنِيّ أن سيد 
الأصنام». . . الآية. وأنه إنما قصد بذلك رضا الله عنه في محبته أن يكون وَلْذْهُ 
من أهل الطاعة لله. وإخلاص العبادة له على مثل الذي هو له. فقال: ربنا 
إنك تعلمُ ماتخفي قلويبّنا عند مسألتنا ما نسألك. وفي غير ذلك من أحوالناء 
00 فنجهر به وغير ذلك من أعمالناء وما يَحْفَى عليك يا ربنا 
كن في الأرض ولا في السماء. لأن ذلك كله ظاهرٌ لك متجلّ بادٍ. 


ا 0 وخحالقه. فكيف يَحْفَى عليك؟ 
م560 


إبراهيم: 79 ١غ‏ 


5 ًً 2ه 1 ٍِِ 0 آ سه 
اقول في تاويلٍ َوه تَعالَى : الحمدييوالزى وهبلي علا لكير 
ا ني له سس و مه 
ْمَل وَإِسْح قنرق و1 2 ع 
يقول: الحمد لله الذي رزقني على كبر من السِنْ ولدا إسماعيل 
وإسحاف . «إن ربي لسميع الدّعاءى. يقول: إن ربي لسميع دعائي الذي أدعوه 
به وقولي : «اجَعَلٌ هَذًا البَلّدَ امنا وَاجَنينِي وَبَنِيَ أنْ نَعْيْدَ الأضنام». وغير ذلك 


رء يب ج 


الفَوْلُ في تاويل قَوْلِه تَعالَى: رب اجَعَلنى مقي مَالصَوِةَوَمِندْرمَقَ 
ريح يود --- 


يقول: رب 1 مؤذياً ما الْرَمْبي من فريضتك التي فرضتها علي من 
الصلاة «وَمنّ ذُرَيّتي». يقول: واجعل أيضاً من ذريتي مُقيمي الصلاة لك «رَيّنا 
وتقبّل دُعاء». يقول: ربنا وتقبل عملي الذي أعمله لك. وعبادتي إياك. وهذا 
نظير الخبر الذي روي عن رسول الله لبه أنه قال : إن الدّعاءً هُوَ العبادّة ثم 
قرأ: «وقال بكم اذُغوني أستجبٌ لَكُمْ إِنْ الذّينَ يَستَكبرونَ عَنْ عبادتي 


ب #ى اس 


سي دخلون جهنم داخرين) 3 


ذه سح ع سه ار 8 


القَوْلُ في تأويل قله تعالى : ريا أعفرلى ولولدى وَللْمؤمين يوم يقوم 


)١(‏ حديث صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة 
00/٠‏ وأحمد: 7517/5” والاا. 5لا؟ا. والترمذي (47؟”) و(7371015). 
والطيالسي »)8١١(‏ وأبو داود »)١51/94(‏ وابن ماجة (2)78548 والنسائي في الكبرى 
84 وابن حبان (840). والبغوي في شرح السنة )١7585(‏ والحاكم: 
8١-١‏ وغيرهم. 

64 


إبراهيم : 2-2١‏ 
5 هه 
الحِسَاب م 
وهذا دعاء من إبراهيم صلوات الله عليه لوالديه بالمغفرة ‏ واستغفار منه 
لهما. وقل أخبر الله عَرُ ذكره أنه لم يكن «استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عَنْ مُوعدَة 
كوه 01 فلا تكن له اله عد عله أ منة» إن راهن لآوا ليم 
وقوله : «وللمؤمنينَ»» يقول : وللمؤمنين بك ممن تبعني على الدين الذي 
وقوله : «يَوْمَ يَقَومُ الحسابُ». يعني : يقومٌ الناسٌ للحسابء فاكتفى بذكر 
الحساب من ذكر الناس» إِدْ كان مفهوماً معناه. 


59 في تأويل ْله تَعَالَى : وَلَاتَحْسَيرِكَآللهعَدفِلَاعَمَايْمَمَلُ 
الظدا : تمس ود الالص رخ د مَهُطعين مقن . 


له و0 ماله عل ص سم 
وب ل و فهموأفيدهم هواء ييه 2 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد عَكَِيدِ : رولا سين الله» نا يد دغَافلاً» 
ساهياً وعما مر هؤلاء المشركون من قومك» بل هو عالم بهم وبأعمالهم 
مخصيهًا عليهم. ليجزيهم جزاةهم في الحين الذي قد سَبَقَ في علمه أنه 
وقوله تعالى : حر ليوم تشخص فيه الأبصار». يقول : إنما 
ع ريبك يا محمد 9 الظالمين الذين كد وناك وتحَكلون ران" ليوم 
تشخص فيه الأبصار. يقول: إنما وخر عمّابهم . وإنزال العذاب بهم إلى يوم 
تشخصٌ فيه أبصارٌ الحَلّقَء وذلك يوم القيامة. 
ا :1 


إبراهيم : 27 55 

وأما قوله : «مهْطعينَ» فإِن أهل التأويل اختلفوا في معناه : 

فقال بعضهم: معناه: مُسرعين. 

وقال اخرون: معنى ذلك: مديمي النظر. 

وقال اخرون: معنى ذلك: لا يرفع راصة: 

وقوله: «لا دم إلْيهم طَرفهُمْ» يقول: لا ترجع الهم لشدة النظر 
أبصارهم . . 

وقوله : «وأفئدَتَهُمُ هواءً». اختلف أهل التأويل في تأويله. 

فقال بعضهم: معناه: متخرّقة لا تعى من الخير شيئاً. 

وقال آخرون: إنها لا تستقد في مكانٍ تردّد في أجوافهم . 

وقال آخرون: معنى ذلك: أنها خرجت من أماكنها فنشبت بالحلوق. 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب في تأويل ذلك قول من قال: معناه: 
أنها خالية ليس فيها شيءٌ من الخيرء ولا تعقل شيئاًء وذلك أنَّ العربٌ تسمي 
كل وف خناوة هوا 


سر ساسع 0 لمات شهول 


له 2 و 0 ٠‏ 3 

القول فِي تاويل قوله تعالى : وَأنذِ رٍالمَاس يوم ينهم 
لب بن ذا + محلو درت المسْل وَل 
1 0 وَأأفْسَمَثُم يَنَقَلُمَااحكُم يَنْرَوَالٍ حل 
ظ يقول تعالى ذكره: وأنذر يا محمد الناس الذين أرسلتك البهم داعياً إلى 
الإسلام ماهو نازل بهم . يوم ) يأتيهم عذات الله في القيامة. «فَيَقولٌ لين 
ظلمواي يقول : فيقول الذين كفروا بربهم » فظلموا بذلك أنفسهم: ١‏ 
١‏ 





أخرّنا»: أي أَخْرْ عنا عذابك, وأْمْهِلْنَا «إلى أجل قريب نجبٌْ دَعْوَتكَ الحقّ. 
فنؤمن بكء. ولا نشرك بك شيئا «وَنْتبع الرسلٌ». يقولون: ونصدّق رَسلك 
فنتبعهم على ما دَعَوتَنا إليه من طاعتك واتباع أمرك . 

وقوله تعالى : «أو لم تكونوا أقسمتم 9 قبل مالكم من زَوَالٍ): تَقريع 
من الله تعالى ذكرٌه للمشركينَ من قريش. بعد أن دخلوا النارَ بإنكارهم في الدنيا 
البعتٌ بعد الموت. يقول لهم : إِذْ سألوهُ رَفْمّ العذاب عنهم. وتأخيرهم لينيبوا 
ويتوبوا: «أو لم تَكُونُوا» في الدنياء «أقْسَمْتَمْ من قَبْلُ مالَكُمٌ منْ زَوَالرِ» يقول: 
مالكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» وإنكم إنما تموتون» ثم لا تبِعَثُون . 

-ى »م رع 5 1 7 ىد ظرح .ى و م > 7 سه 

القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : وسَكدتمفي مسحكن الذين ظاموا 
1لا و ل سس ره هه مت سه 5 سل سه سر ١‏ اس سار وه و سا ل هو 
َنفْسَهوَميَ لحكح يق فَملنا بهم وَصَرَبْنَا الامثال يه 


٠. 
ب‎ 


يقول تعالى ذكرّه: وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله, 
فظلموا بذلك أنفسهم من الأمم التي كانت قبلكم, وِيَبَيّنَ لكم كيف فعلنا بهم. 
يقول: وعلمتم كيف أهلكناهم حين عتوا على ربهم. وتمادوا في طغيانهم 
وكفرهم. «وَصْرَبنا لكم الأمُثال». يقول: ومثلنا لكم فيما كنتم عليه من الشرك 
بالله مقيمينَ الأشباهء فلم تنيبوا ولم تتوبوا من كفركم, فالآن تسألون التأخير 

000 ع 37 0 حت َع 0س سا لروى سا سا ددس 
سس و اع 7 2 < بوره ال ء وصجري ل خير جدفى 
مَكْرَهمو إن كانت هم لتزول مِنْه الجبال ّ- 


يقول تعالى ذكره: قد مَكرٌ هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. فسكنتم من 
بدح اي احير محر 
"5 


إبراهيم : 58-55 

ممعنى الكلام: وقد أشرك الذين ظلموا أنفسهم بربُهم. وافتروا عليه 
فريتهم عليه وعند له علَمْ شركهم به وافترائهم عليه. وهو مُعَاقبُهم على ذلك 
عقوبتهم التي هم أْهُلْهَا وما كان ركيب وفريتهم على الله. لتزول منه 
الجبال. بل ماضًروا بذلك إلا أنفسهم. ولا عادثٌ بغية مكرٌوهه. إلا عليهم . 


ذخ م له يه ص يه ارح سس 


6 ظٌِ 6 -2 ٠.‏ ب# وه اه 5 ور 2 0 
القول في تاويل قوله تعالى : فلا نتحسينأ يلف وعدو-رسله :إن 
يم 


2 0سا حطى 
3 ا 1 
لله ير و ير يل هيه 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد يكل : «فلا تحسَبن الله مُخلف وَعَده) الذى 
وعدهم مَنْ كذّبهم, وجَحَدَ ما أنَؤهم به من عنده. وإنما قاله تعالى ذكرٌه لنبيه 
تثبيتاً وتشديداً لعزيمته. ممُعَرَفَهُ أنه مُنْزِلُ من سَحَطه بمن كَدَّبَهُ وجَحَدَ نبوتَه 
وردٌ عليه ما أتاهُ به من عند الله مثال ماأنزل بِمَنْ سلكوا سبيلهم من الأمم الذين 
كانوا قبلهم على مثل منهاجهم من تكذيب رسلهم. وجحود نبوتهم. ورد ما 
جاءوهم به من عند الله عليهم . ْ 
وقوله: «إنَ الله عَِيرٌ ذو اثتقام ». يعني بقوله: دن الله عَزير: لا يمتن 
منه ف أراد عقوبته. قادر على كل من طلبه. لا 1 بالهرب منه . د 
اتقام ممْنْ كَفْرَ برسله وكذّبهم, وجحد نبوتهم» وأشركك به واتخذ معه إلها 
غيره . 


ل لوس سل صرح 2 ع1 سا ممه 


اقول في تأويل قله تَعَالَى : هوم بدلا لارض عي رارض 
1-4 هه " آذ لقره 1 5 421 11 حهنه 
والسموات وبرزوا يلوجر الْقَهَارِ لك 


يقول تعالى ذكره : إن الله ذو انتقام 5 ايوم ندل الأرض غير الأرض, 


وَالسَمَوَاتهاء من مشركى قومك يا محمد من قريش. وسائر من كفر بالله وجحد | 
د 





إبراهيم : م 60٠١٠‏ 

نبوتك ونبوة رسله عن قبلكى فيوم من صلة الانتقام . 

واختلفت فى معنى قوله : يوم تبَدّل الأرض غير الأرض ». 

فقال بعضهم : معنى ذلك: يوم تبَدّلُ الأرض التي عليها الناس اليوم في 
دار الدنيا غير هذه الأرضء. فتصير أرضاً بيضاء كالفضة. 

وقال آخرون : تبذل ناراً . 

وقاك: اخرزون:.بل, يدل الأرض أرضا من فنة. 

وقال اخرون: يدها حبزة . 

وقال أخروة: تبذل الأرف غير الأرن: 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب. قول مَنْ قال: معناه: يوم تَبَدّلُ الأرض 
التي نحن عليها اليوم يوم القيامة غيرهاء وكذلك السموات اليوم تبدّل غيرهاء 
كما قال جل ثناؤه؛. وجائرٌ أن تكون المُبَدّلة أرضاً أخرى من فضةء وجائدٌ أنْ 
تكون ناراء وجائز أن تكون خبزاًء وجائز أن تكون غير ذلك. ولا خبرٌَ في ذلك 
عندنا من الوجه الذي يجب التسليم له أيّ ذلك يكون, فلا قولَ في ذلك يصح 
إلا ما دلَّ عليه ظاهرٌ التنزيل. 

وقوله: «وَبَرَرُوا لله الاجد القَهَاره. يقول: وظهروا لله المَنَمَردِ بالربوبية, 
الذي يقهرٌ كلّ شيء فيغلبه ويصرفه لما يشاء كيفت يشائ فيحبي خَلْقَهُ إذا شاء. 


ويميتهم إذا شاع ل نكله شيء» ولا يَقهِره بَحْثْهُم من فبورهم أحياء لموقف 
القيامة. 2 [ 


حمل ل بوتي يل 


دى »م 0 اع ذو اه 21-01 . 5 ظ 
القَولُ في تاويل قوله تَعَالَى : وترى المجرمين يَوْميِذٍ 2 مَقَرنِينَ فى 
+ عر جه جه ره - ا و حنه 0-7 
الاصفاد عه مَرَابِلْه من فَطِرَان ويد وجوههمآلنا لثَارٌ 2 ليجزى 
5 


إبراهيم : 5ه-”0 
- 3 2 ساس وغ 2 ١‏ 
ألله اه لَه سَرِيعٌ الحِسَابٍ مي 


يقول تعالى ذكره: وبَعَاينُ الذين كفروا بالله. فاجترموا في الدنيا الشرك 
يومئذء يعني : يوم نُبدَّلُ الأرض غيرٌ الأرض والسموات . «مُقَرنِينَ في الأضفاد». 
يقول: مقرنة أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم بالأصفاد.ء وهي الوثاق من غل 
وسلسلة. واحدها: يلك يقال منه : صفدته 5 الصفك 0 وصفاداء 
والصفاد: القيد. 
وقوله : «سَرَابِيلُهُمْ مِنْ فُطران». يقول: فَمُصّهم التي يلبسونهاء واحدها: 
سربال. 
وقوله: «وتغشى وَجُوهَهمُ النازهء يقول: وتلفح وجوههم النار فتحرقها 
«ليَجْرِيَ الله كل نفس ماكسَبَت» يقول: فعلّ الله ذلك بهم جزاء لهم بما كسبوا 
من الآثام في الدنياء كيما يُثِيب كل نفس بما كسبت من خير وشرٌء فيجزي 
المحسنّ بإحسانه. والمسية بإساءته «إنّ الله سَرِيمٌ الحساب». يقول: إن الله 
عالمٌ بعمل كل عامل . فلا يحتاجٌّ في إحصاء أعمالهم إلى عقدٍ كنب ولا 
معاناق. وهو سريمٌ حسابّه لأعمالهم. قد أحاط بها علْماُ لا يعزبٌ عنه منها 
شيءٌ» وهو مُجازيهم على جميع ذلك صغيره وكبيره. 
ع م د ا سي سي عه اهمه 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : هلذاء ١‏ لِلنّاسولسنذروا بدء ول أ 
ا لاسي الل د ني ين 0 + برومم > 
أتماهو له ويد وليذٌ ترَأَوْلُوأ لنب سي 
يقول تعالى ذكره: هذا القرآن بلاغ للناس, أبلعٌ الله به إليهم في الحجة 
عليهم, وأْعْذَّرَ إليهم بما أنزلٌ فيه من مواعظه وعبره. «وَلِيندَرَوًا به»» يقول: 


إله وَاحد». يقول : وليعلموا بما احتجح به عليهم من الحجج فيه أنما هو إلهُ 
16 ظ 


إبراهيم: ”0 

واحدء لا آلههٌ شَنَىء كما يقوله المشركون بالله. وأن لا إله إلا هو الذي له 
ما في السموات وما في الأرض. الذي سخر لهم الشمسٌ والقمرّء والليل 
والنهار. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لهم . وسخر لهم 
القْلكَ لتجريّ في البحر بأمره. وسخر لهم الأنهار. «وَلَيذُكَرَ أولُو الألباب». 
يقول: وليتذكرٌ فيتَعظٌ بما احتجٌ الله به عليه من حججه التي في هذا القرآن. 
فينزجر عن أن يجعل معه إلهاً غيره» ويُشْرِك في عبادته شيئاً سواه أهلّ الحجى 
والعقول. فإنهم أهلٌ الاعتبار والادكار. دون الذين لا عقولٌ لهم ولا أفهامَ. 
فإنهم كالأنعام بل هم أضلٌ سبيلا. 


ككع 





جل ا لحم 
اقول في تأويل قوله تعاَى : الَريَرْكَ 0 نَتُالسكتاب وفْرءَانٍ مين حي 


أما قوله جَلَّ ثنازهء وتقدّست أسمازه «الرّء فقد تقدم بيانها فيما مضى 

وأما قوله: «تلّكَ آياتٌ الكتاب» فإنه يعني : هذه الآيات. آيات الكتب 
التي كانت قبل القران كالتوراة والإنجيل «وقرآن» يقول : وايات قران «مُبين» 
يقول: يبين مَنْ تأمله وتدبره رشدّه وهداه. 


- # 4 5 بر م ساس لاس لخر ترس تر م 
القول في تاويل قوله تعالى: “زيما يود الي كدر حكه روا لوكانوأ 
- طلى 


ا 
سيلفان عله 


تأويل الكلام: ربما يودُ الذين كفروا بالله فجحدوا وحدانيتهُ لو كانوا في 
دار الدنيا مسلمين . 
ا 50 0 5 1 1 0-0-0-0 
٠‏ القول 95 تاويل قوله عا دَرَهُحْيَأْصِكُلُوا وبتمتعوا 


ل لأس >< بجو 


امل هوف يُعامُونَ حل 


1( انظر. أول تفسير سورة البقرة . 





لا 


الحجر: وا 


يقول تعالى ذكُرُه لنبيه محمدٍ كَلِِ: ذَّرْ يا محمدٌ هؤلاء المشركين يأكلوا 
في هذه الدنيا ماهم آكِلُوهء ويتمتعوا من لَذَّاتها وشهواتهم فيها إلى أجلهم الذي 
أجلت لهم. لهم الأمل عن الأخذ بحظهم من طاعة الله فيهاء وتَرَودهم 
مدقم منها بما يقربهم من رَبْهم, فسوف يعلمون غدأ إذا وردوا عليه وقد 
عَلَكُوا على كُمْرهم بالله وشركهم حين يُعاينونَ عذابّ الله أنهم كانوا من تَمَتعهم 
بما كانوا يتمتعون فيها من اللذاتَ والشهوات كانوا في خسار وتباب . 


القَول في اويل وله تَعَالَى : ومااهكك) مِنَقَرَيَةٍإ لاوا كناب 
مُعلوم حي 


يقول تعالى ذكره : دوما أهلكناء يا محمد «منْ» اهل «قَرَيّة» من أهلٍ 
القرى التي أهلكنا أمْلَهًا فيما مضى دإل وَلهَا كتابٌ مَعْلُومُ» يقول: إلا ولها 
أجل مؤقتٌ ومدة معروفة» لا نَهُلكهم حتى يبلغوهاء فإذا بلغوها أهلكناهم عند 
ذلك. فيقول لنبيه محمد يك فكذلك أهل قريتكَ التي أنتّ منها وهي مكةء 
لا نهلك مشركي أهلها إلا بعد بلوغ كتابهم أجلّهُ. لأنَّ مِنْ قضائي أن لا أَمْلِكَ 
أهل قرية إلا بعد بلوغ كتابهم أجله. 


اء م ص ا 2-0 و ل هه 
القول في ليق وله تعَالّى: مَانْسْيقَمِنْأْمَة أَجَلهاوما 
0 على ب 


حرون ءمي: 


يقول تعالى ذكره: ما يتقدم هلاك أمة قبل أجَلهًا الذى جعله الله أجالٌ 
لهلاكهال ولا حامر هلاكها عن الأجلٍ الذى جعل لها أجلا . 
القَوْلُ في تأويل قَوْله تَعالَى : وَقَالْوَيكامالَدِى تْرَلْعَلَيَهِ ددر 
51 


الحجر: 4-5 

إِنَكََمَجمُونُ حب لوْمَاأيِسَالْمكَعِكوإ نكت مِنَالصَديوتَ حل 

يقول تعالى ذكْرٌه: وقال هؤلاء المشركونَ لك من قومك يا محمدٌ ديا أيها 
الذي نُزّلَ عَلَيْه الذَّكُرُه وهو القرآنُ الذي ذكر الله "فيه مواعظ حَلّْقه «إِنْكَ 
قالوا: هَلا تأتينا بالملائكة شاهدةً لكَ على صذق ما تقول؟ «إنْ كُنْتَ مِنّ 
الصّادقِينَ»: يعني : إِنْ كنت صادقاً في أن الله تعالى بعثك إلينا رسولاء وأنزلٌ 
عليك كتاباً. فإن الربٌ الذي فعل ماتقولُ بكء لا يتعذّرُ عليه إرسالٌ مَلّكِ من 
ملائكته معكَ حُجَة لكَ عليناء وآية لك على نبوتك» وصِدّق مقالتك؛ والعربٌ 
تضع موضع لُومًا: لولاء وموضع لولا: لوما. 

اقول في تأويل. فَوْلهِ تعَالى: ماكر لْمكتَحَةإِلَابحي ومَأكاوا 
ذا مُظرتَ حي 

تأويل الكلام : ما نُنَزلْ ملائكتنا إلا بالحقٌء يعني بالرسالة إلى رَُسُلِنَاء 
أو بالعذاب لمن أردنا تعذيبه. ولو أرسلنا إلى هؤلاء المشركين على مايسألون 
إرسالهم معكٌ آية فكفروا لم يُنْظَروا فيؤخروا بالعذاب» بل عُوجِلُوا به كما فعلنا 
ذلك بِمَنْ قبلهم من الأمم, حين سألوا الآيات فكفروا حين أتتهم الآيات. 
فعاجلناهم بالعقوبة . ظ 


5 0 0 د ب و 5ل مه 2 00000 
لفون فى تأويل قله تَعالى : ١ِتَاعحنَترََا‏ اولظو 

اع 

- 

يقول تعالى ذَكُرّه: «إنًا نَحَنُ نرُلْنا الذَّكْره وهو القرآنء «وَإنا لَه 


لحَافظُونَ»» قال: وإنًا للقرآن لحافظون من أن يِرَادَ فيه باطل ما ليس منهء أو 
4 


الحجر: 94 ١7"‏ 
ينقَصّ منه ماهو منه ف أحكامه وحدوده وفرائضه . والهاء في قوله : ولد من 
ذكر الذكر. 


القول في تأميل قَوُلْه تَعَالَى وق سا قوسي لاي 
انتب من سل مول إلا كأثوأيه-يسكب وجوت :7( 


يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد يله : ولقد أرسلنا يا محمدٌ من قبلك في 
الأمم الأولينَ رسلا وبَرَكَ ذكر الرّسّل اكتفاءً بدلالة قوله : «وَلَقَدْ أرْسَلْنا مِنْ 
قَبْلكَه عليه وعَنَى بشيع الأولِينَ: أمم الأولين: واحدتها شيعة» ويقال أيضا 
لأولياء الرجل : شيعته . 

وقوله: «وما يَنيهمْ مِنْ رَسُولِ إلا كانوا به يَسْتَهِزءُونَ». يقول: وما يأتي 
شيع الأولينَ من رسولر من الله رسا إليهم بالدعاء إلى توحيذده . والإذعان 
بطاعته. إلا كانوا به يستهزءون: يقول: إلا كانوا يَسْحْرون بالرسول الذي يرسله 

ولع 2 -. ق 2 

الله إليهم عتوا منهم ‏ وتمردا على ربهم . 


الْهَوَلُ في تيل قوله تعبالن: كنك مسلْكه.فى 5 


مجر مين 1 ارون يسود حت سه لاون ج27 

يقول تعالى ذكره: كما سلكنا الكفرٌ في قلوب شيع الأوُلِينَ بالاستهزاء 
بالرسل ‏ كذلك نفعلٌ ذلك في قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله 
«لا يُؤمنونَ به يقول: لا يُصَدَّقُونَ بالذّكر الذي أنزلٌ إليك. والهاء في قوله : 
«نُسْلّكُهُ من ذكر الاستهزاء بالرسل والتكذيب بهم . 

وقوله : «وَقَدْ حلت سئةٌ الأولينَ» يقول تعالى ذكرٌه: لا يؤْمنٌ بهذا. القرآن 
قومكَ الذين سلكت في قلوبهم التكذيب «حتى يَرّوًا العَذَّابَ الأليم». أخذاً 

578 


العو اا 
التي كَذَبَتَ رُسُلَهاء اي 11 


و 


ا الى 


اقول في يل ْله تَعَالَى : وَلَوَسَحنَاعلَتِمِبَابَامنَاَلسَمَءِ فظَلوأً 
يه يَْرَجُونَ حي لقالو َأإتَمَاسكرتٌ أتصدرنا بلح قوم مسحوزون يه 


اختلف أهل التأويل في المَعِِْينَ بقوله : «فَظَلُوا فيه يَعْرجُونَ». 

فقال بعضهم: مع: معنى الكلام : ولو فتحنا على هؤلاء القائلينَ لك 
ب فحهد 3 تأتينا بالملائكة إن كنت من الصَادِقِينَ» ‏ بايا من السماء فظلت 
الملائكة تعرح فيه» وهم يرونهم عياناً «لعَالُوا انما تت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون». 

عن اقزله :تعالن 3 وسكت الصارناة اخدّث ابضاز ا وسور توفلا 
تبصرٌ الشيء على ماهُو به. وذهبَ حَد إبصارهاء وانطفأ نوره» كما يقال للشيء 
الحار إذا ذهبت فورته» وسَكُنَ حَدَّ حَرُه قد سكر يسكر. 


بس 27 


- في بل قوله تَعَالى : قد جعلناف السَماءِ بروجاوزيتتها 

يقول تعالى ذكُرُه: ولقد جعلنا في السماء الدنيا منازل للشمس والقمر, 
وهي كواكب برا لها الشمس والقمر «ورَيناها للناظرينَ». يقول: ونا السماءً 
'بالكواكب لمن نظر إليها وأبصرها. 


ع 


الحجر: ٠١-1١1٠‏ 
الول في تأويل قله تعَالى: وحؤفظناج سكل سيط ن بجيو ظ 
2 إلامناس سلسم 1 2 
يقول يعالي ذكره : وحفظنا السماءً الدنيا من كل شيطانٍ لعين قد رَجَمَهُ 
الله ولعنف وإل مَن اسْتَرَقَ السَّمْعٌ». يقول: لكن قد يسترق من الشياطين 


السمع مما يحدث في السماء بعضهال. فيتبعه شهاتثٌ من النار مبين» يبين يبين أثره 
فيهء إما بإخباله وإفساده. أو بإحراقه. 


المَوْلُ في تأويل فَولِهِ تَعالى : وَالْرْضَ مَدَدْسَهَا وَألقتنَافِيهَا 
راس ون نبشنا بِتنَفها مِن كلسي مَورُونٍ 7 

يعني تعالى ذكره بقوله : «والأرض مَدَّدناها»: والأرض دَحَوناها فبسطناها 
«والْقيْنا فيها رَوَاسَي». يقول: وألقينا في ظهورها رواسيّء يعني جبالا ثابتة . 

سس جص لاا 0 آل ل َ“ 10 

القَوْلٌ في تأويل قوله تَعَالَى : وَجَعَلَنا لْكْدفبهَا معليدش ومن لتم له 
0 جد 
مداع 

راك تعالى ذكره : «وَجَعَلنا كم أيها الناس في الأرض «مَعَايش)» وهي 
«ومَن الخ له برازقين» . اختلف أهلّ التأويل في المعنيّ في قوله: ٠‏ 
سم ١‏ برازقين» . ل ا اق" 

فقال بعضهم : عَنى به الدواتث والأنعام . 

وقال آخرون: عَنى بذلك الوحش خاصة. 


ع 


الحجر: 77-7١‏ 
وأؤلى ذلك بالصواب. وأحسن أن يقال: عَنَى بقوله: «وَمَن 0 لَه 
معاي والعبيد والاماء والدوابٌ والأنعام. وا وإذا كان ذلك كذلك. 0 0 
تُوضعٌ حينئذٍ مكانّ العبيد والإماء والدوابٌ ذف وذلك أن العرت تسل ذلك 
إذا أرادت الخبر عن البهائم معها 5 أدم . وهذا التأويل على ماقلناه وصرفنا 
إليه معنى الكلام إذا كانت «من» في موضع نَصْبٍ عطفاً به على معايش 
بمعنى : جعلنا لكم فيها معايش. وجعلنا لكم فيها مَنْ لستم له برازقين. 
1-7 ء 6 السك ا رده 
القول “في تاويلٍ 0 تعالى : 00 عِنَدَنًا خزاينه.وما 
ده رو سه مسح 
ننزْله: سد رِمَعَلُوِ حي 
يقول تعالى ذكر: وما من شىء من الأمطار إلا عندتنا خزائئه وما ل 
إلا بقدر لكل أرض معلوم عندنا 0 ومبلغه . 


صرح صر 
جح حر مر ار ور سر م صر 
ع2 بر مر ا 37 1 


الول في تأويل قوله تَعَالى : وأ رَسَلنا لريلح قح فأنز نام السّمَاء 
ا ا 20 7 و - حاىه 1 
مسقي كهوه و سآ تمل محاردين جيه 


اختلف أهلٌ العربية في وجه وَضُف الرياح باللقح. وإنما هي مُلْقحة لا 
لاقحة. وذلك أنها تقح السحابٌ والشجرّء وإنما توصت باللقح الملقوحة لا 
الملقخ كما يقال: ناقة لاقح . 

وكان بعض نحوبي البصرة يقول: قيل: الرياح لواقح. فجعلها على 
لاقح. كأنَ الرياح لقحت, لأن فيها خيراًء فقد لَقَحَتْ بخير. قال: وقال 
بعضهم : الرياحٌ تَلْقحُ السحابٌء فهذا يدل على ذلك المعنى » لأنها إذا أنشأته وفيها 
خير وصل ذلك إليه. وكان بعض نحوبي الكوفة يقول: في ذلك معنيان: 

6 


"7١ الحجر:‎ 

أحدهما أن يجعل الريححَ هي التي تلقح بمرورها على التراب والماء.فيكون فيها 
اللقاح. فيقال: ريس لاقح. كما يقال: ناقةٌ لاقح. قال: ويشهد على ذلك أنه 
وصف ريح العذاب. فقال: «عَلَيِهِمُ الرِيحَ الْعَقيمَ''» فجعلها عقيماً إذا لم 
تلقح. قال: والوجه الآخر أن 50 وصفها الح . وإنْ كانت تلقحى كما 
قيل: ليل نائم والنوم فيهء وسرٌ كاتم. وكما قيل: المبروز والمختوم ٠"‏ فجعل 
ع ولم يقل يرا بناه على غير فعله: أي أن ذلك من صفاته. فجاز 
مفعول لمفعل. كما جاز فاعل لمفعول. إذا لم يرد البناء على الفعل. كما 
قيل: ماء دافق"” . ظ 

والصوابُ من القول في ذلك عندي: أنَّ الرياح لواقح كما وصفها به جل 
ثناؤه من صفتهاء وإن كانت قد تَلْقح السحابَ والأشجار. فهي لاقحة مُلقحةء 
ولقحها: حملها الماء. وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه. 

وقوله : «قأئرَ لنا من السهاء ماءً فأسقينا كموةة: يقول تعالى ذكرُه : فأنزلنا 
من السماء مطرأ فأسقيناكم ذلك المطرّ لشرب أرضكم ومواشيكم؛ ولو كان 
معناه: أنزلناه لتشربوه لقيل : فس أكيوة. وذلك أن العرت تقول إذا سقت 
الرجل ماء شَربهُ أو لبأ أو غيره. فيه بخير ألفب إذا كان لسقيه وإذا جعار 
له ماء اشر أرضه أو ماشيتهء قالوا: أسقيته وأسقيث أرضة وماشيتهء وكذلك 
إذا القت لف قالوا: أسقيته واستسقيته . 

وقوله: «ومًا أنتم لَهُ بخازنِينَ». يقول: ولستم بخازني الماء الذي أنزلنا 
من السماء فأسقيناكموه. ل من شقن لأن ذلك بيدي وإليّ. أسقيه من 


.5١ الذاريات:‎ )١١ 
استعمل هذا لبيد في بيت هو:‎ )( 
أو مذهب جدد على ألواحه الناطق المبروز والمختوم‎ ٠0 
.88-/81//7 هذا كله في معاني القران للفراء:‎ )0( 
آ/آ2‎ 


الحجر: 77 ا 


امات وأمنعه من اماف 


الا 0 


دوم الك و برا اوم رين بي 
القول في 00 قوله تعالى: لاحن نئي وتيت ون نارون 
لكر ل تون ا ري سيرك 7 ؤس 
عي وَلفَدَعَلِسن مسف دِينون مو لقدعامنا سجرن حي إن ريك هو 
دء ووو معو س5 وورحطه 
يحشرهم إنه, < اروم علدم يه 
يقول تعالى ذكره : وا 0 نحي ) ده ميت إذا أردنا «ونميت) من 
0 في إدا فكناء «ونحن نّ لوَارُونَ» يقول : : ونحن رت الأرض ومن عليها أن 
وقوله : وقد لمن مدن ميك وقد لما المشعاجري». اختلف 
أهل التأويل في تأويل ذلك . 
هلاكهم. ومن قد خلقٌ وهو حيّ. ومن لم يخلق بَعْدُ مِمَنْ سَيُخلق. 
وقال اخرون: عَنى بالمستقدمين: الذين قد هلكواء والمستأخرين : 
الأحياء الذين لم يهلكوا. 
وقال الفيرون: بل معنأه: ولقد عَلمتا المستقدمين في ول الحلقة 
والمستأخرين في اخرهم . 
وقال اخرون: بل معنى ذلك: ولقد علمنا المستقدمين من الأمم. 
وقال ارون بل معنأه: ولقد علمنا المستقدمين منكم في الخير. 
وقال اخرون: بل معنى ذلك : ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف 
نقذ 


الحجر: 55-1750 

في الصلاةء والمستأخرين فيهاء يسبب النساء . 

وأؤلى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قل م انعسي :ذلك .ولق 
علمنا الأموات منكم يابني ادم فتقدّمَ فرئة. ولقت علا المداخرين الدين 
استأخر مونّهم ممن هو حي ومَنْ هو حادث منكم ممن لم يحدث بَغد لدلالة 
ما قبله من الكلام» وهو قوله : اوإنا نحن نحبي ونميت ونحن الْوارتُونَ وما 
بَعَدَّهء وهو قوله: وَرَإن ريك هو يَحَشْرَ هم على أن ذلك كذلك. إذ كان بين 
هذين الخبرين» ولم يجْر قبل ذلك من الكلام مايدل على خلافه. ولا جاء 
حلن وجائرٌ أن تكو نزلت في شَأن الميفامين في الضف لشأن النساء 
والمستأخرين فيه لذلك. ثم يكون ال غر ويكل - عَم بالمعنى المراد منه جميع 
الخلق., فقال جل ثناؤه لهم: قد علمنا ما مضى من الخلق وأحصيناهم, وما 
كانوا يعملون, ومَنْ هو حي منكم. ومَنْ هو حادث م أيها م وأعمال 
جميعكم خيرها وشرهاء وأحصينا حب لي ونحنٌ نحشر جميعهم , فنجازي 
كل بأعماله. إن ير فيخيرا وَإِنْ شر فشرّأء فيكون ذلك 2 قدا 
للمستأخرين في الصفوف لشأن. النساء. ولكلٌ مَنْ تَعَذَّى حَدَّ الله وعمل بغير 
ا أذن لابه وعدا لمن نقتم فن العفرت لبسيت الفساة» ويتازع :إلى مم 
الله ورضوانه في أفعاله كلها. [ 

وقوله: دون رَيُكَ هو يَحَشْرَهُم) يعنى بذلك 0 ثناه: وإِنْ ربك 
يا محمد موريج جبج يع الأولينَ والآخرين عنده يوم القيامة. أهل الطاعة منهم 
والمعصية, وكلٌ أحدٍ من خلقه. المستقدمينَ منهم والمستأخرين. 


له 50 م سر اس 


القَوَلُ في تأويل قوله تَعَالى : . ولقّدخلقنا نا الاضسلن من صَلص ل من 


كلاع 


١7“ الحجر:‎ 

يقول تعالى ذكرُه: ولقد خلقنا أدمّ وهو الإنسانٌ من صلصال. 

واختلف أهل التأويل في معنى الصلصال. 

فقال بعضهم : هو الطين اليابس لم تصِبّْهُ نار فإذا نرت صَلّء فسمعت 
له صلصلة . 

وقال اخرون: الصلصال: المدن» وكأنهم وجهوا ذلك إل أنه من 
قولهم: صَل اللحمٌ وأصل: إذا أنتن. يقال ذلك باللغتين كلتيهما: يَفْعَل 
وأفغل . 

والذي هو أولى بتأويل الآية أن يكون الصلصال في هذا الموضع الذي 
له صوت من الصلصلة؛ وذلك ااه تعالى وضله تو مرصيع آخر فقال وخلقّ 
الإنسان من صَلْصَال كالمَخَار فشبهه تعالى ذكره بأنه كان كالفخار في يبسه 
ولو كان معناه في ذلك المُنتن لم يشبهه بالفخار. لأنْ الفخار ليس بمنتن فيشبّه 
به في النتن غيره. 

وأما قوله: «من حمأ رن إن الحمأ: جمع حمأة وهو الطين 
المتغير إلى السواد. وقوله : لمر يعني : المتغير. 


روي حرست يه ص تسح سر الور 


ا 122 و يار العم 
القَوْلُ في تأويل فَوْلِه تَعالَى : وَلَلَانحَلقنه قبل مِنْتَارٍ السَّمُوو 


يقول تعالى ذكْرُه: «والجان» وقد بَيّنا فيما مضى معنى الجان. ولم قيلَ 
له جان. وعَنَى بالجانَ ههنا: إبليس أبا الجنَّ يقول تعالى ذكْيُه: وإبليس 
خلقناه من قبل الإنسان من نار السموم . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى «نار السَّمُومِ ». . 


اع 


الحجر: /ا١5_‏ ”م 
فقال بعضهم: هي السموم الحارة التي تقتل . 


وقال اخرون: يعني بذلك من لهب النار. 


عفه | 2 ام ات د ل م 2 ع _- 
القَولُ في تأويل قَوْله تَعالى : وَإِذْقَالَرِيْك لِلْمَلْكةَإقِ حدق شرا 


“ير حت لإا يح ار ل دوزو ددج و دعو وو 
من صِلصدل من حمل مَسَنُون عه حي ذا سه وَنْفَحْتفْهِ مِن روح مقع وا له 


صر نه بر بر 


يقول تعالى ذكُرٌه لنبيه محمد يلِِ: «وه اذكرٌ يا محمدٌ «إِذْ قال رَبك 
للملائكة إني خالقٌ بَسَرأ م صَلْصَال مِنْ حَمإ مَسَنونِء فإذًا سويتة». يقول: 


فإذا شورة فعدّلَتٌ صورته «ونفخت فيه مِنْ زوجي» فضان يقرا هنا «فقعوا لَه 


ساجدين» سجودٌ تحية وتكرمة لا سجود عبادة"' 5 


و لأأ 207 دم و2 2 
معو 2 به سيم تيب 4# اليإ بيس ما 


لَاتَكونَمََألسَمدِينَ :يه . 

يقول تعالى ذَكْرُه: فلما خلق الله ذلك البشرء ونفخ فيه الروحَ بعد أن 

سَوَاهُ سجدّ الملائكة كلهم جميعاًء إلا إبليس. فإنه أبى أن يكونّ مع الساجدين 

فى سجودهم لآأدم حين سجدواء فلم يسجدٌ له معهم تَكبْراً وحَسَداً وبغياً. فقال 

الله تعالى ذكره: «يا إبليسٌ مالك آلآ تكونَ ممٌ السَّاجِدِينَ»» ‏ يقول: ما مَنْعَكَ 
من أن تكونَ مع 05226 


.88/57 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
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الحجر: ”3 8٠‏ 
القولُ في تأويل. قَولِهِ تعَاَى : لل كن سجر يانه ملقَسَّهُ من 
حرج «ساس 


صِلْصَدلمَنْح] مون 22 5 قال احرج منَافإنَكَ رحيم حل يه وَإِنَعَلَيِكَ 


2< 0 7 ص 0 
للَعنَدَإِكَيوَر الذينٍ جد 


يقول تعالى ذكره: «قال» اليس لم أكنْ لأسجد لبَشَرِ خَلْقته من 
مَلشيال رول حم مسنونة وهو من طين وأنا من نارِء والنارٌ تأكل الطين . 

وقوله: «فاخرج منهاء يقول الله تعالى ذكرُه لإبليس: «فاخرج منهاء فإِنكَ 
رَجيم). 

والرجيم : المرجوم : صرف من مفعول إلى فعيل وهو المشتوم . 

وقوله : «وَإِنْ عَلَيْكَ اللَعْنَةَ إلى يَوْم الدّين». يقول: وإِنَّ غَضَبّ الله عليكَ 
بإخراجه إِياك من السموات وطردك عنها إلى يوم المجازاة. وذلك يوم القيامة . 
وقد بَينا معنى اللعنة في غير موضع بما أغنى عن إعادته ههنا. 

لخر مر 

ادل في اويل قوله تعالى فلم انالومو 


ءو غو 


سك ني َال مَك م نالمنظرينَ حي ِل بو مالْوقَت الْمعلومِ يد 


يقول تعالى ذكره : قال إبليس : قاد أخرجتني من السموات ولعنتني. 
فأخرني إلى م اتبعث حَلْقكَ من قبورهم . فتحشرهم لموقف القيامة. قال الله 
له تإنلك عون اخ اك إلى يوم الوقت المعلوم لهلاك جميع خلقي. وذلك 
حين لا يبقى على الأرض من بني أدم ديار 


القَوْلُ في تاويل َوْلهِ تَعَالَى :قال بآ وي يك لي و الارضن 


0 1 نهم معن يكنا <ج لبا دوع المخلصِيت د 


- 


ا 


ب يون تسر سسصسا سم ل 
اممسهاف 0 


2” 5٠ الحجر:‎ 


يقول تعالى ذكرٌهِ: قال إبليس: «رَبّ بِمَا أَعْوَيْسَي» بإغوائك «لَأزَينن لَهُمْ 
في الأرضن 6 وكان قوله : «بمًا أغْوَيسَي» خرجَ مخرج القسمء كما يقال: بالله. 
أو بعرّة الله لاغوينهم . وعنى بقوله : «لأرينن هم ف الأرض » : حسمن لهم 
200100000 إليهم في الأرض وَلأعْوينهُمُ أجِمَعينَ» يقول: ولاضِلتهمْ 
عن سبيلٍ الرشاد إلا عبادك منهم المُخلّصينَ). يقول: إلا مَنْ أخلصته 
الاواي فانَ ذلك ممن لا سلطانَ لي عليه ولا طاقة لي به. وقد قرىء 
«إلاً عبادك منْهُم المُخَلصِينَ». فمن قرأ ذلك كذلك. فإنه يعني به: إلا مَن 
أخلص طاعتكٌ» فإنه لا سبيل لي عليه ". 


ىم قم ِ > شرام آل 2 
5 في تاويلٍ 2 ل قال مَندَاورَ ع ميقي له 


قوله تعالى : «هَذا 0100 هذا 0 

فكان معنى الكلام: هذا طريقٌ مرجعه إلى فأجازي كلا بأعمالهم. كما 
قال الله تعالى ذكره : إن رَبك لبالمرصاد»» وذلك نظير قول. القائل لمن يتوعده 
ويتهدده: طريقُكَ علي وأنا على طريقكء فكذلك قوله: «هذا صِرَاط) معناه: 
وار ع ون عر ا 

وقوله : إن عبادي لبون لَك عَلِيهِمْ سُلْطانْ إلا من انَبَعَككَ من نّ الغاوين», 


كول تعالى :2 ا ا إلا من اتبَعكَ على مادعوته 


.89/1١ انظر معاني القران للفراء‎ )١( 
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الحجر: عم _ ٠ه‏ 


لل ا م لع اللي 
-- في تاويل قوله تعالى: وفإن جهم لموعِده اجمعين مي 1 
ا ل ع ا يم 1 


وي و حا ميد تح لسر 
سَبعة أبواب». يقول: لجهنم عه أطباق. لكل طَبَقٍ منهم: يعني من أتباع. 
0 جزْءً.) يعني : د“ فنيها (لقينا مكتييوها . ظ 


وذكر أذ إنوات جوع يعات يميا فود بعض . 


درك 0 رار 


م 2 حطى 
القول: في تاويل: ا تَعَالَى : إثٌ المتقين فى جنات وعيوب ريه 


200 95 هه عو 
َدْخْلُوهَاسَلِءَ امن حي وَبَرَعْنَامَافٍ صَدُورهم من عل إحوانا عل سرر 
يل جه 


يقول تعالى ذكره : إن الذين اتقو | الله بطاعته وخافوه. فتجنبوا معاصيه في 
جنات وعيون» يقال لهم : «ادْخَلُوها بسّلام. آمنِينَ» من عقاب الله أو أن تَسْلَبُو 
نعمةٌ أنعمها اللَهُ عليكم. وكرامة أكرمكم بها. 

قوله : «ونرّعنا ما في صدورهم من غل». يقول: وأخرجنا ما في صدور 
هؤلاء المتقين الذين وصف صفتهم من حقدٍ وضغينة بعضهم لبعض . 


آله 20 077 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : لايمَسّهُم هانصب وما هممنها 
بمحريمين يه ,#8 تَعَمَعِبَاد أي ناا لحَفُور لكيه 1 حلي وَأَنَععَذَاف هو 

نكا اليه < 


يفول تعالى دِكيٌه: ليس هؤلأء المتقينَ الذين وَصَفَ صفتهم في 
١م‏ 


الجنات : نصبْ» يعني تعب «ومًا هُمْ منها بِمُحْرَجِينَ», يقول : وما هم من ن الجنة 
ونعيمها وما أعطاهم الله فيها بمحرجين . بل ذلك دائم أبداً. . 

وقوله : (نبَىْ عباديى أني أنا الخنوة الرحيم). يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
كِ: أخبر عبادي يا محمدء أني أنا الذي أسترٌ على ذنوبهم إذا تابوا منها 
ع 5 ا ع2 عر رمه 
وأنايوا. بترك فضيحتهم بها وعفوبتهم عليها. الرحيم بهم ان اعذبهم بعد 
توبتهم منها عليها «وأن عَذابِي هُو العَذَابُ الأليم»» يقول: وأخبرهم أيضاً أن 
عَذابِي لمن أصَرْ على معاصيّ. وأقامّ عليها ولم يتب منهاء هو العذابُ الموجمٌ 
الذي لا يشبهه عذاب, هذا من الله تحذير لخلّقه التقدم على معاصيه, وأمرٌ 


منه لهم بالإنابة والتوبة . 


1 دصح واس سا ساس ٍ__- < سا سار و 
القول في تاويل قوله تعالى وندشهم عن ضيف اتراهيم م إذدخلوا 
ل الا ا 0 ب 7 ا يا اليا ل 0 
عليه فالوس لما قالَِنَامِنكم لون جم قَالُوا لاتْوَجلإِنَا بسك بعال 
- جيه 
6 
> ل ريه" 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَِ: وأخبر عبادي يا محمدُ عن ضيف 
إبراهيم : : يعني الملائكة الذين دخلوا على إبراهيم خليلٍ الرحمن حين أرسلهم 
ديهم 9 قوم لوط ليهلكوهم «فقالُوا سَلاما». يقول: فقال الضيفٌ لإبراهيم : 
سلاماً «قال: إِنا منْكُمُ وجلون». يقول: قال إبراهيم: إنا منكم خائفون. وقد 
بينا وَجَهَ النصب في قوله : «سَلاماً»» وسبب وجل إبراهيم من ضيفه. واختلاف 
الممختلفين ويللنَا على لصبيع من القول. فيه فيما مضى قَبْلُ بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع 06 
وأما قوله : «قَالُوا سَلامأ»» وهو يعني به الضيف. فجمع الخبر عنهم. 
وهم في لفظٍ واحدء فإنَ الضيف اسم للواحد والاثنين والجمع مثل الوزن 
2 


التحيف : “م 5 
والقطر والعدل. فلذلك جمع خبره. وهو لفظ واحد. 
وقول : «قالوا لا وجل يقول: قال الضيف لإبراهيم: لا توجل 
ل را دك بغلام عَلِيم ». 


الت - ود م 


فم ببشرود ءِيّ 2 


يقول تعالى ذكرّه: قال إبراهيمُ للملائكة الذين بَشْرُوه بغلام عليم 
«أبشرتموني على أن مسنيّ 7 فبم تبشرون». يقول: فبأي شيءٍ تبشرون . 


0001011 سس _ > 
القَولُ في تأويل وَل الى . َالْوأْممَ رتك بِالْحَوَ ْحَقّ فلاتح ين 
الْميِطِيبت ده لك لفن اخنة َي إلَّالصّالت 2 01 

يقول تعالى ذكرّه: قال ضيف إبراهيم له: بشرناكَ بحقّ يقين. وعِلم منا 
أن الله قد وَهَبَ لك غلاماً عليماء فلا تكن من الذين يُقتطون من فل الله 
فييأسُونَ منه. ولكن أبشرٌ بما بَشْرَنَاكَ به واقبل البُشرى. 

1 «قال 6 0 رحمة ره : محا 0 0 ذكره: 
ل 0 قصد 5 في تركهم 00 الله لا يشب 1 لاك 0 
بذلك عن دين الله . 

واختلفت القرَأة في قراءة قوله : «وَمن قطي 

فقرأ ذلك عامة قَرأة المدينة والكوفة «ومن قط بفتح النون إلا الأعمش 


.181/7 انظر معاني القران للزجاج:‎ )١( 
الذي‎ 


5١-055 الحجر:‎ 

والكسائي. فإنهما كسرا النون من «يُقنط». فأما الذين فتحوا النون منه ممن 
ذكرنا فانهم قرءوا «منْ بَعْدِ مَاقَنطوا» بفتح القاف والنون. وأما الأعمش فكان يقرأ 
ذلك: من بعد ماقنطواء بكسر النون. وكان الكسائيّ يقرؤه بفتح النون. وكان 
أبو عمرو بن العلاء يقرأ الحرفين جميعاً على النحو الذي ذكرنا من قراءة 
الكسائي . 

وأؤْلى القراءات في ذلك بالصواب قراءة مَنْ قرأه «منْ بَعْد مَاقَنَطوا» بفتح 
النون «وَمَنْ يَقَنطّ» بكسر النون. لإجماع الحجة من القَرّاءِ على فتحها في 
قوله : «من بعل ماقتطوأة فكسرها في ل يَقنط) أولى إذ كان مجمعاً على 
فنحها في قَنَطء لأنْ فَعَل إذا كانت عين الفعل منها مفتوحة. ولم تكن من 
الحروف الستة التي هي حروف الحلق. فإنها تكون في يفعل مكسورة أو 
مضمومة. فأما الفتح فلا يعرف ذلك في كلام العرب. 


د ام 7 5 لط د سس ع و يط 4و هو مالل س 
القَوْلُ في تأويل فَوْله تَعَالَى: فَالَهَمَا خطبكج مها الْمرْسَلُونٌ 
ثم د له 2 0 2 حنوي دادر دار كوم اع 
ِب قالوأإِنًا اسيك إلى فوم روي يي إ لال لوط إنالمنجوهم 


- جو ل 6 7 راو له رد د ل 0د ححقى 
أجمعيت لح إلا أمرأته :هر رَنإَِّها لّمِنَ الغديرت حي 

يقول تعالى ذكرٌه : قال إبراهيم للملائكة: فما شأنكم: ما أمركم أيها 

ع ء 

قد اكتسبوا الكفرٌ بالله. إلا آل لوط: يقول: إلا أتباع لوط على ماهو عليه من 
الدين. فإنا لن نَهْلكَهُمْ بل ننجيهم من العذاب الذي أفينا نالحد به قوم 
لوطء سوى امرأة لوطٍ قَدَرْنَا إنها من الغابرين: يقول: قَضَى الله فيها إنها لمن 
الباقين. ثم هي مُهْلكة بَعْدُّ. وقد بيِّنا الغابر فيما مضى . ظ 


1 


9556 2 
القَوْلُ في تأويل قَوْله عَالَى : هَلَئَاسَاءَ ءال لوط المرسلونَ اي قَالَ 


سر غير ومس 


ظ العم قوم حك رون 2 الأب مكلك يماك فْأْفِهِ 0 


يقول تعاي ذكره : فلما أتى شل الله ال لوط أنكرهم لوط فلم يعرفهم ؛ 
وقال لهم : اإنْكمْ قوم مَنكرُونَ): أي ننكركم لا نعرفكم. فقالت له الرسل : 


بل نحن رُسُلُ الله جئناك بما كان فيه قونكَ يَشْكُونَ أنه نازل بهم من عذاب 
ا 


2 22 بت كك فأ 


م 


القَوَلٌ في تايل قوله تعَالى : : وأبدَسَكَبالْسَقَوَإِنَا لَمَنْدٍ 
بأَمْلِكَبقِطع ساليل وأتَع ا هم ايت وك أحل ا 


و > حثه 
دؤمرود ون 560 


يقول تعالى ذكره : قالت رسن للوط : وجئناك الجر اليقين من عند 
الله وذلك الحقّ هو العذات الذي عَذْتَ الله به قوم لوط . وقل وكرت خبرهم 
في سورة هود وغيرها حين بعث الله رسله لِيعذْبِهم به . 

ظ وقولهم : وا لَصَادقَونَو يقولون: إنا لصادقون فيما اخيرناك به الوط 
من أن الله مهلك قومك «فأسر بأهلك بقطعٍ من نّ الليل 5 يقول تعالى ذكره 
ميكيرا عه وسلة انهم فالا الوط فأسر بأهلكَ ببقية من الليل » واتْبع م تاليط أقبار 
أهلك الذين تسرىق بهم . و من ورائهم. وسر خلفهم وهم أمامكء ولا 
يلتفت منكم وراءه عمل وامضوا حيث يأمركم الله . 


ا و ل 


العزل في تأويل قوله تَعَالى وَقَصِيْمَ جه دلِكَ امراب دابرهتوٌلهٍ 


ما ج كل ورور هه دا سر 


وع مصبحان له ل وجأء أَهَلالمديسة مستشرون 5 عه 


هم 


الحجر: /ا 7٠‏ 


يقول تعالى ذكرٌه : ا إلى لوط من ذلك 0 وأفسينا أن دابر هؤلاء 
مقر مُصْبحينَ : يقول: إن آخرّ قومك وأولهم مَيْذُوذٍ مستَأصَلٌ صباح ليلتهم. 
وأن مِنْ 0 «أنْ دَابِرَ في موضع نصب رداً على الأمر بوقوع القضاء عليها. 
وقد يجورٌ أن تكون في موضع نصب بفقد الخافض. ويكون معناه: وقضينا إليه 
. ذلك الأمرّ أن دابرٌ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. ودُكر أنَّ ذلك في قراءة عبدالله : 
وقلنا إن دابرٌ هؤلاء مقطوعٌ مُصبحين. وعُني بقوله : «مصبحينٌ ) : إذا أصبحواء 

وقوله : «وجاء أَهُل المَديئة يَسْتَبْشْرُونَه يقول: وجاء أهل مذينة سَدُوم 
وهم قوم لوط لما سمعوا أن ضيفاً قد ضاف لوطأ مستبشرينَ بنزولهم مدينتهم 
طمعا منهم في ركوب الفاحشة. 


وه مي دده ار توت 


وو ل 8 كارك مهلك 


يقول تعالى ذكْره: قال لوط لقومه: إِنْ هؤلاء الذين جتتموهم تريدونَ 
منهم الفاحشةً ضيفي, وحَقٌّ على الرجل إكرامٌ ضيفه. فلا تفضحون أيها الوم 
في ضيفي2 وأكرموني في ترككم التعرض لهم بالمكروه. 

وقوله : «وَاتَقُوا الله يقول: وخافوا الله فيّ وفي أنفسكم أنْ يحل بكم 
عقابّه «وّلا تُحَرُونِه. يقول: ولا تَدْلُوي ولا تهينوني فيهم. بالتعررض لهم 
بالمكروه «قانُوا أو لَمْ ننْهَكَ عَن العالّمينَ»: يقول تعالى ذكره: قال للوطٍ قومٌه : 
أوالى ليك أن تضيفت جذامن الجالعين. 


ك6 


الحجر: ا هلا 


ل 7 4“ - حنم 
مرك 2 م 2ه و - جل 
2 ع يعَمهون حي 2 يروو دإن حزيه 


يقول تعالى كز قال لوط القوتهء زر وا النساء فاترة ث بزل تفلو عافد 
حَرّمَ الله عليكم من إتيان الرجال , إِنْ كنتم فاعلين ما آمرّكُمْ به. ومنتهين إلى 
أمري . ظ 

وقولةة مولعم قاو يفول تفال ليه محمة. 406 :وخباتك: يا جمد إن 
قومكٌ من قريش «لَفي سَكْرَتهِمُ َعْمَهُون»ء يقول: لفي ضلالتهم وجهلهم 
0 

وقوله : «فأخدَتهم الصِيْحَةٌ مُشْرقِينَ ‏ يقول تعالى ذكره: فأخذتهم صاعقة 
العذاب. وهي الصيحة مشرقين: يقول: إِذْ أشرقواء ومعناه: إذا أشرقت 
الشمسٌ. ونْصّبَ مشرقينَ ومصبحين على الحال بمعنى: إذ أصبحواء وإذ 
أشرقواء يقال منه: صِيْحَ بهم: إذا أَمْلكُوا. 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى: هَجَمَلْنَاعدلِيهَا ورنوم 


حِجَارَة من سبل حلي إِنف دك ليت َأمَوسَمِينَ نيه 0 
يقول تعالى ذكره : فجعلنا عالي أرضهم سافلها. «وأمطرنا عليهم حجارة 
وقوله: «إِنَ في ذلك لآياتٍ للْمُتوَسّمِينَ». يقول: إن في الذي فعلنا بقوم 
لوطٍ من إهلاكهم. وأحللنا بهم من العذاب لَعَلاماتٍ ودلالاتٍ للمتفرسين 
المعتبرين بعلامات الله وعبره على عواقب ٠‏ أمور أهلٍ معاصيه والكفر به. 


ا 


الحجر: 37,6 64 / 
وإنما يعني تعالى كر بلك قوم ني اله يق من قريش ؛ يقول: فلقومكٌ ' 
يامحمدٌ في قوم لوطٍ. وما َل بهم من عذاب الله حين كَذَُوا رسولهم. 
وتمادوا في غيهم. اتا معتبو 0 


القَوَلٌ في تيل قولِه تَعَالَى سمه 2 موحي إن فيذالك لآية 
“در حجاي 00 

يقول تعالى ذكره : إن هذه المدينة. فدئنة سَدُوم ٠‏ لبطريق واضح مقيم 
زراها المهنار نيا لأ حناء ديا + بيرح مكانهاء فيجهل ذو لَب أمرهاء وغبٌ 
معصية الله. والكفر به. ظ 

وقوله: «إنْ في ذلك لَآيَةَ للْمُوْمِِينَه يقول تعالئ ذكرُه: إِنَّ في صنيعنا 
بقوم لوط ما صنعنا بهم, لعلامة ودلالة بِنَةَ لمن آمنّ بالله على انتقامه من أهل . 
الكفر بهء وإنقاذه من عذابه. إذا نزل بقوم أهل الإيمان به منهم. 00 

التل في تَأويل قَوْلِه تَعَالَى: ٠‏ واكام مث لجو يلين 


مر ل 


22 فانلقمنا مهم وَإِتَما لِإِمَا مين 27 5 
يقول تعالى ذكرّه: وقد كان أصحابٌ العْيّضة ظالمينَء يقول: كانوا بالله 
كافرين . والأيكة : الفبيجر الملتفٌ المجتمع . 


وقوله : ايا منهُم فَالهما لبإمام مبين) » يقول ع ذكره : فانتقمنا 
من ظَلَمَة أصحاب الأيكة . 


وقوله : «وإِنْهُما لبإمام مُبين»» يقول: وإِنَّ مدينة أصحاب الأيكة. ومدينة 
قوم لوطء والهاء والميم في قوله : «وإِنْهُماه من ذكر المدينتين «لبإمام ». يقول: 


84 


الحجر: 4/ا- 85 
بطري بأتموق به في ترما ويهتدون به مين يقول : شيو لمن انتم به 


ظ القَوْلُ في 3 قوله تعالى. 2-7 صما عب الجر رسي 
ظ كه يتَاكوأع رضن يد 0200 


ظ يقول آتعالى كر 5-5 كدت سكانَ 6 8 عنام فيها 
امهم بها أضحابهاء كما قال تعاني ذكره «ونادى أصحَابٌ الجنة أصحات 

النار أن قَذٌ ؛ وججدَنا ما ب 0 حَقا»: لم ون لام فيها قات 

والجبجر: مدينة ثمود. 

ظ 1 «اتتاقخ آياتنا ١‏ تَكانوا 06 مُعْرضِينَ : 0 ا 

وحججنا على ٠‏ حقيقة ما بغثنا به إليهم زضولنا الحا لد التي 

0 ابامدود مُعْرضينَ 3 ١‏ يعتبرونَ بها ولا يتعظون. 

القَوْلُ في تأويل قَوْلِه على . وكانوأ فا للب ون منت 

كته ليمأ غريوج الوم َوُه # 


| يقدول تعالى ذكره : وكان أصحات 5 ؛ وهم ثمود 7 صالح. 
«ينحتون من لجال يوت أمنِينَ) من عذاب الله وقيل : ' امنين هوخ الخراب أن 
ا تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال. وقيل: آمنين من الموت. 
وقوله : «نَاحَدَثهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحيْنَ»» يقول: فأخذتهم صيحةٌ الهلاك حين 


6) 


الحجر: 5-485م/ 
أصبحوا من اليوم الرابع من اليوم الذي وعِدُوا العذابَ. وقيل لهم : تمتعوا في 
وقوله : «فمَا أغنى عَنْهُمُ ما كانوا يَكسبونٌ»: يقول : فما دَفِمَ عنهم عذات 
الله ما كانوا يُجترحون من الأعمال الخبيثة قبل ذلك. 


القول في تأميل قوله تعَاَى : لي رص وَمَابئئمَاً 


لَبالْحق وت شاه هاصع حَاَلصَفْمَ هيل جه ريلك هْرَ 
و حلا و م رح [ 
المخلق العا 


يقول تعالى ذَكرُه: وما خلقنا الخلائق لها سماتها وأرضّهاء ما فيهما 
وما بينهماء يعني بقوله: «وما بَيْنَهُماه مما في أطباق ذلك «الاّ بالحَقّ» يقول: 
إلا بالعدل والإنصاف, لا بالظلم والبجور. وإنما يعني تعالى ذكرُه بذلك: أنه 
لم يظلم أحداً من الأمم التي اقتصّ قَصّصَّها في هذه السورة.» وقصص إهلاكه 
إياها بما فعل به من تعجيل النقمة له على كفره به. فيعذْبَةُ ويهلكه بغير 
استحقاق» لأنه لم يخلق السموات والارض وما بينهما بالظلم والجور ولكن 
خلق ذلك بالحنٌّ والعدل. 

وقوله : «وإِن السَاعَةَ لَآتِيْةَ فاضمّح الصَّفْحَ الجَمِيلٌ»» يقول تعالى ذكره 
لنبيه محمد ككلهُ: وإِنْ الساعةً. وهي الساعة التي تقوم فيها القيامة لجائية, 
فارض بها لمشركي قومك الذين كَدَّبُوكَ. ورَدُوا عليك ماهم ود لحل 
«فاضفح الصفح الجميل» . يقول : : فأمرض عنهم إعراضاً جميلا. ٠‏ واعفٌ عنهم 
0 

وقوله : «إنْ رَبك هُوَ الاق العَلِيمُ» يقول تعالى ذكره: إِنْ رَبْكَ هو 


الذي خلقهم وخلق كل شيع وهو عالم بهم وبتذبيرهم . ومأ يأتون من 
الأفعال. 
1 


الحجر: /ا/ 

7 في تأبل قوله تَعَالَى : .ا ولقدءا تدك سبعام امئان 

فقال بعضهم: عَنى بالسبع: السبع السور من أوّل القرآن اللواتي يُعْرَفْنَ 
بالطول. وقائلو هذه المقالة مختلفون في المثاني . فكان بعضهم يقول: المثا 
هذه السبع. وإنما سمين بذلك لأنهنّ تي فيهنّ الأمثالُ والخبرٌ والعبّر. 

وقال آخرون: عَنَى بذلك: سبع آيات وقالوا: هن آياثٌ فاتحة الكتاب. 
لأنهن سبع أيات» وهم أيضا مختلفون في معنى المثاني ‏ فقال بعضهم : إثما 

وقال آخرون: عنى بالسبع المثاني: معاني القرآن. 

وقال و من الذين قالوا عني بالسبع المثاتي : فاتحة ة الكتاب . 

الى الأقوال ف ذلك بالصواب. قَولُ مَنَ قال: عن بالسبع المثاني : 
السبع اللواتي هنّ آيات م الكتاب. لصحة الخبر بذلك عن رسول الله وك" . 

فإذ كان الصحيح من التأويل في ذلك ما قلناء فالواجبٌ أن تكونٌ العا 
مُراداً بها القران كله.. فيكون معنى الكلام : ولقد اتيناك م ايات مما 0 
بعص أيه عا . وإذا كان ذلك كذلك كانت. المثاني : ٠‏ حجمع مكناق وتكون أ | 
القران موصوفة بذلك. أن بعضها 8 عقا وبعضها يتلو بعضاً بفصول 
تفصلٌ بينها. فيعرفٌ انقضاء الآية وابتداء التي تليهاء كما وصفها به تعالى ذكره 


)87١*(و من حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري (54/5) و(/5747)‎ )١( 
وغيره.‎ 2)06١ و(‎ 
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الحجر: /ام_ او ظ 
فقال: «الله نَزَّلَ امن الحديث كتابا 0 ا جلود الذينَ 
درن ربهم). 
وأما قوله : ف ع نا ليق و 
ولق آنا سبع آياتٍ من القآن» وغبر ذلك من سائر القآن. ٠ ٠‏ 


مس ا 
عينيك, ًُ 


لقو في تأويل. 1 َعَالَى : لاتمدنَّ ينيك إل مامتعتابهء أزواجا 
نهد لاجر د 2 

يقول تعالى ذكرٌه لنبيه مجمدٍ كَل : ال ان زينة 
هذه الدنيا متاعاً للأغنياء من قومكء الذين لا يؤمنونَ بالله واليوم الآخرى. 
يتمتعون فيهاء إن 7 ورائهم عذاباً غليظاً ول َْرْنْ عَلَيْهمْ و بيقوق: ولا 
تحزن على ما مُتَعُوا بهء فعجل لهم. فإِنْ لك فني“الآخرة ماهو خير مئه. مع 
الذي قد عَجلنا لك في الدنيا من الكرامة بإعطائنا السبع 'المثاني والقران . 
العظيم, يقال منه: مَدَّ فلانُ عينه إلى مال فلان: إذا اشتهاه وتمناهُ وأراده. 

وقوله : «واخفضٍ جَناحك للْمَوْمِنِينَ. 0 تعالى 0 لنبيه 00 وك : ا 
أن لمن آمنَ بك. وانبَحكَ واتبع كلامك, وربُْمْ منك» ولا نَجِفُ بهم ولا 
تَعْلْظُ عليهم . "يأمره لعا ذكره بالرفق بالمؤمنين . 

والجناحان من بني أدم : جَنْمَامُ وال ان الناحيتان. ومنه قول الله 
تعالى ذكره «وَاضمُم يَدَكَ إلى جناحك». قيل : معناه : : لى ناحيتك وجنبك . 


ىه 9 عي ل عن اه 1 2 و و ل 9 0 
القول في تاويل قوله تعالى : كلف أنا النَذِير ع ظ 
يه ست سر سل صر ور واه ٠‏ م ش 


0 و حاى , 7 سل سا سا لور ورج كر 1 
أَزلناعل الْممتسمِين عله أأذين جعلوا الْقَرَءَانْعِضِين 


> 


الحجر: 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يله : وفل بسحي للمدركية ان 
النذير الذي قد أبان إنذاره لكم من البلاء والعقاب أن ينزل بكم من الله على 
تماديكم في غيكم . كها انزلنا على .:المفتسهية :: يقول: مثل الذى أنزل الله 
تعالى من البلاء والعقاب على الذين اقتسموا القران. فجعلوه عضين. 

فقال بعضهم : عَنى به: اليهود والنصارى. وقال: كان اقتسامهم أنهم 
اقتسموا القران وعضوهء فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه. 

وقال اخرون : ١الْمُقَتَسمِينَ)‏ : أهل الكتاب. ولكنهم را الوق سمي 
أن بعضهم قال استهزاء بالقران : هذه السورة لي . وقال بعضهم : 0 

وقال اخرون: هم أهل الكتابا. أ لكنهم قيل ليت 
لاقتسامهم كتبهم . وتفريقهم ذلك بإيمان نْ بعضهم ببعضها. وكفره بخص ؟ ٠‏ وكفر 
آخرينّ بمأ أمنّ به غيرهم . وإيمانهم بما كفر به الآخرون. 

وقال آخرون: عُنِي بذلك رهط من كفار قريش بأعيانهم.. 

وقال آخرون: عُنِيَ بذلك رهط من قوم صالح الذين تقاسموا على 
تبييت صالح وأهله. 

والصوابٌ من القول فى ذلك عندي أن يقال: إِنَّ الله تعالى أمر نبيه كله 
أن يعلمْ قومه الذين عضوا القرآنَ ففرقوه. أنه نذيرٌ لهم من سخّط الله تعالى 
وعقوبته. أن يحل بهم على كفرهم ربهم. وتكذيبهم نبيهم. ماحل بالمقتسمين 
من قبلهم ومنهم. وجائز أن يكون عنى بالمقتسمين : : آمل الكتاديرة : التزراة 
والإنجيل. لأنهم اقتسموأ كتاب الله فأقرت اليهود ب ببعض التوراة وكذَبَتَ 
ببعضهاء وكذبت بالإنجيل والفرقان. وأقرّت التضارى ببعضن. الإنجيل وكذديت 


ببعضه وبالفرقان. وجائز أن يكون عني بذلك : المشركون من قريش. لأنهم 
* 8 


4١ 0 

وجائز أن يكون عَني به 50 مك أن يكون 7 به ع ا 
ل ا فإِذْ لم يكن في التنزيل دلالة على أنه عُنِي به أحدٌ الفرق 
الثلاثة دون الآخرين. ولا في خبر عن الرسول. عئ ولا في فطرة عَقَل 6 وكان 
ظاهر الآية محتّملاً ما وصفت. وجب أن يكون مقضياً بأنَّ كل من اقتسم كتابً 
لله بتكذيب بعضٍ وتصديقٍ بعض » واقتسم على معصية الله ممن حَلٌ به عاجل 
نقمة الله في الدار الدنيا قبل نزول. هذه الآية» فداخل في ذلك. لأنهم. 
لأشكالهم من أهلٍ الكفر بالله كانوا عبر لحكل بهم منهم عظة . 

واختلف أهل التأويل في معنى قوله : «الّذينَ بلا المَرانَ عضين) 2 فقال 
بعضهم : معناه: الذين جعلوا القرآن فرقاً مفترقة. 
برين» والعزة «غرين» فإدا ل نه ذلك إلى هذا التأويل ان ال يي 
ذهيت هاؤها الأصلية. كما نقصواأ الهاء ء من الشف وأصلها شفهّة , ومن الشاة. 
وأصلها شاهة. يدل على أن ذلك الأصل تصغيرهم الشفة : شفية: والشاة : 
شُوَيْهة» فيردُونَ الها التي تسقط في غير حال التصغير إليها في حال التصغيرء 
يقال منه: عَضَهْتٌ الرجل أعَضَههُ عَضِهَا: إذا بَهَنَهُ وقذفته ببهتان. وكأن تأويل 
مَنْ تأَوّلٌ ذلك كذلك: الذين عَضُهوا القرآنَء فقالوا: هو سخرء أو هو شعرٌ. 

وقد قال جماعة من أهل التأويل : إنه إنما عَنَى بالعضه في هذا الموضع. 
نسبتهم إياه إلى أنه سحرٌ خاصة دون غيره من معاني الذم . ش 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر نبيه كَل 
أن يُعْلِمَ قوما عَضَهُوا القرآنَ أنه لهم نذيرٌ من عقوبة تنزل بهم بِعضْهِهمْ إياةُ مثل 
ماائزل بالمقتسمين». وكان عَضْهُهُم إياه : قَذفَهمُوه ٠‏ بالباطلٍ 5 عفدنا انه عر 
وسحر. وما أشبة ذلك . 


5 


45-94١ الحجر:‎ 

وإنما قلنا: إن ذلك أولى التأويلات به لدلالة ما قبله 0 ابتداء السورة 
وما بعده. وذلك قوله: «إِنا كَميْناكَ المُسْتَهْزئِينَه على صِحّة ما قَلْنَا وإنه إنما 
عنِيَ بقوله : «الّذِينَ جَعَلُوا القرآنَ عضينَ» مشركي قومه. وذ كان ذلك كذلك. 
فمعلوم أنه لم يكن في مشركي قومه مَنْ يؤْمنُ ببعض القرآن ويكفر ببعض . 
بل إنما كان قومه في أمره على أحد معنيين: إما مؤمن بجميعه. وإما كافر 
بجميعه. وإذْ كان ذلك كذلك. فالصحيحٌ من القول في معنى قوله: «الّذِينَ 
جَعَلُوا القرآنَ عضِينَ» قول الذين زعموا أنهم عضهوه. فقال بعضهم: هو سحر. 
وقال بعضهم: هو شعر. وقال بعضهم: هو كهانة. وما أشبه ذلك من القول. 
أو عَضْوْه ففرقوه”'. بنحو ذلك من القول. وإذا كان ذلك معناه احتمل قوله : 
عضين. أنْ يكون م عضة. واحتمل أن يكون جمع عضو لأنْ معنى 
التعضية: التفريق. كما تعضى الجَرُور والشاةء فتفرق أعضاء. والعَضّهُ: 

البَهْتَء ورميه بالباطل من القول. فهما متقاربان في المعنى. 00 


7 يس عت سمه اه 1 جمحين كه عَيَا انوأ 
رح سر ل سام 10 4 500 


يعملون لل تَصْدةبمَام وض ا 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كك : فَوَرَبَك يا محمدٌ لنسألنٌ هؤلاء الذين 
جعلوا القران في الدنيا عضين فى الآخرة عما كانوا يعملونَ فى الدنياء فيما 
أمرناهم به وفيما بعثناك به إليهم من آي كتابي الذي أنزلتّه إليهم. وفيما 
دَعوْنَاهُمُ إليه من الإقرار به» ومن توحيدي والبراءة من الأنداد والأوثان. 
ويعني بقوله : «فاصدع بما تَؤْمَر»» فامض, وافرق . 


وأما قوله : «وأغرض عَن المشركِينَ». يقول تعالى ذكره لنبيه كهِ: بلغ 


.47/7 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
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ظ الحجر: 18-915 
قومك ما اضرا به واكت عن حرب المشركين بالله وقتالهم ء ولك قبل ١‏ 
يفرض عليه جهادهم . ثم نسَخ ذلك بقوله : «فَاقتلوا المُشركينَ ا 


ه#يم بم هن 


وجدتموهم». 


القَوْلُ في تَأويل ط تَعَالَى : : بِنَا هتينك المستجزء برت < لنت 
ا اي 9 

يقول تعالى ذكرُه لنبيه محمد كلل : إنا كفيناك المستهزئينَ يا محمد. 
الذين يستهزئون بك. ويسخرون منك. فاصدع بأمر الله ولا نَحَفْ شيئاً سوى 
الله فإنَّ الله كافيك مَنّ نَاصَبَكَ وآذاك. كما كفاكَ المستهزئين» وكان رؤساءً 
المستهزئين قوم من قريش معروفين. 

وقوله : «الَّذِينَ يَجعَلُونَ مَعْ الله لها آخْرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَه وعيدٌ من الله 
تعالى ذكرّهء وتهديدٌ للمستهزئينَ الذين أخبرٌ نبي كل أنه قد كفاه أمرهم بقوله 
تعالى ذكْرُه: إنا كفيناك يا محمدٌ الساخرينَ منك. الجاعلينَ مع الله شريكاً في 
عبادته» فسوف يعلمون ما يلْقَوَنَ من عذاب الله عند مصيرهم 8 في العامة 
وما يل بهم من البلاء. 


07 00 ك8 5 00 عع سك م 01 ظ 
القول في تاويل قوله تعالى : ولقد نعاو أنك يضِيقٌ صَدٌ رلدَيمَايفَولُون 

حادم ا ا ل اي ا جاىه 

د محمد ريك وكُن يناسن حل 
يقول تعالى ذكرٌه لنبيه محمد كَل : ولقد نَعْلّمُ يا محمد أنك يَضِيقُ صَدْرَكُ 
بها يفول هؤلاء المشركون من قومك من تكذيبهم إباك واستهزائهم بك. وبما 
جئتهم به وأنّ ذلك يحرجك «فسَبح ب بحمد رَبك يقول: افع فيما نايك 
من أمر تَكرهة ,: منهم إلى الشكر لله والثناء عليه والصلاة» يَكْفْكٌ الله من ذلك 

0 4غ 


00 الحجر: 14-9478 
ما أَهَمَّكَء وهذا نحو الخبر الذي رُوي عن رسول الله ككل أنه كان إذا حز به 
أمر فزع إن الصلاة 5 ظ 


0 
تح 1< سان 7 0 


ا طِ 6 00 "7 584 
القول في تاويل قوله تعالى : وأعبدذ رتك حو يأنيِك ا ليقيت 
2 


يقول تعالى ذكره لنبيه كله : واعبد رَبك حتى يأتيك الموت. الذي هو 
مُوْقَنٌ به" وقيل: يُقينٌء وهو موقن بهء كما قيل: خمر عَتِيقٌء وهي معتقة. 


)١(‏ ساق المؤلف حديث أم العلاء في قصة عثمان بن مُظعون عندما حضره الموت وقول 
رسول الله كل : «أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخير» وهو في البخاري 
)١ 7559‏ وغيره» وهذا لفظه. ظ 
ا 





ار مه اال ل 0م وءئا و 10 


الول في تأويل قوله تَعَالَى : أَذَمَأْمَرالكهِ فلا فستعجلوه سبحلنه وتعلل 


رع “أسم هلد 
عماشردورت مله 


يقول تعالى ذكره: تن أصير الله فَمَرَبَ منكم أيها الذامين ودّناء فلا 
تستعجلوا وقوعه . ظ 
ثم اختلف أهلُ التأويل في الأمر الذي أَعْلَمَ الله عبلده مجيئه ووْرْبَهُ منهم 
ماهو وأيّ شيءٍ هو؟ 
فقال ' بعضهم : : هو فرائضه وأحكامه 
. وقال اآخرون : بل ذلك وعيدٌ من الله لأهل الشورك به أخبرهم أن الساعة 
قد قرّبت» وأنَّ عذابهم قد حضر أجله. فدنا. [ 
تأزلن القولين في ذلك عندي بالصراته قول مَنْ قال: هو تهديدٌ من 
لله أهل الكفر به وبرسوله. وإعلام منة لهم ان العذاب مهم والهلاك, وذلك 
أنه :ذلك بقوله سبحانه وتعالى : «عَمَا ُشركون» . فَدَلٌ بذلك على تقر 
ودر ووعيذده لهم . وبعذ. فإنه لم يُلْعْنَا أ أحدا من أصحاب 9 
لله كلِ استعجل فرائض قبل أن تفرض غليهم» لمت قل 


1؛, 


النحل : 
جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها. وأما مستعجلو العذاب من المشركين» فقد 
كانوا كثيراً . ْ 

' وقوله سبحانه وتعالى : «عَما يُشْرِكُونَ». يقول تعالى ذكرُه تنزيهاً لله وعُلواً 
اله عن الشرك الذي كانت قريشء ومَنْ كان من العرب على مثل ماهم عليه 
يدين به . 
واختلفت القرأة ة في قراءة قوله تعالى: «عَمَا يُسْرِكُونَ) فقرا فقرأ ذلك أهل 
المدينة وبعض البصريين والكوفيين «عَمَا يُسْرِكُونٌ) بالياء على الخبر عن أهل 
الكفر بالله. وتوجيه للخطاب بالاستعجال إلى أصحاب رسول الله ل وكذلك 
قرءوا الثائية بالياء.. وقرأ ذلك عامة قَرَاة الكوفة بالثاء على توجيه التخطاب بقول : 
دقلا تستعجلوة» إلى أصحاب رسول الله يكله. وبقوله تعالى «عَما تَشْركُونَ» إلى 
المشركين . قرا بالتاء في الحرفين جميعاً على وجه الخطاب للمشركين أولى 
بالصواب لما نينت من التأريل أن ذلك إنما هو وعيدٌ من الله المشركية ابتدأ 
أو الآية بتهديدهم. وختم آخرها بنكير فعلهم. واستعظام كفرهم على وجه 
الخطاب لهم . 


00 7 7 2 ارس ست ال صرح ا سر ا ان 5 سر سس سس جب سير 
القول في تاويل قوله تعالى : 0 وج من مرو عل من نمشاء 
سم 2 رك بو ب سم سل ش 


منْعبادِه> أَنْأنذِروأ انملا إل: 2 َأْفَأتقُو 


فتأويل الكلام : يُنَزّلُ الله ملائكته بما يَحْيا به ا وشيبية نه الكل 
من أمره على مَنْ يشاءٌ من عباده. يعني على مَنْ يشاء من رسله أنْ أنذرواء 
أن الأولى في موضع خفض . ردأ على الروح» والثانية في اتوضع لصب 
بأنذروا. ومعنى الكلام: ينزلٌ الملائكة بالروح من أمره على منْ يشاء من 
عباده» بأن أنذروا عبادي سطوتي على كفرهم بي وإشراكهم في يده معي 


686+ ٠6 


| النحل: ” 
1 الآلهة والأوئان فإنه لا إله إلا أناء يقول : لا تنبغعي الألوهة إلا لي . ولا يصلح 
أن يعد شي 2 سواي . 0 يقول : فاحذروني بأداء فرائضي » وإفراد العبادة. 
وإخلاص. الربوبية لي. فإِنُ ذلك نجاتكم من الهلكة. 

اقول في تيل ول 2 0 ل لحن 
في يا شرا 


يقول .تعالى 5-0 9 خَلْقَهُ حَجتَهُ عليهم في توحيده. وأنه لا تصلخ 
الألوهةٌ إلا له: خلق ربكم أيها الناسٌ السموات والأرض بالعدل . وهو الحن 
منفرداً بخلقهاء لم يشركه في إنشائها وإحدائها شريك, ولم يُعنْهُ عليه مُعينٌ؛ 
فأنق كرون لة:شريك «تعالى عَِمَا يُشْركونَ». يقول: جَلٌ ثناؤه : 3 أيها 
القوم عن م ترام إلها دونه فارتفع عن أن يكون له مثْلُ أو شريك 
أو ظهير» لأنه لا يكون إلها إلا مَنْ يخلقٌ وينشىءٌ بقدرته 0 السموات 
0 والأرض» ويبتدع الأجسامٌ فيحَدنها من غير شيء» وليس ذلك .في قذرة أحد 
سوى الله الواحد القهار الذي لا تنبغي العبادة إلا له.. ولا تصلح الألوهة لشي ءِ 
سواه ... 
ظ 0 في نويل ْله تَعانَى : حَلَقَمَ لضن مِننْطْفَةَوَِدَاهُوَ 


وو 0 


ع 0 ذكبرة : ومن ااحمححهةه غيم أيضاً أيها الناس» أنه خلق 
0 الإنسانَ من نطفة. فأحيدك من 50 مهين خلقاً ا قلبه 00 خلقا بعد 


3 خلق في ظلماتٍ ثلاث, ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعد ماك + حَلقَه ونفخ فيه 


الروح». فغذّاه ورزقه القوت وماد حتى إذا استوى على سوقه. كفر بنعمة رية » 


هثم١أ١‎ 


النحل : 
وححل 101 وعَبّدَ مَنْ لا يضر ولا ينمع , امم إلهه.ى فقَال: «مَنْ يحبي ١‏ 
العظام وهي رَميم). ودسى الذي خلقه. فسواه خلقا تدرا هن ها قهدة: + يعي 
بالمبين - أنه يبين عن خصومته بمنطقه. ويجادل بلسانه. فذلك إبانتهى وعَنى 
بالإنسان : جميع الناس. أخرج بلفظ الواحدى وهو في معنى الجميع . 
له سال 4 م 
القَوْلُ في ناويل فول تغالين وا يي 
لبا ا كم رار - حطه 
وَمنلفِعٌ و َمِْهَائَاكُلُونَ حي 
يقول تعالى ذكره: عد ع ااا ا ل 
الأنعام دنه لكم. وجعل لكم من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابس 
تدفئون بهاء ومنافع من ألبانهاء وظهورها تركبونهاء «ومنها تَأكُلُونَ». يقول: ومن 
الأنعام ما تأكلون لحمة كالبل والبقر والغنم 3 وسائر ما يَوْكلٌ لحمه. وحذفت 
«ما» من الكلام لدلالة 3 عليها. 


|[ سرمر 1 ير 2 00-0 2 
المَوْلُ في تأويل قوله تعَالَى وَلَكْمفيها لحي تريحود ع 


ره 
َه 


تريخ 5 ي نزت الح إلَبَآرِ ليور 


53 عي حل عي صلل 


1 
1 
000 


إرك 1 00 د ب 


يقول تعلى 5 9 في هذه الأنعام والمواشى التي خلقها لكم 
«جمالٌ حينٌ تريحُونَ». يعني ويا بالعشيّ من مسارحها إلى مراحها ومنازلها 
التي تأوي إليهاء ولذلك سمي المكان: المراح. لأنها تراح إليه عشياًء فتأوي 
إليه يقال منه: أراح فلان ماشيته. فهو يريحها إراحة. 


وقوله: «وحين تسر ون يقول: وفي وقت إخراجكمُوهَا غدوةٍ من 
تراجها إلى مسارحهاء يقال منه: سرح فلان ماشيته» يسرحها تسريحاًء إذا 
*.ه 


النحل: 6-٠7‏ 
أخرجها للرعي غدوة. وسرحت الماشية : إدا خرجت للمرعى سرح سحا 
وسروحاً. فالسرح بالغداة. والإراحة بالعشيّ . 
وقوله : «وتخمل أنقالَكُمْ أى بلَد دك لكونوا بالغيه إل بشى الأنفسٍ 3 
يقول: وج هذه الأنعام أثقالكمْ إلى بلدٍ اخر لم تكونوا بالغيه إلا بجهدٍ من 
أنفسكم شديد» ومشقة عظيمة . 


وقوله : «إِنْ رَبَكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ». يقول تعالى ذكرٌه: إِنْ ربكم أيها الناس 
ذو رأفةٍ بكم ورحمة؛ من رحمته بكم خلق لكم الأنعام لمنافعكم 
ومصالحكم. وخلق السموات والأرض أدلة لكم على وحدانية ربكم. ومعرفة 
إلهكم , لتشكروه على نعمه عليكم. فيزيدكم من فضله. 

ىم ِء 5 0 اس ع سبحت ص سل ٠ن‏ صرعو و سر 

القول في تاويل قوله تَعَالى : وَلْلَيَل والِعَالَ والحميرلر كبوها 
7 0700001 00 > حفى 
وزينة ويخلق ما لاتعلمون ثيه 

يقول تعالى ذكرّه: وخلقٌ الخيلٌ والبغالٌ والحمير لكم أيضاً لتركبوها 
«وزينة». يقول: وجعلها لكم زينة تتزينون بها مع المنافع التي فيها لكم. 
للركوب وغير ذلك . 


وكان بعضٌ أهل العلم يرى أنَّ في هذه الآية دلالة على تحريم أكل, 
لحوم الخيل. 

وكان جماعةً غيرهم من أهل العلم يخالفونهم في هذا التأويل» ويرون 
أن ذلك غير دالٌ, على تحريم شيءء وأنَّ الله جَلُ ثناؤه إنما عَرّفَ عبادَه بهذه 
الآية» وسائر ما في أوائل هذه السورة نِعَمَهُ عليهم ونَبّههم به على حججه 
عليهم. وأدلته على وحدانيته, وخَطَأ فل مَنْ يشركُ به من أهل الشرك. 


ولك 


التحل 7 كك:؟ 

والصواتث من القول في ذلك عندناء ما قاله أهل القول الثاني : وذلك 
أنه لو كان في قوله تعالى ذكره : «لتركبوها» دلالةً على أنها لا تصلحٌ إِذ “كانت 
للركوب للآكلٍ - لكان في قوله : «فيها دفٌَءٌ ومنافع. ومنها أكُلُونَ) دلالة على 
أنها لا تصلح إِذ كانت للأكلٍ والدَّفْء ار وفي عع الحم على - 
أن ركو ما قال تعالى ذكره : «ومنها تأكُلُونَ جائز حلال عد حرام. : "دليل 
واضح على أنْ أكلّ ما قال «ِلتَرْكبُوها» جائرٌ حلال غير حرام ؛ إلا بما نص على ١‏ 
تحريمه أو وضع على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسوله ل .. فأما 
بهذه الآية فلا يحرم أكل شيء. وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحَمْر ظ 
الأهلة بوحيد إلى, رول الله يلي وعلى البغال بما قد بَينا في كتابنا: «كتاب 
الأطعمة» بما غْنَى عن إعادته في هذا الموضع. إذ لم يكن هذا الموضعٌ من 
مواضع. البياد عن تخرم ذلك. وإنما ذكرنا ماذكرنا يبن علي اللاي انرا ظ 
من استدلٌ بهذه الآية على تحريم لحم الفرس. ١‏ 

وقوله : «ويَحْلُّ مالا تَعْلَمُونَ. يقول تعالى ذكره: ويخلقٌ ربكم مع حَلْقه 
هذه الأشياء التي ذكرها لكم مالا تعلمون, مما أَعَدَّ في الجنة لأهلهاء وفي النار 
لأهلهاء مما لم نَرهُ عينّء ولا سمعته أذنٌء وى سا ظ 


121 0 لي 0 جح سلسم ش 
القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : وعلاللَوفَصدٌ ليل لجآ ولو 
2 #لمدكم 1 1 جمعيدب حل 
يقول تعالى ذكره: وعلى الله أيها الناسٌ بيالُ طريق الحقٌّ لكم. فمن - 
اهتدى فلنفسه. ومن ل فإنما يقل عليه : والسبيل : هي هي الطريق. والقصد ظ 
من الطريق: المستقيمُ الذي لا ا فيه . ا 
وقوله : «ومنها جائر» . يعني تعالى ذكره: ومن السبيل جائر عن الاستقامة ظ ظ 


06 


ا 0 النحل: 9 ١١‏ 
ظ معو فالقاصدٌ م السبل, : الإسلام. والجائر منها: اليهودية والنصرانية» وغير 
ذلك من مكل الَمْر كلها جائر عن سواء السبيل وقصدهاء سوى الحنيفية 
ظ المسلمة. وقيل: ومنها جائرء لأن. الشيل يرث :ويذكن فأنثت في هذا 
الموضع. وقذ كان بعضهم يقول: وإنما قيل: ومنهاء لأنَّ السبيل وإن كان 
لفظها لفظ واحد فمعناها الجمع . 
وقوله : ا قاء لَهَداكُمُ أْجِمَعينَ». يقول: ولو شاء الله للطف بجميعكم 
ظ أيها الناسٌ بتوفيقه. فكنتم تهتدون». تَلْرَّمُونَ قصدّ السبيل» ولا تجورون عنه. 
6م سبل عن الحق جائرة 


ظ 0 روم | © ممه 4 سر سر" أ 7 
. القَولُ في تأويل ,الى 8 حأنزل مر السّماء ماء لكرينه 


ْ و ا ِ هه 


ظ يقول تعالى ذكره : والذي أنعه عليكم هذه النعم , وخلق لكم الأنعام 
ش 0 ش 5 ا 2 : عِ 
والخيل وسائر البهائم لمنافعكم ومصالحكم. هو الرب الذي أنزل من السماء 
ماء. :يعني : مطراً لكم من ذلك الماء.» شرابٌ تشربونه» ومنه شرابٌ أشجاركم. 
وحياة غروسكم ونباتها «فيه تَسِيمُونَ». يقول: في الشجر الذي ينبت من الماء 
الذي أنزل من السماء تسيمون. يعني ترعون. 
00 39 5 2 وم و دسلا يا" 
القول فى تاويل قوله تعالى: سيت لكر يه الزرع والزسوت 
# ص ا اي ا سم م كد مه 
وَاَلتَخِبِلوَالْاَسْبَوَمنكُل التّمرتَإنَّف ذل ل لَديِهَلْمَوْمِ 


يقول تعالى ذكره : نت لكي ركم بالماء الذي أنزل لكم من السماء 
َرُعَكم وزيتوئكم ونخيلكم وأعنابكم. ومن كل الثمرات: يعني من كل الفواكه 


6.6 


النحل: ١6_١١‏ 
غير ذلك أرزاقاً لكم وأقواتاً وإداماً وفاكهة. نعمةٌ منه عليكم بذلك وتفضّلاء 
وحجة على من كفر به به منكم . «إن في ذلك لآيَة» يقول جَلَّ ثنازه : إن في 
إخراج_ ايها حر ان السبعاء ين اه ما وَصَففَ لكم لآية: . يقول: لدلالة 
واضحة, وعلامة بَيْنةَ «لقومٍ يتفَكر ول يقول: لقوم يعتبرون مواعظ الله 
ويتفكرونَ فى حججه.ء فيتذكرون وينيبون. 


0 ا 7000 
7 في تأويل قوله تعالى : 3 5 
22 تر و ور سا - وم ص 
وَالفَمر وات لنجوم جوم مسَخو أت اركف للق م بت لقو يعقاو عله 


يقول تعالى ذكره: : ومن نعمه عليكم أيها الناس مع التي ذكرها قبل أن 
6 لكم الليلّ والنهار يتعاقبان عليكم هذا لتصرّفكم في معاشكمء. وهذا 
لسكنكم فيه. والصمدن ار لمعرفة أوقات أزمنتكم وشهوركم وسنيكم. 
وص لانم اوالنجُوم مُسَحْرات) لكم بأمر الله تجري في فلكها لتهتدوا 
بها في ظلمات البرْ والبحر «[ إن في ذلك لآيات لقوم, يَعْقَلُونَ, يقول تعالى 
0 : أن في تسخير الله ذلك على ماسخزه لدلاللات واضحات لقومٍ يعقلون 
حَجج الله ويفهمون عنه تنبيهه إياهم . 


القَوَل ضٍ أبيل ل تَعَالى : وصادرأسشو فلأي مين 
ألونضرركت فى ذا إك ليه لِمَوَرِيدحكرورت ج12 ل 
يعني جل ثناؤه بقوله : «ومًا درا لَكُمُ» وسخر لكم ما كرا : ا د 


في الأرض انا ألوانه, من الدوات والثمار. 


2 1 رس 7 بر تدا خا ررس نير 1 
القول في تاويل فَوْلِهِ تغالى : وهو اف محرا لواحت ارا 


05 


١6١-16 : النحل‎ 


الوم مر ل ل 


لخماطرناوتستخيا مِنْدَسِلَة تلسوكهاوتق الْتلت 
ار فيه وَلِتَمَِعوأ أن كوكص ثور جه 1 


يقول تعالئى ذكره : والذي فعل هذه الأفعال بكم . وأنعم عليكم. أ 
اد انعم : الذي سَحْرٌ لك البحر. وهو كل نهر لحا كان ما أو ع 
«لتَاكنُوا فد لحا طريا», وهو السمك الذي يصطاد منه اوتَسْتَخْرجُوا ف حلية 
تلْبَسُونها». وهي اللؤلؤ والمرجان . 

وقوله : «وترّى الفلكَ مواخر فيه) المَخْرٌ في 03 العرب : صوت هبوب 
الريح , إذا اشتد هبويها. وهو في هذا لموضع : ضرت جَري السفينة #بالرج 
إذا عصفت وشقها الماء حينئذ بصدرهاء يقال منه : ار السفنة لكر يكرا 
00017 وهي مآخرة . ويقال : امتخرت الريح وم ها إدا نظرت من ين 

وقوله: الَو منْ فضله», يقول تعالى ذكره : ولتتصر فوا في طلّب 
معايشكم بالتجارة 5 را لكم. 

وقوله: «وَلْعَلْكُمُ شك رون يقول: ولتشكروا ربكم على ما أنعم به 
عليكم من ذلك. د ا ا لي ا ل ل 
الآيات . 


صر مه 
م ص 


الَوْلُ في تأويل فَوْلِه ََالَى : وألقئ فٍالْارضٍ رواسى أَنْسمِيدَ 
ظ وء اسرد 0 كر ردور ددر بهي 
بحكم وانمنراوسبلا لعلحكم تبتدرد ل 10 
يقول تعالى ذكره : ومن نعمه عليكم أيها الناس انا أن ألقى في 
الأرض رواسي» وهي جمع راسية.» وهي الثوابت في الأرض من الجبال. 


امه 


النحل: ١١-١6‏ 
وقوله : وأن فيد بكم يعني : :. أن لا تعيد 5 وذلك كقوله : 


الله كم أن تضلواة : والمعنى : أن لا عله وذلك أ | ثناؤه أرسى 0 
بالجبال لتلا يميدٌ خَلّقَه الذي على ظهرهاء لوقك كانت:مائدة قبل أن ترسئ 


نها: ظ 
وقوله: «وأنهَارأ». يقول: وجعل فيها أنهاراً. فعطف بالأنهار على 
الرواسي. وأعملٌ فيها ما أعملَ في الرواسي. إذ كان مفهوماً معنى الكلام 
والمراد منه. 00 
وقوله: «وَسبُلا». وهي جمع ل كما الطرق : 0 6 
تسلكونهاء. وتسير ون يها في حوائجكم . وطلب معايشكم و بكم ١‏ وله 
منه بذلك عليكم ولو عَمَّاهَا عليكم لهلكتم ضلالاً وحيرة. 
وقوله: «لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَه. يقول: لكي تهتدوا بهذه السبل التي 0 د 
لكم في الأرض إلى الأماكن التي تقصدون, والمواضع التي تريدون. فلا 
تضلوا وتتحيروا. ش 


فال د 502 لد م ١‏ اطخ ب عام دع ل لع ل 2 
القول في تاويل قوله الى : وعلئمئتٍويا > لنجمهم جُتدود 
جه ْ 
الل 


اختلف أهل التأويل في المعنيٌ بالعلامات. 
فقال بعضهم: عَنى بها معالم الطرق بالنهار. 
وقال آخرون: عَنى بها النجوم . 
وقال آخرون: عَنى بها الجبال. 

504 


١8-1١ النحل:‎ 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يُقَالَ: إِنَّ الله تعالى ذكْرُه عَدَّدَ على 
عبادة من نعمهع إنعامَُ عليهم بما جعل لهم من العلامات التي يهتدون بها في 
مسالكهم وطرقهم التي يسيرونهاء ولم يخصص بذلك بعض العلامات دون 
بعض ١‏ فكلٌ علامة استدلٌ بها الناسٌ على طرقهم . وفجاج سُبُلهم. فداخل 
في قوله «وعلامات»). والطرق المسبولة : الْمَرطروة؛ علامة للناحية المقصودة. 
والجبالُ علاماتٌ يُهْتَدَى بهن إلى قَضْدٍ السبيل» وكذلك النجومٌ بالليل» غير أنَّ 
الذي هو أولى بتأويل الآية أنْ تكونّ العلامات من أدلة النهار إذ كان الله قد 
فصل منها أدلة الليل بقوله : «وبالنجم هم يمتذون». وإِذْ كان ذلك أشبه وأولى 
بتأويل الآية» فالواجبٌ أنْ يكونٌ القولُ في ذلك. أنَّ العلامات: معالم الطرق 
وأماراتها التي يُهْتَدَى بها إلى المستقيم منها نهاراء وأنْ يكونَ النجم الذي 
يهتدى به ليلا هو الجدي والفرقدان. لأن بها اهتداء السفر دون غيرها من 
النجوم . 

فتأويل عام إذن: وجعل الكم أيها الناسُ علامات تستدلون بها نهارا 
على طرقكم في أ سفاركم. ونجوماً تهتدون بها ليلا في سُبلكم . 


فد 
دم م 0 ا س8 2 > سح ل سس سا لك سح ريو 2 
القول في تاويل قوله تعالى : أعكة 0 خلى أفلا 


دع وو بس 
كروت 2ه بذ علد وإن ل م ف أله سي 


53 
يقول تعالى ذكْرٌه لِعَبّدة الأوثان والأصنام: أَفّمنْ يَحَلُقُ هذه الخلائق 
العجيبة التي عددناها عليكم وينعم عليكم هذه النعمَ العظيمة ) كَمَنْ لا يخلقٌ 
شيئأء ولا ينعم عليكم نعمةٌ صغيرة ولا كبيرة: يقول: أ جراد عدي ا 
هذا!؟ يُعَرْفْهُم بذلك عظمّ جَهِلهم . وسوء نظرهم لأنفسهم . ل شكرهم لمن 


84 


ظ ظ النحل: ٠١-١8‏ 
لمعي ام الى عَنّدَهَا عليهم . التي لا يحصيها أحدٌ غيره. قال لهم 
جل ثناؤه مُوَبّخهم : ٠‏ «أفلا تَذَكُرُونَ) أيها الناس. يقول: أفلا تذكرون نعم الله 
عليكم. وعظيمُ سلطانه وقدرته على ما شاءء وعجر اناكم وضعْفها ومهانتها. 
وأنها لا تجلبٌ إلى نفسها نفعا. ولا تدفع عنها ضرا فتعرفوا بذلك خطأ ما 
أنتم عليه مقيمون من عبادَتَكُمُوها وإقراركم لها بالالوهة. 
وقوله : «وَِنْ نَعْدُوا نَعُمَةَ الله لا تُخصُوهاء لانُطيقُوا أداء شكرهاء «إنْ الله 
لَعَفُورٌ رَحِيم). يقول جَلٌ ثناؤه : إن الله ا ل 1 01 
بعض ذلك إذا تبتم وأنء نبتم إلى طاعته واتباع, مرضاته. رحيم بكم أن يُعَذَبَكُمُ 
عليه بعد الإنابة إليه والتوبة . 
القَوْلُ ١‏ تايل َوْلِه تَعَالَى وَآنشيكلماضِروت انوت 


02 ل يلم م وم ره 7 


ىه 
وألّذيت د يَدَعَونَ من دون آلله لا لفون سَيكاوَهُمْ حُلقَوتَ حي ص 


كرل هال اله الذي هو إلهكم أبها النام »يعم .ها نسرون في 
أنفسكم من ضمائركم فتحَقُوَهُ عن غيركم» فما تَبْدُوبَهُ بألستكم ا 
وما تعلنونه بألسنتكم وجوارحكم وأفعالكم. وهو مخخص ذلك كله عليكم. حتى 
يحاوك دون لقان لمحي نكم جإجبانه بوالفعي مك 0 
ومُسَائلَكُمْ عما كان منكم من الشكر في الدنيا على نعمه التي أنعمها عليكم 
فيها التي أحصيتم» والتي لم تُخْصُوا. 

وقوله: «والّذِين تذُعون من دون الله لا امون شيعا وهم لفون ظ 
يقول تعالى ذكُرُه : وأوثانكم الذين تَدْعُونَ من دون الله أيها الناسٌ آلهة لا تَحَلَقُ 
شيعا وهي تَخْلْقٌ . فكيف يكونٌ إلهاً ما كان مصنوعاً مُدَبْراَ لا تملك لأنفسها 
فعا ولا هذا 


6١ ٠ 


النحل: 8١‏ _ م" 


6 م 8 به ير ره م -- 

اقول في تأويل قوله تعَالَى : أمُوات غير أَحَياءٍ وماشمُعرو ب أيان 
ل لز حدقي 
بمعمور ٠ ٠‏ حي 


يقول تعالى ذِكرُه لهؤلاء المشركين من قريش: والذين تَدْعُونَ من دون 
الله ل لياص (أمُوَات غير أحياء». وجعلها ل ثناؤه أموانا غير أحياء. إذ كانت 
لا أرواحح فيها. 

وقوله : «وما يشعرون». يقول: وما تدري أصنامكم التي تَذُعُونَ من دون 
الله متى تبعت . وقيل: إنما عَنَى بذلك الكفار أنهم لا يدرون متى يُبعثون. 


د ام بي 1 9 6 عراس شح وو 2 سر 

القول في تاويل قوله تَعَالى : المريل ويد الذي لابِؤْمسُونَ 
تم م رم كم 
الحم لاتق تينج 


له دون ماف الأشياء : معبود واحد. 0 ا 37 العبادة إلا له أفركُوا له 
الطاعة : وأخلصوا له العنادة ولا تجعلوا معه ررك سموأه فالذِينَ ا ور 


بالآخرة لوهم منكرة) ع يقول تعالى ذكره : فالذين لا صَدقون بوعد الله 
ووعيده. ولا يُقَرونٌَ بالمعاد إليه بعد الممات قلوبهم ك0 يقول تعالى 5 
لما نقص عليهم من قدرة الله وعظمته. وجميلٍ نعمه عليهم. وا 

العبادة لا تصلحٌ إلا له. والالوهة ليست لشيءٍ غيره يقول: وهم ات 
إفراد الله 00 والإقرار له بالوحدانية. اتباعاً منهم لما مَضى عليه من الشرك 


00 


النحل: 7 
يعني تعالى ذَكْرُه بقوله: لا جَرّم حقاً أن الله يعلمٌ ما يُسِرٌ هؤلاء المشركون 
من إنكارهه ماذكرنا من الأنباء في هذه السورة» واعتقادهم نكير قولنا لهم : 
إلهكم إلهُ واحد. واستكبارهم على الله. وما يعلنون من كفرهم بالله وفريتهم 
علي «وإثه له يبحت المستكيرين وه :يقول: :إن :انك لايك المستكيرين خلية 
أن يوحدوه ويخلعوا مادونه ف الآلهة والأنداد. 


07 ا 
اقول في تأويل قوله تَعَالَى : وَإِذَاقَيلَضممَّادَا َل قَالُوأ 
يريت جه 
يقول تعالى ذكُرّه: وإذا قيل لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من 
المشركين, ماذا أنزل رَبُكم. أيّ شيءٍ أنزلٌ ربكم. قالوا: الذي أنزل ما سطره 
الأؤلون من قبلنا من الأباطيل . 


11 ا ل و 

قزل في تَأويل قَولهِ تَعَالَى : : ليبح ملوأ أوزار: هم كاملة وم الْقِيلمَةَ 
مح 1 م : 1 -- م حجى 
ارا ردك 0 156 ل يخاء اء مَابِرِروت جه 

يقول تعالى ذكْرُه: يقولٌ هؤلاء المشركون لمن سألهم. ماذا أنزل ربكم 
الذي 3 ريثا فيها 0 محية عليه ار 0 0 لهم ا 
ومن ذنوب الذين ب يَصَدونَهُم عن الإيمان بالله 0 يُفتنونَ منهم شير عل" 

وقوله : «ألا ساءً ما يَرْرُونَ»ء يقول: ألا ساء الإثم الذي يأثمون» والتقل 
الذي يتحملون. 
)١(‏ أي: يحملون ذنوب ضلالهم كاملة وبعض ذنوب من ضل بضلالهم» 2 ودر 

الإضلال لأن المضل والضال شريكان.: 

ه١‎ 





النحل: ١١‏ 
وه . 1 58 سرام سح سس 0000 3 اموس 
القَوْلُ في تأويل فَوْلهِ تغالى : هر مَحكرَا زيمن قبلهم وأق 
لت 7 ات مل بير ,ٍ- ع 


لله يتنه ممت القواعدٍ فخ رعلءهم السَّمَف من فوفه م وأتلهم 


يقول تعالى ذكْرُه: قد مَكَرٌ الذين من قبل هؤلاء المشركين الذين يَصَدُونَ 
عن سبيلٍ الله مَنْ أراد اتباع دين الله. فراموا مُعَالبَة الله ببناءِ بنوهء يريدون 
بزعمهم الارتفاع إلى السماء لحرب من فيها. ظ 

وكان الذي رَامَ ذلك فيما ذُكرٌ لنا جبارٌ من جبابرة النبّط فقال بعضهم : 
فو اتمورة بن كتعانا, برقال يعظيه ذو ضر وقيل إن الذي دكر في هذا 
الموضع هو الذي ذكره الله في سورة إبراهيم . 
وقوله: «فَحْرٌ عَلَيْهُمُ السَقَفُ مِنْ فَوْقِهِم». اختلف أهل التأويل في معنى 
ذلك . 1 / ظ ظ 

فقال بعضهم : معناه: فخرْ عليهم السقفٌ من فوقهم : أعالي بيونهم من 
فوقهم . ظ 

وقال آخرون: عَنْى بقوله : «فخر عَلَيْهِم السَّقَفْ من قَوقهم» أن العذات 
أتاهم من السماء. / 1 

وأؤلى القولين بتأويل الآية» قولٌ مَنْ قال: معنى ذلك: تساقطت عليهم 
سقوفٌ بيوتهم» إذ أتى أصولّها وقواعدّها أمر الله. فائتفكت بهم منازلهم. لأن 
ذلك هو الكلامٌ المعروفٌ من قواعد البنيان. وخر السقف. وتوجيه معاني كلام 
الله إلى الأشهر الأعرف منهاء أؤلى من توجيهها إلى غير ذلك ما وجد إليه سبيل 
«أناهُمْ العَذَّابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ» يقول تعالى ذَكْرُه: وأتى هؤلاء الذين 
مكروا من قَيْل مشركي قريشء. عذابٌ الله من حيث لا يَدْرُونِ أنه أتاهم منه. 


اه 


النحل: 77 - 78 
1 ا َه ا ع م ساس رس 
القول فِي تاويل قوله تعالى : تمريوم لْقيْمةمخزبهم ويفول أبن 
و5 دسلد 0 خم لوه ومح © 


شرك الذين ل الالح أوفوا ليان 
7 عد سل و 0 و- 
الى اليوم والسوء عل الحكافرن +2 


يقول تعالى ذكره: فعل الله بهؤلاء الذين مكرواء الذين وصف الله جلَّ 
ثناؤه أمرَهم ما فعل بهم في الدنياء من تعجيل العذاب الهم والانتقام 
بكفرهم . وجحودهم وحدانيته. ثم هو مع ذلك ع م القيامة مُخزِيهم , مله 
بعذاب أليم. وقائل م عند ورودهم عليه : «أينَ شركائي الْذِينَ كت تُشَاقُونَ 
ا ِنْ شاققث فلانا فهو يشافني . وذلك إذا :فج كا وان .تهنا 
بصاحبه ما يشقّ عليه. 

يقول تعالى: ذكره يوم القيامة تقريعاً للمشركين بعبادتهم الأصنام : أين 
شركائي؟ يقول: أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا الهم شركائن التوم: ما اله 
لا يحضرونكم. فيدفعوا عنكم ما أنا مُحل بكم من العذاب. فقد كنتم 
تعبدونهم في الدنياء وتتولونهم. والولىٌ يُنصّر وَلِيّهُ» وكانت مشاقتهم الله في 
أوثانهم مخالفتهم إياه في عبادتهم . 

وقوله : «قالٌ الّذْينَ أوبُوا العلَم إِنْ الخزْي اليوْمَ السو على الكافرينَ». 
يعني : الذلَة والهوان والسوء.. يعني : عذاب الله على الكافرين. 

القَوْلُ في تايل قوله تعالى : ين وهم الما 7 ظَالمِىَ 
نض كرما حك سملن سوؤك أنه بماد 


كل تن شَ 
ع.ر 2 : : 34 2 
يقول تعالى ذكره : قال الذين اوتوأ العلم : إن الخري اليوم والسوء على 


:اه 


النحل: 758 - ٠‏ 
مَنْ كفر بالله فجحد وحدانيته «الّذِينَ تَتَوَفاهُمُ 5 يقول» الذيق تقيض 
أرواخهم الملائكة «ظالمي نَْسهمْ». يعني : وهم على اكفْرهم وشركهم بالله . 
وقيل : إنه عَنَى بذلك مَنْ قتِلَ من قريش, بدن .وقد اخترخ إليها كرهاً. 


وقوله : «فَأَلْقَوا السَلم». يقول: فاستسلموا لأمره. وانقادوا له حين عاينوا 
الموت قد نزل بهم. «ما كنا نَعْمَلُ منْ سُوءِوء وفي الكلام محذوفٌ استغني» 
بفهم سامعيه مادل عليه الكلام.» عن ذكره وهو: قالوا ما كنا نعمل من سوء. 
يخبرٌ عنهم بذلك أنهم كدذّبوا وقالوا: ما كنا نعصي الله اعتصاماً منهم بالباطل 
رجاء أن ينجوا بذلك» فكدَّبَهُمُ الله فقال: بل كنتم تعملونٌ السوة وتصِدُونّ 
عن سبيل الله . «إِنْ الله عَلِيم بمَا كت تَعملون»: شرل :إن الله ذو علم بما 
كعم تعملوة فى الذنيا .من معاصية». .وتأترن. الها نا سخظة: 


هو 11-01 2 7 د يتم 2 


اقول في نويل قوله تَعَالى : فأدحلو أ بجيام خار 
تمتو 221 ريدب حي 5 #2 

يقول تعالى ذكُرٌه: يقول لهؤلاء الظَلَّمَة أنفسهم حين يقولون لربهم: ما 
كنا 8 ادخلوا أبوات جهنم . يعني . طبقات جهنم «خالدين فيها) . 
يعنى : ماكثين فيها «فلبّس مَشْوَى المتكبرين»» يقول. فلكين مزل من 7-6 


ْ 1 6 لم . 
على الله ولم يقر بربوبيته» ويصدق بوحدانيته جهنم . 


3 
1: 1 


القَوْلٌ في تأويل ْله تَعَالَى : وَقِيلَ لِلذِينَتَعوَا مدر 1 5 َلهأ 


ل مه ب بيه 0ه رمت حت ا بر 

2 1ك احسواق اكه د ولدارا يي 
مدو - حهلمي 
لْمَّقِيَ 2 


يقول تعالى ذكره: وقيل للفريق الآخرء الذين هم أهل إيمانٍ وتقوى لله : 


هأه 


النحل: ٠ما_‏ ١م‏ 

«ماذًا أَنزّلَ ربكم؟ قالوا خيراً». يقول: قالوا: أنزلٌ خيراً. وكان بعض أهل 
العرية من الكوفيين يقول: إنما اختلف الأعرابٌ في قوله: «قانُوا أساطيرٌ 
الأولينَ». وقوله «خيرأ». والمسألة قبل الجوابين كليهما واحدة. وهي قوله : 
«ماذًا أَنْزّلَ رَبْكُم». لأنْ الكفار جَحَدُوا التنزيلٌ. فقالوا حين سمعوه: أساطيث 
الأولين : أي هذا الذي جكت به أساطير الأولين» ولم ينزل الله منه شيئاً. وأما 
المؤمنون فَصَدّكُوا التنزيل» فقالوا خيرًء بمعنى أنه أنزل خيرًء فانتصب بوقوع 
الفعل من الله على الخيرء فلهذا افترقاء ثم ابتدأ الخبر فقال: «للَّذِينَ أحسئُوا 
في هذه الدّنِيا حَسَبَة. وقد بيّنا القولّ في ذلك فيما مضى قَبّلُ بما أغنى عن 
إعادته . 

وقوله : «للّذِينَ أَحْسَئُوا في هذه الدَنْا حَسَنَةُه يقول تعالى ذَكْيُه: للذين 
أمنوا بالله في هذه الدنيا ورسولهء وأطاعوه فيهاء ودعوا عبادً الله إلى الإيمان 
والعمل بما أمر الله به حَسَنةء يقول: كرامة من الله «وَلَّدَارُ الآخرّة خَيْر 
قزل ولد الآخرة خير لَهُمْ من دار الدّنياء وكرامة الله التي أعدّها لهم فيها 
أعظم من كرامته التي عَجَلها لهم في الدنيا «وَلْنِعُمَ دَارَ المَتقينَ), يقول: ولنعم 
دار الذين خافوا الله في الدنيا فاتقوا عقابه بأداء فرائضه وتجنب معاصيه دار 
الآخرة . 


و ماح سح ير سس 


القول في ناويل قوله تَعَالَى : جنات عد نيد خلونها تجرى من تيبا 
7 1 2 و 2 
ألا نهدرشمفيها ما مَمَاجُو كلك ىا مكقح يه 

يعنى تعالى ذكره بقوله : «جَناتٌ عَذَّنْه بساتين للمقام. وقد بينا اختلافٌ 
أهل التأويل في معنى عدن فيما مضى بما أغنى عن إعادته. «يَدْخْلُونَهاى 
يقول: يدخلون جنات عدن., وفي رفع جنات: أوجه ثلاثة: أحدها: أن يكون 


مرفوعاً على الابتداءء والآخر بالعائد من الذكر فى قوله : «يَدْحَنُوّها . والثالث : 
1ه 


النحل: ١8م‏ 

على أن يكون خبر النعم. فيكون المعنى : إذا جعلت خبر النعم ولنعم دار 
المتقين جنات عدن. ويكون وَيَدَُلونَهَا: في موضع حال. كما يقال: نعم الدار 
دارٌ تسكنها أنت. وقد يجوز أن يكون إذا كان الكلام بهذا التأويل: يدخلونها. 

وقوله: «تجري من تحتها الأنهار». يقول : تجرى من. نحت أشجارها 
الأنهار «لَهم فيها مأ نشاءون 6 يقول : للذين ددر في هذه الدنيا في جنات 
عدن مأ يشاءودن مما بحهي أنفسهم . وتلذٌ أغيدهم . وكذزذلك يجزي الله 
المتقِينَ). يقول: كما يجزي لله هؤلاء الذين أحسنوا في هذه الدنيا بما وصف 
لكم أيها الناس أنه جزاهم به فى الدنيا والآخرة. كذلك يُجزي الذين اتقوه بأداء 
فرائضه واجتناب معاصيه . 

22 0 عر ير 


القَولُ في تأويل قَوْلِه تَعالَى : : الدب" وفهم الْملتجَكة طَيَبين يفوت 


ا 1 

يقول تعالى ذكرٌه: كذلك يُجزِي الله المتقين الذين تقيض أرواحهم 
ملائكة الله وهم طيبُونَ بتطييب الله إياهم بنظافة الإيمان. وطهر الإسلام في 
حال حياتهم وحال مماتهم . ْ ْ 

وقوله : فلن سلام عَلَيَكم) يعني جَل ثناؤه أنْ الملائكة 9 أرواح 
'هؤلاء المتقين» وهي تقول لهم: سلامٌ عليكم صيروا إلى الجنة بشارة من الله 


وقوله: «بما فت لون يقول: بما كنتم تصيبون في الدنيا أيام 
حياتكم فيها طاعة الله , وطلب مرضاته . 


النحل: ”3 _ نم 

العَدلُ في ل ل تعَالَى : ل 78 لذن الم 
1201 ام 3 07 آ ‏ ير ص خا ل د صم ار 7 ل اليره 
مجو بيني مَاظْلَمَهرٌ 0 4 0 آ 
مه 5 

ْ 

يقول تعالى 1 عر بطر 5 بدا إلا . تاتيهم 00 
الذي أ من قبلهم». 0 3 1 كمأ 005 هؤلاء » من انتظاره ملائكة الله 
لقبضٍ أرواحهم . أو إتيان أمر الله فغل اتلاديم من الكفرة بألله أن ذلك 
في كلّ مشركِ بالله «ومًا ظَلَّمَهُمْ الله نقوك: جل تناف" لو ا 

2 ا م ا يَظْلمونَ)» بمعصيتهم رَبهم وكمرهم به حبنى 


ص 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى: فَأْصَابَهُمٌ سَيَِات مَاعوِلوأْوْحَاقَ بهم 
مأكان أيه -يسمر زو يه 

يقول تعالى ذكرٌه: فأصابٌ هؤلاء الذين فعلوا من الأمم الماضية فَعْلَ 
هؤلاء المشركين من قريش سيكات ما عملواء يعنى عقوبات ذنوبهم. ونقم 
معاصيه التي اكتسبوها. «وحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْتَهْئُونَ». يقول: وحل بهم 
من عذاب الله ما كانوا يستهزثون منه. ويسخرون عند إنذارهم ذلك رسلٌ الله 
ونزل ذلك بهم دون غيرهم من أهلٍ الإيمان بالله . 


0 


0 م 00 00 
الول في تأبيل قوله َعَالى .وقال! رمح أَدْرَوا شاء لله ماعبلنا 
من دونِوءين و لبا نار لاحره مَنَامِن دونو من سَئء “الك فعل 


4ه 


النحل: ه80 م 
0-07 ِ 3 عر معرد زموبو 
لمن بهم فَمَلْعلَالْس ِل للم ألسِينٌ +2 
يقول تعالى ذكره: وقال الذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثانَ والأصنام من 
دون الله: ما نعبدٌ هذه الأصنامَ إلا لأنْ الله قد رضي عبادتنا هؤلاء. ولا نحرمُ 
نا حرهنا فق الجائر .والسواتي» .إل أن الله قناء نهنا ومن آنائنا تسر يسناها 
ورَضيّه. لولا ذلك لقد غيّرَ ذلك ببعض عقوباته أو بهدايته إِيّانَا إلى غيره من 
الأفعال. يقول تعاليٍ 0 كذلك فعَل الذين من قبلهم من الأمم المشركة 
الذين استنْ هؤلاء سَنتهم فقالوا مثْل قولهم : وسلكوا سبيلّهم في تكذيب رُسُلٍ 
الله » واماع أفعال ابائهم الصللاّل. 
وقوله : «فهل على الرَسّل إلا ١‏ البَلاعٌ المبين»» يقول جل ثناؤه : فهل أيها 
القائلون : اانا الله ما أشركنا ولا اباؤناء على رسلنا الذين رَسِلّهم بانذاركم 
عقوبتنا على كفْركُمْ إلا البلاغٌ العبين #.يقول:: إلا أن بلْعَكُمُ فنا أرسلن إليكم 
من الرسالة. ويعنى بقوله : (المبين ة: الذي يبين عن معنأه لمن أبلغه, ويمهمه 
من أرسل إليه . 


ااا ل َك 


اقول تأويل قوله تعااى : وَلَقَديَمَفَنك إل أَمَدِ مد رسولا أن 
ا و ص م 5-2 وح سر سر لح سدس 
2 عل ذأ أله هَ وأحمَينبواً الطدخوتت 4 فَمِنْهم مَنْهدَى الله له وهم من حقت 
ا يه سر مر فر < و 
ظ 100 100 شيا وأ لض 0س 0 عيصة المكزين 2 


يقول تعالى ذكرُه : ولقد بعثنا أيها لناسٌ في كل أمةِ سلفت قبلكم رسولة: 
كما بعثنا فيكم بأن اعبدُوا الله وحدّهُ لا شريك له. وأفردوا له الطاعة. وأخلصوا 
“له :العساةة وتوا الطَاغُوتٌ»: يقول: وابعدوا من الشيطان. ادرو أنْ 
يغويكم . ويصدّكم عن سبيلٍ الله 0 «فَمِنْهُمُ مَنْ هَدَى للم يقول: 
يمن بعتا لبهم رخلنا عن هذى :اننع قونته لتصيديق رةه ,والقتول: مقهاة 

1ه 


النحل: 8-75 

والإيمان بالله. والعمل بطاعته. ففاز وأفلح , ونجا من عذاب الله «ومنهُم من 
حقت عَلَيه الضلالة». يقول: وممن بعثنا رسلنا إليه من الأمم اخرون جنك" 
عليهم الضلالةً. فجاروا عن قَصْد السبيل» فكفروا بالله, وكَذَّبُوا رسله. واتبعوا 
الطاغوتٌ. فأهلكهم الله بعقابه. وأنزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم 
المجرمين. «فسيرُوا في الأزض فانْظُرُوا كَيْف كانَ عاقبّة المُكَذَبِينَ». يقول 
تعالى ذكره لمشركي قريش: إِنْ كنتم أيها الناس غير مصدّقي رسولنا فيما 
يخبركم به عن هؤلاء الأمم الذين حَلَّ بهم ماحل من بأسنا بكفرهم بالله. 
وتكذيبهم رسوله. فسيروا في الأرض التي كانوا يسكنونهاء والبلاد التي كانوا 
يعمرونهاء فانظروا إلى آثار الله فيهم. وأثار سخطه النازل بهم. كيف أعقبهم 
تكذيبهم رَسَل الله ما 5 فإنكم ترون حقيقة: ذللقى: وتعلهوك بيه ضحة 
الخبر الذي يخبركم به محمد وَكِلِ . 


ل اللي 


القَول في تأويل قوله تعالى : ١‏ إِنتحرضعل هدنهم إن لله لا مرى 
مَنْيْضِلٌ وَمَالْهُون تصِرت <ِ 


تأويل 0 لو كان الأمر على ما وضفا: إن تخرص الح 
0 إن من ا الله فل" هادي له فل" تجهد نفسك في أمره ولغة 
ما أرسلتَ به لتتمّ عليه الحجةٌ. «ومَا لَهُمَ ه من ناصرين». يقول: وما لهم من 
ناصر ينصرهم من اله إذا أراد عقوبتهم . فيحول بين الله وبين .ما أرادٌ من 


هو 


مه 
وي ساس رل هه سه 


6د | 6ن عو عام كح سه م عا و م2 
لكوك في تاريل تولك على وأقسمو أ رجه تدهم يبعت لله 
00 وَعَدَاعَكَهحَفا و لكي حك الئاس ل يَعَلمُوت 22 


مر 


”م 


النحل: 5١-7”8‏ 
يقول تعالى ذكرُه : وحَلَفَ هؤلاء المشركونَ من قريش. بالله جَهْدَ أيمانهم 
حلفهم, ليت الله فين يعوا وفك عاتن وكذبوا وأبطلوا في أيمانهم التي 
لما بها كذلك. بل سيبعثه الله بعل مماأته. وعدا عليه أن يبعثهم وعد عباده. 
كل تلك اعدف بلك ان الاو ال ار يع شرل رركن كدر 
تريش الا بعلهرة وعذ اللدغناداع أنه امتهم رو القزامة' يحد انعاتيم اأتعياد. 


0000 ع صرح سل 


العَدل في تأويل قوله تَعَالَى : بين لهم الى لفون فيه وَليَعَلَوَ 


ألذيت 00 2 م كاوأحكازبيد 2 ع 


يقول تعالى ذكره : بل 0 الله 000 وعدا عليه حتاء ليبين لهؤلاء 

الذين يزعمون أن الله لا يبعث مَنْ يموت » ولغيرهم الذي يختلفون فيه من أخناء 

الله خَلْقَهُ بعد فنائهم. وليعلم الذين جَحَدُوا صحة ذلك . وأنكروا حقيقته حقيقته أنهم 
كانوا كاذبين في قيلهم : لا يبعث الله من يموت. 

52 ا 1 1 و 

الول في تأويل قَوله تَعَالَى : إِتَمَاقولنًا لت ءادا دنه تقول شرك 

حجد 1 ل مسمس لاتير لي ف 

7 ودين هاجسروأو فاه من بعر ماظاموأ وت ف الدياحَسَيَة 


وجرا لَدْخْرَةَ أ أ وَكَاُوأ ١‏ فلمرن - 


تقول:تعاك 'ذكزة:: إنا [ذ1 اردنا: أن بعت من يموت فلا تَعَبَ علينا ولا 
نصب في إحيائناهم , ولا في غير ذلك مما تخلق كن 00 لؤنا إدا أردنا 
خَلثة وإنشاءه. فإنما نقول له: كر فكونة لذ معاناة فيه ش ولا كلفة علينا. 


وقوله: ووَالْذِينَ هاجروا في ال من دما ظلموا ري في الدّنيا 
ل يكوك تعالى ذكره : والذين فارقوا قومهم ودورهم وأوطانهم عداوة لهم ظ 


في الله على كثرهم إلى آخرينَ غيرهم. «مِنْ بَعْدِ ما ظَلمُواه» يقول: من بعد 
١ه‏ 


النحل : 5-151 : 
ما نيل منهم في أنفسهم بالمكاره في ذات الله لوهم 8 الدّنيا حسَئةو 
شرل للشكدهم :فى . الدنا سينك برشيوته بصاليحا . 
وقوله : 57 الآخرّة أكبَرٌ لَّوْ كانوا يَعْلَمُونَ يقول: ولثوابٌ الله إياهم 
على هجرتهم فيه في الآخرة أكبر. لأآن ثوابه إياهم هنالك الجنة التي يدوم 
نعيمها ولا يبيد. 
انو ل ساك عار لسر برس 


القَرْلُ في تأويل قله تعالى : ادن صيروا وعل ريه ميس كلونَ 


حقكه 
11 
10 


يقول تعالى ذكرُه : هؤلاء الذين وصفنا صفتهم . واتيناهم الثواب الذي 
ذكرناه. الذين صبروا في الله على ما نابهم في الدنياء «وَعَلى رَبُهِمْ يُتَوَكلُونَ». 
يقول : وبالله يثقون في أمورهم. وإليه يستندون في نوائب الأمور التي تنوبهم . 


11 

الشوْل في تأويل 0 عَالَى : وَمَآأرسَلْنَام قَبْلِكَإٍلَارِجَا لاوح 
مضا أمْل ال نبلاو جه 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يكل : وما أرسلنا من قبلكَ يا محمدُ إلى أمة 

من الأمم. للدعاء إلى توحيدناء والانتهاء إلى أمرنا ونهيناء إلا رجالاً من بني 

آدم انوحي إليهم وَحْيّنا لا ملائكة. يقول: فلم نرسلٌ إلى قومكَ إلا مل الذى 

كنا ترس إلى منْ قبلهم من الأمم, من جنسهم: وعلى منهاجهم . «َاسألو أهل 

الذكر». يقول لمشركي قريش: وإنْ كنتم لا تعلمون أنْ الذين كنا نرسل إلى 

مَنْ قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمدٍ يل وقلتم : هم ملائكة : 

أي ظَتَنتم أنْ الله كلمهم قبلا فاسألوا أهلّ الذكر. وهم الذين قد قرءوا الكتب 


من قبلهم : التوراة والإنجيل. وعير ذلك من كتب الله الى أنزلها على عباده . 
7ه 


النحل: ؛ 
القوْلُ في تأويل قَولهِ َعَالَى : سج أَنرْلناإيَكَ ألرْكْرٌ 
لسمَيْنَلِلتَاس مَانرِل| لهم و عله كروت حي 1 

تأويل الكلام: وما أرسلنا منْ قَبْلكَ إلا رجالاً نوحي إليهم أرسلناهم 
بالبينات والزبرء وأنزلنا إليك الذكر. والبينات: هي الادلة والحجج التي أعطاها 
الله رُسّلَهُ أدلة على نبُوّتهم شاهدة لهم على حقيقة ما أتوا به إليهم من عند 
الله . والزير: هي الكتب». وهي جمم زّبو من زَبرت الكتاب ودرركي: إدا 

وقوله: «وأنرٌلْنا إِلَيْكَ الذَّكرَو. يقول: وأنزلنا إليك يامحمدٌُ هذا القران 
تذكيراً للناس وعظَّة لهم. «ِلِتَيّنَ للناس ». يقول: لتعرفهم ما أنزل إليهم من 
ذلك عله يتَفَكُرُونَ»» يقول : وليتذكروا فيه ويعتبروا به: أي بما أنزلنا إليك . 


سر جه أ 


لقَرْلُ في ويل قوله تَعَالَى : قَمنَالَذِنَ مكروا أَلسَّيكَاتِأَنيحْسِفٌ 
بوم لاض ويه مالْصَدَابُ مِنْحَيثُ لاشعرون حي 


يفول الى دك 'أنامن الذي ظلموا المؤمين من اصيعاب رصول الل 
يذ فراموا أن يفتنوهم عن دينهم من مشركي قريش الذين قالوا: إذ قيل لهم : 
ماذا أنزل ربكم: أساطيرٌ الأؤلين. صَدَا منهم لمن أرادً الإيمانَ بالله عن قَصدِ 
السبيل . أن مشينت: الك بهم الأرض على كفرهم وشركهمء أو يأتيهم عذابٌ 
الله من مكانٍ لا يشعر به. ولا يدري من أين يأتيه . 


)١١‏ بالذال المعجمة. 
وفك 


النحل: 45 -58 
ىر 1 0 5 د سس لير 
القول في تاويل قَوْلِه تَعالَى : أوَيأَحْدَهُمَ فيتقلبهمفماهم 
ومو لس ور 


بمعجرين حي 2 اسل د حْرهْعك توفي إن كك روف بحم ره 


يعني تعالى ذكُرّه بقوله: «أو يَأحدَهُمْ في تَقَلْهِمُ». أو يهلكهم في 
نَصَرُفَهم في البلاد. وتَرَددهم في أسفارهم «فما هُمْ بمعجزين». يقول جل 
ثناؤه: فإنهم لا يعجزون الله من ذلك إِنْ أرادٌ أخذهم كذلك. 

وأما قوله : دأو يَأحُْدَهُمْ على تخوف». فإنه يعني : أو يهلكهم بحو 
وذلك. يتفض من أطرافهم ونواحيهم الشيءَ بعد الشيء حتى يهلك جميعهم. 
يقال منه: تخوفٌ مال فلان الإنفاق: إذا انتقصه . 

وقوله : «فإنْ رَبكُمْ لَرَوُوفٌ رَحِيم». يقول: فإِن رَبْكُم إِنْ لم يأخذ هؤلاء 
الذين مكروا السيئات بعذاب معجل لهم. وأخذهم بموتٍ وتنقص بعضهم في 
إثر بعض. لرؤوف بخلقه. رحيم بهم. ومن رأفته ورحمته بهم لم يخسف بهم 
الأرضء» ولم يعجل لهم العذاب. ولكن يُحوفهم ويتقصٌهم نولت 


القَوْلُ في تأويل قَوْلِه تَعَالَى : أَوَلمْيروَإِلَ مَاحَلَقََمُمِنِتَىُو يَكَقَيَا 


ظِلْلْعنَا مين والسَمايل سبد انه وهو درون 2 


خنث على هه 


تأويل الكلام: أو لَمْ يَرَ هؤلاء الذين مكروا السيئات» إلى ما خَلَقَ الله 
من جسم قائم» شجَرٍ أو جبل, أو غير ذلك» يتفيأ ظَلالَهُ عن اليمين والجمائل 
يقول: يرجع من موضع إلى موضعء فهو في أُوّل النهار على حال, ثم يتقَلْصُء 
ثم يعود إلى حال, أخرى في آخر النهار. 
وأما قوله : «سبداً للهو. فإنَ لله أخبر في هذه الآية أن ظلالٌ الأشياء هي 
التي تسجد. وسجردها: مَيّلانها ودورائها من جانب إلى جانب» وناحية إلى 
014 


النحل: 58 -١ه‏ 

ناحيةء كما قال ابن, عباس : يقال من ذلك: سجدت النخلة إذا مالت: وسجدّ 
البعين واسنيحد: إذا أميل للركوب . وقد بينا معنى السجود في غير هذا الموضع 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : : «وهم داخرون». يعني : وهم صاغرون» ا دَحَرَ فلانْ لله 
يدخر ديرا جور : إذا َل له وخضع . 

حم الل ل له مه ال 7 

القَولُ في تأويل قَوْلهِ تَعَالَى : ويله جد مافى السمدوات وماف ‏ 


رض من :بق وَأَلْمَ1 تكد وهم لاردشت رون عي 


قرول تنالن 56دهرظ يفشك زييحاة الأنرن ماكلى مزالت ونان 
الأرض من دابّة يدبٌ عليهاء والملائكة التي في السموات» وهم لا يستكبرون 
عن التذلل له بالطاعة «وَالّذينَ لا يُؤمنونَ بالآخرّةء َلَوبِهُمُ منكرة وهم 
مستكبرٌونٌ): نت اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون». 


لس ال سح صاخ ما مر عدو م 


اقول في تيل قوله تَعَالَى : 171 ش22 
ا 


يقول تعالى ذكره: يخافٌ هؤلاء الملائكة التى فى السموات». وما فى 
الأرض من دابة» رَبّهم من فوقهم. أن يُعَذْبَهُمُ إن عَصّوا أمره. ويفعلون ما 
م 2 0 200 و 2 2 3 | وى رو قط 
القول في تاويل قوله تعالى : وقال أللهلا نخد وأإِلنهَين منينإِنَما 


هو ؤلنه و'جد تَى فَارَهَبُونِ جيه 2 


النحل : أه_لمه 
يقول تعالى ذكره: وقال الله لعباده: لا تتخذوا لي شريكاً أيها الناس» 
ولا تعبدوا معبودّيّن, فإنكم إذا عبدتم معي غيري جعلتم لي شريكاء ولا شريك 
لي . إنما هو إله واحد. ومعبود واحدء وأنا ا فإيايَ نارمبوة: يقول: فإياي 
فاتقوا وحافوا عقابي منص إياي إن ع تمواق وعَبَدْتمُ عيري ١‏ أو أشركتم 
في اعبادتكم لي شريجا 
م 3 
ىم 7و ود ل ل > ري دس 
الَوْلُ في تَأويل فَوْلِه تَعَالَى : ولصماف السموت والارضٍ ولهآليين وَاصبًا 
2 ره 
أفغْي الله نلقون َي 
يقول تعالى ذكره: وللّه مُلْكَ ما 7 السموات والأرض من شىء . لا 
شريك له في شي ءِ من ذلك هو الذي خلقهم . وهو الذي يرزفهم. وبيذه 
حياتهم وموتهم . 
وقوله: «وَلَّهُ الدّينُ واصبا». يقول جل ثناؤه: وله الطاعة والإخلاصٌ دائماً 
ثابتاً واجبء يقال منه”": وَصَبَ الدَّينُ يَصِبُ وصوباً ووَضبا" 
وقوله: «أقَغْيْرَ الله تتقونَ». يقول تعالى ذكره: أفغيرَ الله أيها الناس 
تتقونَ : أي تَرْهَبُون وتَحْدَرُونَ أنْ يَسْلبَكُمُ نعمة الله عليكم بإخلاصكم العبادة 
لربكم. وإفرادكم الطاعة له. وما لكم نافع سواه. 


2 5 6 


.8797 انظر مفردات الراغب:‎ )١9 
؟) أي: وَجَبَ.‎ 
223 


النحل: 01-651 
تأويل الكلام: ما يكن بكم في أبدانكم أيها الناسٌ من عافية وصحةٍ 
وسلامة. وفي م من نماء» فالله المنعم عليكم بذلك لا عيره ) أن ذلك 
إليه وبيده. 3 إذا سكم الضرء يقول: إذا ادم في ابذاك سَقَمُ 
ومرض؛ وعلة عارضة. وشدَّة من عيش. #فإلَيّه لله ارون يقول: فإلى الله 
تضرنخحون بالدعاء وتستغيثون ب ليكشف ذلك عنكم . وأصله : من جؤار الثور. 
يقال منه : جار الكور يجار نعؤارا: وذلك إذدا رفع وا شديداً من جوع أو غيره . 


ظ 3 في و قوله عالن +5 نآ 21 الع 2 داه ف 
24 ل آ كه 8 ذ تت 0 زه 
برهم حب . روأ يمآ 00 فسممعواًفسوف تَعلمون رثثه 


يقول تعالى ذكره: ثم إذا وهب لكم ربكم العافية ورفع م ما 
أصابكم من المرض في بداتكم. ومن الشدّة في بعكم وفرَجَ البلاء 
عنكم. وإذًا في مِدُمْ بهم يشْركُونَ: يقول: إذا جماعة منكم يجعلون له 
شريكا في عبادتهم. فيعبدون الأوثانَ ويذبيخون لها الذبائح شكراأً لغير مَن 
أنعم م عليهم بالفرج مما كانوا فيه من الضر. لمرو يما اتبناهم» , يقول : 
ليجحدوا الله نعمته فيما آناهم من كشف الضُرٌ عنهم. «تَمتَعُوا فَسَوفَ 
تَعْلَمُون». وهذا من الله وعيد 0 - وصفٌ صفتهم في هذه الآيات. 
وتهديدٌ لهم. يقول لهم جل ثنأؤه: : َمَتَعُوا في هذه الحياة الدنيا إلى أنْ توافيكم 
آجالكم . وتبلغوا الميقات الذي ونه لحياتكم. وتمتعكم فيهاء فإنكم من ذلك 
ستصيرون إلى ربكمء فتعلمون بلقائه وبال ما كسبت أيديكم. وتعرفون سوء 
مغبة أمركم. وتندمون حينَ لا ينفعكم الندم . 


قد 
ل 2 مح سل عر 2 2م 


ىا فى ع ا اد الت 
القول فِي تاويل قوله تَعَالَى : وصجعلون لما لايعلمون تصباممارزفنتهم 


يعد 


النحل : 5 -_هره 
ا ل ا 7 ءءء 2 
اله لكان عمًا تم يفترون له 


يقول تعالى ذكْرُه: ويجعلٌ هؤلاء المشركون. من عَبّدة الأوثان. لما لا 
يعلمون منه ضرا ولا نفعاء نصيباء يقول: حظاً وجزاءً مما رزقناهم من الأموال . 
إشراكاً منهم لله الذي يعلمون أنه خلقهم. وهو الذي ينفعهم ويضرّهم دون 
غيره . 

وقوله: «تالله لَتَسَئَلنّ عَمَا كنتمُ تَفْتَرُونَ يقول تعالى ذكرٌه: والله أيها 
المشركون الجاعلون الآلهة والأنداد نصَّيباً فيما رزقناكم شركاً بالله وكفرأء 
ليسالنكم الله يوم القيامة عما كنتم في الدنيا تفترونء يعني : تختلقون من 
الباطل والإفك على الله بدعواكم له شريكاء وتصييركم لأوثانكم فيما رزقكم 
نصياً ثم عابم عقويً تكون جزاة لكفرائكم نعم وافترائكم عليه. 


١ 

.»م 0 اك حي سح د ل نه سس ا ا 1 بي 

القول في تاويل قوله تعالى : وجعلون الو البنات سيحدنولهم ما 
ا مج 8 7 274 لع زرو وى ريك وس 


عونت وَإِذَابشّرَا حدهميا لانقظل وجهه:مسوداوهو ظيم 2 
يقول تعالى ذكرُه: ومِنْ جهل هؤلاء المشركينَ وَحُيْثِ فعلهمء وقُبح 
فريتهم على رَبُهمء أنهم يجعلونَ لمن خلقهم ودبّرهم وأنعم عليهم فاستوجب 
بنعمه عليهم الشكرء واستحقٌّ عليهم الحمد: البنات. ولا ينبغي أنْ يكونّ لله 
ولد ذكر ولا أنثى سبحانه.. نَرّه جَلُ جلاله بذلك نفسه عما أثسافوا إليه ويَسبوءُ 
من البنات. فلم يرضوا بجهلهم إِذْ أضافوا إليه ما لا ينبغي إضافته إليه. ولا 
ينبغي أن يكون له من الولد أن يضيفوا إليه ما يشتهونه لأنفسهمء ويحبونه لهاء 
ولكنهم أضافوا إليه ما يكرهونه لأنفسهم. ولا يرضونه لها من البنات ما يقتلونها 
إذا كانت لهمء وفي «ما» التي في قوله: «ولَّهُمْ ما يَشْنَهُونَ» وجهان من العربية 
النصب عطفاً لها على البنات؛ فيكون معنى الكلام : إذا أريدٌ ذلك: ويجعلون 
14 


النحل : 
لله البنات ولهم انمق الذين يضيرك, فتكون ((مأ) اليو والرفع على أن 
* يتلأ من 5 «ولهم ما هونن فيكول معنى الكلام : ويجعلود لله 
وقوله : «وإذا , بشْر أحدهم بالأنتّى ظْ وجهه مسبو اخ يقول: وإذا ش 
أحدٌ هؤلاء الذين جعلوا لله البنات بولادة مايضيفه إليه من ذلك لهء 0 وجهه 
را من كراهته له «وهو كظيم». يقول قل كظم الحون»ة وامتاذ غها بولادته 


-ى ير 3 -ى شرام 20207 2 وسم سس م 3 ء غم 

القَولُ في تأويل فَوْلِهِ تَعالى : يورم سَلْمَو من سوء ماسرو أيصيكه 
2 بر 0 > مربير 2 دوس م ع ع سد و م 
عن هوم وريد سه رف ا لتراب ألا ساء مايتكمون جه 

يقول تعالى ذكره : يتوارى هذا المبشر بولادة الاق من الولد له من 
0 َ« فيغيت عن أبصارهم . «من سوء ف / بسر يه). يعرى . من مساءته إيأه 
مبيلة'"نين أن يسك على هرن: 00 

وقزلةة بوالأاساقها تكترنوى يفوك الأساء الشك الذئ يحكم بهزلا: 
المشركون. وذلك أن مهلوا لله ما لاا يرضون لأنفسهم . وجعلوا لما لا ينفعهم 
ولا يضرهم شركا فيما رزقهم الله. وعبدوا غير مَنْ خلقهم. وأنعم عليهم. 


ل صمتو ع م سر 


الول في تايل قوله تعالى : لذن لاوسون يا لأآخرة مكل السّوء 
وََهالْمَترَا ْمل وَهْوَالمَرولمكيٌِ جه 





. يقال مال إليه ميلا وممالا ومَميلا وتميالاً وميلاناً وميلولة: عَدَلَ‎ )١( 
وهي لغة قريش.‎ ٠١5/1 (؟) انظر معاني القران للفراء:‎ 
ظ 4ه‎ 


١-5٠ النحل:‎ 

وهذا خبر من الله جل ثناؤه أن قوله : ووَإذًا ب ب أَحَدهُم بالأنتى ظْ وجهه 
مُسْوَدًا وَهُوٌ كَظيمٌ». والآية التي بعدها سس مويه أنه لهؤلاء المشر كيه الذي 
جعلوا لله البنات. فبين بقوله : للّذِينَ لا ون بالآخرة مس السوء). أنه مثل. 
وعنى بقوله جل ثناؤه : «للّذينَ لا ينون بالآخرة». للذين لا يصدقون بالمعاد 
والثواب والعقاب من المشركين «مَثّلُ السَوْء». وهو القبيح من المثل. وما يسوء 
ف 57 له ذلك المثل. «ولله المَكل الأعلى». يقول: ولله المثل الأعلى. 
وهو الأفضل والأطيب» 56 والأجمل. وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا 
إله غيره: 

وقوله: «وَهُوْ العَزِيرُ الحَكيمُ». يقول تعالى ذكره: واللّهُ ذو العرّة التي لا 
يمتنمُ عليه معها عقوبة هؤلاء المشركينَ الذين وصف صفّتهم في هذه الآيات: 
ولا عقوبة من أراد عقوبته على معصيته إياف. ولا كدر را ص ءٌ أراده وشاءه. 
أن الخلقٌ حلقة والأمرّ أمرهى 008 في تدبيره» فلا يدخل تذبيره ه خلل. 
ولا خطأ. 


القَوْلُ في تأويل قَوْله على : : ولوَنوَاحِد الله ناس بظليهممَارَكَ عليَا من 
و 9 9 + سر ا ال لك م 
دابو ولك يوَخَرهْ مك أجل مس فَإدَاجآء لهم لإمنتتْخرُورت سَاءة 


حه 
ولادسسقيمون ل 0 


يقول تعالى ذكرُه: «وَلَوْ يُواخَدٌ الله» عُضَاةَ بني آدم بمعاصيهم «ما تَرَل 
عَليها». يعني على الأرض «من دَابةِ) نت عليها. «ولكن يَخَرهم. 0 
ولكن بحلمه يؤخر هؤلاء العامة فلا يعاجلهم بالعقوبة. «إلى أجل مُسمى ». 
يقول : إلى وقتهم الذى وقَت ليم «فإذا جاءً أَجَلْهُم؛. يقول: فإذا جاء الوقتٌ 
الذي وَقتَ لهلاكهم «لا ره عن الهلاك ساعة فيمهلون. «ولا 


م 


النحل: 7-517" 
يسَتَقدمُونَ) له حتى يستوفوا أجالهم . 
ا 0 4 


لآير 0 


مم م رم أن 0-7 

يمالكب أب 1 5 عكر روي تج 

يقول تعالى ذكره: ويجعل هؤلاء لك لله ما يكرهونه لأنفسهم . 
الحسنى. الذي يكرهونه لأنفسهم . البنات يجعلونهن لله تعالىء» وزعموا أن 
الملائكة بنات الله. وأما الحسنى التى جعلوها امهم | فالذكور من الأولاد. 
وذلك أنهم كانوا عدون الإناث من أولادهم , ادال الذكور منهم. ويقولون : 
يَشتهولٌ» . 

وقوله : ولا جرم أن لْهِم الثارَ أي طون يقول تعالى ذكره: حقا 
واجباً أنَّ لهؤلاء القائلينَ لله البناتء. الجاعلينَ له ما يكرهونه لأنفسهم. 

وقوله : «وأَنْهُمْ مُفْرَطُونَ». يقول تعالى ذكره: وأنهم مُحْلمُونَ متروكون في 


النارى عون م" : 


القَولُ في تأويل قوله تعالى 0 رَسَلَنَاإِكَأمَِمُن مِإِك فزين 
5 ور حلقيه 


ليطن لهم فهِوولِممْالْيوْم َم َرَاب اليه عد 


.٠١ا/١7 انظر معاني القران للفراء:‎ )١( 
ه١‎ 


النحل: 57 
يقول تعالى ذكره مُفَسما بنفسه عرٍّ وجلّ لنبيه محمد ككل : والله يا محمد 
لقد أرسلنا رُسّلا من قبلك إلى أممها بمثل ما أرسلناك إلى أمتكَ من الدعاء 
إلى التوحيد لله وإخلاص العبادة له. والإذعان له بالطاعة, وَخََلّع الأنداد 
والآلهة. «قَرَيّنَ لَّهُم الشَيْطانْ أَعْمالَهُمُ». يقول: فَحَسَّنَ لهم الشيطانٌ ما كانوا 
عليه من الكفر بالله وعبادة الأوثان مقيمينَ. حتى كَذَّبُوا رسلهم. وردُوا عليهم 
ما جاءوهم به من عند ربهم. «فَهُوَ وَلِيْهُمُ اليَوْمَ». يقول: فالشيطان ناصرهم 
اليوم في الدنياء وبئس الناصر. «ولهم عَذَاتٌ أليم» في الآخرة عند ورودهم 
على رَبْهم فلا ينفعهم حينئذٍ ولاية الشيطان. زلا عق تفعتهم قن الدنياء بل 
ضَرَتهُمْ فيهاء وهي لهم في الآخرة أضرٌ. 


لقَوْلُ في تأويل فَوله تَعالى : وَمَآأْرلَاعليَكَ لكت بَإلَالشْبَينَ هم 
لَِىُحَتَلفواضِة وَهدى وَيَحمَهلْمَوْ م يُؤَمِئوت حل 

يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يِه : اويا كايا مين علبك كنا ريدن 
رسولا إلى حَلْقنَا إلا لتبِينَ لهم ما اختلفوا فيه من دين الله فتعرفهم الصواب 
منهء والحقٌّ من الباطل . وتقيم عليهم بالصواب منه حجة الله الذي بعثك بها. 

وقوله: «وَهُدَّى وَرَحَمَة لقوم ونون تقول :وعد انا مد 
الضلالة» يعني بذلك الكتاب. ورحمة لقوم يؤمنون به. فيصدَّقونَ بما فيه 
ويُقرُونَ بما تضمن من أمر الله ونهيه» ويعملون به. وعطف بالهدى على موضع 
لين ) أن موضعها نصب. وإنما معنى الكلام : وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
بياناً للناس فيما اختلفوا فيه هدى ورحمة. 


- 
وه >> 


القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : واللهأنزل من السَمآءِ مآء فأحيا يها لارض بعد 


فردكد 


النحل: 7-576" 
اع 00 تع سس كك كت اج مءعءو سحتهي 
موتهاإنى ذلك الاية لعو معو ييه 6 


ايا سج اس باب ان ني وأنه لا 

تنبغى الألوهةٌ إلا له ولا تصلح العبادة الشيءِ سواه: أيها-الناس معبودكم الذي 
له ٠‏ العبادة دون كل شيء «أنْزّلَ منّ السَّماءِ ماء». يعني : مطرأء يقول: فأنبت 
بما أنزلٌ من ذلك الماء من السماء الأرض الميتة التي لا زرعَ بها ولا عُشْبَ 
ولا نبت «بعد مُوتها» بعد ماهي ميعة لا شيءَ فيها. إن في ذلك لآية»). يقول 
تعالى ذكره: إن في إحيائنا الأرض بعد موتها بما أنزلنا من السماء من ماءٍ لدليلاً 
واضحا. وحجة قاطعةً, عُذْرَ مَنْ فَكْرَ فيه. «ِلِقَوْم يَسْمَعُونَه يقول: لقوم 
يسمعون هذا القول فيتدبرونه ويعقلونه» ويُطيعونّ الله بما دلهم عليه. 


ع م ل أ ل م سد ل م ع - 2 10 
لقَولُ في اويل قَوْلِه َعالَى : وَإِنَلْكرقا لأتعدي لعيرة شَقِيكمنا في 
مس اج ل ارجح سح عو سرح حت ب حطدى 

بطُونه من بيْنِ هرب ود م لاح لِصَاسَايعالسَدرِبِينَ عي 

يقول تعالى ذكْرٌه: وإِنّ لكم أيها الناسُ لَعظَةٌ في الأنعام التي نُسقيكم 
مما في بطونه . 

وقوله : «من بسن فرث ودم لبَنا خالصا». يقول : 5-5 لبنأ نحْرجُه 
لكم من بين فَرْثْ ودَم. خالضا: يقول: حم ا ودام فلم 
يختلطا به. «سائغاً للشاربينَ». يقول : يسوغ لمن شربه فلا يَخْص به كما يَخْص 
الغادى ببعض ما يأكله من الأطعمة. وقيل : لهال تون اعد الى انط 


ََ _-_2 10 لايك غير سا 


الفول في تيل قوله تعالى وَمِنثمرات النخ ل والأعناب نْحِدْون 
ده اوررق سنا في دَلِكَ لَه لموَمِيمْقَونَ حي 


نفد 


النحل: /ا> 

يقول تعالى ذَكُرٌه: ولكم أيضاً أيها الناس عبرة فيما نسقيكم من ثمرات 
النخيل والأعناب ما تتخذون منه سَكرا ورزقاً حسناء مع ما نسقيكم من بطون.. 
الأنعام من اللبن الخارج من بين الفرث والدم . 

واختلف أهلٌ التأويل في معنى قوله : «تَتَحِذُونَ منهُ سَكراً ورزقاً حسنا». 
فقال بعضهم : عنى بالسّكر: الخمرء وبالرزق الحسن: التمر والزبيب» وقال: 
إنما نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر”"» ثم حُرْمَتُ بَعْدُ. ‏ 

وقال آخرون: السكر بمنزلة الخمر في التحريم. وليس بخمرء وقالوا: 
هو نقيعٌ التمر والزبيب إذا اشتدٌ وصار يسكر شاربه. 

وقال آخرون: السَّكر: هو كل ما كان حلالاً شريّهء كالنبيذ الحلال. 
والخلّ والرطب». والرزق الحسن: التمر والزبيب. 

وهذا التأويل عندي هو أولى الأقوال بتأويل هذه الآية» وذلك أنْ السكر 
في كلام العرب على أحد أوجه أربعة: أحدها: ما أسكر من الشراب . والثاني : 
ماطعم من الطعام. والثالث: السّكُون. والرابع: المصدر من قولهم: سكر 
فلان يسكر سكراً وسّكراً وسَكراً. فإذا كان ذلك كذلكء, وكان مايُسكرٌ من 
الشراب حراماً بما قد دللنا عليه في كتابنا المسمى : «لطيفُ القول في أحكام 
شرائع الإسلام» وكان غير جائز لنا أن نقول: هو منسوخ, إِذْ كان المنسوحٌ هو 
مانَفَى حكمةُ الناسخ. وما لا يجورٌ اجتماعٌ الحكم به وناسخه. ولم يكن في 
حكم الله تعالى ذكرّه بتحريم الخمر دليل على أن السّكر الذي هو غير الخمر, 
وغير مايسكر من الشراب, حرام, إِذْ كان السكر أحد معانيه عند العرب» ومن 
نزل بلسانه القرآن هو كل ماطعم. ولم يكن مع ذلك. إذ لم يكن في نفس 
التنزيل دليلٌ على أنه منسوخء أو وَرَدَ بأنه منسوحُ خبرٌ من الرسول؛ ولا أجمعت 





.١١9/7” وهذا قول الفراء في معاني القران:‎ )١( 
ع 1ه‎ 


النحل: 51 - 54 
ا فوجب القول بما قلنا من أن معنى الشّكُر في هذا الموضع : هو 
كل ماحل ري مما يَُحَذُ من ثمر النخل والكرم . وفسد أن يكون معناه الخمر 
أو ما يسكر من الشراب» وخرجٌ من أن يكون معناه السَكر نفسّهء إِذْ كان السكر 
ليس مما يتخذ من النحْل والكَرْم, ومن أن يكون بمعنى السكون. 

وقوله: «إِنْ في ذلك لَآيَةَ لِقَوْم يَعْقَلُونَه يقول: إن فيما وصفنا لكم من 
نعمنا التي اتيناكم أيها الناس من الأنعام والنخل والكرم. لدلالة واضحة واية 
بينة لقوم يعقلون عن الله حججه. وللقيدنا ىد مواعظه. فيتعظون بها. 


لفل في ييل اقول تعالى فح ريل الل أنِأجِذِى م سَكِْبَالٍ 


ِوبَاوَم نَالسجِرِوَمِمًا مَأيعِسُون حي 3 


يقول تعالى ذكره : وألهم رلك با النحل إيحاءً إليها «أن اتخذي 
من ن الجبال, 5 ومن ار وفنا يَعْرشُونَ» يعني . : مما يبنون من السقوف. 


فرفعوها بالبناء . 


الول في تأويل قَوْلِهِ تَعَالَى : كي لشت انا سين ربك 
0 م 0 . جره 


ص دن يتراب ولف ألو فيه شما ْنَا سَإنَف ذَلِكَ ليد 
“الس سر 

قوم يترون 2 54 

يقول تعالى ذكره: ثم كلي أيتها النحل من الثمرات «فاسلكي سبل 
رَبك يقول: فاسلكي طرق رَيْك «ذللا»). يقول: مُذَّلْلَ لك. والذلل : جمع 
دلول 

وقوله: «يخْرج من بطونها شرات مُخْتَلفٌ لْوَانةُى يقول تعالى ذكرٌه : 


وثممسة 


١١-59 النحل:‎ 

يخرج من بطون النحل شرابٌء وهو العسلٌ» مختلف ألوانه» لأنَْ فيها أبيض 

قال أبو جعفر أسحر: ألوان مختلفة مثل أبيض يضرب إلى الحمرة. 

وقوله: «فيه شفاءً للثاس ». اختلف أهل التأويل فيما عادت عليه الهاء 
التي في قوله : «فيه 

فقال بعضهم : عادت على القران» وهو المراد بها 

ود كه 7 - 

وقال اخرون: بل اريد بها العسل. (وهو قول قتادة). 

وهذا القول. أعني قول فتادة, أولى بتأويل الآية. لأن قوله : (فيه) في 
سياق الخبر عن العسلٍ فأن تكون الهاء من ذكر العسلء إِذْ كانت في سياق 
الخبر عنه أولى من غيره . 

وقوله: «إنّ في ذلك لَآيَةَ لقم ونه يفوك قعالى دك إن قي 
إخراج. الله من بطون هذه لجل الشراب المختلف.» الذي هو شماءً للناس». 
لدلالة وحجة واضحة على امن 0 رَ النحل وهداها لأكل, الثمرات التي تأكل. 
واتخادها البيومت التي تنلحتك من الجبال. والشجر والعروش. وأخرح من بطونها 
ا ل ا القاتراه الذي ليس جيل ادي1, وأنه لا ينبغي 
أنْ يكون له شريك» ولا : تصحٌ الالوهةٌ إلا له. 


مر وخ م 


لس سار 7 
المَوْلٌ في تأويل قوله تغالى : ول 1ق 2 مُنيرد إل 


مور 1 8 ٍّ م 
٠‏ دل ]أ لعم رلك لَايحَامَ سنا -5” 
يقول تعالى ذكْرُّه: والله خلقكم أيها الناس وأوجدكمء ولم تكونوا شيعا 


ماه 


7١-17١ النحل:‎ 

لا الآلهة التي تعبدون من دونه. فاعبدوا الذي خلقكم دون غيره 4 يتَوَفَاكُم». 
يقول: ثم يقبضكم. «وَمنكُمُ مَْنْ يُرَدْ إلى أَرْذّل العُمُروء يقول: ومنكم من 
ار فبسير إلى ارذلر العر. وطتر | روي قا نوف ردك الروكل وله ندل 
رذالة ورذولة ورذلته أنا. وقيل: إنه يصير كذلك في خمس وسبعين سنة. 

وقوله : «الكي لا يَعَلَمَ بعد علم شَيئاً) يقول: إنما 0 إلى أرذل العمر 
بعوة عنافاك كما كان ف حال طقولته وصيان». .وبعك خلع. تحاف يقول: :لكا 
يعلم شيئاً بعد علم كان يعلمه في شبابه. فذهب ذلك بالكبر ونسي . فلا يعم 
منه شيعا وانسلخ من عقله. فصار من بعد عقلٍ كان له لا يعقل شيئاً. «إن 
الله عَلِيمْ قَدِيرٌ» يقول: إن الله لا ينسى. ولا يتغير عِلْمُه عليمٌ بكل ما كان 
ويكوة» قذي على امانشاء لا يحول شتا مولا لمجزه شت أراذه. 


ل ل اه 
القول في تاويل قوله تعالى : وَأللّه فَصَل بع ضكر عل بعْضِ فى رِرْقِ 


39 
ذه ممعم يمرم . ات 
فما لد بت فَصلْوارَادى ِرْقِهِدَعَلَ مَامَلَ كت تنه فَهْدْفهِ : 2 
6 1 ع سر لور ره نه : 
فيبنعمة لله جمحد ومست حي 


يقول تعالى ذكرُه: والله أيها الناسٌ فَضلَ بعضّكم على بعض, في الرزق 
الذي رزقكم في الدنياء فما الذين فضَّلهم الله على غيرهم بما رزقهم «بِرَادَي 
رزقهم على ما مَلَكَتَ أيمَانهُمْ». يقول : بمشركي مماليكهم فيما ررّقهم سس 
الأموال والأزواج «فهِم فيه سواءٌ), يقوؤل: حتى يستووا م في ذلك وعبيدهم . 
يقول تعالى ذكره: فهم ترون نان يكونوا هم ومماليكهم فيما رزقتهم سواء. 
وقد جعلوا عبيدي شركائي في ملكي وسلطاني. وهذا مَتَلَ ضربه الله تعالى ذكره 
للمشركين بالله. .وقبل: إنما عتى :بذلك». الذين قالواة إن المسيح ابن الله من * 
النصارى . ظ 


النحل : ١/ا_‏ ”ا 


وقوله: «أفبنعمة الله يجحدون». يقول تعالى ذكره: افبنعمة الله التى 
انعمها على هؤلاء المت كن ١‏ ن الرزف الذي رزئهم شي الدنيا يجححدول 


بإشراكهم غير الله من خلقه. بو وملكه؟ 


انود في ناويل قله تعالى : : والهجعل م من نمك روجا 

9 جعل ناروت واه 200 َفبالبتَطل 
ول دي رء سارو ب 

ل 

يقول تعالى ذكره : «والله) الذي «جَعل لحم أيها الناسن «من السك 
أز وانجايع يعني أنه خحلق من ادم زوجته حواء «وَجَعَل لكم من أزواجكم 00 
وخل ةو 

واختلف أهل التأويل 82 المعنيين بالحفدة . 

فقال بعضهم: هم الأختان. أختانٌ الرجل على بناته . 

وقال اخرون: هم أعوان الرجل 0 

وقال اخرون: هم وَلَدٌ الرجل وولد ولده. 

وقال اخرون: هم بنو امرأة الرجل من غيره. 

والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى أخبر عباده ‏ 
مَعَرفَهُمْ نَعَمَه عليهم. فيما جعل لهم من الأزواج. والبنين» فقال تعالى : «والل 
جَعَل ىْ من أنفسكُمْ ااه وَجَعَل لحم من أزْوَاحكُمْ بين ل 
فأعلمهم أنه جعل لهم من أزواجهم ع وحفدةء والتحفدة في كلام الغرثب* 
كلامهم: هو المتخففٌ في الخدمة والعمل. والحَفْد: خفة العمل. يقال: مَرَّ 


ه١‎ 


النحل: "/ا_ :7 

البعير يحفد حَفَدَاناً: إذا مَرِّ يُسرعٌ في سيره. ومنه قولهم: «إليك نسعى 
ونحفد»: أي نسرع إلى العمل بطاعتك. 

وَإِذ كان معنى الحفدة ماذكرنا من أنهم امسر في خدمة الرجل. 
المتخففون فيها. وكان الله تعالى ذكرٌه أخبرنا أن عنما أنعم به علينا أن جعل 
ناخد تنعمة لاه ركان اولادنا وا رواجها الذدوم مفياتعون النتومة بننا بون عيرنا 
وأحتاننا الذين 7 أزواح بناتنا من أزواجنا وخدمنا من مماليكنا إذا كانوا 
يحفدوننا. تتجدون اسم ةن ولم يكن الله تعالى وَل بظاهر ويل ولا 
على لحان رسري وح و يعجه عل على أنه عَنَى بذلك نوعاً من الحفدة. 
دون نوع منهم. وكان قد أنعم بكل ذلك عليناء لم يكن لنا أن نوجَهَ ذلك إلى 
خاصٌ من الحفدة دونَ عام. إلا ما اجتمعت الأمة عليه أنه غير داخل فيهم . 
وإذا كان ذلك كذلك فلكل الأقوال التي ذكرنا عَمِنْ ذكرنا وجه فى الصحة 
ومَخْرجّ في التأويل. وإن كان أؤلى بالصواب من القول ما اخترناء لما بَيّنا من 
الدليل. 

وقوله: «وَرَزّفَكُمْ من الطيّبات»). يقول : ورذقكم من حلال المعاش 
والأرزاق والأقوات. «أفبالباطل رفون يقول تعالى اذكه يُحَرُمُ عليهم أولياء 
الشيطان من البحائر والسوائب والوصائل . فيصدّق هزلاء: المشزكون: الله 
«(وبنعمة الله هم 5" يقول: ويما أخل الله لهم مر لله وأنعم عليهم 
بإحلاله : يكفرون. يقول: ينكرون تحادلة» عدون أن 0 ا 

الول في اويل قوله تَعَالى د يي 
منأَلسَموَتِ وَالْارْضٍ سينا وَلَامْتِيعُونَ 4 5 قلا نض ربوا ينها لأمغال إن 


راع رو م مود 


هه ا والخرلا امون 0 انكو 


الخد 


النحل : 

يكرك تغالى 1255 يقد عولةه المتبركون جابقه: من ,دوت أرقا 1 فيلك 
لهم رزقاً من السموات, لأنها لا تقدر على إنزال, قطر ينها اناه ران 
الأرضين, والأرض. يقول: ولا تملك لهم أيضاً رزقاً من الأرض لأنها لا تقدر 
على إخراج شيءٍ من نباتها وثمارها لهم. ولا شيئاً مما عَدّهَ تعالى في هذه 
الاية أنه أنعم بها عليهم. دولا يَستطيعون)». يقول: ولا تملك أوثانهب شيعا من 
السموات والأرض . بل هي وجميعٌ ما في السموات والأرض لله ملك. ولا 
يستطيعون: يقول: ولا تقدر على شيء. 

وقوله : «قّلا نَضْربُوا لله الأمَثْالَه يقول: فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تَشْبَهُوا 
له الأشياة. فإنه لا مل له. ولا شبه. 
القَوْلُ في تأويل قَوْل ل ا 0 يفَدِرعل 


يات قم 0 -ه-- 14 


َو رحس قوق نهد هل 
ِو 3 6 دنه بل أ تارهلا 79 ست 


يقول تعالى ذكره: وشَبّه لكم شَبهاً أيها الناسٌ للكافر من عبيده. والمؤمن 
به منهم. فأما محل الكافر: فإنه لا 6 بطاعة الله زلا بات يرا ولا فق 
فى اختى دفن يل الا داله رتل خدلان: اه حلي اليد اللبمارقته الذي 
لا يقدرٌ عان. .شي «فيتققة . .وأما المَؤمنٌ .بال فإنه: يعمل بطاعة الله وينفقٌ فى 
سبيله ماله كالحرٌ الذي آتاه الله مالا فهو ينفقٌ منه سرأ وجهراء يقول: بعلم 
من الناس وغير علم . «هَلَ يَسْتَوونَ». يقول هل يستوي العبدٌ الذي لا يملك 
ارا ند عل برقا نالع الي لد نك أنه ورا حي ا الي كبا 
وَصَفء فكذلك لا يستوي الكافرٌ العام بمعاصي الله المخالف أمره. والمؤمن 
[ العامل بطاعته . 


685 ٠ 


النحل: ها بالا 

وقوله : والكمل لقو يقول : تقد الكامل لله خالصاً ذَوَلَ:قا تدعون أيها 
القوم من دونه من الأوثان فأإياه فاحملوا دونها. 

زقولة< وبل أكترهم لا يغلمون»::يقول: .ما الآمر كما تفعلوق ».ولا القول 
كما تقولون, ما للأوثان عندهم. من يد ولا معروف, فتحٌمد عليه. إنما الحمدٌُ 
لله ولكنَّ أكثر هؤلاء الكفرة الذين يعبدونها لا يعلمونَ أن ذلك كذلك. فهم 
بجهلهم بها يأتون وَيَذَّرُونَ يجعلونها لله شركاء فى العبادة والحمد. 

وكان مجاهد يقول: ضرب الله هذا المثل. والمثل الآخر بَعْدَهُ لنفسه. 
وللالهة الى 0 من دويه . 


0 في يتأيل وله على :وضرب ألله مثلا رَجَإْينِ م 
صم 4 2 0-0 0 0 ا 


كمة سر << صرح سر + سم 00 2 حه 

اي شد يالل وَمْوَعَل رط تمقو مسعف يع 2 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لنفسه والآلهة التى 0 فقال تعالى 
ذكزة ووصرت اه متد رخلي اعذقها الك الأ جنير على شين ةن يحت 
بذلك الصنم أنه لا يسممٌ شيئأء ولا ينطق. لأنه إما شب منحوت, وإما 
حا يود ادر عار ا لمن خدمه. ولا دفع ضر عنه. وهو كل على 
مولاه . يقول: وهو غيال على ابن عمة وحلفائه وأهلٍ ولايته. فكذلك الصنم 
1 على من نكف يحتاح أن يحمله. ويضعه ويخلمه . كالابكم من الناسٍ 
الذي ا ندر على شيءٍ ‏ 10 على أوليائه من بي أعتمناننه وغيرهم . .اقاتها 


يُوجَهْهُ لآيأت بحَيْ. يقول : حيثما يوجهه لا يأت بخير. لأنه لا يفهمُ ما يُقال 

لَه عن وري فهو لا يفهم. ولا يْفَهَمْ عنه. فكذلك 

الصنم . لأ يكف ها يقال لهة فيأتمر لأمر مَنْ أمَرَه. ولا ينطق فيأمر وينهى . يقول 
١ه‏ 


النحل: ١/ا-‏ م7 


الله تعالى : «هل يَستوي هو ومن اعد ليه يعني . : هل يستوي هلا الأبكم 
كَل على مولاه الذي لا يأني بخيرٍ حيثٌ نجه ومَنْ هو ناطق متكلم يأمر 
يالب + ويدعو إليه. وهو الله الواحدٌ القهار. الذي يدعو عباده إلى توحيده 
وطاعته. يقول: لا يستوي كو تال - ذكره والصنم الذي صفته ما وصفا. 
وقوله : «وَهو على صراط مستقيم » يقول : وهو مع أمره بالعدل , على 
3 سه 6 ٍ 
طريق من الحق في دعائه إلى العدل. وأمره به مستقيم . له يعوج عن الحق. 
ولا يزول عنه. 
ا سر ىلر 
المَوْلُ في تأميل ْله تَعَالَى : وَيلَوِعِيب وي وَالْارضٍ وا 
2 ىس أ ١‏ 0 ره 
الصَاعَة إلا كنْح البصَر أَرَهُوَا فرت أَسَهَعلَ حكن نَىَء فد +2 ب 


تقتوك. اتنالر... كدرو :ولك نهنا الناس 1 ما غابَ عن أبصاركم في 
السموات والأرض دون الهتكم التي تذْعُونَ من دونه» ودون كل ماسواه؛ لا 
يمل ذلك أحد 58 «وما أمر السَاعَة إلا كلمح البصر». يقول: وما أمر قيام 
القيامة والساعة التي تنشر فيها الحَلّقُ للوقوف فى هوقب القيامة. إلا كنظرة من 
البصر. لأنَّ ذلك إنما هو أن يقال له: كن فيكون. 

وقوله : «إِنَّ الله عَلى كُلَ شَيْءٍ قَديرٌه. يقول: إِنْ الله على إقامة الساعة 
في أقرب من لمح البصر قادر. وعلى ما يشاء من الأشياء كلهاء لا يمتنع عليه 


شى ء أراده . 


5-2 025 2 َك 
ل 
القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالَى : وألله أخْرَحَكُ من طون أ 
ا 0 مع وجع ]1 كر عَم وَالْأبصدرَ افده 0 
2 0 آ#ر جه 
وت <> 
؟"؟أه 


النحل: 8 و 
يقول تعالى ذكرُه: والله تعالى أعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من بعد ما 

أخرجكم من بطون أمهاتكم. لا تعقلونَ شيئاً ولا تعلمون. فرزقكم عقولا 
تفقهون بهاء وتميزون بها الخير من الشرٌ وبَصَركُمُ بها ما 0 تكونوا تبصرون, 
وجعل لكم السمعٌ الذي تسمعون به الأصوات. فيفقه بعضكم عن بعضٍ ما 
تتحاورون به بينكم . والأبصارٌ التي تبُصرونٌ بها الأشخاصٌء فتتعارفون بهاء 
وتميزون نهنا بعفا من عقن والأفئدة : يقول: والقلوب التي تعرفون بها الأشياءً 
فتحفظونهاء وتفكرون فتفقهون بها. الَعلَكُمُ تَشْكرُونَ». يقول: فَعَلنَا ذلك 
بكم. فاشكروا الله على ما أنعم به عليكم من ذلك,. دون الآلهة والأنداد, . 
فجعلتم له شركاء في الشكرء ولم يكن له فيما أنعم به عليكم من نمه شريك. 

وقوله: «والله أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطون أُمهائَكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْعاَ كلام متنا 
م ابتدىء الخبرء فقيل: وجعل الله لكم السمع والأبصار والأفئدة. وإنما قلنا 
ذلك كذلك, لأن الله تعالى ذِكْرُهُ جعلّ العبادةً والسمع والأبصار والأفئدة» قبل 
أن يخرجهم من بطون أمهاتهم. وإنما لانت العلم والعقل بعد ما أخرجهم 
من بطون أمهاتهم . 
القَوْلُ في تأويل كَوْ وله تعَاَى : : أَلمَيَرَوَلَألطيْرِمْسَخَرتِ ف جو 
َلسَسمَل 0 سد ف دك لدب بس لوو يمو 2 

يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين: ألم ترا انين المشركون بالله إلى 

الطير مسخرات في جو السماء. يعني : في هواء السماء بينها وبين الأرض . 

ها سكين إلا الشهم يفول عاظرانيا فى اهز الابالة. فين اناه 
. بذلك. ولو سلبها ما أعطاها من الطيران لم عد على النهوض ارتفاعاً. 
وقوله : ددإن في ذلك لآيات لقوم. يومدون4: يقول: إن في تسخير الله 

01 


النحل: 9/ا-١/‏ 
الطيرٌء وتمكينه لها الطيران فى جو السماء. لعلامات ودلالات على أن لا إله 
إلا الله وحذه له ريك له وأنه لاحظ 0 والأوثان ف 0 «لقوم, 


يومنول». يعسي . لقوم يُقَرولَ بوجدان ما تعايئه أبصارهم , 5-6 0 


القَولُ في تأويل فولة غالن: وانه حعل لك 1 ا 
2 سر هه 006 ئَ 

عل 21 جود ري تج يكيو ائيس 

افق وَأَوَسَارهَاواْسْعَارِهَا أتَاوَمتَعإِلَحنٍ +4 


ا له 


يقول تعالى ذكره: «والله جَعَلَ لَكُمْ أيها الناس «من بِيُوتَكُمْ التي هي 
منْالحَجَرِوالمَدَر وسَكنا» تسكنونَ أيام مقامكم في دوركم وبلادكم «وَجَعَلَ لَكُمْ 
من نّ جلود الأنغام ا وهي البيوت من الأنطاع والفساطيط من الشعر والصوف 
والوبر اتَسْتَحْفُونَهاه يقول: تستخفون حَمَلها ونقلها «يوم يكم من بلادكم 
وأمصاركم لأسفاركم «وَيَوْمَ إِقَامَكم» في بلادكم وأمصاركم «وَمِنْ أصْوَافِها 
وأؤبارها وأشعار ها أثائأ». 

وأما الأثاث فإنه متاع البيت لم ع له بواحد. وهو في أنه لا واحد 
له مثل المتاع . 

وقوله: «وَمَتاعا إلى حين»» فإنه يعني : أنه جعل ذلك لهم بلاغاًء 
يتلُعُونَ ويكتفون به إلى حين آجالهم للموت. ظ 


القَوْلُ في تأويل قله تَعَالَى : وَألَهجَعَلَ لَك مَمَاخَلَقََ ذلا 
0 . ليه 7 
رت 2 


؛2 


النحل : 
يقول تعالى ذكره: ومن نعمة الله عليكم أيها الناسٌ أن جعل لكم مما 
حَلَقَ من الأشجار وغيرها ظلالاً تستظلونَ بها من شدّة الخر وهي جمع ظل. 
قله «وَجَعَل لَكُمُ مِنَْ الجبال. أكناناً» يقول: وجعل لكم من الجبال 
مواضعٌ تسكنون فيهاء وهي جمع كنْ. 


وقوله : «سَرَابيل تَقيكُمُ 0 يقول : 0 تقيكم عدي والبأس 
هو الحرب» والمعنى : تقيكم في بأسكم السلاح أن يصل إلء 

وقوله: «كذَل كيم نعمت هْعَليْكُمْ لعلكمتَسْلِمونَ 558 :كلما 
أعطاكم رَبُكم هذه الأشياء التي وصفها في هذه الآيات نعمة منه بذلك عليكم. 
فكذا يُتمُ نعمتّهُ عليكم لعلكم تسلمون. يقول: لتخضعوا لله بالطاعة» وتذل 
منكم بتوحيده النفوسٌ» وتَخْلِصًوا له العبادة. 

فإِنْ قال لنا قائل: وكيف جعل لكم سرابيل تقيكم الحرّء فخصٌ بالذكر 
الحرّ دون البردء وهي تقي الحرّ والبردء أم كيف قيل: «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الجبال. 
أكنان» وترك ذكرٌ ما جعلَ لهم من السهل؟ 

قيل له: قد اختُّلف فى السبب الذي من أجله جاء التنزيل كذلك. 
وسنذكرٌ ما قيل في ذلك». 5 ل على أولى الأقوال في ذلك بالصواب . 
1 فرُوي عن عطاء الخراساني في ذلك أنه قال: إنما نزلٌ القرآن على قَذْرٍ 
معرفتهم» ألا ترى إلى قول الله تعالى ذكْرُه: «والله جَعَلَ لَكُمْ مما خَلَقَ ظلالاً. 
ب اقيم اكانارررا جعل لهم يمن السهوا, أعظم وأكثر ولكنهم 
كانوا أصحات جبال». ألا ترى إلى قوله : «ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا 
ومتاعا إلى حين» ود لهم بن عير دلت الس در 6 كانوا 
أصحاب وبر وشْعَرء ألا ترى إلى قوله: «ويَُرْلُ من السّماءِ مِنْ بال مِنْ بَرَدِ) 
يُعجبهم من ذلكء» وما أنزل من الثلج أعظم وأكثرء ولكنهم كانوا لا يعرفون به. 


م6 


النحل: ١88٠م‏ 

ألا ترى إلى قوله: «سَرَابِيلَ تَقِيكُمٌ الحرّه وما تقي من البرد أكثر وأعظم. ولكنهم 
كان أصحابٌ حَرٌء فالسبب الذي من أجله خص انه ا تعالى فكزه امراف بانها 

نقى الحر دون البرد على هذا القول. هو أن المخاطبين بذلك كانوا أصحات 
خرء فذكر الله تعالى ذكره نعمته عليهم بما يُقيهم مُكروة ما به عرفوا مكروهة 
دون ما لم يعرفوا مبلغ مكروهه. وكذلك ذلك في سائر الأحرف الآخر. 

وقال آخرون: ذكر ذلك خاصة اكتفاء بذكر أحدهما من ذكر الآخرء إذ 
كان فتعلونا عند المخاطبين به معناه. أن السرابيل التي تة تقى الحر تقي 8 
البردء وقالوا: ذلك موجود في كلام العرب مستعمل . 

وأؤلى القولين في ذلك بالصواب: قولُ مَنْ قال: إِنَ القوم خوطبُوا على 
قَذْر معرفتهم» وإِنْ كان في ذكر بعض ذلكء دلالة على ماترك ذكره» لمن عرف 
المذكور والمتروك» وذلك أن الله تعالى ذَكْرُّه إنما عَدَّدَ نعمه التي أنعمها على 
الذين قصدوا بالذكر في هذه السورة دونَ غيرهم. فذكر أياديه عندهم. 


مم 9 5 00 لس وس رس سرس ص صر سر ل صرح و 
الَوْلُ في تأويل 7 عالن: عمس يي 
ا لومخ سم عو 


جم لح لل عله ع را سا ا 1 دكي 
4 وبي بعرفون زعم ت الله ترَتصحكروهاء أكزرهوأ فرورت 2 

يقول تعالى ذكره ليه محمد يِه : فإن أدب هؤلاء المشيركون نا محيل 
ما أرسلتك به إليهم من الحقٌّ. فلم يستجيبوا لك وأعرضُوا عنه. فما عليكَ 
من لوم ار ٠‏ لأنك قد أدْيْت ما عليك في ذلك. إنه ليين. عليك: إلا 
بلاغهم ما أَرسِلْتَ به. ويعى بقوله : «المبِين) الذي .ونين لمر مه سو 
يمهمه. 

وأما قوله: «يَعْرفونَ نِعْمَة الله ثم يُنْكرُوتَها» فإن أهلّ التأويل اختلفوا فى 


كمه 


النحل: 75-8 

المعنيّ بالنعمة التي غير التاق تذكره عن بعرلا المعر مين ام كروي 
سه عن 

فقال بعضهم: هو النبي 8 ين عرفوا نبوتهُ ثم جَحَدُوها وكذبوه. 

وتاك آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعركلين: أن ع 56 تخي مد اف 
هذه السورة من النعم من 000 الله هو المنعم بذلك عليهم. ولكنهم 
يُنكرون ذلك. فيزعمون أنهم ورثوه عن ابائهم . 

وقال آخرون: إنكارهم إياها أن يقولٌ الرجلٌ: لولا فلان ما كان كذا 
وكذا+:.ولولا نون نا احععف عدا ركد 

وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم : مَنْ رزقكم؟ أقَرُوا أن 
الله هو الذي رزقهم. ثم ينكرون ذلك بقولهم : رزقنا ذلك بشفاعة الهتنا. 

وأؤلى الأقوال في ذلك بالصواب, وأشبهها بتأويل الآية. قول من قال: 
عَنَى بالنعمة التي ذكرها الله في قوله : «يَعْرفُونَ نَعْمَةَ الله» النعمة عليهم بإرسال. 
محمد كةِ إليهم داعياً إلى مابعثه بدعائهم إليه. وذلك أن هذه الآية بين آيتين 
كلتاهما خَبَرٌ عن رسول الله يل وعَمًا بُعتٌ به. فأؤلى ما بينهما أن يكون في 
معنى ما قبله وما بعده إذ لم يكن معنى يدل على انصرافه عما قَبْلَهُ وعما 
بعد فالذي َيل هذه الآية قوله : «فإنَ تَولُوَا فإنّما عَلَيْكَ البَلاع المَبِينُ. ريون 
نعمة الله 3 ينكرونها» وما بعذه ا(ويوم 56 من كل مه شهيداً) وهو رسولها. 
فإذا كان ذلك كذلك,. فمعنى الآية: يعرفٌ هؤلاء المشركون بالله نعمة الله 
عليهم 56 5-36 ثم ينكرونك رحدو ريك «وأكثر هم الكافرون»» 
قر راف قومك. الاحدون ديفي ل المقروة وها 


آ ته سر جد ص الور 


م 0 
اقول في تأويل قوله تعَالَى : اا شهيداثملا 


اوه 


النحل: 85١5م‏ 
ير 9 1 خا ارم ع 7 جقثىي 
وذتث لازن حك وأرل هم لستحببون وي م 
.تقول 3 ذكره : يعرفول نعمة الله ثم يدكرونها اليوم ويستنكرون يوم 
عت 7 كل مه شهيدا» 1 الشاهد عليها بما أجابت مي لله وهو رسولهم 
الذي 06 إليهم . 35 لا يُوَذَنُ ير ولو يقول: ثم لا يُوَذَنْ للذين كفروا 
في الاعتذار. فيعتذروا مما كانوا بالله وبرسوله ا «ولا هم يستعتون» 
فيتركوا الرجوع إلى الدنياء فينيبوا ويتوبواء وذلك كما قال تعالى: «هَذَا يَوْمُ لا 
2 247 تعزين و48 232 ابه امي ع 2 
ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون». 
لي !ا الىئتات 1 كه مَسَُْ 
7 
5-6 وس جه 0 
يقول تعالى ذكزهة:وإذاعَاين الذيق كذترلة باسحيد كدو تزتاك: 


والأمم الذين كانوا على منهاج. مشركي قومك عذاب الله. فلا ينجيهم من 
عذاب الله شيءٌ لأنهم لا يُودْنْ لهم. فيعتذرون. فيخفف عنهم العذابُ 


الع الذي يدعونة . 5 هم سن 0 7 0 الح أن 





أ 


الول في تأويل قَولِه َعالَى : وَإدَارءَا اذ أ م 


م 


ل ا[ سم ل ص سر يه 7 7 
قالوار. 0 شرَكَاذْا لين كن دَعوأمن دونك فَأَلَمَوَاإلتَه ءلمو 
0 0 
يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المشركون بالله يوم القيامة ما كانوا يعبدونَ 


4ه 


النحل : 465 - 6/0 
من دون الله من الآلهة والأوثان وغير ذلك,. قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا في لكر 
بك» والشركاء الذين كنا ندعوهم آلهةَ من دونك» قال الله تعالى ذكره: «فَآلْعَوَا» 
يعنى : شركاءهم الذين كانوا يعبدونهم من دون الله القول: يقول: قالوا لهم: 
إنكم لكاذبونَ أيها المشركون. ما كنا ندعوكم إلى عبادتنا. 
اقول في تأويل قله تَعَالى : وألقوأ إلى أله يوم مَِفِ َأ وَصَلٌ 


22 وم-س< دو سس 
عَنْهُم ما انوا يتاروت يه اله 


يقول تعالى ذكرّه: وألقى المشركون إلى الله يومئذٍ السَلْم. يقول: 
اتعيالهوا يومكد زلا لحكمه فيهم. ولم تغن عنهم الهتهم التي كانوا يدُعون 
في الدنيا من دون الله. وتبرأت منهم ‏ ولا تومهم . ولا عشائرهم الذين كانوا 
في الدنيا يدافعون عله والعرت تقول: ألقيت إليه كذا تعنى بذلك قلت له. 


وقوله: «وَضَلٌ عَنْهُمْ ما كانوا يَفتَرُونَ). يقول : وأخطأهم من الهتهم ما 
كانوا املوة من الشفاعة عند الله بالنجاة. 


2 
. القَوْلُ في تأويل قوله تَعَالى : لذ 0 أوصدوا واعن سبيل 
ما ل 
ِدْتهُمْعَدَابَافَوقَ لْمَرَابِبِمَاكاابِقَيِدُوت 
ظ يقول تعالى ذكره : الذين دوا ا سكيد لبوك ا فيما جِتْتَهُم به 
من عند ربيك. وعلها عن الإيمان الله وبرسوله. ومن أراده زدناهم عذابا يوم 
القيامة فى جهنم فوقٌ العذاب الذي هم فيه قبل أن يِرَادُوه. 
وقوله : وبما كانوا ُفُسدُونَ». يقول : زدناهم ذلك العذات على مابهم من 
العذاب بما كانوا يفسدون, بما كانوا فى الدنيا يَعْصَونَ الله. ويأمرون عباده 


4ه 


النحل: 88 4١٠‏ 
. بمعصيته. فذلك كان مسر اللهم إنا نسألك العافية بأ مالك الدنيا والآخرة 
الباقية . 


ا# لا 2 


58 في لل ول تغالى سيم أَمَّةِ وه 0 و 
ع ثم و 24 م 552 ا 5 


2 


رلا ل عر د رس ف م : 
0 ع 





يقول تعالى ذكره: «وَيَومَ نَبِعَتُ في كل أمةِ :شَهيداً عَلَيْهِمْ من نْفُسِهم». 
يفون فال نبيهم الذي. م إليهم للدعاء إلى طاعتناء وقال: «من ن أنفسهم» 
لأنه تعالى ذكره كان يبعث إلى امم أنبياءتها منهاء ماذا أجابوكم . وها رذوا 
عليكم . «وجئنا بك شهيداً على هؤلاء . يقول لنبيه محمد يلي : وجئنا بك 
يامحمد شاهداً على قومك وأمتك “الذين أرسلتك إليهم بما أجابوك؟ وماذا 
عملوا فيما أرسلتك به إليهم؟ 

وقوله: «وَترٌلنا عَليِك الكتاب تبيانا لكل شَيْء؛ يقول : 57 عليك 
يامحمدٌ هذا القرآنَ بياناً لكل ما بالناس إليه الحاجةٌ من معرفة الحلال. 
والحرام. والثواب والعقاب. «وَهدّى) مر الضلالة. ور خم لمن صدّق به 
وعمل بما فيه من حدود الله. وأمره ونهيه. فاحل حلالة, وَحَرْمٌ حرامه. 
«وبشرى للمسْلِمينَ». يقول: وبشارة لمن أطاعٌ الله وخضِمٌ له بالتوحيد» وأذعنَ 
له بالطاعة. يبشره بجزيل ثوابه في الآخرة. وعظيم كرامته . 


ل يه 0 
القول في تاويل قوله تعَالَى : إنالله يَأْمريالْعَدُلٍ وَالإحسدن 
ل سح سا سل حت سر ب سر صم مرضص تسر ع سطلرم 
وَإيسَآَقِ ذى الْفَرف وَيسْعْعِن الْفَحَمَا لكر وَالبي يكم 
17 اروم داسو ححاىي 
لعلحكم بذ ولح ع 


066١6 


4١-9٠ النحل:‎ 

يقول تعالى ذكره: إِنَّ الله يأمرٌ فى هذا الكتاب الذي أنزله إليك يا محمد 
العدل :وعجر الاتسانت» ,ومن 'الانساك : الاق ريمن الت علا لحت 
والشكر له على إفضاله. وتولى الحمد أهله. وإذا كان ذلك هو العدل. ولم 
يكْنْ للأوثان والأصنام. عندنا يَدّ تستحقٌ الحمدّ عليها كان جهلاً بنا حَمَدُها 
وعبادتهاء وهي لا تنعم فُتشْكرَ ٠‏ ولا تفع فت فلزمنا أنْ نشهدّ أن لا إله إلا 
الله وحده لا شوريك له. ولذلك قال. من قال: العدل في هذا ١‏ العرم شهادة 
أن لا إله إلا الله . 

وقوله: «وإيتاء ذي القرّبى»» يقول: وإعطاءٌ ذي القربى الحقٌّ الذي 
أوْجَبَهُ الله عليك. بسبب. القرابة والرحم . 

وقوله : «وَيَنْهَى عَن الفَحْسْاءِ» قال: الفحشاء في هذا الموضع: الزنا. 

وقوله : «والبغيٍ ؛ قيل: عنى بالبغي في هذا الموضع : الكبْرٌ والظلم . 

وقوله: «يَعظكُمْ َعَلَكُمْ َذْكُرُونَ» يقول: درم أيها الناس ربكم 
لتتذكروا فَتنيبُوا إلى أمره ونهيه» وتعرفوا الحقٌّ لأهله . 


ده بم 7 6 5007 عسي لاه سام مه 
ال في تأويل قوله يا 0 ه#إذاعلتهدتم وله 





20 عر 5 0 2 ل _ هدام 


3 + 
يقول تعالى ذكره: وأوفوا بميثاق الله إذا واثقتموة وعَفدِه إذا عاقدتموه» 
فأوجبتم به على أنفسكم حقاً لمن عاقدتموهٌ به وواثقتموه عليه دولا تنقضوا 
الأيمَانَ بَعْدَ توكيدها». يقول: ولا تخالفوا الأمر الذي تعاقدتم فيه الأيمان. 
يعني بعد ما شدّدتم الأيمان على أنفيكم . فتحنثوا ذ في أيمانكم وتكذبوا فيهاء 
ودلتضوقاً بعد إبرامها. يقال منه: : وكد فلان يمينه يوكدها توكيدا : إذا شدّدهاء 
66١‏ 


4757-9١ النحل:‎ 

وهي لغة أهل الحجاز, وأما أهل نجد, فإنهم يقولون: أَكَدْنّها أؤكدُها تأكيداً. 

وقوله : «وَقَدُ جَعَلْتَم الله عَلَيكُمْ كفيلا». يقول: وقد جعلتمُ الله بالوفاء بما 
تعاقدتم عليه على أنفسكم راعياً يرعى الموفي د بعهد الله الذي عاهدّ على 
الوفاء به. والناقض . 

وقوله : «إنْ الله يِعلم ما تعلو يقول تعالى ذكرٌه: إِنْ الله أيها الناس 
يعلم ما تفعلون في العهود التي تعاهدونّ الله من الوفاء بهاء والأحلاف والأيمان 
التي تؤكدونها على أنفسكم» أتبرونَ فيها أم تنقضونها وغير ذلك من أفعالكم . 
مُخْص | ذلك كله عليكم. وهو مُسَائلُكم عنهاء وعما عَمِلْتمُ فيها.ء يقول: 
فاحذروا الله أن تلقوه وقد خالفتم فيها أمرَهُ ونهيه. فتستوجبوا بذلك منه ما لا 
قبل لكم به من أليم عقابه. 


2 
ىل سر ص الم 8 


القَولُ في تأويل قؤله تَعَانَى : وَلَاتَكونوا كلت تَقَضَت عَرْلِهَاما 
00 أنْحكَن اندو بوسر 0 0101 


و رت 7 ل حور اس 01 الى 
حفن مه إن سظز عم الله بد وبين 1 َقيَمَةِ ما هْتَمفيهِ 
جد 

دحوت عي 


يقول تعالى ذكره ناهياً عباده عن نقض الأيمان بعد توكيدهاء وآمراً بوفاء 
العهودء وممشلاً ناقض ذلك بناقضة غَزْلِهًا من بعد إبرامه» وناكتتُ من بعد 
إحكامه ؛ ولا تكونوا أيها الناس في نقضكم أيمانكم بعد توكيدها وإعطائكم الله 
بالوفاء بذلك العهود والمواثيق «كالتي نَقَضَتْ غَزْلهَا مِنْ بَعْدِ قو يعني: من 
بعد إبرام . وكان بعض أهل العربية يقول: القوّة: ما عُزل على طاقةٍ واحدة 
ولع يتن وقبل :1 .إن التى: كاقك "تفعل «3للك اقراء اسجمقاد معروفة يمكة. 


هوه 


النحل: 17-197 

وقال آخخرون: إنما هذا مَثَلّ ضربه الله لمَنْ نقض العهدّ. فشبهه بامرأة 
تفعل هذا الفعل. وقالوا: في معنى نقضت غزلها من بعد قُوٌة نحواً مما قلنا. 

وقوله : «تَتَحِدُونَ أيمَائَكُمْ دَخَلا بينَكُمْ أنْ تَكُونَ أمّة هي أزبى من أَمْتَه 
يقول تعالى ذكرُه: تجعلون أيمائكم التي تحلفونَ بها على أنكم مُوفِونَ بالعهد 
لمن عاقدتموه «دَخَلا بَيَكُمُ» يقول: خديعة وغروراً ليطمئنوا إليكم. وأنتم 
مُضْمِرُونَ لهم الغدرء ورك الوفاءِ بالعهدء والنقلة عنهم إلى غيرهم من أجل 
أن غيرهم أكثر عدداً منهم . ظ 

وَالدَّحَلُ في كلام العرب : كل أمر لم يكن فبخيا و يقالته أن أعلم 
دخل فلانٍ ودخالة: وداخلة أمره 55 ودخيلته . 

وأما قوله : «أنْ تَكُونَ امه هي أربى من مقو فإن قوله أرَبى: أفعل من 
الربا» يقال: هذا رف من هذا وأربأ منه. إذا كان أكثر منه. 

وقوله : «إنمًا يلوك الله به». يقول تعالى ذكره : إنما يختبركم لله بأمره 
إياكم بالوفاءِ بعهد الله إذا عاهدتم. ليتبين المطيع منكم المنتهي إلى أمره 
ونهيه» من العاصي المخالف أمره ونهيه. «وَلَيبِينَ لَكم يَوْمَ القيامّة ما كنتمْ فيه 
لششونو يقزكتعالى. ذكروة ولتبينن: لك ايها الناس ركو يزه القيافة إذا 
وَرَدْنَمْ عليه بمجازاة كل فريق منكم على عمله في الدنياء المحسن منكم» ‏ 
بإحسانه. والمسيء بإساءته. ماكنتم فيه تختلفون. والذي كانوا فيه يختلفون في 
الفا إن لمن بال كا بن ,يدانه القامو زه زبيةب, ويضدف يما اق به 
أنبياءء» وكان يكذّبُ بذلك كُلَّه الكافرٌ فذلك كان اختلافهم في الدنيا الذي 
وَعَدَ الله تعالى ذْكْرُه عبادهُ أن يبينه لهم عند ورودهم عليه بما وصفنا من البيان. 


0007 سم 


00 َك ا د و ع 2 ل 2 
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النحل: 145-97 
الي ع عر مر سرع م سس او 2000102 كح ساح رار 
ولدحكن يِضِل من مشاء ودمهدى من دشاء ولتسعلن ع كر 000 الريك 
يقول تعالى ذكرُه: ولو شاء رَبُكم أيها 75 لَلَطف بكم بتوقية"' 9 
عنذه » فصرتم 000 شيا واحلة . وأهل ملة واحدة لا تختلفون ولا تفترقولن. 
ولكنه تعالى ذَكْرُهُ خالف بينكم. فجعلكم أهل ملل شَتَىء أن وَفْنَ هؤلاء 
للإيمان به .والعمل بطاعته. فكانوا مؤمنينَ وخذلٌ هؤلاء فحَرَمَهم توفيقة فكانوا 
كافرين» وليسألنكم الله جميعاً يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا فيما 
و 0 7 0# ره سس مه سار < حبر سي 
القول شي تاويلٍ قوله تعالى : لان داك تكد سكم 
رس يه ار ولو سلا لمر كر م 
فل قدم بعد تبوتها ويَذُوقوا الت بلار ةن خول م 


يقول تعالى ذكُرّه: ولا تَتَحِذُوا أيماتكم بينكم دَخَلاُ وخديعة بينكم» 
رون بها الناس «فتزلٌ دم بعد وها يقول: فتهلكوا بعد أَنْ كنتم من 
الهلاك آمنينَ وإنما ها مث لكلّ مبتلن بعد عافية, أو ساقط في ورطة بعد 
سلامة. وما أشبه ذلك : ولت قلمه). 

وقوله : «وَتَذُوقوا السوءً) يقول: وتذوقوا أنتم الوه وذلك السوء. هو 
عذابٌ الله الذي يعذّبُ به أهلّ معاصيه في الدنياء .وذلك بعض ما عَذَّبَ به 
أهلّ الكفر, «بمَا صَدَدْتَمْ عَنْ سَبيل الله». يقول: بما فتنتم مَنْ أراد الإيمان 
بالله ورسوله عن الإيمان. دوَلَكُمْ عَذَاتٌ عظيم) في الآخرة.» وذلك نار جهنم . ظ 


. في الأصل: بتوفية» ولغل الصواب ما اثبتناهء فالتوقية: الكلاءة والحفظ‎ )١( 
65 


النحل: 7940و 


وق يو قر ام عل فاجع قور ودح د و لد 7 

القول في تاويل قَولِه تَعَالَى ا عند 
221 1 رارم دور ا 2 ره 2 ل اكد 
الى هوجارا :إن كنم عامورت حزن ني ماعنر #ينغد وماعند الله باق 
محل - 
صاصر عو سر و م سر سوسم ع و م ور 0م ولح رار 


20 ين صاروا أجرهم,أحسن مَاكانوايحَمَلُورت رد 0 

يقول تعالى ذكرّه: ولا تنقضوا عُْهودَكُم أيها الناسٌ. وعقودكم التي 
عاقدتموها من عاقدتم موكديها بأيماتكم. تطلبون بنقضكم ذلك عَرَضاً من 
الدنيا قليلاء ولكن أوفوا بعهد الله الذي أمركم بالوفاء به يُْبْكُمْ الله على الوفاء 
به إن ما عند اللهِ من الثواب لكم على الوفاِ بذلك؛ هو خيرٌ لكم إن كنتم 
تعلمورة فصل ها بين العوؤضين اللَذَيْنِ أحَدُهما الثم القليل» الذي تشترونَ 
بنقض عهد الله في الدنياء والآخرٌ الثوابٌُ الجزيل في 0 على الوفاء يه 
ثم بِيّنَ تعالى ذكره فزق ما بين العوّضين وفضل ما به بين الثوابين» فقال: ما 
عندكم أيها الذاين مما تتملكونه في الدنياء فَإن كثر فنافد فانٍ. وما عنك الله 
اي ل ل ا ا 


وقوله : «ولنجزين لذي صَيْروا أجرهم م بأحسن ما كانوا ون يقول 
تعالى ذكره : ميسن الله الذين صبروا على طاعتهم إياه ذ فى السراء والضراءء 
ثوابهم يوم القيامة على صبرهم عليهاء ومسارعتهم في ا بأحسن ما كانوا 
درن من الأعمال. دون أسوئهاء وليتفرن الله لهم يكنا بفضله . 


0" ٌُ كن 2 ل 1 0 00-000 اصن اضر 
القول في تاويل قوله تعالى : منعيل صللحا ندَكَ رن وهو 
2 د > 2 آ ره 5 ا 0 0-01 م 012 
سرح سر عر ع 
ت عل 


يقول تعالى ذكرٌه: مَنْ عمل بطاعة الله. وأوفى بعهود الله إذا عاهد من 
ذكر أو أنثى من بني ادم وهو مؤْمنْ: يقول: وهو مصَدّق بثواب الله الذي وعد 
2 1 مهمه 1 


النحل: 417 

أهل طاعته على الطاعة. وبوعيد أهل معصيته على المعصية. ا ا 
طية, 

واختلف أهل التأويل في الذي عَنى الله بالحياة الطيبة التي وَعَدَ هؤلاء 
الوم أن يدرفا فقَال بعضهم : عنى أنه يحييهم في الدنيا ما عاشوا فيها 
بالرزق التحلال» 

وقال آخرون: «فلنحييئة يا طَيبَة أن نر زقه القناعة . 

وقال آخرون: بل يعنى بالحياة الطبية. الحياةً مؤمناً بالله عاملا بطاعته. 

وقال اخرون: الحياةٌ الطيبة: السعادة . 

وقال اخرون: بل معنى ذلك: الحياة في الجنة. 

وأؤلى الأقوال بالصواب قولٌ مَنّْ قال: تأويلٌ ذلك: فلنحيينه حياة طيبة 
بالقناعة. وذلك أن مَنْ قنعه الله بما قِسَمَ له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه. ولم 
َعَظم فيها نصبه. ولم يتكدّر فيها عَيْشْه باتباعه بغية ما فاته منها وحرصه على 
هاا لعلد ل ركم لك" 

وإنما قلت: ذلك أؤلى التأويلات فى ذلك بالآية, لأن الله .تعالى ذكره 
أوعدّ قوما قبلها على معصيتهم إياه إن عَصَوْهُ أذاقهم السّوءَ في الدنياء والعذابَ 
في الآخرة. فقال تعالى : «وَلا تَتَخِذُوا أَيمَانَكُمْ دَخَلا بِينكُم. قتزل قَدَمْ بَعْدَ 
بوتهاء وتَذّوقوا السو بمَا صَدَدْتم عَنْ سَبيل الله». فهذا لهم في الدنياء ولهم 
في الآخرة عذابٌ عظيم. فهذا لهم في الآخرة. ثم أَتَبَعَ ذلك ما لمن أوفى بعهد 
الله وأطاعَهُ فقال تعالى : ما عندكم في الدنيا ينفد. وما عند الله باق. (أي : 


ليتصا الكلام ويبين المعنى . 


ك5ه6ه 


النحل: 017 ٠‏ 
في الآخرة. وكذلك فعَل تعالى ذكره. 
وأما القولُ الذي رُوي أنه الرزقٌ الحلالُ. فهو محَتمّل أنْ يكونّ معناه 
الذي قلنا في ذلك. من أنه تعالى يقنعه في الدنيا بالذي يرزقه من الحلال . 
إن قل فلا تَدْعُونُ نَفْسّه إلى الكثير منه من غير جل لا أنه يرزقه الكثيرٌ من 
الحلؤل .وذلك أن أكثر العاملين. ل تغالى بيما يرضاة من الأعمال اله :درف 
رُزقوا الرزقٌ الكثيرٌ من الحلال في الدنياء ووجدنا وراحن علي الله 


من السعة . 
وقوله : «ولْنجزِينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعَمَلونَ4ع فذلك لا شك أنه 
فى الآخرة. 2 


القَولُ في أبيل له ال َإِدَاقرَأتَ له ا 
واه سس جو و ساس م 
أل طن ليحو م1 0 سلطا عل أده رحءامنتواوعا: بهم 
ال دو عه سورلورو عن بن :د لي د 2 رفاس سسا 
اود :1 3-3 إنَمَا سلطدي عل الذرت . 000 
و م 

يقول تعالى ذكزه لتيه محيد كذ : وإذا كنت باامتحمد قارنا القرات: 
فاستعل بالله من الشيطان ل وكان , بعض أهلٍ العربية يزعم أنه من المؤخر 
الذي 0 التقديم . وكأن معنى الكلام عنذه : وإدا استعذت بالله من الشيطان 
الرجيم. فاقرأ القرآنَ. ولا وج لما قالّ من ذلك. لأنْ ذلك لو كان كذلك لكان 
متى استعاذً مستعيدٌ من الشيطان الرجيم. لَزمَهُ أن يقرأ القرآن. ولكن معناه ما 
_وصقناه. ‏ وليس_ قوله : «فاستعدذٌ بالله من الشيْطان الرجيم. (0 بالأمر اللازم . وإلما 
هو إعلام وندب . الك انه لا حلاف ين الل أنَ من قرأ القرآن ولم يستعذ 
بالله من الشيطانٍ الرجيم قبل قراءته أو بعدها أنه لم يضيع فرضاً واجبا . 


امه 


الحا 1 ١3‏ 
وأما قوله : اه ا له سلظان على اليرت آمَنوا وعلى ركه كلو نك 
فإنه يعني بذلك: أنَّ الشيطانَ ليست له حجةٌ على الذين آمنوا بالله ورسوله. 
وعملوا بما أمر لله به وانتهوا عما نهاهم الله عنه. «وعلى رهم در كلوناة 
يقول: وعلى رَبّهم يتوكلون فيما نابَّهُمْ من مهمات أمورهم. «إِنَمَا سُلْطانَه عَلَى 
لني برلرين يقول: إنما حجته على الذين يعبدونه ووَالْذِينَ هم به 
مشركون: يقول: والذين هم بالله مشركود. 


و5 ءٌٌ 6 5 00 ار أله 7 4 2 
القَوْلُ فى تاويل قله تَعَالَى: وإذابِدَانَاءَايَهَ مَحكات -أَايدَ 
ره ص 1 71 وو له وسرهة س تررسم 
5 1 4ه 


مه ره يو رطان مز 
أنت مشت ردلا كترهرَلايَمَامُونَ 4 
شوق تاق 255+ و15 ضيقكا شك انق قاندلنا نكا حك اخرى» 
«والله أعلم بما ينزّل». يقول: والله أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما 0 
ويغير من أحكامه., «قالوا: زنها أت مرا يقول: قال المشركون بالله 
المكَذَّبُو زشولة الرصولة. إللنا: ألت» يا محمد مفتر: أي مكذب تخرص عفرل 
الباطل على الله يقول الله تعالى : بل أكثرُ هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما 
أنت مفترء ياد الذي تأتيهم به من عند الله ناسخه ومنسوخهء لا يعلمون 
0 000 ا وه بوم دو د ب سس 
القول في تاويل قوله تَعَالى : .قل نزلمروح المَدس من رَيْلكَ 
بالق لدبت لس ءا مَموأوَهْدَى وَمُفْرَ بِنْسْْلِيينَ 7 
يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمد يله : قَلّ يا محمدٌ للقائلينَ لك : انها أت 
مفتر فيما تَتَلُو عليهم من آي كتابناء أنزله روح القدُسء يقول: قل جاء به 
جيل :من عق وى بالحنه بوقك انث فق غير هذا الحوقيم معنن + بروج 


م6 ه 


النحل: ”“١٠1-ه‏ 

القدس. بما أغنى عن إعادته . 

وقوله: ولعت الْذِينَ اموا يقول تعالى ذكره : قل ل هذا القران 
ناسخه ومنسوخه روح القدُس علي من ربي., تثبيتا للمؤمنين» وتقوية لإيمانهم. 
ليزدادوا بتصديفهم لناسخه ومنسوخحه إيمانا لإيمانهم . وهدى لهم من الضلالة . 
وشزك للفسلمين الذين استسلموا 7 الله وانقادوا لأمره ونهيه» وما أنزله في 
اي كتابه. فأقرٌوا بكلّ ذلك وصدفا به قلا وعملا . 

+ آقااه 


القول : في اويل قوله تَعَالى 0 ام 


1 ' ا ذَالِسَانَ عم وو 
و 11 ه ب الى يلْحِدُو كَإلِنهِ عسي هدر ن عارت 
ء 
مما الا 

يقول تعالى ذكره : ولقد نعلم أن هؤلاء المشركين يقولون جهلا منهم : 
إنما يُعَلّمُ محمدا هذا الذي يتلوه بَشْرٌ من بني آدم. وما هُوَ من عند الله» يقول 
الله تعالى ذكره مُكُذّبهِم فى قيلهم . وذلك : ألا تعليون كذبٌ. ما تقولون. إن 
لسانّ الذي تَلْحِدُونَ إليه: يقول: تَمِيلُونَ إليه بأنه يُعَلّمُ محمداً أعجمىٌء وذلك 
أنهم فيما ذكر كانوا يزعمون أنَّ الذي يعلّمُ محمداً هذا القرآنَ عبدٌ رومىٌ. 
فلذلك. قال تعالى: «لسانٌُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أعجَميٌء وهَذًَا لسانّ عَرَبيَ 
مَبينٌ». يقول: وهذا القران لسان عربيٌ مبين. 


القَولٌ في اويل قوله تَعَالى : دياوو ايت الله لا 
تدم دول عَدَابُ م هنما ِنَّمَابفى الك بَ ذبن لايؤمنوت» 


4 عا ار لتيك كه مالحكذ لذبورت + 


ص 1 


يقول تعالى : إِنْ الذين لا يؤمنون بحجج الله وأدلّته. فيصدّقُون بما دلت 


4ه 


٠١-1١١6 النحل:‎ 

عليه «لا يَهْدِيهِمْ الله يقول: لا يوفقهم الله لإصابة الحقٌء ولا يهديهم لسبيل 
الرشد في الدنياء ولّهُمْ في الآخرّة. وعند الله إذا وَرَُوا عليه يوم القيامة عذابٌ 
مؤلم موجعم. ثم أخبر تعالى ذكره المشركينّ الذين قالوا للنبيٌ كل : إنما أنت 
مسر أنهم فر اهل الززة والكاب .لا لي اله كا والمؤمنون به امه 
ذلك نيّهُ يلل وأصحابهء فقال: إنما يتخرّصٌ الكذبٌء ويتقولُ الباطل» الذين 
لا درن عع الله وإعلامه الأتهم ‏ لا يرجون على الصدّق تزاباء ولا 
يخافون على الكذب عقاباً فهم أهل الآفك وافتراء الكذب, د من كان را 

من الله على الصدق الثوات الجزيل. وخائفاً على الكذب العقاب الأليم . 

0 7< ي بير _ 5" 1 

وقوله : «واولئك هم الكاذبون». يقول: والذين لا يؤمنون بايات الله همر 
أهل الكذب لا المؤمنون. 


لت م و 


الول في تأويل قَوْله تلى: منحكف ريال مِنْبَعرإِيمنوءا امن 
٠ 4‏ م 21-8 يمر ع 
أسضر: ئلمو لايم لكوت كر اندها َيه 
عَْضَبٌ مر ح أنه عارك عَيل * التتكدا 000 ئ 


ذكرٌ أنْ هذه الآيةً نزلت في عمار بن ياسر وقوم كانوا أسلمواء ففتنهم 
المشركون عن دينهم 2 فثبست على الإإسلام بعضهم . » وافتتن بعض . 

تتأزيل الكلام : من كفر بالله من بعل إيمانه ‏ إلا مَنْ أكرة على الكفر, 
فنطقٌ بكلمة الكفر بلسانه وقلبهُ مطمئن بالإيمان. دا صحيحٌ عليه 
عرمة. غير مفسوحٍ الصدر بالكفرى عن َ شرح بالكفر عدا فاختاره وآثره 


على الإيمان. وباح به طائعاء فعليهم غضتٌ من الله ولهم عذاتثٌ عظيم . 


القَوْلُ فِي تاويل قَوْلِه تَعَالَى : ذلك يأنه م استحبوأ الحيوة لذن 


605٠ 


النحل: ١١١-٠١7‏ 
عَلَ الْآخْرةٍ وار َأمَهَلَايَهَدى الْقَرَملحكفرينَ 0 
يقول تغالى ر 2 بوؤلاء المد كين خضت اللةو روكت ل الات 
العظيمء من أجل أنهم اختاروا زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة. ولأن الله 
لا يوفق القوم الذين يجحدولن اياته مع إصرارهم على جحودها . ظ 


2 م2 


الل في تأبيل. قد تعلى : وكيك الي طَمَمَلقةعلَ مويه 
َسَمعِهمْوَبكرهم ولك هم المنينلوت» 19 لاجر نهم 
ف لْآْرَةَ هم الْخَِرُوبت 0 

بقول تعالى ذَكُنُ: هؤلاء المشركون الذين وصفتُ لكم صِفْتهم في هذه 
الآيات أيها الناس. هم ل يا طَبعٌ الله على قلوبهم. فختم عليها 
بطابعهء فلا يؤمنون» ولا يهتدون, وأم ب اراك ذلا سرد داعي الله إلى 
الهدى. وأعمى أبصارهم فلا يببصرون بها حجح الله إيصار معتبر ومتعظ . 
دوأولَكَ هُمُ الغافلو نو يقول: وهؤلاء الذين جعلّ الله فيهم هذه الأفعال هم 
الساهون, عما أَعَدٌ الله لأمثالهم من أهل الكفرء وعما يُرادُ بهم . 

وفوله: «لا جَرَمَ أَنّْهُمْ في الآخرّة هُمْ الخاسروٌنَ» الهالكون . الذين غَبَنوا 
أنفُسَهِم حُطَوظَها من كرامة الله تعالى . 


اقول في تأويل فَوْلِهِ تَعالَى : شمر ريلك لِرّد يت هابحسروأ 
لا در م جتهدوا وَصبروأإارك بلك من بعدها لعفور 


0 حم 2 # 


يقول تعالى ذكره: لم إن 0 من ديارهم 
ومساكنهم وعشائرهم من اليتباير وانتقلوا عنهم إلى ديار أهل الإسلام 


ه١‎ 


١١١-١١١ النحل:‎ 

ومساكنهم وأهل ولايتهم , ناما قت المشركون الذين كانوا , بين أظهُرهم 
قبل هجرتهم عن دينهم. ثم جاهدوا المشركين بعد ذلك بأيديهم بالسيف 
وبألسنتهم بالبراءة منهم. ومما يعبدون من دون الله. وصبروا على جهادهم . 
«إن رَبك منْ بَعْدها لِعَمُورٌ رَحِيمٌ». يقول: إن ربك من بعد فعُْلّتهم هذه لهم 
لغفور, يقول: لذو ستر على ما كان منهم من إعطاء المشركين ما أرادوا منهم 
من كلمة الكفر بألسنتهم. وهم لغيرها مُضْمِرُونَء وللإيمان مُعْتَقدُونَء رحيمٌ 
بهم أن يعاقبهم عليها مع إنابتهم إلى الله وتوبتهم . 

وذكرٌ عن بعص اغل التأويل أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب 
رسول. الله 5 كانوا تَحَلَّفُوا بمكة بعد هجرة النبيّ يل ٠‏ فاشتدٌ المشركون عليهه 
حتى وهم عن دينهم. فأيسوا من التوبة» فأنزل الله فيهم هذه الآية. فهاجروا 
ولحقوا برسول الله كَل . 

وقال اخرون: بل ب هذه الآية في شأن عبدالله بن أبي سرح الذي 
كان يكتبٌ لرسول, الله عله فأَزلَة الشيطانٌ» فلحق بالكفار, فأمر به النبي عَتلِة 
أن يقتل يوم فتح مكة. فاستجار له أبو ع و" ( فأجاره النبي عله 5 


ثم 


0 ٠ 
م همه ع سر لوا‎ 
2 قي َاصَيلك وه لج لوس‎ 0 
.و ضَ 7 ا 7 رو م مك رم ده‎ 
يقول 9 دكره : إن 50 لغفور رحيم . وي لير‎ 
أو كفر, دبول كل تقس ما عملت في الدنيا من طاعة ومعصية معصية .ووم لا‎ 
يُظَلَمُونَء يقول: وهم لا يُفُعَل بهم الما تعد ويستوجبونه بما قدَّموه من‎ 


)١‏ يعنى: عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ظ ظ 1ه 


النحل: ١١5-1١١١‏ 
خير أو شر فلا حر المحسشرد إلا بالاحسان». ولا المسيء إلا بالذي أسلفت 
من الإساءة. لا يعاقتٌ محسن ولا م جزاء إحسانه. ولا يثات مسي ء إلا 
ثواب عمله . 

و حت له لي 6 
يح لا 0 2 مه لصو 5" زر - م يه ص ل ساس 
لعئة أنيارئهارقك كن سكت ؛ 211 

لياس الجوع وَأَلْحَوْفِيِمَاكانو ا يضتعوت :2 ١5‏ 
يقول الله تعالى ذكْرُه: ومَكلَ الله مثلاً لمكة التي سكانها أهل الشرك بالله 
هى القرية التي كانت أمنة مطمئنة ‏ وكان أمنها أن العرتت كانت تتعادى . ويقتل 
57 بعضاً. ويسبي بعضها بعضاء رام كه له لان هلهم ولا يُحارَبون 


وقوله : «مُطْمَئْنة) يعرنى : قارة بأهلها, لا يام" هلها إلى النجع . كمأ 
كان سكان البوادي اجر إليها. «يأتيها رزقها رَغَدَى يقول: يأتى أهلها 
معايشهم واسعة كشيرة:. 


وقوله : «منْ كل مكان)»), يعني : من كل فج من فجاج هذه القرية» ومن 
كل ناحية فيها. 

وقوله : «فأذَاقَها الله لباس الجُوع والحؤف»» يقول تعالى ذكرُه: فأذاق 
الله أهلّ هذه القرية لباسّ الجوع , وذلك جوعٌ خالط أذاه أجسامّهم.» فجعل 
الله تعالى ذكُرُهِ ذلك لمخالطته أجسامّهم بمنزلة اللباس لهاء وذلك أنهم سلط 
عليهم الجوع سنين متوالية بدعاء ء رسول الله علد , حتى كلو العلهز والجيف. 
والعلهز: الوير د يعجن بالدم, والقراد يأكلونه ؛ وأما الخوفٌ فإِن ذلك كان خوفهم 
من سرايا رسول الله كَل التي كانت تطيفٌ بهم . 

1ه 


١١5-١7 : النحل‎ 

وقوله : «يما كانوا يَصَنعُون) . يقول : بما كانوا يصنعون من الكفر بأنعم 
الله ويجحدون اناف انيرا زتستولة وقال : بمأ كانوا يصنعول . 
القرية. ا الخبر وإن كان جرى في الكلام عن القرية» استغناءً كينا عن عن 
ذكر أهلها لمعرفة السامعينَ بالمراد منهاء فإِنّ المراد أهلهاء فلذلك قيل : ١‏ 
كانوا يصنعون) فَرَدُ الخبرَ ل أهل القرية» وذلك نظير قوله : «فجاءها بأسنا ياتا 
أو هم قائلُونَ) ولم يقل قائلة وقل قال قبله : : «فجاءها بأسنايى لأنه رجع بالخبر ظ 
إلى الإخبار عن أهلٍ القرية؟؛ ونظائر . ذلك في القران كثيرة . 


ظراس سا لير 00 و 
القَولُ في تيل فوفر رجانه اقبي هم فُكذَبوه 
فأَحَدَهُم الْحَدَابُ وَهُمٌ ظأبلمورت ج22 
يقول تعالى ذكرّه: ولقد جاء أهلّ هذه القرية التي وصفت الله صِفْنَها في 
هذه الآية التي قبل هذه الآية «رَسُولُ مهمه يقول: رسول الله كل منهم . 
يقول: ٠‏ من أنفسهم يعرفونه . ويعرفون نَسَبَهُ وصدّق لهجته. يدعوهم إل ادوع 
وإلى طريق مستفيم «فَكَذيُوه) ولم يقبلوا منه ما جاءهم , به من عند الله «فأخذهم 
العَذَابٌ) وذلك لباس الرع والخوف مكان الأمن والطمأنينة والرزق الواسع 
الذي كان قبل ذلك يرز فونه وقتل بالسيف دوهم ظالمون». يقول: وهم 
مشركون. وذلك أ نه قتلّ عظماؤهم يو در بالسيف على الشركة 
0 ع 57 2 م رسزررر 2.6 ووم ب 3200 1 ما 
القول في تاويلٍ قوله تعالى : كص 
الست 7 و 0 أنِعَمَتَ سن سم م و 52 سآ 
يقول تعالى ذكرّه: فَكُلوا أيها الناس مما رزقكمٌ الله من بهائم الآنعام 
25 


ظ الجر اه ظ 
التي أحَلَّها لكم حلالاً طيباً مُذْكَاةَ غير مُحَرَّمة 5 لوا كر وا امه «النهف 
50 واشكروا الله على نعمه التي أنعمَ بها عليكم في تحليله ما أحل لكم 
من ذلك. وعلى غير ذلك من نعمه. إن 0 إناه تعيدون 64 يقول* إن كنتم 
تعبدون اللهء فتطيعونه فيما يأمركم وينهاكم. وكان بعضهم يقول: إنما عَنَى 

له: «فَكُلُوا ممًا رَرْقَكُمُ الله خلالاً طيُّباَ طعاماً كان بعث به رسول الله ب 

7 لمشركين من قومه في سني الب والقحط يل عليهم. ٠‏ فقال الله تعالى 
للمشركين : فكلوا مما رَزْفَكُم الله من هذا الذي بعث به إليكم حلالا طيبا. 
وذلك تأويل بعيد مما يدل عليه ظاهرٌ التنزيل . وذلك أن الله تعالى قد أَتبَعَ ذلك 
بقوله : انما حَرمَ م عَلَيْكُمُ الميتة وَالدّم). . . الآية والتى بعدها. فبِينَ بذلك أن 

له: «فكلوا ه . خا رزفكي الله حلا طيأء إعلام من الله عباده أن ها كان 
ا راس البدالد والسوائب والوصائل . وغير ذلك مما قد بيّنا قبل 
بجعا مضي ادو له د كان ذلك من خطوات الشيطان. إن كلّ ذلك حلال 
لم يحرم الله منه شيئاً. 


-ى »م ِ ص آي و و دس أله 
ال ا 05-0 تمنسْطارَعيرَيَ رصا واد 07 َِ 
وير دز وداب زر حم 


تقول :تفال دكن مكديا المشركينَ الذين كانوا يُحَرّمُونَ ماذكرنا من البحائر 
وغير ذلك: ماحرم الله عليكم أيها الناس إل الميتة والدمّ ولحم الخنزير ومأ 
ذُبحَ للأنضاب. فَسَمَيَ عليه غير الله لأنّ ذلك من ذبائح ادل كل 
ذبيحته. فمن اضطرٌ إلى ذلك أو إلى شيءٍ منه لمجاعة حلْتَ فأكله «غير بلغ. 
ولا عادء فإِن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ». يقول: ذو ستر عليه أن يؤاخذه بأكله ذلك في 
حال القرورة : وطن نه انريعائنه عليفي ‏ 


همده 


١١8-55 : النحل‎ 


1 .. 17 7 ا 007 7 1 1 
0 6 هآ سه ا ا 0 و جّ 0 سح سو 
كذ ب هنذا حلال وهنذ ا حرام لِنَفَئروأ عل لكر ب إِنَالدِنَيفَرونَعَلَ 

حاس ‏ ءدب 


اليس ا يان 4 ال 00 0 
لوا لكزِب لا بفايحون َه ملم ليل وشم عذاب لي جد 


8 
أن 


2 


(يعني ) : ولا تقولوا لوصف الوك الكذب فيمأ ا الله عباده من 
المطاعم : هذا حلال. وهذا حرامٌ؛ كي تَفْتَرُوا على الله بقيلكم ذلك الكذبّ. 
فإن الله لم يحرم من ذلك ما تحرمون. ولا أخل كيرا فنا تخلوق: ثم تقدّم 
إليهم بالوعيد على كذبهم عليه. فقال: (إن الْذِينَ يَفتَرُونَ على الله الكذبّ». 
يقول: إن الذين وهر صون علن: الل الكدت ويكتلقونة» لآ يحلدون قفن الداتناء 
ولا يبقون فيهاء إنما يتمتعون فيها قليلاء وقال: «مَتاعٌ قَلِيل» فرقع. لأن المعنى. 
الذي هُمْ فيه من هذه الدنيا متاع قليل» أو لهم متاعٌّ قليل في الدنيا. 

وقوله: «ولهم عَذَاتٌ أليم). يقول: لم إلينا مرجعهم ومَعَادهم, ولهم 
على كذبهم وافترائهم على الله بما كانوا يفترون عذاب عند مصيرهم إليه أليم . 

عم # ا 4 207 ل و م م رح ل أ اه هر سه 

القَوَلُ في تاويل قَوْله تَعَالَى : وعلى الزينهادواحرمنامافصصتاعَليَكَ من 
سس فح 7 سف 2 سه بور 2 ع م حضنس 
قِلُوَمَاظَامَتهِمِ وليكنكانوا أنفس هم يظلِمون <يه 

يقول تعالى ذكرّه: وحَرّمنا من قبلك يا محمد على اليهود ما أنبأناك به 
من قبل في سورة الأنعام. وذاك كل ذي ظفرء ومن البقر والغنم . حرمنا عليهم 
شحومهماء إلا ما.حملت ظهورهما أو الحواياء أو ما اختلط بعظم. «ومًا 
ظَلْمْنَاهُمُ» بتحريمنا ذلك عليهم «ولكن كانوا أَنْفسَهُمْ يَظْلمُونَ فجزيناهم ذلك 
ببَغيهم على رَبُهمء وظلمهم أنفِسَهُمْ بمعصية الله فَأوْرَنَهُمُ ذلك عقوبة الله . 


5ه 


النحل : ١7١-484‏ 
ع 0 عط ار سر 0 أ[ سر 08 اسمس 
القول ة في تأبيل قوله تَعَالَى : ثم إن ريبكت لزت عملوا السوء 


ص و سم سماو عءعر ر_ 


1 م تابو من بعد ذ' "لك وَأَصْلحواإِنَّريّكَ من بعد ها لغفور زرحم 


وفعط 
0 
١‏ 


يقول تعالى ذكُرّه: إن رَبك للذين عَصّوا الله فَجَهِلوا بركوبهم ماركبوا من 

معصية الله. وسّفهوا بذلك ثم راجعوا طاعة الله والندم عليهاء والاستغفار والتوبة 

منهاء من بعد ماسلف منهم ما سلف من ركوب المعصية, وأصلحَ. فعمل بمايُحِبٌ 

الله ويرضاه. أن رَيِْك من بعدها». يقول : إن ريك ا سحيد من بعل توبتهم 
له ولعفوة رَحيم) . 

00 6 ست 5000-0 وَانكالته كنناء | 

القَوْلُ في تأويل قوله تعَالى : إن إبراهير انتب قاد ده و 

ود يو 2 صاجس سلا ير سر سر 


15 يك موم ال كين 1 2 سَاصكرا لَه لَه وَهدَ إل رط مُسيَقِمٍ 
حدم 


١١ 


' ب 


يقول تعالى ذكْرُه: إِنَّ إبراهيمٌ خليل الله كان مُعَلّم خَيْر يأتم به أهل 
الهدى قانتاء شرل فيه لله 1018 يقول : مبتقيما على دين الإسلام «ولم 
يكُ مِنَ المُشْركِينَ». يقول: ولم يَكُْ شر بالله شيئاً فيكون من أولياء أهل. 
الشرك به وهذا إعلامٌ من الله تعالى أهلٌ هلّ الشرك به من قريش اح 
بريءٌ وأنهم منه براك . / «شاكرا لأنعمه». يقول: كان يخلص الشكرٌ لله فيما أ نعم 
عليه ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه شريكاً من الآلهة والأنداد وغير 
ذلكء كما يفعلٌ مشركو قريش. «اجْتَباهُ»: يقول: اصطفاه واختاره لخلتهء 
وهَدَاه «إلى صِرَاطٍ مسْتقيم ). يقول: وأرشده إلى الطريق المستقيم. وذلك دين 
الإسلام لا اليهودية ولا النصرانية. 


/اكهة 


النحل: ١75-1١17”‏ 
القول ف 1 بل قوله تَعَالى : وءايْسه فِالدُياحسنهوَإِتَه فلار 
لمِنَلصَبلِحِينَ <> 


ظ يقول تعالى ذكره : وَاتَينا إبراهيم على قنوته لله وشكره له على نعمهع 
وإ خنلاصه العبادة له في هذه الدنيا ذكراً 1 وثناء عولد باقيا على الأيام . 
ا في الآخرة لْمِنْ الصالحينٌ». يقول: وإنه في الدار الآخرة يوم م القيامة 
لممِنْ صلح أمره وان عند الله وسنت فيها منزلته وكرامته . 

000 37 3 500 ا ل لس سل عا ا ص 

ال ْله َعَالَى : «ثم أوحينا إِلِيَك أن 


هو 
ل ص ار 5 حذ يداير د 


كن .منَالمتْر كين 2 ! 0 ذِيت 

م40 17501554 قَيسَوَفِمَا كاءأفِهِ 
حتلِفُونَ 2 ع1 

يقول تعالى ذَكْرُه لنبيه محمدٍ كَلِ: ثم أوحينا إليك يا محمدٌء وقلنا لك : 
انْبعْ ملَةَ إبراهيم الحنيفية المسلمة. حنيفاً: يقول: مُسْلماً على الدين الذي كان 
عل إبراهيم , بريئا من الأوئان ود الع يعبدها قومك. كما كان إبراهيم 
تبرأ منها . [ 

وقوله : وإنما جعل سيت على الّذينَ اختَلَفوا فيه يقول تعالى ذكره : 
ما فرض الله أيها الناسٌ تعظيمَ يوم السبت إلا على الذين اختلفوا فيه فقال 
عصهم ' : هو أعظم الأيام, لأن الله تعالى فرغ من خلّق الأشياء يوم الجمعة. 
حيح يرم الست 

وقال اخرون: بل أعظم الأيام ا يوم م الأحدء لأنه اليوم الذي ابتدأ فيه خلقّ 
0 فاختاروه وتركوا تعظيم يوم الجمعة الذي فرض اله عليهم تعظيمه 
واستحلوه . 


4ه 


د 0-14 
يقول تعالى ذكْرُه: إن ربكَ يا محمدُ ليحكمٌ بين هؤلاء المختلفينَ بينهم في 
استحلال السبت وتحريمه عند مصيرهم إليه يوم القيامة.» فيقضي بينهم في 
ذلك وفي غيره مما كانوا فيه يختلفون فى الدنيا الك ويفصل بالعدل 
بمجازاة المصيب فيه جزاءه, والمخطىء فيه منهم ماهو أهله . 


د وى ” 7 5 0 5 > ل سس سس ان مح سحت > 
القول في تاويل قوله تغالى: أدعإك سبي لٍريكيا 

02 سس مص -- ( 3 يي ته 

والمووظ ةا جدرلهميالتىهىأ حسئن إن ريك هوَأْع ريمن 


5 21111 لين 22 


يقول تعالى ذكرّه لنبيه محمدٍ كك : دادْعُ» يا محمدٌ مَنْ أرسلكَ إليه رَبْكَ 


000 بالدعاء إلى طاعته «إلى سبيل ريلكوع يقول: إلى شريعة ربك التي شرعها 


لخلقه وهو الإسلام. «بالحكمّة». يقول بوحي الله الذي يُوحيه إليك. 
الذي ينزلة عليك . «والموعظة الحسَنة). يقول : وبالعبر الجميلة التي جعلها 
الله حجة عليهم في كتابه. ودَكرهم بها في تنزيله. ٠‏ كلتي عَدّة علههم في هذه 
السورة من حججه. ودَكْرَهُمْ فيها ما ذكرهم من آلائه. «وَجَادلَهُمْ التي هِيّ ‏ 
أَحسَنٌ) ‏ يقول: وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسنٌ من غيرها أن تصفح عما 
نالوا به عرضك من الأذى, ولا تعْصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم 
رسالةٌ ربك. الت 

وقوله: «إنْ ربك هو أعلمُ بمن ضَلَّ عن سبيله». يقول تعالى ذكرّه لنبيه 
: إِنْ ربك يا محمدٌُ هو أعلمُ بمن جارٌ عن قَضْد السبيل من المختلفين في 
السبت وغيره من خلقه. وحَادٌ الله وهو أعلمُ حجن كان منهم سالكاً قَضْدَ 
السبيل , ومَحَجَةَ الحقّء وهو مجاز جميعهم جزاءهم عند ورودهم عليه . 


هك 


النحل : 
القَوْلُ في تأويل ْله تَعالَى : وَإِنْعَاقسَمْفَعَاِوأَبِوِئْلِ مَاعُوفَثُِ 
به بهءولين لين صير صرح لهوحيرالصديريت 12 ١‏ 


يقول تعالى ذَكرُه للمؤمنين: و إن عاقبتم أيها المؤمنون مَنْ ظَلَمَكُمْ واعتدى 
عليكم. فعاقبوهُ بمثل الذي نالكم به ظَالِمُكُمْ من العقوبة» ولَبِنْ صَبْرْتَمْ عن 
عقوبته واحتسبتم عند الله ما نالكم ؛ به من الظلم 5 ووَكلَتم أمره إليه» حتى 
يكون هو المتولي عقوبته. «لَهُوَ خيرٌ للصابرينَ»» الول اللصر عن عتريه 
بذلك خير لأهلٍ الضير احتساباً: وابتغاء ثواب الله لأن الله يعوضه من الذي 
أرادٌ أنْ يناله بانتقامه من ظالمه على ظلمه إياه من ذه الانتصارء وهو من قوله : 
«لْهُوَ كناية عن الصبرء وحسن ذلكء وإِنْ لم يكن ذكر قبل ذلك الصبر لدلالة 
قوله : «ولئن مك عليه . 

وقد. اختلف أهل لتأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية. 


عم 


وقبل : هي منسوخة أو محكمة 
فقال بعضهم: نزلت من أجل أنْ رسولٌ الله ب وأصحابه أقسموا حين 

فعلّ المُشركونَ يوم أحدٍ باق على لصفي قن لسر يم أن يجاوز 

فَعَلّهُم في المُثلّة بهم إن رْقوا الظَفَرَ عليهم يوم فنهاهم لله عن ذلك بهذه 

الآية. وأمرهم أن يقتصروا ذ في التمثيل بهم . إِنْ هم ظفروا على مثل س 

كان منهم. د ابره بعد ذلك بترك التمثيلٍ ؛ وإيثار الصبر عنه بقوله : اشير 


ره 


وما رك إل بالله) فنسخ بذلك عندهم ما كان أذن لهم فيه من المثلة. 


وقال اخرون: نسخ ذلك وله في براءة «اقتلُوا المُشْرِكِينَ ح الحرث 
وَجَدْتَمُوهُمْ». قالوا: وإنما قال: «وَإِنْ عاقَبتمُ فعاقبُوا بمئّل ما مُوقبتم به» 38 
من الله للمؤمنين أن لا يبدءوهم بقتال حتى يَبْدَءُوَهُمْ به. فقال: دوقائلُوا! في 
| سَبيلٍ الله الْذِينَ يُقاتلوتكم. ولا تعتذوا إن الله لا 0 المغتدينٌ). 
٠ام‏ 








١١7-1١75 النحل:‎ 

وقال آخرون: بل عَنَى الله تعالى بقوله : «وَاصْبرٌ وما صَبْرّكَ إل بالله» نبىّ 
الله خاصة دون سائر أصحابه. فكان الأمر المع له عزيمة من الله دونهم . 

وقال آخرون: لم يعن بهاتين الآيتين شيءٌ مما ذكر هؤلاء. وإنما عني 
بهما أن مَنْ ظَلِمَ بظلامةِ, فلا يحل له أنْ ينال ممّنْ ظلمه أكثر مما نال الظالم 
منهء وقالوا: الآنة سكي 1 سرخا 

والصوابٌ من القول في ذلك أن يقال: إِنْ الله تعالى ذكرُه أمر مَنّْ 
حوب من المؤمنين بعقوبة أن يعاقبٌ مَنْ عاقبه بمثل الذي عحُوقبَ به إن اختارٌ 
عقوبته. وأعلمَهُ أن الصبرٌ على ترك عقوبته. على ما كان منه إليه خينٌ وعَرّم 
على نبيه كَئْةِ أن يصبر, وذلك أن ذلك ظاهرٌ التنزيل, والتأويلاتٌ التى ذكرناها 
عَمّنْ ذكروها عنه, مُحُْتَمِلَتَها الآية كلها. فإذا كان ذلك كذلك» 1 في 
الآية دلالة على أيّ ذلك عنى بها من خبر ولا عقل, كان الواجب علينا الحكم 
بها إلى ناطق لا دلالة عليه؛ وأنْ يقال: هي آية مُحْكمةٌ أمرّ الله تعالى ذكرْه 
يان آنا لالريتجارزوا فبما وجا لهم دل برهم رن يدل من امار أو نفس . 
الحَقٌّ الذي جعله الله لهم إلى غيره . وأنها غيرٌ منسوخحة, إذ كان لا دلالة على 
نسخهاء وأنْ للقول بأنها محكمة وجهاً صحيحاً مفهوماً. 


#22 1 أ 6 شراس رمس سن صا سس سر سو ل مر دهاج ع ل دج 
القول في تاويل قوله تعالى : وأصيروماصارلك_إ لايالله ولا حزن 
2 لد مير م ا ا لا م ججو 
عليهم ولاتك ف ضيق مَمَايَمَ حكرون ذه 
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يكل : واصبر يا محمدٌ على ما أصابك من 


أذى في الله» «وما صرك إلا بالله»). يقول: وما صبرك إن ضَيرت إلا بمعونة 
اللهء وتوفيقه إياك لذلك. «ولا تَحْرَّنْ عَلَيْهُم». يقول: ولا تحزن على هؤلاء 


أل/أاه 


النحل: ١758-1١١1‏ 
المشركينَ الذين يكُذَّبُونكَ ويُنكرونَ ماجئتهم به في أن وَلّوا عن وأعْرَضُوا عما 
نيهم به من النصيحة. دولا تك 57 ضيق مما يُمكرُون»و يقول: ولا يض 
صَذْرَك بما يقولون من الجهل. » ونسبتهم ماجئتهم به إلى أنه سحر أو شعر أو 
كهانة» نا فكرون :هما 'يفكالون بالخدع في الصَّدّ عن سبيل الله مَنْ أراد 
الإيمانَ بك. والتصديقٌ بما أنزل الله إليك. 


2 


- 2 عر قم ار 
القَوِلُ في في تأبيل قله تَعَالَى : إِنْ الزيناتقواوا دين هم 
أ سنوت طيه 
يقول تعالى ذَكُْه «إنَّ الله يا محمدٌ «مَمَ الّذِينَ اتقَواه الله في محارمه 
فاجتبوهاء. وحافوا عقابه عليها. فأحجموا عن التقدم عليها. «وَالْذِينَ هم 
مُحُسنْونٌَ: يقول: وهو .مم الذين يحسئنون رعاية فرائضه. والقيام بحقوقه , 
ونزوم طاعته فيما أمرهم به ونهاهم عنه. 


ىسع 


تهسير سورة الحجر 
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